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لقد حرر الفصول ١‏ و ؟ و 8 من الجزء الثاني اك 


انا الفضل ١‏ و ؟ من الخيرٌه الاؤل والفضك ع و:5 و # ثم الففرة ى من" الأفضعل 


٠‏ من الجزء الثاني فقد .حررها أندرى يرثاتن. 
وحرر أتندرى نوشي القصل 4 و 4 و اس ال الى 


الأكادبمية الجزائرية للوثائق والمصادر التاريخية 


الاو يي 


ظهرت كتابات من سلسلة واحدة : الواحد منهما بِيمٌ تونس والثاني المغرب 
لو لم يتمًا بكتاب حول الجزائر لكان الامر موءسفا ‏ وفي الحقيقة فقد أجرى 
التفكير مسبقا في مشروع كتاب يهم الجزاعر لاه كان منذ 1954 آهم بالنسبة 
للجمهور الفرنسسي * 


لكنّ تحقيقه كان أ طول ثم زاد حجمه لان الحرب وعواقبها السباسية والاقتصادية 


ضاعفت أهميتة ٠‏ 


الجا مرا زاك لتقيس اتكي برق امي داسك تسراك هنا الكقيرا| لهااسوى 
قد اتسبى ورغم أن كل شعوب العالمالتي بقيت تحت التبعية تصيو الى الاستقلال 
وتبلغه ء 


دياذا هد مالي ارين الع عي + 

ا ل 0 

ال ل ا كرا 2 ف ب الدكت 
ومسا عدة الخارج وهم يكافحون في آصعب الظروف مع هذا فانه ينضم الي وكلد 
انقطاع مجاهدون جدد وتوءيدهم أغلبية السكان؟ ورغم ذلك فان هوءلاء السكان 
الذين هم مهددون بالقنبلة والجوع والمرض في مخيمات التجميع فانهم يخوفون ٠٠٠‏ 
فان هذا الشعب يريد الاستقلال بلا شك » فانه يريد خاصة وبعد ماعة وخمس وعشرين 
سنة من التجارب والوعود لم يوق بها يريد أن يعامل ينبل مثل غيرهم من الرجال 
والنساء ومن دون أن يحرمهم فقرهم من ذلك لانهم ففراء لكنهم ليسوا دون غيرهم ٠‏ 


الحرب ومطالبها . 


ال ده 


فلم تشغل باله حرب الهند ا لصينية من قبل لان الهند الصينية كانت بعيدة 
جدا ولم ترسل البها السوقة العسكرية ولم و ا سي سين “أما 
الجزاعر فهي قريبة٠‏ 


حتى ولو كان الفرنسي المتوسط يجهل خارج بلاده وما بعد البحر فانه يتابع 
أكثر حوادث الجزاعر حيث يرسل الشبان وتدوم خدمتهم العسكرية سبعة وعشرين 
شيراء 
رغم أنه تعلم في كتب المدرسة ؛ وطالع على الجرائعد كما سمع في الخطب 
والاذاعة وشاهد في السينما أن الجزائر فرنسية ‏ فكان الفتح بطوليا وبيجو جنرالا 
11 الكال كنرك دور؟ لوال كارا باهرا يوعد "العادر 
مهزوما محترما ‏ فكل واحد متيقن بذلك الى حد أدَى الى عدم التساوءل لماذا 
كانت كل هذه الاعمال الحربية ضرورية ٠‏ فوجب بلا شك على الجزائريين أن بحاربوا 
يدا ا وس تار مر يكل درا للظم بطلا حاو العالم 
المعاصر: فقد أحضرت فرنسا الحضارة والازدهار والحريات ٠‏ وكلها خيرات لم يسبق 
لهذ! الشعب أن يعرفها أبدا: فلم يستطع قط خلق حضارة مبتكرة وكآن قد هجم 
عليه بلا انقطاع . خاضعا بالتناوب للفرطاجيين والرومان والوندال والعرب والاتراك 
ثم أخيرا الفرنسيين الخلفاء الشرفاء للرومان ٠‏ فانّه قبل كل الحضارات المستوردة 
بمطاوعة غربية - مهما حدث على خلق حضارة خاصة يه ومسجلة داخل دولة 


٠ءةمئاد‎ 


النزول بالجزاغر ومشاهدة الميناء والمدينة بعماراتها الجميلة ومستشفياتها وطرقها 
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وكل من يكذب ويعيب عمل فرنسا فهو فرنسي غير صالح يخدم المتمردين.٠‏ 
فان ذاه الأسطورة المذهبة الجراعرية حبرر الاندماحجات 7 معقولية ومتارس مدينة 
0205 ع سي "شي (ناس الدي ناكرا المدرسلةة 
الابتدائية وأعجبوا بصور ابينال وصدقوا ما قالته سلطات ا المتعاقبة ٠‏ 


فانها تشرح أن الحرب تدوم بتدهور وضعها وبتعرضها للدوام الايدى بحفر 
خندق يزيد عمقه كل يوم وهو جدير بالردم ٠‏ 


كك 


يجب مكافحة الاساطير الزاعفة! لخطيرة بالنسبة للسلم ولمصالح فرنسا ا لحقيقية ٠.‏ 
يجب شرح عواطف عامة الجزائريين وعمى الكثير من الفرنسيين. انّ للشعب 
الجزائري تقاليده التقافية والسياسية . فقد تألقت أمةببطء ع عبر التاريخ وقد وعي 
الشعب ا تري الذلك ابمريد من الوضوح بمعا كسة النظام الاستعمارى الميين. 
ولشرح هه هي الحزاثر ثر يليق جمع وثاعق هامة ودقيقة ولاسيما أن تزويرها قد تقر 
ته ستمرار والالحاح* ولا فها لذ الل المع الفورق من امبر 
الابيض المتوسط شعب شريف وأمة كان لابد من وضع تاريخها. 


ولذلك يسبق كتاب التاريخ كتاب تعرض فيه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية للجزائر الحاليةء فقد شارك في تحرير هذا الكتاب الاول ثلاثة موءلفين 
أثنان منهما على الاقل جغرفيان أكثر منهمسا موءرخان» ويمكن الاخصاتيين أن 
ينكروا كفاءتهم 


7 7سا حرطو وراك اين سيو 
فيما يسم" بالقزون” الوط والعتبوت البعركي .,لكى العللة | !هما صر كد 
الاستعمار الفرنسي» فهو أهم في الظروف 'الكالية فهو اكثر اهمية لان"الشعب 
الجزائرى كان أمة عندما وعي. فهو عمل الاساطير المزيفة وأخذ المواقف المذهبية 
والشعورية التي ليس لها علاقة بالتاريخ . 


فلا يجد الفارىء اذن هنا تآاريها رسما فليتيقن آن الوتيقة الرسمية ليست 
صحيحة لانها رسمية وناتجة عن آراء وتصريحات وتقارير شخصيات معروفة ٠‏ فقد 
تسمم الصحافة اليومية بالتيقن بذلك .فلم تك نالحالة لاعن ل ك1 2 7 فالتاريخ 
الب تل مدان للدي العم ول سداد واي ااريلا ينها وا قل 
0 من, الحقيقة الأثار عيتيالا بقدر ما نتوفر لديا وقاكق متضارية و رشقل انحقاة 
العناصر المختلفة. ٠‏ فالتاريخ الاستعمارى يكاد بكون في اتجاه واحد لان خاصية 
الشعب المستعمر انه يفقد تاريخه أو على الاقل مو*رخيه ماعدا تاريخ وموءرخي 
السشر. والحاك ان السسعي بجيال عاده الأسع الع لاصو اي قار 
لايستحق الا العناية المتسامحة والابوية. 


هل هده هي صورة هزلية للمستعمر؟ يكفي مطالعة( الصحافة العظمى) 
الجزائرية. صورة هزلية للموءرخ بالتأكيد , الموءرخ الصحيح على أى حال. لكن 


حون هه 


كثر الموءرخون المزورين أولاتك الذين يقرأ انتاجهم أكثر من غيرهم على العموم 
رحا لذي انا !عار 1ك اشر ا لداناسرا. 


وبالاضافة الى ذلك فالموءرخون. الذين يستحقون أكثر تقدير لايستطيعون 
داقما' عداعي الناميراك آلثي لبح لبللوقهبالكلب_ناء بست التجرد عجن 
الوسط وتحاشي التنشويهات التبريرية. ان استفان قزال نفسه معلم تاريخ افريقيا 
السَمالية القديّم اعترف به ليس بغير سذاسة عندما كتب التمهيد لتاريخ ومو*رخي 
الجزاغر بمناسبة التذكار المثوى للغزوء 


كر رقا نر لش ادي رك سد يم 2م اك سينا 
صعوبته للتخلص من الجو السائد في مدينة الجزاعر وللتفكير الموضوعي في تاريخ 
الك اللللإاتر "ل "لز التاق الداع ان لالأكرة قد + 


فلا يزعمون أنهم يقولون كل شي* في كتاب واحد ء ولا أ نهم يعرفون كل شي* ٠‏ 
فمن نتاج الموءرخ قول ما لا نعرف ولماذا. فاتهم يعترفون أن بعض التأويلات 
قابلة للنقاش ولذلك تنافشوها بينهم ومع موء*رخين آخرين٠‏ 

أإح ل فارع را غ601 كات يزه : 

والعقول المكتكبة والذين هم متساهلون بالرضى عن الاقكار المقبولة فانهم 
يتهمون الموءلفين بالمحاباةء فانهم يكررون أن تاريخهم مشروع تحقير مطلق 
وعمل فاسد معاد لفرنساء فانهم يبثون هذه الاحكام بعد مطالعة سريعة ولريما من 
دون مطالعة ٠‏ 


ان هذا المجلد لتاريخ الجرائر من نتاج موءلفين عاشوا طويلا في الجزائر 


فلا تضمحل هذه الاحكام !لا بالحروب الاستعمارية وتحرر الشعوب المستعمرة 
ينمتى الموءلفون فقط أن يطالعوا بانتباهء فلبتفضل القارىء بالاشارة الى أخطاء 
وبمناقشة تأويلاتهم فمن خلال:هذه المناقشات يمكن أن تنتج معرقة أفضل للحزائر 
ومطامح الشعب الجزاعرى يريد الموءلفون أن يكون كنابهم مبلعًا ومقدما لتفكير 7 
حول الافكار المقبولة. فانهم يتمنون أن يعملوا في سبيل السلم ووضع علاقات ظ 
جديدة بين شعبين في تعاهم ولقدير متبادل» 


الفتصل الأول 
الجزائر جز طريف من المغرب 


لقد انكرت مرات عديدة للجزاكر شخصيتها الترابية بقصد اظبار عحز هذا 
لل ل اك 
والمغربي ٠‏ 


لا تشرط وحدة واستقلال بلاد أن تنتشر بالتدقيق جهة طبيعية منسجمة :فرنسا 
على سبيل المثال تنألف من مجموعات تبلغ من المعارضة حد سهل الشمال الذى 
هو شبيه بالسهل البلجيكي وحبال آلب التي تبقى على حال وجودها في سويسرا 
وايطاليا من دون أن يرى أحد في ذنك موهبة التبعيئة والتقسيم بل العكس تكاملا 


فالامر كذلك فيما يخص الجزائر التي بوجودها داخل مجموعة أوسع وهو المغرب 
تنسق الجهات الموجودة داخل البلدان المجاورة في مجموع قادر. حسب السياق 
اشاريعني اى ركنا كا كتمها» #الكظبريول نجش جود لجسب ون ركاف 
المملة هر اذى كوج لتعدية كرا بيدا لجرا عب ركدلك تقذ كطااالق الجساق 
المجاورة هو الذى يدمجها في ضيق الى المغرب ٠‏ 


ذ-الجزائر جز أوسط من المغرب: 


ان خصائص تضريس الارض والمناخ والتربة والنبات : بصفة موجزة الظروف 
لى جنا اندي لدان كا في وتوم افع الملدا نا العديد 11 كام 
تونس والمغرب الاقصى ٠‏ 

فاننا نجد في الجزاعر الترتيب المشترك بين مجموع المغرب». مجموع أراض 
عالية ته ايت الب #الاقيك1 ا الكرهط! ,انسح » نارو سارل" الفرلية اموه 
بين انتفاخين جبلين : الاطلس الصحراوى الذى يفصل بين تل الصحراء الجزائرية 


د13 


التي تريط الى مدخل الزيبان الجبال الكلسية من الاطلس الاعلى المغربي الشرقي 
بواسطة سلسلة طيات ويمتد الى ما بعد الاوراس والنمامشة التي تيشر يخط القمة 
التونوسية ( درسال) وبالقفار المنعزلة التي تزيد من وعورة السهوب التونوسية» 
زر السك سي رحويع بورك يواسي سيسع اسمن بسكن 
21151 قتا مايه دي حل لفن العو را لي رورس 
الارض التي تلصقها بالترارا والبابور وتعثر على المشاهد الطبيعية في (الريف) 
وفي ما قبل ( الريف) ٠»‏ وكذلك في جبهة الشرق فان الحجرات الرملية التي تسند 
السلسلة النوميدية تمتد بلا استمرارية الى الساحل التونسي من ( كرو ميرى) الى 
(الموقود ) ٠‏ 


وقبل ذلك نجد المدرج الذى به تسقط السهول العليا والذى يشثارك من جبال 
تلمسان الى البيبان في نفس المجموعة الجبلية كالفقار الذى يلتصق شرقا بالاطلس 
الاوسط المغربي ٠‏ 


انه جزء من الانتفاخات الكلسية التي تشطب من الاطلس الصحراوى الى 
السلاسل التلية, بوعورات منحرفة : المجموع المنضدى شاملة من المحيط الاطلسي 
الى ( السيرت ) ؛ (الميزيتاس) المغربية والوهرانية وكذلك السهول العليا القسنطينية 
والسهب التونسي» وأخيرا في ما بعد الوعورة الجنوبية الاطلسية فان الصحراء 
الجزائرية تشارك يتفس الصلابة الجماعية مثل متمائليه المغربي أو التونسي ٠.‏ 


فتوجد اذن نفس عناصر تضريس الارض ممتدة من الشرق الى الغرب في كل 
بلدان المغرب الثلاثة, 


تأثيرات منااخية مشتركة تعين في هذه البلدان الثلاثة أنواع طقوس مشتركة 
وتوزيعا موسميا مماثلا لدرجات الحرارة ونزول الامطار , هناك قحط لا يآثي في فصل 
الصيف فقط وسيلان غير ثابت وغير كافء وفقدان أو هزال الاراضي يشكل الى 
الزراع نفس الصعوبات فالجزائر مثل القطرين المجاورين لها تبقى في الفصل الحار 
تحت سيطرة الهواء الصحراوى من شهر جوان الى شهر سبتمبر + 


ان الضغوط العالية الصادرة عن الاعصار المعاكس (الاصورى) تحرمها مرور 

التغيرات الاطلسية فالانقطاعات الوحيدة للجفاف المستمر آتية من تقلبات جوية 

ضعيفة ومحدودة صادرة عن الحالة المضغاطية في الارتفاع مجو تحوكل جببعلة 
كاه 


هو تفاقم القحط أحيانا يجلب مد الهوى الصحراوى المتزايد الحرارة وتدعى هذه 
الرياح ( قبلسي) يسبب توجيهها الجنوبي وليست الا ( الشرقي ) المغربي (تسيروكو) 
الاطاليين . فالجزائر تقريبا مثل مجموع المغرب تماثل من الحيث المناخ الصحراء 
مدة الصيف ٠‏ فلا تبلغها الامطار مثله الا ما بين الخريف والربيع وسواء كانت الامطار 
مسببة من طرف تغيرات المحيط الاطلسي صادرة عن جبهة الصابيات أو الجاريات 
الجنوبية للجهة القطبية كما يقع في المغرب أو بالتوفل الظهرى للهواء القطبي 
وبتكوين الانخفاضات على خليج ( جابس) كما يقع لتونسء 


تتوفر نفس التربة, ( التل) يساوى ( التير) المفربي وهي أراض ذات 
غلاف السهوب وفقر عام للاراضي الحجرية في الجبال وفقد لكل غطاء سطحي في 
ستاك كك مذي" المؤري ناك اتكزاكن جردي على ااتقارا د عن 
المغرب. من أودية جاهة تقريبا في الصيف» ذات فيضانات ومنشوب هام تاركة 
خارج تصريف المياه العام البرك المغلقة العديدة مثل ما في المغرب وقي تونس ٠‏ 


هكذا تجعل رابطة مظاهر المناخ والنموذج المجسم والهدرولوجيا الاطار 
الطبيعي الذى يجعل في كل مكان بالجزاعر المواطن المغربتي والتونسي لاا يحس 
بالغربة كما هي الحال بالنسبة للجزاعرى في باقي المغرب » لكن توزيع مظاهر الطبيعة 
المختلفة توزيعا غير مثساو في هذه البلدان الثلاثة .هو الذى يخلق توازنا خاصا 
بكل واحدة منها ء فهذا التوازن الطريف مدين بالنسبة للجزاعر الى موقعها الخصوصي 
الذى .تحتله تجاه التاثيرات الخارجية والى التشكيل الذى تتحلى به الاجزاء 
المفتلفة التي توءلف تضريس الاراضي الاطلسية. فبهذا تكون الجزائر أكثر بلدان 
المغرب اقفالا وتقطيعا ٠‏ 


؟-الخطوط الخصوصية لتضريس الاراضي الجزائرية ؛ 


ان المغرب ينفتح باتساع على المحيط الاطلسي غربا وتونس شرقا على البحر 
الابيض المتوسط الشرقي. .أما الجزاعر قليس لها تفتح على البحر الآ شمالا على 
البحر الابيض المتوسط وهذا التفتح مغلق بصفة تكاد تكون مستمرة ٠‏ بسبت اسقاط 
الاراضي الساحلية المشقوقة في جهة المتفذ الضيق للسهول المقروصة بين هذا 
الانتفاح والسلاسل: الكليّة العظيمة :زلا تتمطئ فيما بيتنها الا في الداخل.. 


ا اظاككة المقاطع الشمالية لساحلي تونس والمغرب الاقصى لا تعرض هذه 
الثغرات فان هذا الاخير ينخفظ بلا حاحز الى المحيط بواسطة مدرجات السهول 
بترا سلما د عب وا عدن ابا دل القن امد كلم انكرت 
ري ا ار ا ل يي ل ا 
متم ب رو ترح ور سول ون ره ار ده 


الترتييب حول السهول العالبية 


ل "لاهو اعفد سكيم السعوي اكع وععن لكا ل السدمة 
الببهدة شيء. في الغالب؛ منفتحة فربا نحو تأثيرات المحيط مباشرة في شرق 
الاطلس المتوسط تفتحم هضاب ( الظاهر) شمالا على البحر الابيض المتوسط بواسطة 
السهل البحرى ( للمولوية) و ( القيس) ممرا لا يفصله سهل ( تاملالت) عن 
المتطراع. 


راد عرو قحسي لكان اد اسان 
اللخجول العلنيا | الفشنطيدية .!! فانه لااينصلها ١‏ آأئ #نتوء باررًا ستفر : عن |الساحل 


ارالاك  :‏ اك ل كال البو لام ع ا ل فر 
جكاتحباا؟ لمجم وكالتكها رود لكتيس احا التدراعر ولا لجنا 0 الاخلية رشح فليو [املكة 
كن التقدياة' ليك الاتلقي اللخاطراوىة الكدكية فلي لقنة؟ حلا نالها هر كيفكي 


كانت هذه الجهات مغطاة بغطاء رسوبي هام مدة العهد الثانوي. غطاء 
الكلسي من النوع الذى قطب في الاطلس الصحراوى ثم عرفت تطورا طريفا ومستقلا » 
ثم انثنت بسبب الحركات ( التكتونية) التي ألفت هذا التضريس فتمر عليها 
جبال تقسمها الى مراكب متميزة : جبال ( بوطالب) و ( البلزمة) التي تعزل في 
الشمال الشرقي مجموعا علوه يقرب ٠٠٠١‏ متر : السهول العليا القسنطينية عن 
حوض غائر وهو حوض ( الحضنة) ( دون +٠٠‏ متر) محدود من الجهة الصحراوية 
الشدى ‏ الدج سوا 4ن إن كا ل ١‏ لمقياها لوعي كم الوا لتم اك 
الغرب الى ١١٠١‏ متر مزروعة بالانخفاضات اليحرية : زحرزء الشط الشرقي ,2 
التعطا العربي + 


فترتيب مجموع التضاريس من كلتي جهتين هذا المجموع للسهول العليا, 
شمالال وجنويا يخص الجزاعر” فان هذا المرديب يدتبي فرقا بمجرد عبوز السدود 
التونسية حيث الطيات الاطلسية الملتصقة بالجبال التلية التي تكون خط القمة 
التونسية» فانها تنتهي غربا حيث هضاب ( المولوية) و ( الظاهار) الى حد أن 
جبال الاطلس المتوسط تاخذ مواربة المغرب الاقصى من الشمال الشرقي الى الجنوب 


التل الغربي والشرقسي 


يترتب التل الجزائرى جهات خاصة في شمال السهول العليا. على شرق 
مدينة الجزائر يوجد انتفاخ ساحلي موءلف من لوزات بلورية با شكال ثقيلة وضعيفة 
الارتفاع يعزل بينه وبين الجبال التلية انخفاضات غير متساوية تساعدها توطيات 
( تكتونيكية) تغطيها الرواسب الحديثة مكونة من الجمعر والحث خاصة : وراء 
ساحل الجزائر ( +*٠5م)‏ متيجةء وراء الادوغ( ١٠م‏ م) سهل عنابة وبحيرة 
فتزارة تكوئان منشفضات وأسعة ومردومة وممتدة من الشرق الى الغرب ٠‏ هناك ثلم 
بسيط متقطع يعزل نحو ذراع الميزان وبوغني» جبل جرجرة القبائلي ٠‏ يتسرب 
سهل سكيكدة نحو الداخل وبين الادوغ وجبال القل. 


كن غرب مدينة الجزائر تنغمس السلسلة التلبة الخارجي مباشرة في البحر 
مكونا فقار ظهر متقطعا : ساحل وهران وأرزو؛ الظهرة: الركار والشنوى الذى يختلف 


ارتفا عه بين + +2 و ++هام * 


يفصل بينها وبين جبل داخلي متوازء مجموع سهول منبسطة من الشرق الى 
الغرب » ملتة غرباء سهول الشليف شرقا لا تنفتج على البحر الا بالفلجات التي 
تحطم الجبل الخارجي : سهل وهران بين ساحل وهران وأرزو » سهل ماكتة المنخفض 
بين ساحل أرزو والظهرا. فهذا الثلم السهلي المنعزل عن البحر أكثر من السهبول 
الجر اح السلجزه عر فال سد جل جور 0 م لاد انا ل السلا 
الخارجي الممثل من طرف جبال البليدة وجرجرة ( أعلى قمة في الجزاعر ..م ) 
لا يلتصق بالجبل الداخلي يقطع متقطعة المداخل متعاقبة من المدية الى السومام . 


لأترسخ انزو لالج اطلل موسي نان سيره دكا 
بني شقران» ما يقرب عن ٠١٠١٠١‏ م الا على جنوب الشليف في جبل الورسئيس 


1ك 


0٠9 (‏ م) قبل أن تمتد اك السومام بواسطة جبال التيترى وجبل ديرا 
والبيبان الى حد السهول العليا القسنطينية٠‏ وكثيرا ما تعزل كذلك بين اسقاط) 
الجنوبية وحافة السهول العليا الجزائرية الوهوانية الشمالية: مجموع مراكز داخلية 
مملوءة بالغرين مركن التافنة ( تلمسان ) وماكره ( سيدى بلعباس ) واغريس (معسكر) 
والمينة العليا والسرسو ( تيارت وفيالار) موزعة بين 4٠+‏ و ١٠م‏ متر. 


تلتصق وإتتضيق السلسلتان على شرق السومام : فجيل البابور الذى يمدد: 
جرجرة ( في ارتفاع 6 )لحكى »دوواد "تجو سو ره ورا ارتل امكل 
البعيدة عن البحر سين لوسر وبري فار و13 كليل تلخ للقجا رودن 
فالحلقات المعزولة المنقصلة عن المنطقة الاطلسية ( جبال قسنطينة) هي التي 
تنعثر بفقار ظهر السلسلة النوميدية الرقيق مبشرة بخط القمة التونسية. 


تفصل ثغرة الحضنة على جنوب السهول الغليا مجموعين : على حافة السهو 
العلبا الجزائرية الوهرانية حيث تتعاقب الحلقات الاطلسية بينها من سيل تاملالت 
منحدرة من جيال عور ]لق راك 8ك وا ارس ابي ا 
وآولاد نايل ٠‏ على حافة السهول العليا القسطينية ترتفع بغتة كحصن لا يعبر 
بسهولة الى عتية تبسة على الحدود التونسية : البلزمة( 5٠٠+‏ م) ,2 والاوراس 
( *٠5؟‏ م) ومرتفعات النمامشة ٠‏ 


فيما بعد ذلك تجزا الصتحراء الجزائرية بدورها ويخشوتة الى منطقفين 
.خائرتين بتفاوت بالنسبة الى فقار الظهر جنوني وسطي وهو المزاب ٠‏ فكلا الحوضين 
محتل من طرف جهاز تلي وهي مكثبة (عرق ) ٠‏ بينما المكثبة الغربية الكبرى 
ألتي تتسرب دآخل الاودية المخفورة داخل ( الحمادة) وهي بلاطة حتاتية واسعة 
أتية من أسفل الاطلس الصحراوى توءلف مجموعا جبليا على أرتفاع دل كك 
**5 و0 5*0 م محدودا جيدا جنوبا بسلاسل صحراء المغرب الاقصى القديمة فان 
الع لزيا سمت و هنين باز لبرءان"سوابزاسكتوا» و ساو طلس سناد" 
هأجرى واسع تمتزج بمركن ( الشط) الكبير الذى يتواصل الى تونس بلا حل 
لاستمرارية - ابتذاء أمن الرجل الشماليّة" ( للتهقار) جنوبا:الق رجل ("الأوراش) 
ودون مستوى البحر. 


موةلفات التضريس الجزائرىي 
. الجزائر الشرقيةوالفربية 


اذن 77ثا عا |اللتسموه"الخلبل الشكان اللا توءلفه المتحراة : فان ,التدريل 
الاطلسي يكتسي بالجزائر تدابير خاصة. تتصف من الشمال الى الجنوب انتفاخات 
ساحلية وبعدها سيول وسلاسل جبلية تلية ومراكن داخلية واسقاطة السهول العلبا 
والسهول العليا نفسها والاطلس الصحراوى توءلف السهول التي ما بعد الساحل 
والمراكن الداخلية والسهول العليا وحدات لا تتشابه في الجهات الاخرى للغرب ٠‏ 


فترتيب هذا التضريس يجعل من الجزائر جزءا خاصا من المقرب وأكثر الاجزاء 
تجزئة في نفس الوقت ٠‏ فخارج التعاقب الظهرى لهذه الرقاع من التضريس غريا ‏ 
شرقا فان حدا شمالا غربا ‏ جنوبا شرقا يدرك ساحل الجزاكر وطرف جنوب متيجة 
والمسومام والبيبان وجبال البلزمة الى ما فوق الزيبان فانها تقسم البلاد الى 
جزاعر شرقية وجزاكر غربية ألفتا عبر التاريج بالتناوب مهد وحدة جزائرية بميزاتها 
الخاصة. فالجزائر الشرقية مركزة على السهول العليا القسنطينية مفصولة عن البحر 
بخط وحيد من التضاريس العليا التي لا تترصع فيها الا السهول المتقطعة التي ما 
بعد الساحل وعن الصحراء بحاجز جبلي مفتوح قليلا قد شاهدت نشأة الدول 
النوميدية والزيريدية ودولة بني حماد ٠‏ 


أما الجزائر الغربية المركز على التلّ المسجل بين خطوط التضريس الثلاثة 
ل ل ل ل 01 
السهول العليا الشمالية المفصولة عن الصحراء بتضاريسآ قل اتصالا) . فثلم السهول 
المتؤاقلة امن وَعَرَا نال الالقت واكبر نن ذلك امنكاق اتتراكن الى امن 
التافنة الى " الاريب" فانها شاهدت تطور مملكة بني رستم وبني عبد الواد ٠‏ 
فهذه التجركئة التي كانت موجودة سنة ١٠؟/١ة‏ في اتقدكم لخاد لال 1 عالماك ” 
استطاعت أن تزيد تأليف الدولة المركزة ديمومة وصعوبة وأقل اتزانا من المغرب 
الاقصى وتونسء فانها عينت بالمقابل, بالتوزيع الجهوى لانواع المناخ والهيد روغرافيا 
والتربة والتنبت : طرافة البلاد التي لا تقضي على الروابط العميقة التي تربطها 
جوهريا بباقي المغرب . 


؟- توزيع منطقي نموذجي لانواع المناخ والانظمة الهدروغرافيا والتنبت لا يحابي 
التضريس في أى ناحية من نواحي المغرب أكثر مما هو الشأن في الجزائر . تقسيما 
واضحا الى مناطق مناخية وبيولوجية. 


كروك 


فى التغرب الاقض ل 0 
اليرت" والاطلسي تكديس وبلا م 1 فك وري السرسطة بجر 
وسهبية ومراكن مغلقة وأنهارا 0 0 وداعم التدفق » تربا مملحسة 
ومغلفة غلقة :والعرب البزراغية: السهب والاراضي المزروعة أو الغابة وأحيانا معاكسة 


نتشاطات بدويه وحضرية تندا خل ٠‏ 


غير أنه في المغرب الاقصى وفي تونس' فالمناطق الجبلية ننتشر بكفاية من 
الشمال أن جتوب البلاد بلا حل الاستمرارية كما في الخط الظهرى التونسي أو 
المجموع المتوسط والاطلس الاعلى حتى يمتد الامطار بكترة في الداخل مساعدا 
وجود الانما ل الكتيرة 2 ذأت منسوب مدعم ( ميجردة وأم 0 ولو على سفح 
الاطلس الاعلى الصحراوى امه و ان 


عي هناك وات علاقة بالبحر الابيض 


٠‏ فيما يخص السكان الجزاعريين 

ا تماما . كل الجهة التي 

1 نى القليلة الامطار وسهل وهران فجي 

0 تك" ؟ ا : ع 0 بحي 4 ا وبوطالب ل السهبول 
العليا الجزاعرية 106 باقافة عه الاطلسية التي تحدها جنوبا فمبي 


أ - لسن ب ب إن 'النقوسم 
ن ألهوا طال وتحمل تربة 


مسجلل العليا القسستطينية 
واقمد علق "لامعل ا 
المراكن الاكثر ماء ‏ سهل عنابة ا 


كن _ صمراء أكثر بداهة بالنسبة للترب و الت , ففي هذا الميدان 
ارقا حا لسارت ديق عن العبار رات المستعلة في البلاد من طرف شعب الريفيين * 


20 سد 


فان كان الدبال يفتقد في كل مكان تقريبا فعلى الاقل الاراضي الغرينية تكثر في 
ادعاى ركدللك لذت الاك ع انكان وا 2 ا لت 
والسهول العليا القسنطينية ان كانت مغلقفة فذلك تحت غلاق أرض سيلة الحرائة. 
فبساط السهول النباتي المشعث يناسبه في الجبل تشعب طبيعي غابي حيث تسود 
اما أشجار البلوط الاخضر أو أشجار بلوط الفلين أو أشجار الزيتون الوحشية أو 
الصنوبر أو الارز والعفصية ‏ على السهول العليا الجزائرية الوهرانية بالعكس فالغلاف 
يظهز على السطم من دون أن يترك مكانا الا لطبقة نباتية متقطعة من طاقات 
الحلفاء وأرطماسية محليا. مارة على جنوب الاطلس على بعض لطخات وسحابات 
الادغال والنجيليات, فالجلمود عار في الجبل ومجرد من كل غطاء متفتت 
والاشجار قليلة جدا لا تجد ملجأ الا بعيدا بعيدا قرب الوهدان. 


٠‏ كلومتر على مستوى تلمسان و ٠٠١‏ كلومتر على مستوى بسكرة) عاقبتها 
اختصار مجارى الماء : التافنة, الماكتة. يسر بالجزائر الغربية مجارى الماء تلية 
"لي اللجزات؟'الكي كبا رلا القبا العليا اما ابعر" العباكل ريه 
ونهر الشرف فرع أعلى للسيبوز وميجردة العلياء ان كانت تعض السهول العليا 
القسنطينية فانها تفقد هناك كل قوة وتزحف داخل مجرى متثردد ء محرومة من مياه 
الجزء الاعظم لمركنهاء الشليف وحده آت من مركن السرسو الداخلي متغادييا 
وشو مين تدي لعول التلم الطن الدى يل ال 1 1 كر 
ساك اراح كنهزة ماو عن الور سنيس, وان علد لك اقررقات الى جد 
الا بجزء من المياه المستجمعة منطلقا في جبة التل التي هي أقل أمطارا . 


كانيكنا" الإحار العا لي الشالئلية ذات خريان اراد كيين بنان متي 
العسارى للعياة رخم ايا داعمة ليست الا اودية جامله فى بساك لضا ,لعترلة 
صلبة هامة وراكنة في آخر الصيف بالتقريب : الشليف بالخصوص يشاهد منسويه 
الماثي يتراوح بين ١‏ و *..٠‏ متر مكعب في الثانية. فقد شبكة مدرجة على ممر 
ضيق كهذا يمنع تركيز مناسيب مائية ضخمة ومدعمة ء ولذلك عند فقد نباتات الحراج 
وكام ليا حرق الف لتمرع 9 نل" كوك لفقم لكا باد رك الك ادر 
في هذه الرقعة الجبلية المفيدة المضيقة بين السهول العليا والبحر يمكنها بتحطيم 
الترب أن تحول المشهد الطبيعي التلي الى مشهد نصف قاحل عوض أن تمنح 


كو عد 


ثروات هدروغرافية ومع ذلك هل يمكن الصبغة القاحلة نسبيا في سهول وهران 
بالنسكة الك الحبال الداخلية: 0 تو“لف مجارى مياه نازلة منبا وبوجه خاص في 


ان الشعاب التي تعبرها الاودية الجزاعرية وبوجه خاص في بلاد القباكئل 
وقسنطيئة فانها بخروجها من المراكن الداخلية والسهول العلياء قادرة جدا على 
مساعد التجهيز الهدروكهربائي . فعلى السهول العليا تفسهاء أهمية طبقات 
التسرب المائية التي تمون السبخات تمنح الامكانيات العظيمة الهدروليكية بقدر ما 
تكون الملوحة ضعيفة ٠‏ 


فالصيعة الجبلية للمتطقة التلية بالقرب المباشر من الساحل وارتفاع السهول 
العليا واتعزالها عن البحر كل ذلك يعين في مجموع الجزاعر آنواع المناخ اكثر 
اصطداما مما في تونس والمغرب الاقصى ٠‏ تكاثر مياه التضريس على الجبال التلية 
وآهمية الجمد الربيعي والذّوبان النلجي على كل القطر تقريبا وتكاثر” القبلي " على 
طول بعص المترات الجتوبية المفتوجةعلى السحراء التي :غطي غالبا الجيات 
المضابة بالجمدء فانها تخلق ظروفا مناخية خاصة بدون أهمية في موضع آخر ففي 
حوفس لا يدرك الجمد والثلج النتطلقة اللمتضّدية الا نادزا وليس أكثر من ذلك في 
المغرب الاقصى حيث لا تطابق 1 مطار التضريس الساحل ٠‏ وفي تونس لايلج " السيروكو" 
التل الا نادرا والسهول المغربية هي بدورها محفوظة أكثر من ذلك عن " الشرقي" 
وهي مفتوحة على التاثيرات الاطلسية الملطفة ٠‏ 


وهكذا ظروف الجزائر الطبيعية مع اعطائها هذا البلد وجها طريفا يشارك 
بخصائص مغربية فاتها تشكل للنشاط الانساني مشاكل ذات خطورة خاصة: 


ما هي الحدود وما هو الاتجاه الذى تفرضه التتاقضات المناخية على استغلال 
التربة داخل البلاد؟ ما هو التهديد الناشىء عن انجراف الترب في الحيال 
الساحلية؟ هل يمكن تقديم علاج لذلك ؟ فتفاوت أودية التل في الجزاعر وقصرها 
والصبغة الموسمية للسيلان داخل اودية السهول العليا توءلف حاجزا لا ينعكس 
اما لاستعمال المياه للسقي الذى يفرضه المناخ واما لخلق الثروات الهدروكهرياعية؟ 
هل الجزاعر تنقصها حقيقة ينابيع أخرى للطاقة ؟ هل لدى الجزائر أو هل تتوفر 
لدى الجزائر المواد الاولية الصناعية؟ ٠‏ 


اللا ا 11111ذظؤظض2 0 


مت 


التضصل الثاني 
ابكانيات وثرووات الجزائر الطبيهية 


ان الاحكام التي أجريت على ثروات الارض الجزائرية قد تغيرت كثيرا حسب 
لايك اور 18132ب إبقازج دسا سعد عا ادرو سد ا ره 
تالبك قلس بصبره ولس حعدهياا صل "ا 
' عندما عزم على فتهبها أو عندما ظهر أمر ابقاعها أو بالنسبة لسكانها للذود عنها 
أو لطلب استقلالها ما تقديمها كصحراء أو كبلاد توازنها سي“ وكمكتضة بالسكان 
عندما كان الامر شرح ضعف أقتصادها وبوءس سكانها وعندما قدم تبرير القيام 
بشوءونها والمهمة الحضارية للقوة المستعمرة أو طلب الاعتادات العمومية الفرتسية -. 


أن الحقيقة تختلف عن الاحكام التامةء تحليلها بيبين بكل بساطة أن الجزائر 
توفر لشعبها امكانيات تطوير اقتصادها أكثر مما سمحه له النظام المستعمر شريطة 
الا يفصل عنها أى جزء من ترابها وأية ثروة» 


: يطرح المناخ مشكلة الماء لكن بدون كيفية غير قابلة للحل‎ ١ 


ان الصحراء الجزائرية بيداء بأتم معنى الكلمة. لكن لا نقطة في بافي البلاد 
الكل جد بيطا 15 السو اسدقع اللعلةا بون عاهجا لم111 كرات 1 
215 كل الصة ع والتطكايل ‏ «باسعاه سلا مواق لعلف تا 
فبي مروية كثيرا في نفس الوقت وبلا تباين حرارى كبير وهي تتمتع بدرجات حرارة 
00-5 ع ع عطروج يم سمه رس سر سس و لور 
خاصة بالناحية الجزائرية الوهرانية تتحمل في نفس الوقت درجات حرارة أكثر 
اصطدام بجمد ربيعي وثئلج شتوى ٠‏ 


لدرقان لها العاد : اناعطك على خط _عاطر 4 : يوالع نيزا لون 
المتاظى لف سوسس رود ناا لور عع سمج يفن | الك هد كر الل كول 
العذ "لكر ا تيوط )لوط ا للميعووعطن ميك لون ادن اممغطلب راتكن 
اللخ برو ع ف 1 بتارو شن لمق اكير كل كذ 


الحد للفحولة يثبت اتساع حقول القمح القسنطينية العظيمة وترك ناحية وهران 
الداخلية الي الحلفاء وضرورة " الصنعة الاستعقرارية” وصعوباتها في التل الوهراني ٠‏ 
في الواقع هذا الحد ليس له معنى في ذاته : انه لايهتم بعدم إنتظام البواطل 
المتغيرة من نقطة الى الاخرى وكذلك توزيع الامطار في السنة الرراعية»... 

ونسبة مياه الامطار والهواطل الخفية التي من شانها أن تستعمل من طرف 
التعشب اعتبارا لذوبان الثلوج وتراكمها وللتبخير الحقيقي »٠‏ فلا يستبقى الا قيمة 
نسبية نظرا للجمد وللحوادت النيزكية : وبل وسيروكو. 


له معنى أكثر من مجموعها السنوى : ان الشيء الذى جعل خط التماطر :.٠‏ 
: مليمتر علامة قيمة فابلة للنقد هوديوني الحراضل السنوية ذات الجد الادتى التي 


ترافقه عادة: 


فان الزراعة تصير مغامرة عندما بوشك تسلسل السنوات أن نأي بأقل من 1 
مليمتر من الماء ٠‏ بست الحظاعر النى تسببها هذه السنوات ٠‏ 


أن" العلوة* كل الخال : 05 لتك يول لعل !انعط _طيديه قد شتلِقى 
معدل 1ه" مليمتر سنوي بين 1911 و 1988.ء والحال أن بين 192 ه944 لمدة 
ثماني سنوات مع أن معدلها كان كووب انراد عوسيب حا الوم يك 
واحدة هواطل دون المعدل اللازم للزراعة اليابسة ( م1 م سنة ه14 ). 


ناك روك وعوري و د ا ردياك جور ارك روك مر كراقع و ل 
( 1958 + 21585 2)1441 أريع سنوات هواطل دون ذلك يأقل من م؟ / مقط 
15 وما ور سير وس وو" 


فلم يكن مجموع الهواطل السنوية ينخفظ نادرا حول هذا الحد الادنى الا في 
مناطق الهواطل أكثر ضعفا , خاصة حول سهل وهران وفي السهول العليا الجزائرية 
الوهرانية ‏ بقطع الحطو اقيق الكحراءتف١‏ ترجا زطرالوي وجرا لجسا هرو ١‏ 
1950 وفي رأس قالكون 5 مليمتر في المعدل » في " غيل ازان" بمعدل ووم 
مليمتر : ترافق هذه الحدود الضعيفة بعض السئوات الكثيرة المطر أكثر من نو 


)1 لكك 


55 


لديا 


مليمتر سنة 9959 4؟14 في غيل ازان ٠‏ لاه مليمتر في رأس فالكون ‏ ففي 
السهول العليا السهبية لا يكفي السقوط السنوى الزراعة اليابسة الا نادراء فليس 
لعلاقات علو الامطار بين سنة جافة وسنة رطبة بمقدار الى »أو (زالى ب*ا. أهمية 
بالنسبة للزراعات بل لتواتر الحياة الرعوية ٠‏ 


م المنطقة الساحلية. خارج وهران: لا تعبر الهواطل غير المنتظمة عن 
قلة الامطار للسنوات الجافة استثنائيا بل بالعكس عن أهمية الامطار الغزيرة :مثال 
ذلك .قطعة ماء تفوق 0.٠‏ مليمتر نأزلة بين 79 و 8٠‏ نوفمبر 19159 ترقع هواطل 
معسكر ( معدل مليمتر ) الى 1547 مليمتر سنة /8-1959؟11: هذا ما تعير 
عنه علاقة حد أدنى / حد | قصى يقرب عن ١‏ الى ع 

ملخض ذلك أن عدم انخظام الهواطل خلال السنوات يمس أكثر من المنطقة 
الحرجة للسهول العليا القسنطينية بل التضاريس الفي هي تحت السواحل حيث لا 
تطرح مشكلة السنوات الجاقة والمنطقة السهبية الجزاعرية الوهرائية حيث الزراعة 


اليابسة خارقة للعادة مهما كان الاآمرء 


توقرت (/9 


ذلك ذا ببرز عن اللائحة الاتية لعلاقات امن / أقصى : 


- 


معسكر ١//االا‏ سطيف ١/؟١؟‏ 
غيل ازان1/رهة ١٠١‏ 


لله أغثر ا أهمية مل الصيرات المي حطرا "عليه" الجواظل المالككة للزرامكةه 
ل سمي السع اطرس ...»لقصو اساسا 1ق لا عع 2 
والحصاد » من جوان الى سبتمبر فصيف جاف يناسب بالعكس انضاج الفواكه ٠.‏ 
فنوع البحر الابيض المتوسط للتوزيع السنوى للهواطل ينقص عامة تأثير 
رداءة المجموع : فحجم الهواطل الاحمالي يعم بالفعل تقريبا هذين الثلين فقط 


حرواوبت 


النافعين في السنة . فخط التماطر السنوى ٠٠‏ مليمتر من شأنه أن يعبر بالنسبة 
لاست ساد أنه سيت ٠ن‏ مليمتر من المطرء عن هواطل 
نل بالورهم الزراهي تساوى تلك التي تناسب خط تماطر ٠وه‏ مليمتر. في وسط 

المركن الباريزى( باريز» تور) أو خط تماطر ٠.6.طيمتر‏ في فرنسا البحر الابيض 
المتوسط ( روسييون ٠‏ أسفل رون) * 

فالقيمة القابلة للنقد الاكثر تعبيرا توجد اذن لا في خط تماطر السنوى 
الوسط ٠+‏ مليمتر حسب تغيرات خلال السنين بين خطوط التماطر المتوسطة من 
٠نم‏ الى ليسي لسستيسهم د ماى ٠+‏ 

1 اك لم ادر السك ارك لك بالعرات يسدر 
النازلة سنويا الا في الاطلس الصحراوى. فهي تتراوح بين خمس وعشر الهواطل 
العريدقي,الجبان اتقلي والتبرل العلها دابا عسسد» بتع !اتيج -الشيول 
الوهرانية : 


11 + العصحتف- لون كه انلوقي 
الجوى 
و 15 ُ 
ب /11 1 


يعت 1ق الجشسككرى جه 5 | اللنوة مختسرل ]الوص امكح 


)١(‏ أنظرالجداول ١‏ و؟وبم 


هكذا مغيائية المناطق الحرجةء في السهول العليا القسنطينية كما في السهول 
التلية الوهرانية» تساوى تقريبا ابان الموسم الزراعي ما يلي : 


يسقط من آ5توبر الى ماى +.” مليمتر من المطر في غيل ازان. 4.؟ في 
المحمدية, 0 خي رز يسقط 5م؟ في سطيف لكن 8 في برح بوعريريج » 
في العلمةء “9 في آهبير» ه57 في باتنة ء 


هذه هي قيم المطر السفلي التي تسمح زراعة جافة مربحة ‏ فانها تضم 
مجموع التل وقسنطينة فلا تستثني في الجزء المغربي الجزاعرى الا الداخل الجزاعرى 
الوهراني ( السهول العليا والجبال الاطلسية) . 


والحال أن في نهاية المنطقة عدم انتظام التوزيع الموسمي يترك يعض التردد 
دالكع الغلات: فان نقص أمطار الخريف قادرة تأجيل الحرث ونقص أمطار الربيع 
سه 


فالعلمة على سبيل المثال لم تتلق سنة هم4؟١‏ الا م»4؟ مليمتر في أكتوير - 
نوفمبر و ؟؟ مليمتر من فيفرى الى ماى مقابل .ه من جوان الى سبتمير و هم من 
ديسمير الى جانفي » وفي سنئة 154٠‏ » من فيفرى الى ماى ه» 4 مليمتر فقط مقابل 
4 من جوان الى سبتمبر ٠‏ ين ١9748‏ و ه940١‏ لم تعرف توزيعا مرضيا للهواطل: 
الممدودة على كل الموسم التعشبي سوى ثلاث سنوات وهي :19 909 زو ماع11 . 


ل ات | | ال 50 1 ين 


ان المهندسين الزراعيين الجزائريين يلحون مرارا على الخاصية الناقصة 
للفارق الموجود بين منجموع المغيائية والتبخيرية للتعبير على المخاطرات التي 
يأخذها على عاتقه الاستعمار والتي تكون فضل " استكثمارة" فليس لهذا الحساب 


يعطي ميزان التبخير دائما مرتفعات ماء من المحتمل أن تتبخر أ على من 
مرتغعات ماء نزلت حقيقة في التل والصجراء )١(‏ لكن هذه القيم لا تصم الا لجزء 


ا عو وات لاسا المرلم لاني مات دي 


ناقص فليا الع تر سسا اكاك اذ يلق رانس اتنديا بالكو ! لوأ "تتكس 1 
الجا لكيه كاساف. دوقى سج" ااتررق لتك ويك ا رارك . : 


وفي الواقع وحتى خلال السنة الزراعية فان لاك نا" مِياة السطر تسيو من 
التبخير بسبب السيلان*والنسرب .. فان الهواظل تسقط ياجزاء هامة نسبيا. في 
5 أيام محد ود إنسبكااء فالتبخير مفقود في هذه الايام . 


الوهرا 


(؟) ا 
الحساب الختامي النظرى من أكتوبر الى ماي 


هذا الذى يسمم للتعشب الامتصاص الكامل تقريبا لنصيب الماء الذى لا يمون 
لا الاودية ولا الطبقات المائية الواقعة تحت التراب . ان الماء اذن لا يسترجمم 
بالتبخير الا بعد ما تستعمل العشبة المزروعة أو غير المزروعة ‏ فقوة التبخير لا تضر 
التعشب كما هوالظاهر ٠.‏ 


اكد امسر تيوه سب 31 انار قر كي زج او ليد 10" 
الصادر عن الجبال المتوفرة بالزيادة وبفضل السيلان وطبقات تسرب الماء الني 
تبرز على شكل ينابيع على جميع حافات السهل الواقع في سفوح الجبل ٠‏ من الاكيد 
سقو الع يداه د صس الدعلى مكل سعليقاكت عميقة» اما لا تظهر من جديد 
الا في آعماق منخفضات ‏ مثل المستنقعات المالحة للسهول العليا الجزاغرية ‏ 
الوهرانية واما أن تمون الطبقات الارتوازية مثل ما هو في وادى ريغ 00 
لكن السهول العليا القسنطينية وسهول وهران والشليف والجزائر الحاصمة وعنابة 
تشاهد الطبقات الجوفية تبرز أ حيانا بالقدر الكافي لتأليف تهديد منقعي . 


فالدوام أ لمعتبر للاثلاج في بعض جهات الداخل والهواطل الخفية في الجهات 
الساحلية. تساهم في جعل حساب الماء الختامي أكثر ايجابية: 


شتويةورطوبة جوية 
فح |الكعوافر الداخلية.ء أهمية المفارقات الحرارية 6 لكر تسمح للياء 
ل ا ل ل لوي ص يكم 
(؟) 
أيام الشفتن الممطرة, ارتفاع الماء في يوم ممعطر 


0 أن جزءالماء اليومي بد يختلف قليلا قرب عكذد الايام الممطرة. 


لت لقي :11 لسلس لل ا ال اس مكار ا اع 
على علو فوق ٠٠‏ مترء يمثل الثلج نصيبا معتبرا لهواطل السنة في عدد كبيير 
اك تب | رسااجيةودردل. رداك بالدو !راعج تقلا بو افك 
الكل ل راردا لاجمب ةا اللو اسلو:! رلك اليل مسال وا مقي ار 
في محطات مثل بأتنة ومشرية والبيض وسعيدة» بين ٠١‏ و +" سنتيمتر في تلمسان 
والاربعاء بني ايراتن» بين *+٠‏ و ++ سنتيمتر في المدية وعين بوسيف وعين 
الظا الطيش + 


سم ل 


تلقت العلمة في المعدل لم؟ سنتيمتر من الثلج سنويا من 1988 الى ه14١‏ 
( ه سنتيمتر سنة 19817 2 + سنتيمتر سنة |م198). 


تساوى هذه المرتفعات الثلجية خمس أو ست مرات ارتفاع الماء الملاعم . 
هكذا على معدل ثماني سنوات من 47 ؟ مليمتر هواطل سنوية نلقت العلمة 4ه مليمتر 
على شكل ثلج أى 11 '/ ( سنة 4م198١‏ 42 مليمتر من 14 أى +5 / ) - يشكل 
التلج في ذلك جزء أكبر من الهواطل الشتوية ( من ديسمبر الى مارس) : في المعدل 
من ١588‏ الى ه114 أكثر من 49 / ءا سنةاي8؟19 .2 +4 /ر اسنة 9501611 / 
من هواطل فيفرى ‏ مارس» سنة 19041, 95 /رء سنة م21984, مه / , سنة مع؟١‏ 
13 / من هواطل ديسمير ‏ جائفي ٠‏ 


يشكل التلج في المعدل من ه الى / من الهواطل المجموعة لباتنة ومشرية 
والبيض من ١6‏ الى ٠١‏ / من هواطل المدية وسطيف . انه يلحق التربة رطوية 
يمكن أرجاعها الى التعشب ولو تجعل ظروف الحياة كريهة بالنسبة للرّجال وأكثبر 
احتياجا من كل مكان الى ظروف السكن والتدفكة مرضية. تنقص طبعا قلة الشجرة 
الحالية في جزء كبير من الداخل على السهول العليا من دوام وفعالية الاثلاج الذى 
يتوفر لو كان التشجير غير أن دوام ١5‏ الى ٠١٠‏ يوم المعتبر موجود على تواحىي 
كاكلة امكل هصية طمشار الككلية وجبال داية وسعيدة» الاوراس وجبال الحضنةء 
على اتساع السهول العليا القسنطينية نفسه, فالاثلاج المدرك شهورا عديدة في 
الورسونيس والقبائل المروية والمعشبة. يمكنه أن يمدد فترة السيلان والجريان 
النهرى على جزء أكبر من السنةء 


قفي الجهات الساحلية الاكثر حرمانا من الحظرة وخاصة في السهول الوهرانية 
فان أهمية ومثابرة الرطوبة الجوية اللتان تعوزان الداخل فانهما تقدمان على 
أشكال أخرى» تعويضا لنقصان الهواطل ٠‏ بيد أن الرطوبة النسبية تتراوح في سطيف 
منتصف النهار » بين +1 / ( ديسمبر ‏ جانفي) و55 / فقط ( جويلية أوت) 
فانها لا تدخفض في جويلية الشهر الذى تكون فيه أكثر ضعفا. الى 76 / في غيل 
ازان» الى 5لا /'في وهران و 39 / في مستغائم . 


فأنها تتجاوز تبخير التربة الذى تساهم في تحديده بل تعبر عن أهية 
البواطل الخفية : وبالفعل فعلى السابعة صباحا بالتقريب يبلغ التبخير درجة قريبة 
من الاشباع : في غيل ازان والاصنام 1١‏ / في جانئفي ٠‏ 198 / في جويلية: في وهران 
ومستغائم بين 4لا و 9*؟ / في الصيف ٠‏ 


اذك 


هذا الدع بيب ديق سعد بن كر مش وخ اككة انعا نل 
كدرا في الحبول العي اناا قد الساخل» بم انان هذا «الالكام اراب سوا ولك 


270000000000006 


صباحي » تبخير المساء الذى هوء بسبب فقد الماء » تبخير نظرى غير حقيقي . 


درجات الحرارة المتطعرقة 3 الجلة والسيروكو: 


غير أنه لا يجب تخفيف الحواجز المناخية الى انتظام 'المواسم الزراعية. 
للتربة؛ فانها تساهم ٠‏ بقدر ما يغطي التعشب التربة ينقص وبغير ثيات »2 في تأليف 
١‏ لظ للكااراك انحجا لت رهذا كك | راشوول العض سيك الاخلتع 
المعدنية الموجودة في الماء الصاعد من آفاقه العميقة. فان نسبة الثلوج نفسها لها 
امتداد محدود رفم ذلك ٠‏ فان آهميتها تبقى منفاوتة وذلك حتى في الجيبات 
الل | سي د 1 لطا الاسه لقص إلها السك قا سووا يا نيا اه 
محدود في السبول العليا القسنطينية بسيب معدل التشجير التافه ( «2” / ) 
دوام لا يكون الا ملطفا محسوسا بالتأكيد وعلى الخصوص بالجزائر بيد أن الهواطل 
الخفية تلعب فيها هذا الدور بدرجة أقل في المغرب الاقصى وتونسء قان الاقاليم 
الجزائرية رغم خاصياتها ورفم أن أمطارها أقل تغييرا من سنة الى أخرى من الاقليم 
اك ل ١‏ على لقنا ل ماما كرك اب سعاو ااتلال سل وس الل راد 
1 1908317 وسدريها ملسوديا الوه الددمدي الل وله إلى المهرا” 
فالتناقضات الحرارية أشد مما هي في البلدين المتطرفين. يكون تواتر الجلد 
والرياح المجففة تفاقما بالنسبة الى الظروف الطبيعية الخاصة بهذه البلدان  ٠‏ 


50 الإظار )كر نا لرناد را العا سين عرسء ال تا ليشي 
ل ا 1 


ا ها اك 12 كه مسترت ركه شارهي انف 1ن تلخطاك 


ابكار الطتلنة سمكثل ينوا سم رنناء اوت رهد ةر الى الد ركم لوا سد .شك المدزافي 
شرشال وبجاية والى ؟:"؟ درجة تحت الصفر في القل) وعلى شرق البلاد مواسنم 


صيف في نفس الحرارة المحرقة ( الى 8 درجة في القل , درجة في القالة). 
لكن مرافى* عمق الشروم العظيمة لها أطراف اقل ولوانها أكثر وضوحا من المفرب 
الاقصى - (؟) : 


فالتفاوتات الحرارية في الداخل آعظم مدا هي أني اللمدرك لاف اك 
تفاوتات المناطق الممائلة في تونس الا بسبب توغل التأ ثيرات البحرية على طول 
ابابل الشوبي. 


في الجهات التلية تتراوح بالجزاس بين الطرفين من 45 درجة بمليانة الى 
5 درجة بالاصنام ‏ غيل ازان ٠‏ بين المتوسطات الشهرية؛ فبي في مستوى برا 
امح( لامر در جتحي غزل1107» زمرو للعلا قد ادا سر لا درن 
أكثر بردا مما هما في توئس : أدتى درجات متطرفة هي : :6ه درجة تحت الصفر 
في غيل ازان ( في السهل) و ؟ درجات تحت الصفر في ثنية الحد و + درجات 
تحت الصفر في تلمسان ( في الجبل معاكس و ه درجات تحت الصفر فقط فسي 
الوحماك"اللتوكقيه الكو لازاى اوالعا ين إاعين ركان ال ازا لكر 1 
درجة في غيل ازان ( مثل سوق الاربعاء في تونس) لكن 74 فقط فوق الصفر 
سكاس الكجار الماكين ,ع كرعه ووق انوي نمه ندرا حسم 


أن تفاقم ل يصير ا 1 حافة التل الجنوبية 2 درجات حرارة 
متطرفة من 4 درجة تحت الصفر بفيلار, ؟١‏ درجة تحت الصفر في برواقية » ١١‏ 
1ح تنس الجتدر قتا الغ اقاكلى بوانت حت امقر ناكار ٠.١,‏ 8 
تحت الصفر في طلحة في تونس) وعلى السهول العليا بأدنى درجات حرارة متطرفة 
من 14 درجات تحت الصفر في العلمة و م2 7 درجة تحت الصفر في باتنة بالقطاع 
ل 1111111100 


(؟) الكاام العاصمة 0 معدل التفاوت الحراري 75 درجة اذم * 
درحجة ٠‏ 411 درحةأقصى توئس : معدل التفاوت الخراكك 5 درجة 
ادنى لم؛ درجة أقصى * موقادور: معدل التفاوت الحراري 004 درجلا ”, 
ع التفاوت الحرارى متطرف ومتوسط في تونس ٠‏ سوق الاربعاء هت درجة 
95 درجة . عين دراهم 48 درجة ولا .مؤ درحةء 


ا درجة متطزفة ”« درجات تحت الصفر في القيروان , سفاقس ؟ درجات 
تحت الصفر»: 1 كر ارس تحت الصفر ( على اكه كل 
+ 5 بالقيروان 4 + بسفاقس + 5 درجة يقابس ( تونس) . 


يف 


فأعلى درجات متطرفة هي أقل حرارة ولو باعتبار حالة الارتفاع + 9:.م؟ 
درجة فقط بالبيض ٠‏ + .٠غ‏ في العلمة وبائنة واذا كان التفاوت الحرارى أقل 
سسا ا كد 6 رك كن ها 
لك جا الدريمط س1 كانه دير عو ره التلوكية راسي سمي الع )راطا 
في الصحراء ٠‏ 

لفك اقوس كا رساي معاي كرس رسع دابا يا اكنن ل 
والسهول العليا. زيادة على التأثيرات الوخيمة في الظروف البيولوجية نفسها 
للحياة بالنسبة للسكان يعانون سوء التغذية وسوء الملبس والسكن والتدفكة ,. فان 
التغيرات الحرارية الكبيرة تخلق تهديدين جديدين للتعشب وللزراعات السنوية: 
الجلد والحرارات الخارقة للعادة. 

ان الجلد يتحاشى فقط الساحل وسهول وهران وسهول أسفل الشليف ومتيجة 
وعنابة فانه يدوم غشرين بوما في السنة على مجموع السهول العليا » وخمسين يوما 
في ناحية سطيفه ويرج بوعريريج على أعلى الرومال ٠»‏ في الاوراس» على وادى 
الطويل ( أعلى مركن الشليف) على الهضاب الكلسية للداية وتلمسأن. أى يمكن 
أن يكون في هذه النواحي مبكرا وكذلك متاخرا جدا ويتلف حينكذ وبخطورة غلات 
ما تزال في كامل نموها.ء وحتى في المراكن الداخلية للتل مثل ما هوا في سيدى 
بلعباس» يمكن الجلد أن يدوم الى شهر ماى والى أقريل في السهل الستوسط 
للشليف؛ فالجلد الربيعي ا يكون سنويا على السبول العليا القسنطينية 
والوهرانية . 


تولك «اللدكوساده لهاب )وما الكسراباسع مكيعهعوى قوب اص العام 
القبلي ( سيروكو) ريح مجففة من أصل صحراوى لا يردها حاجز الاطلس الصحراوى 
الضعيف المتقطع والذى هو قادر كذلك ع اتلاف الغلات اتلافا شنيعا وذلك بالاحرى 
بم أن مناطق السيروكو هي كذلك مناطق الجلد متكرر ومتاخر : فالسهول العليا 
الع عد" سود و سينك كا موقي كر امه لصيل ممح 2 
يوما للسيروكو سنويا ٠‏ بقع أن الظاهرتين يمكنهما أن توحهدا جهدههما لقطع التعشب 
لساك بارعا 2 يك الاسام «لكن . سكن العيواتة عند وات 
مصيية بالنسبة للانتاج النباتي والحيواني كليهما في داخل البلاد .لكن اجتماع 
هذه الظروف يبقى ولحسن الحظ نادراء 


المناخ الكاادرى اذخ رك المجموع + ا ا اك ال 1ه 
ا ب لام ار كرات 0117 لاسن السب الى عه 


2 


أنه لا يسمح في كل مكان بالزراعة السنوية ومن عدم انتظامهما الموسي على ممر 
الشدوات . 


وبحسب ما تزيد خطورته يسبب 'تواتر الجلد والسيروكو أو تنقص بفضل الثلج 
والبواطل الخفية فانه يقسم البلاد الى مجموعات صلاحيات مختلفة جدا. 


الل الوهراني الذى لايعفى من الجفاف الا بواسطة الهواطل الخفية 


والذى ينجو من الجلد وفي الجزء الكبير من السيروكو ويتمتع بدرجات حرارة شتوية 
لطيفة لكنه يتكبد كذلك بالضيت- 


5 التل الجزاعرى والقستطيني خاصة مرويان جَذا من شانهما ان يوزعا 
مياه السيلان والمياه النهرية على المنخفضات المجاورة ذات المغياثية الضعيفة: 
جبالهما محفوظة بالكفاية بالثلج ودرجات الحرارة تبقى ملطفة نسبيا ٠‏ 


؟ ‏ التنهول العليا القسنطينية ذات المغياثية الكاقية للزراعات اليابسة على 
التمام تستفيد فيما حولها من مجاورة جبال مروية جدا ومن معدل الثلوج الهامة 
الجلد: والسيروكو الربيعين اللذين يجعلان القلات غير محققة. 


السهول العليا الجزاعرية الوهرانية وفي دارجة أقل الاطلس الصخحراوى 
الوهراني يتحملون معا تاثيرات مغيائية غير كافية وغيار متحظمة ودرجات حرارة * 
الشتوية المنخقضة جدا والجلد والسيروكو 6 انها تكون بمجدوعها اقنطقة سهب غير 
صالحة للزراعة اليابسة والمهملة لتعشبها الطبيعي ٠:‏ سماط متقطع للحلقاء. 


هة ‏ الصحراء غلاوة على جفافها الذى يكفي لمنع تكوين ترب سطحية ونمو 
أى ند غيررذاليك :التذى يوجد في الادغال اليايسة والنباتات ذات التعشب الفاني 
وتحت ١‏ 1 لنخيل»٠‏ 


؟ -الترب وتهديد الانجراف ٠.‏ الغابات وأخطار جث الحراج: 
أن المعارضة الاقليمية بين التل والداخل تواكبها معارضة في طبيعة الترب 
والتعشب ٠‏ 


دوق 


التل الجزاعزي والقسنطيني وحدهما يستفيد أن من ترب حقيقية» ترب غرينية 
في السهول ( متيجةء السومام ٠‏ سهل عنابة) ٠‏ ترب رمادية وسمراء في الجيال 
الحثية البلورية, ترب حمراء في الجبال الكلسية. 


توزيعالتربالجهوى 


لا تظهر مثل هذه الترب في التل الوهراني الا في الربى حيث السيلان كاف ٠.‏ 
في السهول وفي عمق ضعيف وفي بعض الاحيان سطحياء تكون الترية المغلفة بملاح 
معدنية مركزة بالتصفية والحرث العميق نوعا ما تشترط الغراسة رفع الحجارات : 
أنه منظر كلاسيكي اليوم لسهل بلعباس حيث تحتجز جدران الفليس الصغير قطع 
الكروم ٠‏ 

تبدى السهول العليا القسنطينية هي يدورها غالبا مثل هذه الافاق المغلفة 
وتظهر الحلقات الجبلية عندما تكون مجردة من التعشب هيكلها الكلسي . 


أما في السهول العليا الجزائرية الوهرانية وفي الصحراء ٠‏ قوجود الترب أمر 
خارق للعادةء كثيرا ما تكون قشرة أرضية ضخرية موءلفة في الصحراء من مناضد 
واسعة من فرش الاسمدة مملطة تدعى ( حمادة) وأما رمل ربى (العرق) ( مكثبة 
صحراوية) التي لا تسمح الا تعشبا متقطعا جدا ٠‏ في الصحراء تصير مجارى الاودية 
المهمة وشواطى» السبخات والمستنقعات المالحة. المناطق الوحيدة التي تتوفر 
فيها الترب مالحة تقريبا ومن شأنها أن تحتفظ على الدوام بتعشب نباتي أو 
شجرى وان تقدم مجالا للزراعة المسقية أو للمرعى ٠‏ على السهول الغليا الوهرانية 
لا تتحمل القشرة الارضية الا سماط النجليات المتقطع باقات الحلفاء على الخصوص. 
لكن .هذا السماط نفسة جدير. بآن :يستعمل اما مرعى واما ورشة قطف هذه المادة 
الاك الساسة. 


التهيديد بانجهيرافالترب 


في المكان الذى تتوفر فيه الترب التي حرائتها سهلة» فانه يقل أن تتضمسن 
الرطوية ولو كانت في الغابة بسبب فقد نبت الحراج وتفوق أصناف ذوات الاوراق 
إلدائمة والجفاف الصيفي . لكن الترب التي هي أكثر كثافة وثروة خارج التل 
ال 2١‏ الللتطيين سد وكنا" رلكاة.. ملي مهابظ 'التربى والججال جازية 


(ه) يعني الامر (( السراوات )) الخصبة بمعارضة (( الجبل)) العارى . 


كك 


الحال أن هذه المهابط خاضعة لسيلان شديد عندما تأتي الامطار العنيفة؟ 
فقان هذا السيلان يفيد المناطق السفلى يأمطار التضريس الساقطة في الارتفاع ؟ 
لكن في حالة فقد معطف التعشب والفضلات العشبية فانه يحضر ويجر الترب ويعرى 
الصخر٠‏ 


هكذا تضيع الجزائر سنويا حسب حسابات نظرية ؛ طبعا . ثخانة متوسطة تساوى 
نصف مليمتر؛ بالنسبة لمجموع الجزء المغربي من مقاطعتها ٠‏ وفي الحقيقة لا يعني 
الامر قطعة متساوية لكن حجم مأخوذ محليا وعلى الخصوص من مهابط الصخر 
السهل الحراثة الاكثر تصلبا وتجردا الموءلفة في أكثر الاحيان من الصخر فير 
المستعمل لا من التربة الصالحة للزراعة بحصر المعنى ٠.‏ تيقى الجيال الغابية محصنة 
على مستوى السهول نفسه بالتقريب ؛ ضد انجراف الترب : قالامر كذلك على سبيل 
المثال على السفح المتوسطي للسلاسل التلية القسنطينية. لكن زوال التعمير 
الغابي يفسر زوال الترب على جبال السهول العليا القسنطينية. فالاتعدام الموسمي 
الككن ا لنبابي تمن اونا يسا واظريها نيرك امقرير كنبا بل لون تاك 1 كل 
مرتفعات التل الوهراني الصلصالية آو النضيدية أو من سفم التل القسسنطيني 
الجنوبي المسلمة للحرث السنوى العميق يسبب أقوى عملية انجراف حاليا للترب 
وتهدد بتحليها الى (( باد لاندس)) على حالة البهيكلية لاجبال٠‏ فالجزاعر اذن 
مهدد بضباع جز من تربها الزراعية في الجهات التي نكثر حظوظها من حيث 
الإططة 715157 لشمولبة الأمليةة الس سر هابر مقا يدن كر ال كال دبا 
تجلب زيادة على ذلك تهديد توحل سدود الاحتجازء 


خطر افقار اليلاد المتزايد, هذاء له علاقة بضعف غطاء الهوابط التعشبي . 


غطاء غابي 2 جلث الحراج وامكانيات التشجير 


تحريج الجزائر اليوم قليلة جدا: م١٠١١‏ / بالنسبة للجزاغر المغربية مقابل 
هم ع ١‏ / بالنسية لتونس و 18:78 / بالتسبة للمغرب الاقصى ٠‏ (3) 


وهو غير متساو زيادة على ذلك : من 54١48‏ / في السفم المتوسطي للتل 
القنطيني ومن 8# ؟؟ / في المنطقة الجبلية الداخلية للثتل الجزاكرى الوهراني . 
(3) فرنسا *«( مر.أسبانيا 58 مء عمالة 0" /راء 


حدذوقات 


انه يسقط الى ه١١١‏ / في المنطقة الساحلية الجزاغرية الوهرانية الى ٠6971‏ / 
ني الاوزالى) مواد اوردق لجرا ددرا امتتطومي 'اتشوبي ولا يتخ" الا 
/,/ في الاطلس الصحراوى الجزائرى الوهراني وحقء؟/ في السهول العليا 
القسنطينية و ه:؟ / في السهول العليا الجزاغرية الوهرانية. 


ان كانت أهميته على الساحل القسنطيني في درجة أ هميته القايات البروفانسية 
فأنه ضعفه على السهول العليا. القسنطينية عائق هام في الشتاء لصيانة البساط 
الكلسي؟ الى ا دسراف الحزب اللجتاليةمهو اليم عفيهه اليلف] ابدوية المتعيقة 
2 ب ساللتلال عل القسطيى اوفى | التاحية الاتاحلية الطرائرية الوعراتة 
ات ك»]! لادلا إلبذى عي كديا ايكون وا ما في العية الذايية بسي 
يساعد الانجراف في الاطلس الصحراوى والاوراس٠‏ 


تو الاتعزات ايكون ولوس »هدة العوائض والعان أن هذه الجبساك 
صالحة للغابة. فان كانت نسبتها المكوية للتشحير منحطة فذلك راجع للاتلاف ٠‏ 
فان التقنيين يقومون مساحة الغابة الاقليمية ب: ٠٠٠‏ لم١‏ ؟ هكتارا والتي لم تحتل 
منذ “«إم ‏ ه998( الا ..ء 91٠‏ ؟ هكتارا (*) فقد أ تلف الانسان اذن +4 / منهاء 
الك ل لجرا عل نبنارك وه وكيا رركي ارالك اكه بين اتنا والترييو اشيم 
والبلوط الاخضر والارز لا تمثتل على التوالي الا لم /ر 2ه /ر 6“ / 2 55 /ر» 
بيطا نجل الحناشيع: لطس ركنا احهدن انول ,التاعلية والهافة الطكم 
للسهول العليا الوهرانئية ( شجر الزيتون ) المرتقعات الساحلية الجزاغرية الوهرانية 
( العفصية) , التل الداخلي والسهول العليا القسنطينية ( البلوط الاخضر) المناطق 
المج وله ١تتفتيقيم‏ الغا لات زوب التعاطق #اللمطلاقة الأكيرا بن !اميكفا الوالننيوا تشع فيا 
الظروف الطبيعية امكانيات اعادة انشاء. ١‏ 


لا يعني الامر في هذا الباب البحث عن مسوةوليات هذا الاتلاف ٠‏ الممكن 
هنا أن نقوم العوامل التي هي أكثر نشاطا في عملية اتلاف الغابة وأعطاء فكرة عن 
الاسراع فيهاء من الامر المالوف أن يسند الى الممارسات الرعوية : يمنع مرعى 
نبت الحراج وحريق الغابة النامية ويتركان التربة العارية للانجراف فينزعان التربة 
من جذور الاشجار, ان هذا التأويل هوالذى أنثأ المثل المعروف ( العربي عدو 


(9) ب ٠د‏ بيريمهوف: موجز الخارطة الغابية للجزائر وتونس ٠‏ الجزائر صفحة 
لاكاك ١955‏ + 


الشجرة) يسبب آهمية الحياة الرعوية بالنسبة لجزء من السكان المسلمين ٠‏ والواقع 
أن ٠٠+‏ 57م ١‏ هكتارا على الاقل أى ثلث المساحة الكاملة للميدان الغابي قد 
أحزق بين 1475 و 1418 من دون أن يقضى نهائيا: على أكثر من +االن18/ من 
هذه الساحات 0 استطاع الحريق أن يجيان استغلال الورشات الغابية مسشييل 
لمدة اسنوات عديدة. فلم يمنع النامية * وفي الحقيقة: انتكاس الفابة الداكم هو 
راجع الى زراعة الشخوم وفرج الغابات التي تلي تزميد الحشفة ومن شان هذا أن 
يزيد الجرح امتدادا وبصفة خاصة القطع المنتظم للتشجير الذى لا يقبل النامية الا 


من الممكن آن يكون هذا الاستفلال المبالغ فيه قديما لكنه نعاصر على الخصوص: 
تجاور الاطلال الرومانية مسافات عارية تقريبا شهود على كل ما أظفه السلم 
الروماني ( باكس رومانة) ليضمن رفاهيته ٠‏ 


ا لل منذ ذلك ٠‏ بكفي أن نطايق الخطوط الدائرية للاستعمار على 
خارطة الحغرافية النباتية لنشاهد أنه ما عدا تجمعات الجبل العالي . كل الاخرى 
الحكومية ٠‏ 


رهكذا انقصت الزراعة الرسمية وحدها الميدان الغابي بنسبة ه / من مساحتها 
في مدة بمج سنةء ولو بدأت منذ العصور القديمة بهذا التواتر لكانت كافية لاتلاف 
الغابة مند هذا العيد. 


أما تأثير الاستفلال المبالغ للخشب المنزلي وخشب التدفة فانه سريع الى 
حد أن الاشارات الوثائقية والدراسات المنشورة من طرف الوزارة الداخلية قد قيدت 
فيما يخص الحرب العالمية الثانية أن (( الاستغلالات الشديدة لمدة الحرب قد 
أدت الى انحناء الغابات الجزائرية )) (4) . 


اتلاف الغابة اذن ظاهرة حديثة العهد وخاصة في الجهات التي تسبب فيها 
اخطر عواقيها : توءدى على المنحدراك الى اقتلاع التربة حهث وقعت يمنا خمرة 
العهد وهي تكوّن موانع أكثر من الارباح الاقتصادية : قالمقارنة بين الخرائط 


(5) " الوتاكق بالفر سحة». رئاسة المحلس رقم 5 55 ديسمبر 14514 
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والاوصاف قادرة على تقويم مثل هذا التاغر في مدة تقوق بقليل قرنا حول مليون 
هكتارا يساوى المساحة التي يعتبر ترميمها ضروريا )1١( ٠‏ 


هكذا الشّعف الاي عقر الجراعر القاري رزاجم قب نكل مي٠‏ ان #الناك 
قطع الاشجار الحديثة ٠‏ وعواملها توءثر تحت انظارنا. فمن الممكن اذن كفاحبا. 
القضاء عليها هو الوحيد الذى يسمح احياء الغابات في الاماكن التي يتحتم فيها 
ذلك لحماية الترب أو مدي مدة الاثلاجء٠‏ 


مبوارد الل ام العخم,ر لد 


تستطيع الغابات الجزائرية كما هي الان آن تقدم ثروات هامة للاستغلال؛ من 
شأن احيائها أن يسمح بأنماء الثروات ٠‏ 


ال القسنطينية تعطي على حالها الحاضر 6٠ ٠.١‏ هكتارا 
من البلوط الفلين للتقشير وهي مساحة تساوى ثلاثة آرباع المساحة التي يستغلها 
أول منتج العالم وهو البرتغال وتساوى تشجير تونس والمفرب الاقصصى معا أو ثلاث 
مرات تشجير فرنسا ٠‏ 


أن التقهقر الحالي يجعل اليوم امكانيات محدودة لاستفلال الخشب المنزلي 
الذى له أنواع على المرتفعات الوهرانية جديرة بآن تكون أحسن المموّنين لو لم 
لتك على اكترهاايوان الاكانيات المقلة بدي التعديد سيف كا لك ات 
عنكا التسيعه الذى لا تلبي حاجبتها جاليا الا على مرحلة متآخرة للإقتصاد . 


يمنح التفجين الطبيعي غير الغابي اك عن اولك كتطر تين : النخل القزم 
بعيص التل الوهراني المتلف وهو صالح لاعطاء امكانيات هامة من الساف النباتي , 
رضفة عامة مساحات: الحلفاء بالسهول العليا السهبية الجزائرية الوهرانية التي 
تمتد على مليوني هكتارا تقريبا وهو عشر الجزاعر 0 الصحراوية وهي مستفلة 
من صناعة الورق وهي تقدم مرعى في نفس الوقت ٠.‏ 
)٠١(‏ راجع ب + بيرو وج ٠‏ درسش . الكتاب سيذكر من بعد ( حساتورينة 
كانت الغابة تغطي في الجزائر © ملايين هكتارا. فبي لا تغطي 
اليوم الا ثلاثة . في مجمل الجزاعر يجب ترميم مليون هكتارا ) . 


ا 


© الموارد الهيدرولوليكية ‏ الوزن الحقيقي لحواجز الرى الطبيعية وللتجهيز 
الهيدرو ‏ كهروباتي : 


اوكا ,لزي اللكبقر. مولي العطرء دزا نوق بو ستصم كرا ما رن بتو 91م 
ا عدر نطق مقا وام امجوداتن عسير اعاس يفا اشع لان 
ذكل سكج داكن ,سكج حجسر مقا الارهااء؟االمزكودسيين اكات 
ار “مما اشير ةا الذ ايال-41امها'مديه آءا لارراكيا راجا اها االعزاطكة 
النى اهوج كيز" كاميه* جالعو كران جدلةالاشيان الفبرءاكض ها حك حسف 


الجيد الهيدروليكي بالجزائر 
وامتتاك دك كو ولق يك ملا اروس ممصم اوم لو الء 


تروط فيلس لجرو لك الغرعطت رتباانعوعمدز اند كيه ةمود ريه 
من طرف تسرب المرتفعات المحيطية التي تسجن مياه الاحواض المنحدرة الممدة 
في الجهات الصحراوية وما قبل الصحراء ٠‏ 

شكل الاودية الجبلية ذات معدل السيلان الهام وذات المنحدر القوى غير 
المنتظم التي يعبر مجراها الخطوط الكييرة للهيئة ؛ بالعرض وبواسطة شعاب ضيقة 
بين السهول العليا والساحلء٠‏ 


الا الي اليك 0 ص بصعيتيي 0 
ل ل ا الا ال 22 


ا ا ري اا حم 
ب لف #ذ 


الحال أن تقرير المخطط الثاني للتحديت والتجهيز يعتبر )١١(‏ أنه زيادة 
على ١1975٠‏ صكتارا من الارض المروية حقيقة سنة ؟م؟١‏ فالمساحات المروية 


(19) تقرير عام للجنة دراسة وتنسيق مخططات تعصير وتجهيز الجزائر ص : 89 
0م جوآن 1554 


-87 ب بت 


بواسطة السدود الهامة قادرة على تغطية ما بين ع.ه. ..؟ واءءء هءء“” شكتارا 
والتي تستطيع تموين الاعمال القليلة الثقل والتكليف (( هي في الحقيقة في 
اتساع اجمالي مماثل)). أي في المجموع » بين 5600-6-0 واءءء. .٠«لاهكشارا.‏ 

ان اللجنة تقدر مساحة(( السهول الغرينية القابلة للاسقاء أنها مليون هكتارا 
من بين + ملايين الهكتارات : أراض غير مجدية» معنى ذلك أن التجهيز الحالي 
لاا يغطي الا من ه٠١‏ / الى 55 / من المساحات القابلة للاستعمال. فهذا التقدير 
الحديث يتجاوز بكثرة ما كان يحتمل سنة ١44‏ من طرف تقرير " كروسنييز" )١5(‏ 
بالنسبة (( للعشرين سنة مقبلة)) كان يترقب خلالها الشروع في اسقاء ٠١١ ٠٠٠‏ 
هكتارا بواسطة سدود كبيرة واء٠ء. 5٠٠‏ بالضخ ٠‏ ومن جية آخرىي كك الإمكان 
" فونتانو" فيما يخص الامكانيات الطاقية انه (( بعذ دراسة در مشلعة العيريكضاء 
أن الجزاغر قادرة على أن تحصل على ملايير عديدة من كيلو واط ساعة .(18) 


ان هذه الثروات توزع طبعا بتفاوت لكن أقل مما قيل سالفا ومن دون أن يفرض 
ذلك شيئا غير تنقيل تحت توتر عال وهو جار اليوم في بلدان لها اقتصاد متطور 
تطورا “عاديا ٠‏ فضلا عن ذلك فان خزان الماء في بلاد القبائل الصغرى القابل 
لاعطاء مليار كيلو واط ساعة سنويا لم يعتبر عموما كمتبع كاد أن يكون وحيدا 
للطاقة الكهربي ماقي . الا بسبب احتمالات قصيرة لا ترتقب الا التجهيزات التي 
تكلف أقل ثمن : هكذا واد أقرييون يسيل 14١‏ مليون متر مكعب سنويا» في 
استطاعته أن يقدم بفضل سقوط علوه لا“ متر: 1١57‏ ل كله وااظا 7" 
جتجن الصغير والوحيد بفضل سقوطين علوهما 510 مثر يعطي ١884‏ مليون كيلو 
واط ساعة بحسب ٠١5‏ مليون مثر مكعب سنويا ء 


يسيل البوسلام ٠‏ مليون مثر متعصب سنويا وبفضل سقوط علوه 2٠٠‏ مترء 
هم كيلو واط ساعةء 


الحال 0 في القبائل الكبرى الواد الوحيد 
مليون مثر مكعب سنويا وبسقوط :11 متر فقط وهو قادر على توليد هم مليون 
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بسسمة شيذ] قيمته +*هم! 


(؟5) باء كروسنيير: مغطط التجهيز الكهربائي بالجزاثر بالنسبة للسنوات 
العشرين القادمة+٠‏ 
الجزافر ٠‏ المطبعة الرسمية صفحة بت 1" ١:‏ 

() ب ء فونتانو : تكهرب الجزاكر ( مكتبة جامعة الحقوق بالجزاعر ) 


الى لارك سا اذ ل 155 


و كك 


كيلو واط ساعة ‏ ان اعداد مركنه التام ومراكن السيباو والسومام يعطي قوة تجاور 
قوة قبائل البابور ‏ بالقرب من الحدود التونسية؛ مركن الميجردة العالي 
والانهار الساحلية لسهل عنابة حيث بوناموسأً وحده ( بسيلان 1١١‏ مليون متر 
مكعب سنويا وبفضل سقوط علوه ٠١١‏ مثر) قادر على توليد ٠‏ مليون كيلو واط 
مع شعاب التيتيين وسيداى معروف أن تولد طاقة متساوية النسبه ٠»‏ 


ار ا ا م ا ا 00 
حون الار على مايش جاه لون سنن تر ليت سي السوى رن لتنا 
متر مكعب بالنسبة لفروق ارتفاع صالحة للاستعمال لكل ساعدة له من ل 200 
سر وافل درطة مق ذلك مركن الشافنة الخريت من الحدود التفرنية. ورك ال 
ل را يي ع ل 0 
با لاستصلاح ٠‏ وحتى بعض الاودية في منطقة ما قبل الصحراء التي يمكنها أن تستقبل 
جواجر لتوليد الكهرياء كتلك التي حدر من الاوراس او كالغير الصادر حن الاطلل 
العا . 


ففي النواحي المحرومة من السيلان نفسها يمكن حبس مياه التسرب بالمراكن 
المغلقة بوسيلة الرواق لاستفلالها كما هي الحال في الشط الشرقي : تجمع هذه 
المساحة البالغة ٠٠٠٠‏ كيلو متر مريعٌ حوالي 7٠٠١‏ مليون مثر مكعب سنويا وهي محكوم 
عليها بالتبخير وذلك في ارتفاع ٠١٠٠١‏ متر تقريبا» على مقربة من سطح الارض 
ومن بين مجموع ٠١‏ ملبار من مياه المطر الساقطة في مركن ... ٠غ‏ كيلو متر 
مربع ٠‏ فتحويل هذه المياه نحو المنا والشليف بممر تحت الارض يسمح لانتفاع 
بفرق ارتفاع قيمته +4٠‏ متر( من 15١‏ الى ١؟4)‏ الموجود بين السهول العليا 
الوهرانية والسهول التي ما قبل الساحل. للحصول على طاقة اعتبرها السيد 
فونتانو والسيد بتيار مكيار كيلو واط ساعة )١4(‏ وهي محصول جنسيا ٠‏ 


هكذا تشاهد أن الجزار لها برصيد كيربي فاكي قريب بعن سد سن ها لهو مون 
لدى فرنسا 1٠‏ / منه ينتظر التجهيز وعلى طول القطر الاطلسي . 


بالجزائر ) ٠»‏ موسوعة ما بعد البحر الشهرية ٠‏ وثيقة رقم جوان ه1١‏ 
ض > *1 3 


الأيكانيات الممتشوح ةللرى 


لا تدعو الضرورة في أغلب الاحيان الى الاختيار بين الرى وتوليد الطاقة.٠‏ 
18 جا ع9 لسعو رام لايس السروورا. ع ببس عاك سكل 
يجعل المياه الخارجة عن العنفات ( تربينات ) قادرة عند الحاجة على الالتحاق 
ا ل ل م كما 
الذى له مشاريع دراسة تنوى استعمال المياه على جزء من السهول العليا لاعداد 
ل انىره اا روات جك 17ل مكلاف ينه انوك لاسر اكز 
لحي رامشكف يع 85ج كل" ازاققق الك كاذ ذلك لرى»؟؟. . وهار 
زمه :؟ همكنارا الك بكار" (أه )١‏ 


وكذلك ما عدا الهواطل العالية بالجبال الساحلية القبائلية حيت ليس الرى 
ضرورة فان الطاقة الكهربية مائية قابلة للاستصلاح على شكل سدود رأس الرى 
مكونة مادة ثانوية لفرش الاسمدة بالمياه الزراعية ٠‏ تلك هي الحال بمراكن الشليف 
والتافنة وشط الحضنة وعلى مدار متيجة حيثت ال ل م ا دك وعء 


وكذلك الحال في أسفل الاطلس الصحراوى حيث تستطيع مياه الاوراس أن 
شان ال اطلانه وكرسيء بساتن اللشكل و حيت ينكن مياه اللقيزان تودعافي ساتخل 
5 2 1 القكا اند الاذجا عل سكل مشروع على يعر جلك 
القبائل من المفروض عليه أن يقدم في نفس الوقت التيار الكبرباعي ومباه الرى 
لفائدة ... .م ه سبل غعنابة وسد مفروش يسقىي ل ا 


رأينا أنة يمكن استعمال مياه بعض الطبقات المائية كما هي الحال في الشط 
لظ لل قتع رسا تدج لي الك الب كن الطيفاف 
اداع ايو اك كل تك عقن تروت ار 5017 ال ررك اقل 
وخاصة في ناطق الصحراوية وذلك بدون ١‏ عمال هامة. هكذا تكون طبقات الحصباء 
" الالبينية” في الشمال الشرفي من الصحراء الجزائرية خزانا واسعا أكثر اتساعا 
من فرنسا( ... .0+ كيلو مثر مريع ) وهو محدود غربا بالمزاب وموجه على واد 
ريغ حيث النقاب القادرة على تموين عدد من نقاط الماء. يمكن سد [الانفيرفلوكس) 
للمياه الديماسية المنحدرة من الاطلس نحو السهل الصحراوى أن يكون كافيا 


0000“ 


(1) 0:2 تكار : كنات مذاقور ساإناااص : +١‏ 


اورت 


الشليف 
- لحا دا 
اس 0 


يجعلها صاعدة نحو السطع ( كما أجريت التجرية في تاجموت ) ليتمكن خلق مناطق 
زراعية جديدة ومراتع في أماكن عديدة ٠‏ كذلك نثر مياه الفيضان الموزعة سطحاء 
فعوض أن تسيل في بعض ساعات بتدفق بضر في مجرى أودية مو*قتة» فانه قادر 
ا عسوا لوك نيم ازركن لدان ود . 


هكذا استعمال المياه الجارية والديماسية للرى هو من الامر البعيد أن يكون 
7 انداي3 نات سابال اشداج بكوم بسحن راماتا ن ريعس وك 
هو الممكن وحده. انه يمكنه أن يضمن المزارع والغلات والقطعان في المناطضسق 
الحرجة( سهول ناحية وهران والشليف والسهول العليا القسنطينية) وان يخغخلق 
غلات هامة في النواحي التي هي مستعملة جزكيا كما في الهدنا والشط الشرقي 
لكان امورو كنيك»فاموا؟ ردقه هدج كا الوسر مشي ا 
عجيبة : انه يذكر مردود في الحبوب من #٠‏ الى ٠غ‏ قنطارا في البكتار )١1(.٠‏ 


حواجز التهيكتات البانئية وتصحيحها 
اكد ان الطروف الطايية لل !نيلك عاق رد اسه فى ال 
الموسمي وعلى ممر السنوات الخاص بنظام الاودية وفي أهمية ثقلها الصلب 


مثال لعدم الانتظام : الشليف في مصبه لمنسوب متوسط قيمته 4ه متر مكعب 
في الثانية ( أي ١ 7٠٠٠‏ مليون متر مكعب سنويا ) فانه ينزل منسوبه الى سن لويم 
واحد في الثانية كما يصعد الى آلاف عديدة من الامتار المربعة في الثانية في 
الفيضانات عند مفقد السهول العليا فقكد بيبنتك درافاك د الغريب أن لمعاير 
مليون متر مكصب يستطيع أن يجرى سنويا ١؟‏ مليون متر مكعب كما يجرى 
٠ 0٠‏ وفي مدة سنة واحدة يمكن مجموع المنسوب أن يسيل في السداسي الممطر 
( شتاء / ربيع ) ٠‏ ولما كان الجفاف الصيفي سمة مشتركة بين الاودية الجزاعرية 
كلياء ه لسن سن الميكن تعويض نقص الواحد ركادة غيرة ٠‏ ولذلك تقنيةا السدود 
على خط الماء لك الاك اعلا فليست مريحة + يجب توفير سدود مخازن 
وأسعة قادرة على ابقاء حجم ماء يفوق المنسوب السنوى . وهذا شرط يجب على 


(13) لجنة المخطط الثاني ( تقرير ‏ مذكور سابقا) الجزائر 1958 / ص : 207 


حك 5 اسه 


لك افك 
لخر الذى يخصص مركن ١ ٠٠٠‏ هكثار قد أنشى؟ سنة 1989 ؛ فقد تراكم فيه 
ابتداء من م19 كمية +٠٠‏ +٠م‏ 1ع متر مكعصب من البقايا التي ملاث في مدة ١5‏ 
انا اكترييق نعف الحراق ٠‏ يذ لتحي 3 الللمطيويا تسوج اشر تقرس القيدات 
لعدم الصلاحية قبل أن تسترجع تكاليفها . ألم يكن هناك علاج؟ ان سرعة تحول 
خزان واد الفضة يبيّن زيادة في السرعة غير طبيعية : من ؟*19الى 11*97 لم يكن 
التحول الا بكمية 10٠ ٠٠.٠‏ متر مكعب سنويا ‏ من 9م9١‏ الى 1941 فقد ارتقع 
الى ١ ؟6٠ ..٠‏ متر مكعب سنويا والى ..٠‏ .هلا *#من ؟4 الى ١944‏ ء فالزيادة 
ف لانتل[ اه الى الررياك دقوم الاكسرات الدع سكي معان للاطان يع العا مج 
والذى هو قادر على مكافحته . فقد ينقص كتثيرا من التهديد بالتحول بمجرد 
لالط ريع لساك النى اسيك شق 'التكزا جم نا زعي المسوت لقاب وان الت 
ليست ميطلة حتى ولو كان الان اخراج البفايا المتراكمة مكلفا وكذلك خلق سدود 
الترسيب في أ على الخزانات والتشجير الاصطنا عي لحدود الحماية. 


ضرورة خلق ابقاء واسعة تجعل العقبات المرتيطة بصلابة وكتامة الصخور 
أ 5 يفة شيفا ا 


يقول السيد فونتاتو (19) (( ان السدود تشترط على العموم عملا ضخما لان 
الترية لا تسهل التصخير)) فالسدود الجزائرية بالنسبة لافلبية منشات هذأ 


النوع قد بكون أنها أسست على ترب أقل متانة بكثير وهي الجمعر والحصباء 
المتغايرة والاراضي الكلسية الصلية لكن المشقوفة ٠‏ (م١)‏ 


ولذلك ترغم الحالة على بناء سدود ‏ اتقال التي تشترط مواد بيناء أكثر 
مما تشترطه السدود ‏ قيب ٠‏ ومع ذلك توجد فالبا مضايق كافية صالحة تشج 
الجبال الكلسية سامحة بذلك أن يكتفي بحقن على الجوانب ‏ كما وقم في 
" جنيسيات" حيث لم تمنع التكاليف الباهضة ذلك بشرط آلا تجعل مصالح 
حامة لحان لإلنيكا الح اليسط كنا مكدى ع ابدراطةه 


هكذا تشترط الموائم الطبيعية عن تجهيز الجزائر المائتي من حيث الصانب 
رواج .لاطا فى ]بان استدل: قوز زكاس» بلدا زرك والاتبدل اعدو #الاالكى اقلق 


(19) ب ء فونتانو؛ كتاب مذكور سابقا / ص : ١١9‏ 
(04) م ٠‏ مارتان ( السدود الكبيرة والرى بالجزاعر) ان الجزاعر ٠١/9‏ .ص: 1١7‏ 


مهت 


؟عننيرنا 


السرهوزاها ا لمتكي انه توقاي ة7السههما كه نيوا كيدا قله الايتشضاراك 
ليست في متناول -اقتصاد الجزائر الحالي لكن كما أن ما يخص الغابة والترب 
فالتوجيه الجديد للاستهلاك ولتركيب الابتاج قادر على التمكين من استعمالها 
وبجعلها تطلبا اقتصاديا ٠‏ 


اك كزو1يقة"التيؤ امود لا عند عتز .عه رقمب الاك" فاك اللجراعو يلدت بخانبة 05 0زز1ك 
الطاقة غير الكهربية ماثية٠‏ 


الفجم الحجرى للجنوب الوهرانسي 


فيما يخص المحروقات الصلبة؛ فان الجزائر تتضمن في ناحية كولمب بشارء 
مراكن فحمية عديدة مدخراتها أكثر مما يوهمه المستوى الحالي للانتاج وبعض الشروح 
لمقداركبريتها الذى لا يبرره الا استعمالها القاصر على قاطرات السكك الحديدية 
الجزائرية ولضعف كثافة الدنحوت . 
في الحقيقة: 

الامر متعلق بحجر فحمي دسم ذو شعلة قصيرة يحمل من #؟ الى 55 / من 
المواد المتبخرة ‏ توجد في ناحية عبادلة ‏ كسيكسو دهنيات بحصر المعنى بنسبة 
دم رمن المواد اللمستخرة.» 


للفحمين قوة حسنة للتكثيف ...ان كانت الطبقات المستغلة في قنادزة 
ذات #٠‏ سنتيمتر فقط فيما يخص كثافتها المتوسطة. فطبقات عبادلة ب سقاية 
والنخيلة ٠‏ تبلغ المضاعف ٠‏ وان كان ج ٠‏ بتيار » بمجرد استطلاعات بسيطلة 
يقدر مدخرات كنادزة المحتملة ١5‏ مليون طن والمدخرات الممكنة بين ٠١‏ و 8٠‏ 
مليون وكان يعتير مدخرات مركن عبادلة سفاية في نفس مستوى العظمة )١9(‏ 
والجيولوجي دلو وصف منذ ١944‏ أن في عيادلة مركنا كبيرا بقارن فيما يخص 
الاتساع بالمراكن الاوروبية الكبيرة٠‏ : 


وبيضي : 
تعاين حاليا خمس طبقات فحمية قابلة للاستغلال في الفستغالي الاعلى» 
وتحته جرزة أ خرى يتضمن على الاقل ست طبقات ٠‏ 


(19) جاء بتيار : كناب مذكور سابقا ص : ؟١‏ 


في سنة 404( حدد نفس الجيولوجي انساع المركن على الاقل في 7٠‏ كيلو متر 
على إن ه "لمكن ارودليم اللقد حرا ته اللاكوداااق لتسيقب حاعات النكرا نر لالظ 
لمدة قرن فالرغبة التي عبرت عنه الجماعات المالية الفرنسية والالمانية في الاستثمار 
التحكةة الاي _متصسابر :مداو اهرك السو ممعرة سين . 


تعرض جزائر الشمال هيأكل بترولية تشير الاهتمام كثيرا : كفاى أن يحضر فى 
ثلاث أماكن على عمق ضعيف ليعثر في ناحية تليوانت على ... 6+ مثر مككهب 
نرت الى 1555 وان حون من بين بز تيبا الاح لاله سيط اليد لطبك 
جمعية بترول أومال ( سور الغزلان) على وادى قتريني بين 1449 و 1ه4! ؛ اثنان 
فقط ا ال 1 ال سس افك 
تلق عوماب اي انسانا ول 


عسوالزية جرت "للضجرا كي الحرادر يعداو »ال كوضي اجرن8 اساسا ردب الله 
للبحث عن حقول بترولية قادرة على انتاح مليار طن سنويا بقيمة /128, ملبار 
ده اولان الها ال ا 0 
ذو ده كيلومتر قد سمح العدور عن حقول بترولية وأسعة ذات عياكل هادتة 
حيث تغرز آلات سيرا لاعماق ايجابية في كل مرة حيث الحال في مرحلة انتاج 
ملايين عديدة من الاطنان سنويا ٠‏ 


6 استثمار التنقيب وحفر التوسع بقيمة مم١‏ ملبار فقط قيل نباية 
48 أن يعثر على حقول يترولية فادرة على أنتاج ٠‏ مليون طن سنويا بعد تهيكة: 
مركن ديفوني بأحلي ٠‏ ثين السميت منتشرا نحو شمال الهقار في عمق أقل من ..+ 
5550 اكثار فدط يفيت عضيف تين وناتعدركن دايع بهو الدريا قف 
بالقرب من ورقلة ذو الطبقات الحتى في عمق 8.0.٠‏ متر تمون منذ جوان 0909 
سيعا ودلا تين «بشرا منتجة منتغا ,وتلاشين محفورة؟ يحقل يدرو 212 1ك 


كروهات 


بين غرداية والافواط ؟ جيوب غاز بجبل برقة بالقرب من عين صالح قابلة لاعطاء 
منذ الان أكثر من ٠ه‏ مليون متر مكعب من الغاز سنويا قد بينت أحفار الاتساع 


تقار حول أجلي أنه توجد هباكل منتجة عديدة : ثين السميت » تيقنتورين » زرزايتين . 
همية ون لل ال ا وما أشيه ذلك ٠.‏ 


متر: في الفحمي والديفوني والاردوفيسي وهي ميتلة تارة بالغاز ( عشرات الملايير 
مثر مكعب على الاقل) وتارة بالزيت ٠‏ كانت 85 بثرا منتجة من بين 0 محفور في 


للحا أجلي: ١ه‏ من 4ه في زرزيتين» تضمن في ١‏ مارس ١91٠‏ تقدم ١٠م‏ مليون طن 
0 مدخرة هنا وثلاثين هناك ٠‏ وتقييم المدخرات أقل مما هو في الحقيقة وذرى كلما 
اكتشفت هباكل مجاورة. 

0 
كت قد أضيفت سنة 8م19 الى فازات البرقة في الاردوفيسي وبالقرب من عين 
طرف صالح؛ غازات تينلجان٠‏ وقد أضيفت سنة ١404‏ الى ..+ مليون طن من مد خرات 
ثتان أكيدة من الزيت بحاسي مسعود والى مثات الملايير متر مكب من غاز حاسي رمل » 
ع آمال صادرة عن جيب فاز تم اكتشافها في حاسي الفسي ثم سنة ١9+.‏ ثقات متينة 


من الغاز والزيت في العرق الاقرب كذلك بالقرب من ورقلة وفي الحث الترياسي. 
6 عن هبكل هام ٠‏ 


الحة 

ليار هكذا تصعد المدخرات المحققة الى أكثر من 0٠٠‏ مليون طن من الزيست 
0 واكنواسق .وديا دترا كسمو الحا الثقريا من كدو برل السدخراك لكف 
م في نهاية سنة ١407‏ وهذا من خلال ٠٠+‏ لإلمع متر محفورة الى ١97٠‏ على شكل 
اج آبار التطوير ( أى خمس مرات الطول المحفور قبل لاه )١‏ . 


يمكن الحكم .يان _مداخرات:يترول الصجراء:الجزائرية التي يطمع الاجتكاريو 


0 العالم؟ بعد ها إكائ مجهولة مر لطر ضهم الى" لؤلمناة حذ اا تبره مسار با زوق 2002 
كة: انر 
1 


0 يمكن القول بان العبامر الكلاسيكية للطافة عمقل بالهينة للعجز او الل نا ينا 
0 اذا لم تحرم منهء فقد الطاقة المزعوم بالنسبة للجزاثر راجع في الحقيقة الى عدم 
3 تطور استخدامها طالما بررته الامبريالية قبل أن تستعد للاستقادة منها كثيرا 


يك 


بين غرداية والاغواط. ؟ جيوب غاز بجبل برقة يالقرب من عين ضالح قابلة لاعطاء 
منذ الان أكثر من ٠ه‏ مليون مقر مكعب. من الغاز سنويا قد. بينت أحفار الاتساع 
حول أجلي أنه توجد هياكل منتجة عديدة : تين السميت ؛ تيقنتورين » زرزايتين » 
وان تاردرتء الادب الاش ... وما أشبه ذلك٠‏ 

بقع مرارا أن .تلتقي مخازن متتالية في عمق بتراوح ما بين 5٠٠‏ و |١١٠١‏ 
اكاكس والديفوني والاردوفيسي وهي مبتلة تارة بالغاز [ عشرات الملاكير 
متر مكعب على الاقل) وتارة بالزيت . كانت 55 بثرا منتجة من بين 10 محفور في 
أجلي. ١ه‏ من 4ه في زرزيتين. تضمن في 1 مارس ١5+٠١‏ تقدم .م مليون طن 
مد خرة هنا وثلاتين هناك ٠‏ وتقييم المدخرات أقل مما هو في الحقيقة وذرى كلما 
اكتشفت هياكل مجاورة ٠‏ 


قد أضيفت سنة وإت14 الى فازات البرقة في الاردوفيسي وبالقرب من عين 
صالح» غازات تينلجان» وقد آضيفت سنة:159١‏ الى +٠٠‏ مليون طن من مدخرات 
أكيدة من الزيت بحاسي مسعود والى مئات الملابير متر مكعب من غاز حاسي رمل » 
7 شاداء عن شك عار م اناما في حاسي القسي ثم سنة ١8++‏ ثقات متينة 
من الغاز والريت في العرق الاقرب كذلك بالقرب من ورقلة وفي الحت الترياسي ٠‏ 
على حذدود اللجزاثر غير الصحراوية ؛ جبل فنق المعروف بالفسفات قد كشف أخيرا 
عن هيكل هام ٠‏ 


كنس لك الك دعة كا لارام بو و ار ا م ا 
وأكثر من :+ 7*6 مليار متر مكعب من الغاز أى قريبا من أكثر من المدخرات المكشوفة 
في نهاية سنة ١655+‏ وهذا من خلال ٠.٠.‏ لإلمع متر محفورة الى 19٠‏ على شكل 
آبار التطوير ( أى خمس مرات الطول المحفور قبل /ا161١) ٠‏ 


مع الك يان امدتدر ايت يتزول السيسراتالسجرائرية لحك ولد [الاجعها رده 
العالم بعد ما كانت محهولة من طرفهم الى يومتا هذا تعتبر مساوية لقرون عديدة 
من ابتلزلة اللطرات#الكالي : 
1 ال 1 ساس الك كه الات حل بلي الروك الك رساك 
اذا لم تحرم منه. فقد الطاقة المزعوم بالنسبة للجزائر راجع في الحقيقة الى عدم 
ا واس 


تق لصيو في الظروف الاقتصادية ليسمح بتطويرها بواسطة اسكثمارات 
دي 1ن ) اسراع الاوساط المالية فيهاء المشكل بالنسبة للجزاغر هو قدرة 


فهذه الثروات كبيرة ولا سيما أن الجزاعر لها بفضل ظروف مناخها رصيد 
عنصرين من الطاقة طريفين وهما : الطاقة الريحية ( ولو انها تخضع لعدم انتظام 
الريح لكن تستفيد خاصة في الصحراء. من قوتها ومن ثباتها النسبى . والطاقة 
الشمسية التي يقدم. لهأ تشميس يتراوح بين او ...٠ع‏ شاعة سنوياء من الساحل 


الى الصحراء امكانيات مويدة على الخضصوصض ه وهذا زيادة: على احتمال وجود 
معاد ن ٠.‏ 


اشعاعية النقاط في المجمؤعات الواسعة البلورية مثل الهقار. واذا كنا 
نعرف أن الاتحاد السوفياتي آنشأ منذ 148١‏ في كريمي مركزا تجريبى قوته ٠.١‏ 
كيلو واط: مستعملا. الطاقة الريخية وتسمح الطاقة الشمسية بالقاهرة سقى ..+ 
هكتار من القطن بالضخ ٠‏ فائنا نفهم أن مستقبل الجزاعر الطاقي يمكنة أن بكر 


ون 


ه -التووة المعدنية بالجزائترم: 
ان توسيع معرفة القوة الطاقية بالجزاعر يفتح آفاقا جديدة على ثروتها فى 
المواد الاولية المعدنية 3 لم تنكر لها هذه أيدا فجببل عناصر الطاقة العنيد هو 
تعرض المناجم الجزائرية ثروات هامة للعدانة. أهمها معدن الحديد الذى 


هو أقدمها اطلاعا واستعمالا يلا منازع : لقد ذكر استغلالها الموترخون العرب في 
الفرون الوشطى)#القزت تن 'نطئاية : 


يقطع النظر عن (( المثات العديدة من ملايين ؟طنان الحديد الرسوبي 


(؟) حاء بتيار : كتاب مذكور سابقا ٠‏ 


جروا 


ابتداء من مها 
الممثتل قرنا الفلع 
وغيرهما ؛ لكن فى 


(91]) مع الاسككا| 
شديد لم يو 


اتروع رحد" يجوويس حي ررويع نو ركه سكسو 1 اتلد 
رصيد حاليا من مدخرات موءكدة ومحتملة سهلة الاستغلال مبلغها 1٠١‏ مليون طن 
أى تقريبا أربعين سنة من قلعها الحالي الهام بعض الماوى سهلة البلوغ قد نفدت 
اليوم مثال ذلك مقتة الحديد بالقرب من٠عنابة ‏ أو هي في طريق الافناء؟ بني 
صاف على الساحل الوهراني » الزكار قرب مليانة ؟ ومجموعة من أماكن أخرى في 
الجبال التلية ليس لها الا مدخرات ضعيفة ( روينة برايرة وقراية في منطقة 
الظهرة» تيمزريت» بوعمران قرب بجاية. سيدى معروف على الواد الكييرء فلفلة 
قرب سكيكدة  )‏ لكن مجموع ونزة ‏ بوكدرة » في جبال تبسة يقدم معدنا من كربونات 
اليد لزي بكمب مهار مالي اكيت عراني شلا ٠‏ عل كر 21 
في كوم من عشرات هكتار عديدة ملامسة سطح الارض + (1؟) 


فالاستغلال اذن مريم وقد أدت البحوت الاخيرة حول بشار الى اكتشاف 
حقول جديدة في جهة تبلبلة وأوقرته»٠‏ 


لا تعوز المعادن الفلزية غير حديدية كذلك ٠‏ أهمها معادن الزنك الموجودة 
بكترة على شكل البلند والكلامين بنسبة هه / في الوارسونيس وعلى شكل الكلامين 
بنسبة هع / في ناحية سطيف ( قرقور . جبل قستار وغيرهما ) + فكثرتها ومدخراتها 
الكل الحى عد سات 00ت لطا لالد لدي جتن هرات 525 
مود د امن قلع بالاسراعة7الماليية”"النتامبًا للمتكرواالى امعان الخرض [بْن"القلر 
ولاوطاس و ادا [لبعربا« قال هرات الطزاعري الأرسيسيع] اليقدايقة 1 نالترشافل 
الموجود في الغالينة التي ترافقه غالبا يستفيد بنفس المحتملات . خاصة في تمديد 
مناجم زليجة المعربية وكذلك في حقول قديمة قسنطينية بمسلولة. أشمول وسيدى 
كميرء فالاهتمام الموجه حديثا نحو معادن النحاس من طرف القوات المالية 
المنغول على الخصوص بالاستفادة من ثروات كولمب بشار الطاقية. سوف يسمح 
ابتداء من 1404 أن يعتمد على مدخرات أكيدة قيمتها +١ ..٠‏ طن من الفلز 
لتقمل قربا" العم الأكالواء لمك سقطلا ني الاجم" القدازبه العوق! لزإازًا! لوتوكل 
وغيرهما . لكن في أماكن أكثر فاعدة مثل كافالو قرب جيجل أو بوقايس قرب بشار ٠‏ 


(1؟) مع الأسف أنقصت مد خرات الونزة ,بجنسية م / في أربعين سنة بسيب قلع 
شديد لم يو*د رغم ذلك الى صناعة حديدية. 


| | كك 


فاذا أضفنا وجود معدن الانتيمون وسلعمات البريت والزثبق والامال الكبيرة 
1 6 رحس ورج بوره 3 امتؤسج سوه ردول اسباادية! 
نرى أن بأطن الارض يعرض ثروات حقيقية على عدانة جزاعرية محتملة. 


مواد الفسفات والمواد الاولية 


من بين المعادن غير الفلزية. فالمنتح الرئيسي هو بلا منازع فسفات الجير٠‏ 
الموجود بكثرة في رواسب المنخفضات الثلاثية للمغرب كلهء فهو أساس صنع 
الاسمدة وأساس بعض العمليات الحديدية. من بين الحقول المسنغلة فالتي توجد 
بجبل كويف قرب تبسة , تتضمن + / من مواد الفسفات اللينة صالحة للتحولات 
الكيماوية. والتي بمزايته قرب سطيف تتضمن 5+ / من مواد الفسفات الصلبة 
الصالحة للعدانة ولصنع الفسفورء انها نتضمن بمجموعها ملايين عديدة من 
أطنان المعدن (؟؟) لكن المدخرات الرئيسية هي تلك التي توجد يجيل عنق 
المسطة دن ملق ,اندر ابسالش 1ق لاريا نيلك اليه لوقي امركق ليه ةا لعي ؛ 
فهي أكثر أهمية وتستطبع أن تقدم بفضل تحولات مكلفة أكثر بقليل» معدنا مثرى 
بنسبة 76 / مهما تجرى فقط نفقات وساثل النقل التي تدركها . 


زيادة “على "مواد (النشفات١٠.‏ اواك حقوال اشاسعة للملح المستغل موزعة 
بالقطاع الوهراني ( أرزو) وفي المستنقعات المالحة بداخل القطاع الجزائرى 
واللقسطوة لومي تشافي الى م يستديرات تهاب و نالل المتجرة]1 توجلت يحقول 
عدار زدرف: بعائيدب رار 25 كدلق [الؤفي اسع لعجيف هتازيم الكلان 
الجيولوجي وعن قواعد جديدة لتطور الصناعة الكيماوى . 


ل لك رن ل ا 7 الال 211 
والصلصال الصامد والرمل الخثى والصلصال الصيني ٠‏ صلصال ؛ كلس» جيس» سيليس 
مواد تقدم كل التروات الني يشترطها مصنع آجر وقرميد . والملاطة وصنع الجير 
والجص والرجاج . لكن تروة المستقبل توجد في البتروكيمياء الني تستطيع الجزائر 


1507 اكد نعتااكد لل “المكالعة في 'استعلال حقك لكويف ينبي" منياالان كا نشها عه 
كيه 


اللية ا 


مقي ن 6 
17 خ+تتهات 


أن تصبر فيها منتجا ذا أهمية عالمية ان سمح لها وساكل استعمال المواد الثانوية 
! ات لع ع ا ل 1 ١‏ 
ل الي 20 

المذكورة لم تهتم بها الاستثمارات . الاغلبية منها مكتشفة حديثا ولم يشرع فيها 

الا قليلا. فالافتنان المضارب القريب العهد الذى اتى من طرف الوأ سمال الدولي 

ل خصدع, نااكية دار هو الددى ارك الك اروز لتر ا ك "للق > ادش وائنتها . 

والبوتاس كانت مجهولة الى ذلك الوقت ٠‏ ان كتلة الهقار البلورية الضخمة هي 

وحدها تساوى اتساع جزء الجزائر الاطلسي مازالت مفحوصة من الجائب الجيولوجي ظ 

. لوك ا لاوس ع 2 15" / 


13- خلاصات _ استعدادات الجزائسر: 


, هكذا صورة جزائر فقيرة ذات الزراعة المحدودة, الني تعوزها الوساغل الطاقية‎ ٠١ 
. 0 بسبسا رذ بِكة وابتعاد‎ 


صورة لجزاعر عاجزة بهذا عن ضمان استقلالها الاقتصادى والمرغعمة غلبن 

الخضوع (( المساعدة نزيهة)) من طرف قوة استعمارية» يجب أن ترقض هذه الصور 

1 كلنها كما يجيه رفض جبورة يلاد مخلوق من قطع من طرف القوة الاستعمارية؛ الخالية ١‏ 
من الوحدة واشخخصية. 


00 


ان الرأسمال الدولي وحده هو الذى تكلف بهدم هذه الأساطير باطلاق 


زمامة تح الحمن المضارية العي زات بحوقها منة: عشر ستؤات + ليس عبى ذلك 
أن الصورة الجديدة التي خلقها؛. صورة الدورادو الجديد الذى يستغل لفاعدة 
المصالح الاستعمارية هي صورة أكثر:ضحة. ان نهب الثروات الجزائرية الننى ظهرت 
الى الور مئنة وقت قري لايمكن ان تقام الا على حساب:السراغر وطن يان 
تطورها الاقتصادى المحتمل. زيادة على ذلك فان كانت الجزاكر تتحلى بوحدتها 
الخاصة بها وبتكامليتها الخاصة وبثرواثها الخاصة الني تجعلها جديرة؛ بجعل مكان 
لها على السوق الغالمية» فانها تبقى مربوطة بواسطة ملاءمات عميقة الى البلدان 
الغربية الاخرى التي يجعلها تنسيق ثرواتيآ الظبيعية تجموعا منسجما. 


برا رفم 


بيرو (ب) ودراسشر (ج): البحر الابيض المتوسط الغربي ٠‏ ج ١‏ ( المطابع 
الجامعية الفرنسية «هم9(). 


كابو ‏ رى (ر): الصحراء ( مستعمرات وأمبراطوريات م ٠ج‏ ف 0ام19) 0 


دسيبوا (ج) : شمال افريقيا ( مستعمرات وأمبراطوريات ٠م ٠‏ ج فا 6م9١‏ ) ٠.‏ 
لارنود (م) : الجزائر ( برجي -لومرولت ٠ه9١).‏ 

مراجع البلكدان المفربيةالاخرى 
عسياس (1): الغرب الاتجكى ( النظافن الامصلاطيدمللماة ١‏ 1؛ 
سيباق (ب): تونس (المطابع الاجتماعية (ه9(). 

امعتع باللكتواة التتسو ستاك رسام 

سلحزر زب) : مناخ الجزائر ( الجزائر العاصمة )١17‏ . 
دوقاست : أنواع الطقس في شمال افريقية (١‏ الجزاعر العاصمة #8م198)٠‏ 
دورند (ج) : ترب شمال افريقية ( الجزاغر العاصمة مم9١1)٠‏ 
روت (ج) : باحية سيدى بلعباس الرزراعية (41959. 
بابريمهوف ( ب ٠‏ د ) : الخارطة الغابية للجزائر وتونس ( الجزاعر العاصمة .)١9:41‏ 
بودى (ب) : اقتصاد شمال افريقية الغابي ( باريس .)١96٠‏ 


مارك (ه ) : مذكرات غابات الجزائر / ا +5 1) 0 


0 


2-97 اتيب عويب رو وس 


ل ا 


مسارضان ( م ) : السدود الكبرى والرى في الجزائر (19897) . 


31 1 (ب) : مخطط الت ب اللىر نافى الت ا سئي 
(الجزائر العاصمة 21 19). 


فونتاتو اجا عر كور ال لاك ارو كل 
؟تة() 0 


بيتيار ( جب) : حالة الصناعة المعدنية ومحتملات التطور في مطلع ١456‏ 
مجلة أو . فا .ل .٠ك‏ . رقم 3 


ا ا 0 


ل ل ا بورك لاقن لدوفا القطاع الوهراتي ( فرئيسا 
5)ء* 


لارننود (م) : (( مشروع زءوءي . أ)) دقاتر الاخبار الجغرافية )١06(‏ 


فريقي : تقرير سنوى 60 | 


ا : الصناعة الجزاعرية (الحكومةالعامة *؟ مارس لإه6ة1). 


التوثيق الفرنسي إرئاسة المجلس) : تطور اللجزاتر الاقتصادى لش يد 
لات ل واو ل 3110 


#ردكر إكعول اللسراوىاب) ١‏ اعكالاوماته . وم مه لا 1م11 


بووسييبر ('): (( اليترول الصحراوى ٠‏ +7 لبون طن سنة 1138)) (العالم 


١ع ١7‏ وخمير هرم 9١]ء‏ 


كاك :1 عم اللضر ت البترولية بالجراء 1 


| : 3 الد ]ا 


المراحل التاريخية لتكوين الجزاكئر 


((االكا اك الي ةلعو ة قطن يلاك سيقت بلع موسرل 


ب حفس ن. 


الشمالية كا غلبية 1[ 


ذكره أليكسندر د لابورد (( الى الملك والى الغرف حول الاسيابٍ الحقيقيسة ان اقليم |1141 
الني أذّت الى قطع العلاقات مع الجزاعر )) (+؟8١)ء‏ ن اقليم ال-8 
ش المعروفة حاليا 1 01 
القسنطيني ٠.)‏ فبى ذا 
لارسالة. عدا 08 


مطلع العيد الرابمع (0 


ةا تاريخ الجزاتر سنة ١48٠١٠‏ وأن صفاته الحالية هي في تسبة كبيرة مسن 
3ك افطل : لامعا لعا 2 لني الاير الطلى .سل ” 
عا انح "اندر دهي جتت 0 لالد ربا ا لدو أن يعرف لسر 
الع قد معرب العم الم افواوي اك عرس لاه 
الف ا 7 اا ا لل 6 الفا اق ل ل ل 1 كك , 
1 اله اما العف هذا ام اللا اد لي مك 
للد لقا راتت وميد اللركا صن ال عا راك حك راهنا 1اان هده السلدت النى 
تعنبر كثير! خالية من الفردية هي مع ذلك من بين البلدان الثي استعيرت قفي 
لفلف يمدي اللدنى 7و الله الرحية الديئ تان ههه اطول اضيب ين خيرها. 
ان تتبثا مثل هذا لا يكون فجأثيا ٠‏ ان الجزائر (( مستعمرة تعمير)) ٠‏ حيت تأصل 
خلف هجرة أوروبية حديثة أو قديمة وسط أغلبية أصيلة: غبرأته ورغم 6٠05م‏ سنة 
5-37 1 انان المواء ار امب نالك هو سكن روه اوسرام و 


م العحيب 3 
ال اوفط ا 
التعلومات ,الا 000 
طيروا بالتماقفء ذا 


وأقصى_ الشبال الا 


[4 افريقيا ما قل اك 


الفصل الأول 
نوميديا سابق القرن الاول قببل المسيسح 
د البسرابيره 


لم تقتل روما في افريقيا راشدا هي الحضارة القرطاجية. انها قضت كذلك 

عل حرئثوم لا يمكن أن نتنب بما كان قادرا على خلقه,ء جرثوم حضارة نوميدية 
ار 

أنذرى ايمار: روما وأمبراطوريتها عنامت : 


ليس من الامر غير المفيد 


ْ أن نرجع الى مساضي بعيد جدا. عرفت افريقيا 
الشمالية كأ غلبية اليلدان 


فير الا ف القديم سلسلة من الانواع الانسانية الكبرى . 


ان اقليم الجزاكر الحالية يقدم مع ذلك خاصية ا 
المعروقة خاليا لنشاط ابشاني وذلِك في موقع. عين. جانشن ( قرب العلمة في القطاع 
القسطيني ) . فهي داعرات حجر منحوتة بخشونة تدل على وجود رجال بدائيين 
لا.مجالة. عثر على بقاياهم ( اتلانم 


نَ وبوسن موريطاتكوس ) براحم تأريخها الي 
مطلع العهد الرايع ( فيلا قرتكي أعلى) . 


حتواء حقل أقدم الاثار 


ومن الفتجيت أنه انتداء 


الشمالية الوسطى ويالخصوض الجزء الشرقن منها( القطاء القستطيتى )2 
المغلومات الخالة كاحدى المراكز الركومدية والا المركز الوكيسْو: لتوزيع الذيكن 
ظهيروا بالتعافت . هكذا حسب. أعمال ل ٠‏ بالوت )١(‏ وجود رجال العصر الحجرى 
القديم المتوسظ قد بدأ التعبير على وخوده على شوا طىء الجزاعر الخربية ليي:.ى 
نحو الغرن ٠‏ تعوءلاء السكان ذَوَو القامة القصيرة قد طردوا 


قَامة رسموا :ظهوز أو موسا بياتسن + قد .ظهر هوءلاء 


من طرف رجال اكبر 

]له 07 
(( الابييريوموروسيايس)) كما 
يدعون اليس مدون خط" ٠‏ نهم كذلكعلى غواطن».افريقيا الشمالية الوسطى وفى 
النواحى النى تقرب منهاء يوحجدون بقلة ف تونس ( ماعدا في ضواحي كم 
واف العوالء القريي) مييق نمم لم يجت وا خية لسرب لقص ا 


ماسجا قبل التاريخ م١1‏ 


ل ا لا وا قي اس و سودت 
امارد وباتهي ف انرس الفكرك لعزي العماوة لكا يكم 
عن ١:01‏ لمق ة[كيات عمل :تسن واه [الوسوياك؛ني"السامات 
البحيرية من المستنقعات المالحة وجمع (( الاية)) في هذه الجهة من الارض التي 
تظهر كاحدى مهود تعمير شمال افريقياء ثم بدأت المظاهر الاولى للعصر الحجرى 
الإخير حوالي ...9 قبل المسيح : زراعة ٠‏ تربية مواشي . خزافة؛ صقل الحجرء 
من دون أن يظهر رغم ذلك سكان عنصر مخالف ٠‏ 


فالانتقال من (( الكابسينيين)) الى البراير معقد جداء هل البرابر ورثئة 
(( الكابسينيين )) بصفة مباشرة؟ هل بالعكس جاوءوا من الشرق كما تشير الى ذلك 
بعض المصادر المصرية واكتشاف خطوط ( ليبكية)) منقوشة ( الخط الليبيكي هسو 
1:52 اود رسوعام» رجاهي ظكهاءروا لنازان لسكا عا الدولائ اكد وواظلتوا جالطيريه 
يظهرون اليوم أبتداء من واحة السوا بمصر الغربية. اذا لم يكن انشقاق عنصرى بين 
(( الكابسيي )) والعصر الحجرى الاخير والعهود التاريخية» فانه توجد اختلافقات 
ا ا ل و روي الاوك اموه بت اتيت د 


لحكل عامس انهو الاجر سيلو لجماكها داتعم المع الطب فزت اباطا ولق 
بالغرب حيث جاوءوا بالحضارة (( الكابسية)) ٠‏ لايعتقد أن العرق المريرى آت من 
الكرق الكابني ٠‏ لقد اضمحلت احتفالات وعادات هذا الاخير التي دامت في كل 
العصور كثيراء التي تدور حول الموتى. غيرت القرون العشر الاخيرة قبل عهدنا . 
وجه المغرب + 


ان التغييرات التي أثرت فيه ( ترك عمليات نزع الاضراس . والدفن على 
حالة رجوع الى الوراء ٠‏ والالات الليتيكيةء تعتبر علامات تغيير هامة) ٠‏ تظهر 
لسرب ووسلئية ا حسفا رط الس الاسدسي ١‏ طبر عدوه عو عطور مصايد» تملك 
النموء بالنسبة للتقنيات والعادات» وبتائيرات مصرية2ء صحراوية( حيث كانت 
حضارة العصر الحجرى الاخبر لامعة جدا) وبصول سكان قدموا من الشرق من عنصر 
روواص ان سعدا ناونعلا ساق ا الوعلبيوها لماه + 

مهما يكن من أمرء فان البرابر يوءلفون منذ بداية العصور التاريخية أصل 
سكان شمال افريقيا ثم امتزجت به ما ورد من القرطاجيين» والرومان» واليهود , 
والعربء والوندال» والسود ء كانت عميتهم محدودةء فان مصطلج (( يرير)). 


7-6012 


قد ورك 5 
من بين غيرهم , 
من عنصر أبيض > 
طويلة ومن انحا 
تبدى نوع بربر آ 
جهات أخرى يس 
ليسوا مدينين ب+ 


فبحص 0 
وحسب الجهات 
ترحلء٠‏ آنهم يد 
الموءرع الكبار 1 
جماعات كبرى : 
الاغلبية مقيمون 
مثلا ؛ واما انيما" 
( رحالة وضبه رحا 


فهذا 01د[ 


الفوارق اللغوية. 


للبرابر صة 
أساسية متماخللهة ١‏ 
يومنا هذا ولربما 
والفرضية القريبة 
السامية ( آلل 
شفهية منذ الزمن 
المكتوبة كالقرطاء 
البريرية الب أأظ 


فالبرابر [. 
المعربين يتسمون 


قد ورث من صفة (( باربار)) استعمله الرومان لتعيين سكان شمال افريقياء 
من بين غيرهم وهو خال من كل وحدة عرقية حقيقية. يكون البرابر مركيا عرفيا 
من عنصر أبيض يمت الى سكان أوروبا المتوسطية. ينتج من عمليات امتزاج الشعوب 
طويلة ومن انتقالات عديدة في العصور القديمة. فان كانت بعض جهات الجزاعر 
تبدى نوع بربر أسمر الشعرء قوى الظهرء ذى الوجه القصير المدور ( مزاب ) فهناك 
جهات أخرى يسكنها برابر قامتهم عاليةء عيونهم زرقاء» شعورهم صفراء أو صهباء 
ليسوا مدينين بشي* بما نقل عن الجرمانبين ٠‏ لايتسم البرابر بنوع من الحياة؟ 


فبعضهم رحالة والبعض الاخر مقيمون وذلك منذ العهد الذى ما قبل التاريخ 
وحسب الجهات والظروف التاريخية٠‏ وبين هذين الطرفين توجد كل شكال شيسه 
ترحل٠‏ أنهم ينتسبون الى جماعات عرفية تختلف كثيراء وعلى اثر ابن خلدون 
الموءرخ الكبير وعالم الاجتماع فقد أقر الموءرخون الاوروبيون ترتيبا حسب ثلاث 
جماعات كبرى : مصمودة ( الريف والاطلس الاعلى الغربي المغربي ؛ فهم على 
الاغلبية مقيمون) 2 الصنهاجة( أكثر انتشار وهم اما مقيمون) في بلاد القباعل 
مثلا . واما شبه رحالة في الجنوب الشرقي المغربي واما رحالة في الصحراء والزناتة 
( رحالة وسبه رحالة في السهوب وهم موزعون من غرب الى شرق افريقيا الشمالية) ٠‏ 


فهذا الترتيب صاحب الصفاء الوهمي والاقدمية الغامضة يعبر بالخصوص على 
الفوارق اللغوية. 


للبرابر صفات مشتركة ذات طابع واضح رغم تنوعهم ٠‏ فلفتهم ذات هياكل 
أقاهية متمائلة نسبيا رغم تعدد اللهجات واللغات المحلية. فهي لا تكتب في 
يومنا هذا ولربما هي خلف اللغة الليبيكية القديمة. أصولها غامضة الى حد ما . 
والفرضية القريبة من الصحة هي التي تجعل اللغة البربرية من بين اللغات الحامية 
السامية( اللغة المصرية القديمة., لغة الشمال الشرقي الافريقي ٠.)‏ فهي لفة 
لقوق ال الزاك لمر كم !كلك كك نججنا" رنقلاقةا رضت اوسرام 
المكتوبة كالقرطاجية واللاتينية والعربية ومن دون أن يوءدى ضعف استعمال اللغة 
البربرية الى اضمحلال الحدث البريرى الذى يميّز أهم تعمير شمال افريقهياء 

فالبرابر (سوذ- تانو! رحائة أو مقيمين) الناطقين بالبربرية وعدد من السكان 
المعريين يتسمون بهياكل اجتماعية ممائلة أصلها قديم جدا حسب ما يظهر . فكانها 
ديك من المرودانا يباك باللموقة الشتاعية رسكل يكم دوجم ادي 
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ذلك لم يكن التنظيم البربري يختلف اساسيا عن التنظيم العربي ٠توجد‏ فلي 
أساس المجتمع البربرى العاعلة الابوية( البطريركية) كانت سابقا من نوع القرابة 
بالقسيه 


فالقسم القبلي الذى يجمع العائلات التي تملك سلفا مشتركا. أسطوريا 
اريزا » يكون الخلية السياسيةء الاقتصادية والاجتماعية الاساسية. يظبر أن هذه 
الوحدة التي يسود فيها التضامن والمساعدة أنها حكمت منذ زمن بعيد من طرف 
مجلس روءساء العائلات ٠‏ المتساوية مبدقعياء هو الذى يوزع التكاليف والفواعد 
الاصح نوع من ممثل.) فيدير الموء*سسات الاقتصادية والاجتماعية للجماعة (أراضي 
الرعي والزراعة ء مخازن الغلال والمعاقل الجماعية) ٠‏ يظهر القسم اذن كتنظيم 
بلدى ؛ كجمهورية بريرية صغيرة جدا لكنها واعية بوحدتها وارادتهيا. 


كان يمكن العدد المتغير من الاقسام ( من + الى ؟١)‏ أن تتجمع لتأليف 
القبيلة ‏ من دون أن يكون لها تماسك أجزاعها المكونة فانها تملك أسواقها 
كان ذا الك ان 


فالاتحاديات المكونة بعد حوادت تاريغية أكثر الوقوع عند الرحالة مما هي 


وقد جمعت بين عدد من القباعل لعمل مشترك ٠‏ وقد اختلف دوامها ٠‏ فتدرج : 
قسم , قبيلةء اتحادية يمثل تمثيلا مخطفا نوعا ما حقيقة لينة ومتحركة. تتجمع 
يهن الوذ لج ]لمر لو كله ازور سقط روجو على عبني نيا امي 
مذهبين ثابتي التحالف السباسي والاقتصادىي. فهذه الانواع من رابطات التي 
بعتت لي ال ورا عا ميو زلسد هعوور" لصسهع)" .ري يلاد" اداه تلفي دز اللعاءا 
جد بمجود وف يتفجريغلاك علو بالسنتوى الفزدى ياو الجماجي نه فاذا يظيير الخلاف 
لدى قسم + تتجمع العائلات حسب الصفوف التي تنتسب اليها . 


فاذا بدا صراع بين قسمين أو قبيلتين . تتجمم العاعلات في عقرهما من دون 
أن تاتحد بعين امار انتسابهما الخاص بصف أو احرك ال كل سم مساعدة 
الاقسام الآخرى الداخلة في رايطة واحدة, تعتير غالبا هذه الاأجهرة الات حك 
ااا 1 101111 


-00 كك 


ا 


وذاتية هدامة 5ك 
التي ترى في ال 
بعكس أن تكون ٠‏ 
تطور تد خلاك 1 
يو“دى غالبا ال 
المتنازعة بصفة 

اضطرامها وتضمن 
في أزمان طويلة ‏ 
وبغض كل اضطهاد 
لكل مجمع الا 


كآن هذا اك 
الغزو الاستعماري 
مننوعةاء' آن! لذ" 
البريرى المعاصر 7 
الحق. قبي لا - 


لا يتطور أبدا)) (١‏ 
الأبيتعن الك 2 
الاجتماعية)) . (4) 


أن البربر قد يكو 


)) 0 المغرب 
الذى بغي بعيدا فى 
(( ليس لهذا العتم 


5) تاريخ المغرب 
)| ماضى افريقيا 
( تأريخ شمال اد 
)| ماضي افريقيا 


رئاكة هدامة كما هو الشأن في مرات عديدة ٠.‏ لكن خلافا لبعض الاحكام الباتة 
التي ترى في المجتمع البريرى (( عاهة فرداتية لا تداوى)) فان هذه القوضى 
بعكس أن تكون صيغة ثابتة, فانها ظهرت في فترات محدودةء تناسب البعض منها 
تطور تدخلات أجنبية اشتغلت بزيادة وخلق هذه الفوضى لتضمن هيمنتها ٠‏ فكان 
يو*دى اليا | لعب بر الإقلف بوهنه ١١‏ الي تشوكام دلا الى معام الان الالإتعاق وال جاقات 
المتنازرعة بصفة مباشرة تجد نفسها داخلة في عقر مجامع أوسع كانت تخفف 
اضطرامها وتضمن لها مع ذلك مساعدتهاء ساد (( السلم البربرى)) (؟) (ه ٠‏ تراس) 
في أزمان طويلة على جهات واسعة. ان قوة الاحساسات المساواتية والديمقراطية 
وبغض كل اضطهاد والاخلاص للقسم وللطون الصغيرء وجهاز الصف أمور قد ضمنت 
لكل مجمع الاستقلال والبدوء. كان المجتمع البريرى يجد التوازن والسلم قفي 


كان هذا النظام السياسي والاجتماعي موجودا في أجزاء شاسعة للمغرب عشية 
الْفزو الاستعمارى وتشهد وجودها في فترة القرون المتوسطة, عناصر تاريخية 
متنوعةاء ان الفرضية .التي أكالى بتها شتيفان قزل والني ترى أن ملام المجتمع 
البربرى المعاصر تشبه التنظيم البربرى القديمة هي بلا شك مفيدة وقريبة من 
الحق. قبي لا تسمح رغم ذلك باستنتاج خلاصة الجمودية البربرية٠‏ 


ومع ذلك فان عددا من المو“لفين لم يحرموا نفسهم من ذلك ؛ (( ان المغرب 
لاايتطور آبدا)! ( ٠.1‏ ف ٠‏ قتبي)ا(ع) ان البرابر هم“من" بين مجاورى البخر 
الح المتوسط كلهم الدَيق كه عناد هم واصرارهم شطع حالتخيم 
الاجتماعية)) ٠‏ (5) 


(ان المغربي» من بين العناصر البيضة المتوسطية . يمثل بالتأكيد المت خر 
الذى بفي بعيدا في الموءخر)) ذلك كتبه أ ٠‏ ف ٠‏ قثي الذى يضيف في الخلاصة: 
(( ليس لهذا العنصر أى فردية ايجابية )) +٠‏ (ه) 


لو تاريخ المغرب الاقصى +85 ص : ٠‏ اهم 
ماضى أفريقيا الشمالية .ص : و١٠‏ 

)2 تاريخ شمال افريقيا القديم ٠‏ جاك نص : ه؟ 
(ه) ماضي افريقيا اللثماللية ٠‏ صضصءك و 1 ١‏ 


عوك 


ليسا هذاه الاحكاءااخالية افن انقة حفية! '١‏ فالبربرئ لايك في ككفيةا كيده 
البدائية: عاجز عن كل ابتكار وليس لهالا تقليد المثل الذى يعطيه له سيد أجنبي ؛ 


(( لما عجر البريري عن الفهم صار كذلك عاجزا عن متابعة المنهح الذي ظهر 
يشنتد لتبني طبائم سيد جديد ينفس السرعة التي نسى بها طبائع الاقدمين؟ 
ف ا ا 1 لامك لكك و لاتق الك النر ار ال ويم لق 011 


يعرف قاستون بوتول معضلة شمال افريقيا المزءومة في عبارات مقتضبة: 
(( حضارة وتبعية آو حرية وتوحش)) (/) أقل ما يمكن أن يقال هو أن هذه الاحكام 
المختلفة ليست نزيهة ٠‏ أن فرضية ستيفان قزال لا يمكن ائياتها الا اذا اقتصرت على 
تشبيه براير العصور القديمة والبرابر الذين ابقاهم الانعزال في حالة اقتصادية 
واجتماعية لم تتطور الا قليلا وعددهم صغفير ء فلا يمكن في حالة من الاحوال أن 
مدنط را لمكا اللترووى. فلدوومةى الاقعلداى. لفق دشرا لمر طاريق التو لسكالا 
الستلماك السيا بقع ب الاعسيكا لي سلفم يه ذا سما بالدتطاضوا دم لل طلراشرا تلات 
وأن يبلغوا في بعض العصور مستوى حضارة كانت أوريا جديرة بأن تحسدهم عليها 
يجب على كل نأمل جدى يهم مجموع تحقيقات الشعوب البريرية غبر تاريخهم 
الكلوكل لزان دتكر» لزني نكي نهاك لسكا دا لتين| صقار فى مسار لنة لاا المؤمويية 
فقط بل كذلك في تحقيقات البرابر الذين صاروا ينطقون بالعربية . فان كانت شمال 
افريقيا تعرض في عصر قريب جهات عديدة غير متطورة»ء فان هذه المخلفات ليست 
مدينة (( لجمودية عنصرية)) لكنها راجعة لاسباب جغرافية وتاريخية معينة على 
العتصوم: 


ان السكان البرابر المعرية بعيدة كل البعد عن أن تقتصر على محاكات خسيسة 
في ظل سيطرة أجنبية وقد استطاعوا في القرون الوسطى على الخصوص أن يطوروا 
في الاستقلال حضارة خاصة بالمغرب ولو أنها عربية في تعبيرها كانت تجمع بين 
العظامة والخصوبة ابتكارا قوياء فطالما تسب الى البرابر وحدهم ما حققوه في 
الجهات الميعدة وعهود الاتعزال والصعوية ٠‏ يلبق أن يحكم على قيمتهم من خلال 


'() هاءياستي : دراسة حول أدب البرابر ٠‏ ص: 59 


حاقعاجه 


فالاحكام 
الثابتة٠‏ فهم 5 


الى 01 


بيده ا 


غاريم سمال !1 


الى" 
نلاحظ تسلسلا 
الاخراك؛ ال5 2 ) 
بعد. الوند| ال لا 
أن القاعح 44 


سي 
التي ليست ا 
ل الت . 
صاحة الملزة 
الأكثر الا تللم 
اكتفى القرطاحت 
حكومة الاستانة 
المحدودة حدا 
مباشرةء 


فالاحكام. الحاشمة |الح مريت عل #اللإراكة- لا مساق على #العلان تمد فرك 


الى أبعد ما يمكن الرجوع الى تاريخ شمال افريقيا , فيلاحظ أن كل شي* 
يجرى كما لوكانت متأثرة بعدم قدرة راجعة فطريا الى الاستقلال ٠‏ (8) 


بهذه السطور وبعد فاتحة مخصصة للجغرافية وللتاريخ القديم ء تبدأ دراسة 


ان نواه مايا1 مسشجان: 


الى أبعد ما يمكن الرجوع للماضي ٠»‏ ( فيما كتبهأ . ف . قتبي» فاننا 
نلاحظ تسلسلا غير منقطع من التسلطات الاجنبية : فالفرنسيون قد جاوءوا بعد 
الاتراك الذين جاوءوا بعد العرب الذين جاوءوا بعد البيزنتيين الذين جاوءوا 
بعد الوندال الذين حاوءوا بعد الرومان الذين جاوءوا بعد القرطاجيون ٠‏ ويلاحظ 
أن الفاتح مهما كان يبقى سيد المغرب الى أن يطرد من طرف الفاتم الجديد الذى 
يخلفهء لم يستطع السكان الاصليون أبدا أن يطردوا سيدهم + (1) 


يشكال كبقل حرط حائعي. لاع ملعنابة ,لعيذا السليج وين المرويزات الفدكة 
التي ليست خالية من التأثير في رأى يجبل تمام الجهل تاريخ المغرب٠‏ يقدم 
أ«فء قتبي هذه التسلطات كآنها جاءت تتعاقب؛, الواحدة بعد الاخرى على 
للك السك عا رابجا رس الياد اد 
الاكثر الا ثلث مساحة المغرب وزيادة على ذلك فان هذا الاوج كان فصير المدةء 
اكتفى القرطاجيون بشمال تونس الحالية وببعض المهابط المينائية. لم تستعمل 
حكومة الاستانة الا سلطة بعيدة على الجزائر وتوتس فقط ٠‏ فهذه التسلطات الاحنبية 
المحدودة حدا مكانيا كانت بعيدة كل البعد عن أن تتعاقي الواحدة بعد الاخرى 
مباشرة. 


فبكذ! الرومان لم يضعوا الا جزء! من أقاليم الجزائر الحالية وذلك» مدة 
قرنين بعد سقوط قرطاج التي لم تحتلها آبداء. ان السيطرة السياسية على المغرب 
من طرف الامبراطورية العربية كانت في الحقيقة قصيرة جداء دامت خمسين سنة 


(4) تاريخ شمال افريقيا الطبعة الثانية 196١‏ ص: 4لا 
(49 ماضي أفريقيا الشمالية . ص : 54 
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في المغرب الاقصى الذى منذ ذلك الوقت صار مستقلا من القرن السايع الى مطلع 
الفرن العشرين٠‏ فيما يخص الجزائر أكثر من سبعة قرون تفصل بين آخر تسلط 
خلفاء يغداد واقامة سيادة سلطان الاستانة؟ انها لتفاهة؟ 


فتطبيق مبدأ الاستقرار على تقدم المغرب التاريخي هو أنكار التاريخ نفسه. 
ليان الى طبعث ناضي و شال ار ها لمانو الها في ذا اللخ شه 
المزعومة لدى البربرى الابدى هو انكار كل تفكير علمي وهو يو“دى بسرعة الى 
أحكام ذات لون عتصرى ٠‏ 

وبالعكس ؛ من الباطل أن يراد تبيين وجود أمة جزائرية في .ماض قريب أو 
بعيد ٠‏ من"الموغكل ان اقيم اللجزاغرالحالية غرف شكال تضامت بين بعض السكان 
الذين احتلوهء ومن دون أن يستطاع اعطاوءها اسم الامة فان هذه الاشكال للتنظيم 
السياسي تظهر كانها تو“لف رفم صروف الدهرء طلائع التشكيلات السياسية 
المتطورة أكثر . كان لبعض العصور نتيجة تكتل جماعات مختلفة من سكان توزعوا 
ا الو ا الالسميير نم سق عدي 
الوسطى قد تصرفوا منذ العصور المتأخرة جداء بكيفية مبتكرة تجاه السكان 

ش الذين احتلوا باقي المغرب وهذا رغم مشابهاتهم وتضامنهم المشتركة ٠‏ تقل العصور 

٠‏ التي لم تحفق هذه الفردية في الجزء الاوسط من افريقيا الشمالية بمركز جسذب 

الاقتصادى وبنظام سياسي مستقر وواسعا تقريبا ٠‏ تعاقبت داخل هذا الاطار المكاني , 


دول هامة تكونت ويرزت من على منظمات سياسية أهون وأكثر تفككا . كونت كل 
واحدة من هذه الدول؛ في وقتها ورغم تغيرية نسبية للتمركز » مركز جاذبية حقيقيا 


+ الممالك البربرية القديمة 
توحيسد نومي هيملا 
ترجع المحاولة الاولى للتوحيد السياسي للحزء الاوسط من افريقيا الشعالية 
الى العصور القديمة. تطور بين الاقاليم المجاورة لملوية غريا وللنواحي المحلة 
من طرف القرطاجيين 21 في اطار اقليمي مجاور لاقليم الجزائر الحالية: 
ان الك د را شن ممالك افريفيا الثمالية القديمة. ابتداء من الفرن 
الثالت قبل عهدنا ٠‏ 


نك هسام كالتما ال امقد نش فاك 
تكوين مملكتين يربريتين كبيرتين اقتسمنا هذه البقاع ابتداء من منطمات قبلية : 


شلقة (المزا سل 
مشترك الاقليك ذنبهة © 
عهيد هوميروسء فَظبيٍ 
في آخر القرن التافاك 
يتد خل اقتصادات ماأزال 


يسم مةآتال | 
الاك الى كوخ 1 
اللششروع ‏ عندنا إلا | 
بحليف فوى أن بتتول 
من اللحرب التفرطا 4 
لالسكستيناا , العذا )كد 
القرطاحيين ٠‏ كيسف 3 
أين يطالت بالارك ©001١‏ 
والذى كان يجعل من 

اشفاى من 218 |82 
كاتت الصرافة ال 
طق التكارة. 20017 
الوتالعاضرق ا 0 
ارتياطاته الشعوريه الم 
8 تحالف الرومان 
سيفاقس وقرطاج ٠‏ يعد. 
عاصمته ( ١9“‏ ؟) وكان [ 


وعد افق اقم 
ار مجموع المفكك من إلا 
مادا لتجارف نكا 
عبارتا نوميد وتومية ا 


اد را تا لو رو ور الي لاا ار اا ب 
اسديرات ا مال و ص 0 : سبقة ( في ناحية تمور الحالية) وبالخصوص سرنا 
( قسنطينة الحالية) ٠‏ تحتل شرقا مملكه الماسيل أهاليم يختصرها التوسع 
الوك جووه سوكنةه التقاانك» عر نك اع د ايها 2ج !ل باكرا حيس 
اده ردقه وس ساف ا ورتساتن سي يسع عدوي اشوا د 
عبد هوميروس٠‏ فظهور القطع التفدية التي أصدرها سيفافس. أقليد المزاسيل 
في آخر القرن الثالت , كأنه يدل على تغييرات أقتصادية هامة والسير النفدى 
يتد حل أقتصادات مازالت مغلقة جداء 


يتسم هذا العصر كذلك بنوع من عدد المحاولات السياسية لم تعرف والتى 
أدت الى تكوين دولة واسعة : نوميديا. ظن سيفاقس أنه يستطيع تحفيق هذا 
المشروع عندما سمح له القرطاجيون الذين نالهم الضعف الراغيون في التعلق 
بحليف فوى أن يسنولي على مملكة الماسيل عند موت ملكها وذلك عند الخروح 
من الحرب القرطاجية الاولى. دامت هذه المملكة الواسعة وقنا قصيرا ٠.‏ وفعلا شن 
العنؤجر ,تعن« انلنا: الال 11ننا3 :لوقل "اتلد مسيلك امه مره عشرعه: 
الوكين بطل اكتاسة لذو اماق ادجو شعصيلد أ سار يددن ا حه 
الو اتطااتك رازن" الكتغية طتقتب لاشرام" الاكريةالحعفقاك, أسآنودارالدة:«السطاسب 
والذى كان يجعل من أحد أعمامه المطالب الشرعي الوحيد ٠‏ يظير آن ماسيتيسا 
١التاعيسى‏ تليق تقض تبي اانا االتقروى ا امتح لفك انكر اونا لانا 
مكائب الصرافة الساحلية وعلى المعارض الداخلية . كان يشكو منه السكان المتقتحون 
لكك ا لعو الا رع ددا 1 رون إإظتو كار كك ارق لسر 
( وبالخصوص أبان ثورة المرتزقة المشهورة) ٠‏ ومن جهة أخرى فان ماسينيسا .رغم 
ارتباطاته الشعورية القرطاجية قد فبل خلال الحرب القرطاجية الثانية ( +.؟ - 
4 تحالف الرومان ذوى القوة السعيدة الظاهرة في شكل أقل خطورة من قوة 
سيفاقس وقرطاح «وجعة ١١‏ اجعك رن اقحيها على الخكهةةافائة اذ كل سرنا اللنن؟١‏ عبكك 
عاصمته ( ؟١؟)‏ وكان المنتصر الحقيقي على جنببال في زاما (لكيكاء 


وحد اذن ماسينيسا مملكة واسعة تمتد من ملويسة الى تاباركة وضم الى هذا 
المجموع المفكك من الاستيلاء القرطاجي المصارف الساحلية التي سوف تسمح توسع 
البلاد التجارى قا فاسينيسا! دول ابا مكايا اكات وحدة عجيبة رفم 
اعتغاظهم بتظاهن عد يده للنطيم القتلي: قم اتخنحت .قي هذه الفترة من الرمق 
عبارنا. تاودا اونتوميد ا ,لاقذالا ا قلى دولة معرفة. بعدما كانتا الى ذلك الوقف 


6ع 


تعملتي. في معنى مبهم ٠‏ أما حدوده قتناسب بشكل عجيب حدود الجزائر الحالية, 


هل يجب التعجب من وجود هذه الوحدة النوميدية في القرن الثالت . سلف 
وحدة الشعب الجزاعؤى؟ لقد أشار موءرخون مختظفون ومن بينهم كامي جليان 
الق وجود وحدة قلوازية منذ القرن السابع ؟ ليس للوحدة النوميدية شني* اعحيب ٠‏ 
من الموءكد أنها نتيجة بعض الاتقاق مع الظروف الطبيعيةء قي النصيب الاوفر. 
يحدها جنوبا زحف الصحراء الذى يدرك البحر في مصب مولوية» وشرقا يكون 
تساتل المرتفعات التلية والاطلسية تحديدا جليا بين السهول التي تمتد من الجهنين . 
فهذه الوحدة النوميدية آتية كذلك منذ هذا العصر ؛ من تفاضل تاريخي مطبوع 
بين الاجزاء الكبيرة التي توءلف افريقيا الشمالية. كانت الاقاليم التي تكون اليوم 
تونس مغيرة كثيرا بسبب أربعة قرون من الاحتلال القرطاجي وكانت تختلف جليا عن 
نوميديا ‏ وغربا بقي المغرب الاقصى بعيدأ عن التيارات المالية والتجارية ( للم 
تكن المصارف القرطاجية موجودة في الحقيقة الا على الساحل المتوسط. وفي عدد 
أقل كثيرا على السواحل النوميدية) وبسبب فقد هذه العوامل للتوحيد والترقي 
السياسي كانت وحدته بلاشك قليلة الاثر. 


لم تعرك ميلكة " اللمر ” الا قليلا ٠‏ وبين هذين الطرفين كانت أجزاء 
نوميديا المختلفة مندمجة بكفاية في العلاقات التجارية الى حد جعلتها تعرف تطور 
أحسن براهين وجود هذه الوحدة النوميدية هو العناد الذى عمل به الروم على 


00 3تتتحورق 5 


فان تأليف هذه الوحدة النوميدية ليست راجعة كما يعنقد كثيرا . الى شخصية 
ماسينيسا وحدها. من الاكيد أنه كان ملكا عظيما جذا ومنظما عجيبا ٠‏ لكن عبقريته 
ارتكزت بلاشك وبالخصوص على فهم ومعرفة استعمال الظروف الاقتصادية والاجتما عية 
والائية لعكاة ٠‏ يستطيع مأسينيسا أن يوءلف دولتها يسبب (مطادافة.تاريحية 
تنتسم بتحلل الاشكال الجماعية القبلية وبظهور الهياكل الاقتصادية والاجتماعية 
أكثر تطورا. تعجب الموءرخون القدماء من أهمية التحولات الاقتصادية التى عرقتها 


نوميديا ٠‏ بناء ء 
ا م 

كلمة نوميد الحتى 
لكن هذه العلاقة 
(فقط) من البدو 


الى كا 
الشمالية سكانا 02 
العدد من هو لاء | 
كانت متطورة ف 
الزن يذكر الانتقال 
الاقل أن زراعة 11 
ذا أن الموءر. 
ويبالغون خصوبته 
الصيعان (٠‏ لقد 
جهة أخرى كانت . 
للزرامة فان تربية 


يعتقد أنه لا يمكن | 


وعكسا لنظري 
التربية للموامل © 
هيد روليكية هامة ١‏ 
الوحيد كما 10 | 


فهذه التطور 
في البوادى 017 
المدن والمعارض ال 
لهذا العهد. فقد 
الاحتكار القرطاجى 


)٠١(‏ ستيفان قزال 


نوميديا ٠‏ بناء على نصوص سترابون وبوليب » احتفظ بعض الكتاب العصريين من 
آثار ماسينيساء تحضير البدو كما كان النوميد(التي )الى ذلك الوقت. لاك أن 
كلمة نوميد التي ظهررت منذ القرن الخامس ء آتية من كلمة يونانية معناها بدوى. 
لكن هذه العلاقة ليس معناها أن السكان المدعوين بهذه العبارة كانوا يتكونون 
(فقط) من البدو فحسب ٠‏ 


أدلى ستيفان قزال بالفرضية النبيهة التي تجعل اليونان قد وجدوا في افريقيا 
الف نم نيك كبجع رجه مكل ووو سويد ب ابلط ا ا 
لوو عو ل لوا عار كس 
العدد من هوءلاء الافارقة كانوا رعاةء تشير نصوص كثيرة وآثار الى أن زراعة الحيوب 
كالم امتقو فل #ومهداا تبلل “اللكرى التالق» قن 315 عل تله لالب الى 
أن يذكر الانتقال الفورى من نوميد . بدو الى حضر ‏ مزارعين ء فانه يتأكد على 
الاقل أن زراعة الحبوب تطورت كثيرا في ذلك الوقت ٠‏ قترقي تسويق هذه الغلات 
كثيرا: ان الموءرخين القدماء يمجدون عظمة انتاج القمح والشعير في نوميديا 
ويبالغون خصوبتها ٠‏ صدر ماسينيسا الحبوب منذ القرن الثاني بمئات الالاف مسن 
العف (١‏ لتككليك الشاك #انكعنا: الللطيف نحا قالمع شا اك رين 
جهة أخرى كانت بساتين الفواكه والزيتون تحتل مساحات شاسعة + رغم هذا التطور 
للزراعة فان تربية المواشي كانت قد بقيت هامة الى حد أن " بولين" (( كان 
يعتقد أنه لا يمكن العثور على شي ممائل في كل باقي الارض)) ٠‏ 


وعكسا لنظرية فاحشة مبنية على معارضة أبدية بين الرعاة والحضر . فان هذه 
التربية للمواشي كأنها بقيت منسجمة مع النشاطات الزراعية )٠١(‏ . تحققت أعمال 
الوحيد كما يرضى بنكراره مرارا ٠‏ 


مبّده التطورات التي" عثنا ؟الانتاح "527 إزادمتبا ارعمزهبا اتطررا كا الدعارة . 
في البوادي بدأت الاسواق القاعمة في تاريخ منظم تلعب دورا هاماء فبر أن تطور 
ال التاري الكمر الى كاك القاء اف ابعص لورفا > كا[ لل قاش 
لهذا العبدء فقد ازدهرت التجارة التي كك ا ا العوااكةا الني كان يفرضها 
الاحكار القرطاحي وقد اللعتر خالياا على انوك الدوييدايه فى اانا ومرشحا 


)1٠(‏ ستيفان قزال : الكتاب المذكور سايقا . ص : هلا١ ‏ 5ل9ؤ 


ا ا ال الال كد 
والعاج والحجارات النفيسة والرخام والحيوانات المفترسة المعدة لالعاب السيرك ٠‏ 
كان التجار اليونانيون الايطاليون والاسبانيون: يتلاقون في عدد كبير في المدن 
الرفيييُة النىن كانت كثيرة وهامة. فانها ألفت الاسس التي سد فالس حك 
على الساحل من تأسيس فينيقي أو قرطاجي لكن البعض الاخرى كانت توميدية بنوع 
خاص أشهرها ٠‏ سيقة. يول ( شرشال في المستقبل) سالداى ( بجاية), أعظمها 
ذات المعارض التي كانت تجذب البدو الصحراويين ٠‏ كان يفتخر برفاهيتها وأهمية 
مشاغلها ومستودعاتها وقصورها ٠‏ وحسب سترابون كانت سرتا والقرى المجاورة لها , 
قادرة زمنا ما بعد سلطان واأتهةت .اق على تقديم .مه +[ قارسا وع.ءء ٠؟‏ حنديا 
اا وهي أعداد ع اك 2210 2 كشك اعد د الفدة شاائره 
على الخصوص بالحضارة القرطاجية التي 1 1 اما" كا 
ب الميسة الوا مده لكن اله من حركة مستقلة بعيدة جدا عن الاقاليم القرطاجية 
فكأن هذه الحضارة القرطاجية قد (( تجنست)) رغم أصولها الشرقية البعيدة 
وسآوت في الْعرَّن"النالك والناني تركييا” لامعا كلمتاضر العرقية القديمةوللعنا قار 
البريرية المتعددة في اكد كك ٠:‏ ])() للك كبك حشكون 8 أهم كما فححة 
ال ‏ ض لي 1 ل جا1وااسكال 
الوحيد لهذا الانضمام ٠‏ لقد تكونت إذن في نوميديا حضارة قرطاجية ‏ بربرية 
حقيقية دأمت في تطورها زمنا يعيدا بعد هدم قرطاج٠‏ لجأ القرطاجيون الفارون في 
عا ا ا 0ه فاسترجع الملوك ال كسان قرطاج ٠‏ فقد 
عرف هذا التأثير القرطاجي مدة أكتر من عشر قرون أى في مدة أكثر بمرتين من 
المددة النى طابعها عمل روماء لقد بقيت هذه الاخيرة بقوة الاشياء قوة أ حنبية في 
ال ل لال اتلك الم : 
القرطاجية ‏ البريرية( المطبوعة من بين أمور شتى بطابع اللغة ) كثيرا الى العصور 
الاخيرة من الهيمنة الرومانية كر كلل فاتك االعرد ناك 2 5 
هكذا لم تنتظر الحضارة والثقافقة الهيمنة الرومانية لتأخذا اتطلاقهما في نوميديا 


ننظيم دولة ملكية 


رأفقت هذه التغييرات الاقتصادبة والثقافية تغييرات سياسية ٠‏ يظبر أن انشغال 
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الوسائل الناجعة 
القبيلة المشتركة: 


ودبودور اس سيب 
مماتة لكل من انظ 
ثرواءت شخصية أ + 
العجيبة من الرخًا. 
تفضل مسحو ال" 


٠ الرئيسيون‎ 


يبمحكك هذاة 


القبلية واستقلاً| ا 


البونان, مخاكا 
تطوير العلاقات 
اأنناء الروء كاد ك8 


من بين نا فل 


اخام مأل 
الشرقيين وذلك : 
من الممكن أن ت5 
قرب الجزائر العا 


الوشاعل الناحعة اك سلطة اقتصادية بين أيدى الملك المحتفظ لارزاق 
ود يودور دى سيسيل يستثمر شخصياأ منطقة بلغ اتساعه حدا سمح له أن يترك بعد 
مماته لكل من أينائه الخمسين 1+٠‏ هكتارا تقريبا ٠‏ ثان ماسينيسا ومن خلفه يمتلكون 
ثروات شخصية أخرى مثل المحجرة الملكية في ' شميثو " حيث كان يقتلع الانواع 
العجيبة من الرخَاء التوميدى التي كانتتباع بتمن غال في ذلك الوقك ٠‏ وأخيرا 
بغضل مسحوبات الضرائب: المدفوعة عينا كان الملوك النوميديون تجار الب لاد 
الرعيسيون ٠‏ 


سمحت هذه الفقوة الاقتصادية فلكي ان 0 دولة مبنية يعيدا عن الذاتيات 
القبلية واستقلال المدن التجحارية ‏ أقيم حبش قوى بلغ سنة ١.‏ قبل المسسيم 
وحس توليك العد دا ادانما_جاوز” 8091-1١ ٠‏ رخلاد زا من السكن أن يكون اموه الدب 
الملكية والقباغل المنخرطة) منضمين الى جما عات المرتزقة الاجانب ( ليقور: 
أسبانبون ٠‏ ثراس» قولوا ) والسوفة العسكرية التي كانت تقام موءقتا ٠‏ سطر الموءرخون 
لتك لك تنظيم هذا الحيث وأخيروا عن وحجود معاقل ملكية حيث كانت 
تستودع اع عظيمة من الحيوب وأموال درن تحك حراسة حاميات 5 
هامة. لقد دهش الرومان لا من أهمية مصدرات الحبوب فقط اذى يقوم بها 
الملوك النوميد. بل كذلك من قيمة الاموال التي كانت تحت تصرفهم لتسبيل عمل 
د بلوما سيتهم ٠‏ 


كان الملك بعبش في قصور واسعة وفاخرة مكتسبا التاج مقلدا بذلك ملوك 
امار ما بتدجن عديد وبلاط حقيقي ٠‏ يظبر أن الملك قد اجتيد في 
تطوير العلاقات الشخصية بينه وبين أصدقاعه » بين روءساء قبائل كبيرة قائمة 
مقام مستشارين ووزراء وذلك بمضرة الارتباطات القبلية ‏ وكذلك كان عدد من 
أبناء الروءساء جتحي رن ودر السك »اد كي لد كان عجفاو روسانه لاد د 
من بين بئات العاثلاات اللكككرة : 


اراس 0( بن سس 13 وري اماف ماد 
الشرقيين وذلك لا من ا سلطتهم اللي ولنمتين الدولة. 
من الممكن أن تكون المباني الضحخمة كالمد رسن قرب ياصسنة أو لآ ضريح المسيحية)) 
قرب الجزائر العاصمة ٠‏ مدافن ملكية تشهد على قوة هوءلاء الملوك البرأبر ‏ وأخيرا 


هه 


اهتم حهد تدعيم الدولة بتغبير النظام السلالي كانت الملكية الى ذلك الوقت 
تنتمي ألى جماعة نسباء وكانت مباشرة من طرف أقدمهم ٠‏ فالاستيلاء على الحكم 
من طرف ماسينيسا" كان مضادا لهذه القاعدة ‏ يظهر أنه اجتهد في ضمان خلافة 
الملك الى خلف َك اختيارة ٠‏ فرعم صعوبات عديدة استرجع خلفاوءه هده 
المحاولة في مرات عديدة. 


كذ وان "لا ميقا ا اكه الدع لكي ا د اد الي" 
ذلك كما كتبه تيت ليف ارجاع (( افريقيا الى الافارقة)) ‏ كأن من فائدة روما 
كفا ارق جوج كل جيه را سوم سا رح رسا 1 تس من 
روما ٠‏ نشبت الحرب رغم ذلك سنة ١6١‏ بين نوميديا وقرطاج انهزمت ‏ فكسسان 
ماسينيسا على وشك الانتصار وكان في قرطاج حزب بربرى قوى موءيد الحاق المدينة 
بنوميديأ ٠‏ فعزمت روما حينكذ القضاء على قرطاج لمنع تحقيق هذا المشروع الخطير 
جدا بالنسبة لتوسعاتها المحتملة رغم أنها لم تعد منافسة مهددة لها. فلم يكتم 
ماسينيها سخطه ورفض محالفتها . كانه شرع في مفاوضات مع قرطاج فاذا به يتوفى 
سنا عدا سه ؟؟ ٠‏ يفن الهضاء على المديئة القرطاجية (1:5) بداية الاستيلاء 
الروماني على افريقيا ٠‏ 


١‏ الهيمنة! 


كان نظام 
طرفه ليحمي الء 


افقار عام 
المدن وعودة ال 


لمك 'الكاني 
شسال افريقيا الوسطى من الفرن الاول قبل المسيم 
القع روكت ب رس سس حك 


كان نظامها أقسسى من فوضاها الاكثر شدة وكان المتوحشون الذين يطاردون من 
طرفة ليحمي المواطنين وكان هوءلا* ينتظرونه كمنقذ ين . 


افقار عام متعيد المكارةالالكيلن رحدو و المي الت فا الل او 
المدن وعودة الزراعة الى حالة أسفل , كذ لك كانت نتيجة الهيمنة الرومانية العامة. 


تالت الدبلوماسية الرومانية نجاحا هاما قبل سقوط قرطاج بوصولها الى أن 
مملكة نوميديا ستقسم بين ورثة ثلائة ‏ أحدهم ميسبسا ( )148-1١18‏ الذى 
الدبلوماسية الرومانية على تنافس المطالبين بالعرش وعلى مصالح روءساء القباعل 
الكبار االمشفولين بتحاشي عودة ظهور سلطة مركزية فوية جدا فنالت من جديد 
تسم اللققلت داقيكا 'الاحطام رابا لجرك ووووديا بلع ها جدزي 17007 
في استعمال الوسائل القصوى ان المبرر الوحيد الذى كان للرومان في شن الحتزب 
ضد يوغرطا ( )(٠١9 ٠67‏ الذى كان رغم ذلك ضابطا في جيوشهم هو آنه استرجع 
من جديد الوحدة النوميدية ‏ فلم تتمكن الحرب الني قام بها في ظروف صعبة 
وهو منفي ال مضل تاكن شعبي ٠‏ 


منها الى بوخوس ملك موريطانيا ( وهو الذى سمح لها القاء القيض على يوغرطا) 


حاقلوه 


وقسموا الجزء الشرقي الى مملكتين متنافستين وتابعتين لهم ٠‏ رغم ذلك استطاع 
حبارباس ستة ١م‏ بفضل اضطرابات الجمهورية ٠‏ أن يحقق توحيدا عابراء ولصا 
أراد قيصر القضاء على كل جرئوم من شأنه أن تلتف حوله من جديد الوحدة 
التوميدية التي تظهر كأنها خشية روما الكبرى في افريقياء فانه ألحق الجزء 
الاوسط من نوميدبا بموريطانيا التي صارت محمية طيعة وئوميديا الشرقية بمقاطعة 
افريقيا ( أقاليم قرطاجية قديمة ضمتها روما اليها سنة )١4*1‏ + 


هكذا رغم تصرف الشخصيات القوية كشخصية ماسينيسا وميسبسا ويوفرطا 
30 1ك يان ع لق عا اللللكترال لكل ميد ايا اليفك 
الدر طاكلة انان الروماي ف لطبلا لكلاف ساد امد زرلا كسيدا ف لل ك4 
بل اعتبروا نفسهم في بعض الظروف مدافعين عن (( الحريات البربرية)) أو عن 
عدو كرات لا ذا يلها رعوا ىى اانشاكة اللافيله القع اكرواها 2 عساقف لاما مده 
طويلة أن تظهر أنها غازية بصفة مباشرة. خوفا من رجفة عامة للنوميد ضد هيمنة 
ا ع اللي يا ع ل م الي ا 10 0 بيك ] 
وراء اتقياد الملوك الذين هم مدينون للجيوش الرومانية فيما بخص عرشهم + ومن 
جهة أخرى فان روما لم تتردد في مصالحة روساء القبيلة بمتحهم منافع وافرة 
ل صر ا الس ل ا 
سلطة جائرة ضد رعيتهم ٠‏ قانه طالما ساعدت روما هوثلاء الاعيان على احتلال 
الاراضي الجماعية كما استعانت بعد ذلك بالارستقراطية البلدية في تطوير تعمير 
اليس كج تسج ومع تقس 


هكذا استطامت الهيمنة الرومانية أن تتوطد تدريجيا بفضل تنواطوء روةساء 
القبيلة الذين تحولوا الى كبار الملاكين العقاريين. فكان على هوءلاء أن يوءيدوا 


تراجع اقتصادى واجتماعي عهد الاستعمار الروماني هو جزء تاريخ افريقيا 
150ل )نلو ووس ليما 301" جور لطالسيو »ووو للف اوت 


كدر لالد 


اس 


تضلعهم 0 الع ) 
هذا الجزء من ع 
هو كذلك عاقبة ٠!‏ 
على حلول وهو 
الاتصى ات الامل أ 
لخن ديرن ديا 
الرومان والبزنط 
الم تعيانة :فنك 


قد صار] ١‏ 
سبق أن عرصته | 
الرجال .سحا لا 


م ندفع الوك 


فلم يكن 
قديما ) بدون أن 
فان كان يعد 4د 
هي اكبار ([ المتيك 
ذلك ان 8411 


فلم يوحد . 
الفرتسي الا ([ :ره 


4# 


لويس برنرائد ؛ 
الاستعمار. 


تملعكم في االدراسات الرومايدة قد احتذبوا من طرف الممائلات امب ا 
هذا الجزء من ماضى البربرية مع تاريخ العصور القديمة الاوروبية: لكن هذا الايثار 
هو كذلك عاقبة الاهنكام الستمر اللذئى شقل السياية الاستعمارية الفرئسية فى العثور 
على حلول وهو اشهار وتبرير الاستعمار الروماني اجتهد في تمجيدهما الى الحد 
الأنطى قا لامكةااى يكيلا طذق اكلى العمور االكدويوه برويانية قد ظهر قبل (81٠١‏ 
لكن ديرو دى لامال كان قد نشر منذ 6ه( الكتاب الجزاعرى أو تاريخ حروب 
الرومان والبزنطيين والوندال. كان عنوانه الفرعي يشبر بالكفاية الى الممارسة 
التطبيقية الني كانت تقصد فبها بخص العصور القديمة : (( فحص الوسائل 
المسعملة فديما لفتح واخضاع جزء افريقيا الشمالية المدعو اليوم ا 


للاتطودا تروساس ودعو وت ينج جوس وسو ا 
5 يلذ 4 للخطباء كنيد ن يصفوا مكل تلدذ المشهد الراتع الذي كان 
سبق أن عرضته الامبراطوريه الرومانية (( الوطن الوحيد . المدرسة العليا لملايين 
الرجال تحت قانون امبراطور مقدس)) ٠‏ يلغ هذا التعجب حدا يسمح التساوءل : 
ألم تدفم الفرنسيين على انكار جزء كامل من تاريحهم الوطني . 


نك اال ا ااال اد ال "لاا اللو كله اح ارد افر رايم 
قديما ) بدون أن تمس بصفة غير مباشرة. سمعة تصرف روما في أقريقيا السمالية ‏ 
قان كان بعض الموءرحين مثل كاميى جلبان قد وشوا بدلك (( الهذيان )) الموجود 

قار( المتملام كل / )كحو مهكة روما فى كلدت "التموك (( افر سنا فد ينا )) 2 فلضن 
ل ال 


نذا ترج ساق 17 لحار الورظا يقي 330 اذكتاك "كلما »زسطا 
الحركك ابارت لبجسلعة كرو 


1561م بو ل«اتسررةالب ابنانة سنا مهيا اس ساب دساسةل 
عالم الركاء وبصقتنا يت روما )2 8 لداعي بحهوق سق الاسلام )) 5 اكه 


لويس برتراتد :(؟]) الاكاديمى الذى أثربمقه لا ينماون بها فئ (تطور اد يولوحية 
الفمم, 


فان اكبار مهمة روما في افريفيا الشمالية العجيب يدفع موءلفين كثيرين 
يفاك في حسن ئيتهم » الى أن ينقصوا من مظاهر المقرب الاسلامي الايجابية التى 
يه 55 اليا في تراكة النعم الرومانية الوحيدة ( أ عمال هد روليكية , وبساتين الريفون 
وما أشبه ذلك). غير أن الحقيقة التاريخية بعيدة جدا عن المدح التقريضي 
لرفاهية افريقيا روباك جنا انر ريا سق 17 زربا الل ا كا رشك 
والطرق. والمدن , عجوي سنا لإعا و لقنية80 هي" كدير مق ١‏ لاكتا واءا لفان اصنطات هذه 
الاعمال ومتانتكها تناقض تحقيقات العصر الاسلامي التي هي آأقل شهرةء لا يجب 
لك يلل ال كن 1 ا الاختلاف: نتيجة تقوق الحضارة الرومانية الصريم: لم 
يكن في متناول الملوك المسلمين الكتل:الضغعة من العبيد الذين استعملوامن طرف 
المشيدين الرومانيينى اص ا ار يي ان يل 0007 
في حال من الاحوال برفاهية مجموع البلاد لكن تشهد فقط بتظاهرات ترف أقلية 
الثروات والرجال. ش 


أن الاستعمار الروماني يظهر قبل كل شيء أنه مبني على استثمار البلاد فهو 
الات وي 1 د اك ل زر افدي 01131 ساك 
فقد تراجعت افريفيا اران اسدددة اسسس رين ا يي دا 1 
المواشي الى زراعة أحادية(؟) فلم تتقدم التقنيات كما وقع في كثير من البلدان 
التي احتلها الرومان بل اتحطت لحساب استخدام كثل العبيد الضخمة ا دى تجنيد هم 
ا ا لس 


لا تنسم افريقيا الرومانية باقتصاد متوازن ومزدهر بل بالاستغلال المكسب 
العاميين ) (معادن . صوف , ححا اا عن لطر ا كا ا 0 
أو برابر تحنسوا تجنسا لاتينيا والمهربين ٠‏ 


قلم تتحسن الظروف الاجتماعية هي كذلك فان كان بعض البرابر قد ارتفقوا 


الما يكال راقية من الثقافة, فان الجمهور الكبير تحمل بشكل متغير كبير ظروف 
حياة أقل من ظروف الماضي . ند عور االسسظيم ! لدي البشترلن 0 


بيس سس 


(45) شارل 21 ككليان اقانا كز بايا 


1 


العاعلة الا 


في المدن 
الرومانية. 2 
قانيا آ 


بممتلكات فخمة ذات عمال عبيد أو أرقاء وامعمريني مزارعين بالشراكة , لفاغدة 
العائلة الامبراطورية أو الارستقراطية اللستع ادن للدي لت هد ه"!الممتلكا ك١‏ للتبكراة 


ألم يصرح بلين أن ستة من هوءلاء الملاكين كانوا يملكون وحدهم نصف 
الافريكة . ومع هوءلاء الملاكين الكبار وجد مزارعون عامون مجمعون في شركات 
كانت تسيّر أملاك الدولة وكانت تشترى حق قيض الضرائعب نظرا لمنفعتهم الشخصية ٠‏ 
كج نو لول 1/15 اتساتلؤيلة الاكه الات اع + لاس 
المدن . كتلة موالي وصهربين والمضاربين والاعيان اليرابر بنوا ثروتهم على جتنت 
عملائهم القدماء ٠‏ 


وأخبرا كانت الكتلة الضخمة من الموالي تتألف من مزارعين بالشراكبة 
لا يتحفظون الا يجزء قليل جدا من ثمرات عملهم ومن عمال مزارعين ومن فلاحين 
بلا أرض وأخيرا من جماعات هامة جذا من العبيد .البرايرء يلح يعض الموءلقين 
ف أيامنا هذه على أهمية وعمق (( رومنة)) اقريقيا الشمالية. قكانت في الواقم 
سطحية حدا ولم تكن حقيقية ألا انقب لاقلاكة المططوائلة ٠‏ راك ققد "ان روما 
لم تدعايبداأنها ندير مباشرة السكان البرابر الذين احتفظوا منظماتهم الاجتما عية» 
على الاقل أنطريا ٠‏ ورغم انا الاحبوكها»»ا لالد اف اهددر انها نار جزوال اناه اكه 
القبلية التى حل محلها احتكارات الروءساء) ء فان كانت اللاتينية عظيمة نسبيا 
الاوجات "اما ه١١‏ تمق النطق باللغة القرطاجية وفي عبادة الهتها المألوفة» 
السيطرة الرومانية بازدهارها الذى لم يظهر الا بالنطللقه الأفلية الكن ادسيت امهنا" 
الجماهير التى زاد استغفلال عملها ونظم تنظيما أحسن . فالاقتصاد المزدهر ليس 


ثبسات الشخصية النوميدية 


فان كانت هذه الظروف الاقتصادية والاحتماعية توخد تانية في ظواهزها العامة 
في محموع أفريفيا الرومانية» فان نوميددءا القديمة قد عرضت مظاهر طريفة . فان 


[:) تى 1٠‏ ء جليان : الكتاب المذكور سابقا ٠‏ 


لتحا كك 


ا 


اجالع لقتو 1 رمع عوكو بامز اكد و ازلباأاتواةا ماقا بد كوو تفيسيا 
في موريطانيا السيزارية وفي مقاطعة نوميدبا . فانها تناقض غربا موريطانيا التتحينانية 
١ل‏ لايك انكالد م لدي بك المي ايقل وكساك رماسانى للد وررفي 
المكان وحيث كانت عواقب الاستعمار ضعيفة جدا نسبيا ٠‏ وشرقا كانت ((افريقيا )) 
(أى بلاد تونس الحالية) تتألف خصوصا من الاقاليم التي تسهل مرأقبتها والتي 
مع كيه حدر كا )يق تاد عق العكر ع سورع حي عينايا اح 
الزمن القرطاجي والتي استعادته روما ء لقد كانت الروسة في هذا الجزه من افريعيا 
الشمالية أفوى مما كاست في موضع آخر وذلك بسبب دوام الاحتلال الروماسي وبوجود 
مجتمع متحول جدا بعد فرون عديدة من السيطرة القرطاحية. 


وعلى عكس ذلك كانب موريطانيا السيرارية ومقاطعة نوميديا ( نوميديا القد.مة) 
تتسمان باحتلال هام لكن غير تام ومحصور في جهات السهول ذات المدخل السيلء 
فلم تحتل نطبيها الاوراس والقبائل والورسونيس وكذلك جزء! كبيرا من السهول العليا 
عر بي بك وك ند رسك اق اجا بس نيه اع يكير في 
أقاليم حرة أرجع البها وكلاء روما سكان السهول لكن كانت عمليات التكيد تستطيع 
أن تنحدر منباء كانب هذه الجبال موافد الثورة امتازت كذلك نوميديا القديمة 
بحظ وجود وساثل الاسسعمار التي هي أكتثر عنفا على خلاف جهات أفريفيا الشمالية 
الشرقية حيث توجد هبكة عقارية قابلة للملك الكبيرء 


أما هى توميديا فقد اقتضت الحاجة في الجهات المستعمرة مياشرة فكان لا بد 
القبائل بوجه الاحتمال بتماسكها في الجبأل وفى الجهات المستعمرة قليلا. وفي 
كارن انندك ال ابن رالا ناكد اللتحداة ون ك دزاقا 0 ركراة كرحم 
الحشى ااعبل ين الله سيك ها اعون لعا ك«ريدرس دور لحن 
شركات (( العشارين )) وكبار الملاكين ‏ صارت الاقامة ى غير كافية ابتداء من عهد 
(( السيفر)) )١98(‏ فطرد السكان من كل مكان ذى منقعة وأرغموا على اللجو* 
فشر الفتكد.ء 


لع عي رو او د اتنس ايا كر اكه 
القييكة أكثر تثالية 5 ثم الشعلت امنااطف لومي وو ا ا 2 التذاك الع 
الاستيلا* الذى لم د أى أمر سياسي ولا عسكرى لكنه أتاح فرصة هجمة كبار 


350 


اد افك عط عا 


لبن عجن علب ريسي الاهالى ى كان #المفولا بعد جع لك ليق ديع رليك 


ا ا ا الور 1 لوطاو ير 
فآدت هذه الخديعة الى فتنة خطيرة ٠.‏ 


اويح عت ا ا بال اك 00 او الا 
باستمرار الاضطرابات والفتن التي نشبت فيها وكانت نتيجة الوساعل الني استعملها 
الغزو الاستعمارى ونتيجة وجود جماعات قبلية متماسكة تسبيا وبقاء أقاليم غير خاضعة 
داخل البلدان المحمية نفسها من طرف (( الليمس)) (ه) وهي ظروف لم تكن 
موجودة في الجزئين الاخريين لافريقيا التمالية. (( فالسلم الروماني )) الذى كثيرا 
ما يفتخر به اليوم ٠‏ الموءسس بعد حروب مرعية وبعد تنظيم القوضى داخل المجتمع 
البربرى فانه كان في الحقيقة رعدا مستمرا للمحاولات المتواصلة التي قام بها المرير 
لاسترجاع آراضيهم واستقلالهم ٠.‏ فان عدد هذه الفتن كبير جدا وتاريخها غير 
معروف ٠‏ وقد جاوزت الكثير منها الاطار لتضرم البلاد كلها . 


هكذا يطلعنا تاسيت على التمرد الكبير الذى أداره من ١9+‏ الى 4؟: تاكفاريناس 
الهارب النوميدى القديم عن الجندية الرومانية. فائه نظم بواسطة جمامات 
فوضوية تقريبا جيسًا حقيقيا «تجاوزا المتنة العفوية المنفردة ووجه خطايا ارتساميا 
(( الى جميع من يفضلون الحرية على العيودية)) وهدد الامبراطور تيبير ((بالحرب 
الداقة لجار لم ]درسي الازامين لج تسيدة فكان إفا ندا رعاظ ماروا طاح ويد ة لس 
سنوات أن يقوم من الاطلس الى خليج ١‏ ت في وجه الفرق الاجنبية التي أرغمت 
على الاستعاتة بقوات عسكرية مجتذبة من (( بانوني)) . فقد نشبت تورات 
اموي مسا ةيد كين الم #ايع داواي ادها أ الفع كاوس كي 1 
المتشردين واللصوص نتيجة البوءس والاضطهاد ٠‏ دامت الثورة التى سييها اغتيال 
للف الا كل ا فور طلا )ست شبواات هقد لست سداد سيد 221 )رز 
لها امك الك قات ]الامسات لسعم ال 101 
التكررسو ووو موع" امو راط اسزع زا ايان 11 0 
ورغم تدخل الامبراطور هادريان نفسه على رأس جيوشه ورغم التعزيز الاتي سوريا 


(ه) “"الليمس"؛ خطالتحصينات الني تحيط بالاقاليم المحتلة من طرف روما ٠‏ 


5 


وبانوني فان الثورة دامت حتنى عبد كومود ( 10 -؟ )198‏ فقد عرفت أ سرة السيفير 
المالكة. هي كذلك حركت ثورة لم تنقطع أبدا منذ ذلك العصر ‏ فقد ثار سنة 
م#ن؟ سكان القباغل الكبرى والصغرى على يد فاراكسن ولم يقض عليها الا سنة 531 
ولوقت غير طويل لانهم رجعو! الى الكفاح أبتداء من 44؟ وقد أرعم الامبراطور 
ماكسيميان نفسه الى التدخل لاسترجاع حالة مشوهة من حديد بعض السنوات يعد 
ذلكء ومنذ ذلك الوقت صارت التخليات داخل الجيوش الرومانية متكررة أكثر 
فأكثر وعلامة احتلال الامن العام والمتزايد أن القرى والمزارع جعلت تتحصن ٠‏ 


متاك" حذاك آيعا فحدير ا بالملاحظة "اهو أن الاقاليم التي ألفت نوميديا تتسم 
لا بهذه الثورات فقط؛ لكن بتظاهرات السخط العام الكثيفة كذلك وهذا داخل قسم 
السكان المرو من نقسهء وبالفغل ابتداء من نهاية القرن الثالث والرابع خاصة لم 
يقتصر السخف على السكان البرابر الذين أخرجوا من ترابهم ٠‏ فقد عرف الملاكون 
الصغار والمتوسطون ( المكونون بفضل تشتيت النظام القبلي وتقدم التتجير ) والقدما* 
الذين كانوا يملكون قطر التغمير : حالة اقتصادية تتزايد صعوبتها تجاه كبار الملاكين 
الذين وفر لهم درع الثورات عبيدا بسعر زهيد. فقد سقطت شيكا فشيكا أغلبِية 
الرجال الاحرار بين أيى المقرضين بالربا وكونوا دهماء من عمال الزراعة وفلاحين 
بلا أرض و (( معمرين)) هم في الحقيقة أرقاء حقيقيون مشدودون الى أرض السيد 
رغم أنهم أحرار قائونيا ٠‏ فقد ضخم - ابتداء من القرن الرابع الانتكاس الاقتصادى 
والتجارى» فصار اتحطاظ المدن جليا فاشتد الاضطراب النقدى وافقار الرجال 
الاحرار والاضطرابات السياسية ‏ وكلما زاد انحطاط روما الا وزادث .٠‏ ٠اغتصاباتها‏ 
للرد عن مفعول الغتغرينة التي كانت تقضمها ٠‏ وكلما زاد انحطاط الزراعة الايطالية 
بسبب انهيار المزارعين الصغار الا وزاد تسليم الحبوب المفروضة على افريقيا ٠‏ 
ولما كان في ايطاليا عدد هام من كبار الملاكين يجدون مصلحتهم في تطوير تربية 
المواشي على حساب الزراعات من دون أن يهتموا بالعواقب المأ ساوية التي تعود 
على الشعب. فقد شن عمال الزراعة و (( السركنسليون)) ( الذين يحومون حول 
مستودعات الحصاد ) اضطرابات اجتماعية خطيرة ‏ فانهم كانوا يرغمون بالقوة 
الاقوياء على عتق العبيد وعلى التخلي عن ديونهم الربوية٠‏ 


فكانت التظاهرات الهد يولوجية لهذا السغط هامة في نوميديا على الخصوص: 


مطلع القرن الرايع وهي فترة قد اضطهد فيه قد يفسر في وزن كبير بعداوة السكان 


كك 


للهيمنة الروماتية. زيادة على اغراء هذا الدين الذى كان يوءاسيهم في شقائهم 
الروحي والبدني ويعطيهم أمل حياة سماوية أ حسن ٠.‏ فاعتنق البرابر الدين المسيحي 
حفن المعارضة لدين الامبراطورية ‏ وعلى نقيض دهماء روما فهناك حدث هام 
وهو أن سكان افريقيا المسيحيين الذين كانوا يعيشون عالة على الدولة التي تقدم 
لبا اعانة مالية؛ لم يقبلوا بسهولة تغيير الدين المسبحي الذي صار دينا رسميا 
(؟م) كوسيلة هيمنة بين آيدى الطبقة المالكة والدولة ٠‏ 


فنتج عن ذلك أن الوثنية اتسع ميدائها بحس المعارضة ‏ ومن جهة أخرى 
فقد انتشرت من ببن تظاهرات ابتداعية أخرى ( بيلا جيوسية ‏ مانوية) : انشقاق 
ارك نموذجياء» مسيحية حقيقية للمعارضة: الدوناتية فتظاهراتها الاكثر اتساعا 
الا هوتية قد تظهر رهيفة فان مجموع مذهبها تعرض اطار! ملائما اديولوجية 
الصفاء الساعد الايام الاولى للصديحية في وقت الكفاح ضد السلطة الامبراطورية 
قد عرفوا أساسيا الجماعة الكنيسية بقداسة أعضاتبا؛ " ان امتداد الكنيسة الجغراقي 
لا يهمهم الا قليلا . شريطة أن يكون مقدسا وكانوا لا برون في هذه الظروف أى ضمير 
في آن يقتصر على افريفيا وحدها ‏ فكانوا يبررون هكذا النزاعات نحو الانفصالية 
السياسية التي من شأنها أن تبرز فيه ٠"‏ (5) 


ومن جهة آخرى فان البوءساء استعملوا هذا الاهتمام بالقداسة لطلب اتعزال 
الجماعة الكنسية والاجتماعية عن الاقوياء وكبار الممتلكين والمرابين الذين كانوا 
يعتبرون أشرارا ٠.‏ فان تحالف هوءلاء والدولة والكنيسة الرسمية الموفر لها بالكثير, 
لالامكربادات انق ورخارع] ااقةؤنةوكلاباناني الكتوجتافه” + الدوتاحمين لجرا امن 
جديد الطابع المعارض للانشقاق وخطورته بين الضعفاء ٠‏ 


دوين مله م عا الل اع كفي ان عير يقي شاه لطكلت البدسسس 
أوء غسطين الاجتماعية وهو يربرى مرومن : أ سقف هبون ( قرب عنابة), النصير 


الفكّر رقم : 97 ماى ا96( 


العنيد للكفاح مذهالدد هك الذوناءي لتعتبر العداوة التي كانت تواجهها الكنيسة 
الرسمية بين السكان ٠‏ فالعيودية. بالنسبة للقديس؛وعسطين ليست الا عاقبة الاثم » 
عتان المذنب وكقارة الغنى ٠...‏ فالفقيز. الحفيقي هو الفقير في عمق الروح ليس 
الل ا رار م ارات فليست مهمة الكنيسة جعل العبيد أحرارا بل جعلهم 


طيبين + ( يسوم 5؟7١)*‏ 


يعترف القديس أوغسطين كم الاغنياء مدينون للمسيم الذى يجعل النظام 
الحسن في دارهم ( يسوم :مم وانه تابع الدوناتيين والسركتسيليين الثائرين 
" برأفته” بالتعبير عن ضرورة ( صلع مفيد ) تقوم به الدولة لارغامهم على الدخول 
في طريق النظام والتقليدية ٠‏ 

ولذا ليس من العجيب أن يجعل القديس أوغسطين رمز افريقيا الرومانية 
نفسه ان الحركة الدوناتية قد تدعمت بفضل الند عيم الذى قدمه له " السركونسيليون ” 
الثائرون الذين استطاعوا أن يحصلوا بالقوة على تحرير العبيد والغاء الديون ٠‏ 
قمرة أخرى» فان هذا التحريض الاجتماعي العظيم المتضامن مع حركة روحية 
لصف ريوص فبقيت أقاليم افريقيا الشمالية الشرقية على اكثر هدو 
ولم تعرف البلاد التي ستصير بعد ذلك المقرب الاقصى » هذه الحركات بفضل ضعف 
وصبغة الاستعمار الروماني الزائلة ٠.‏ فليس كذلك من الصدفة أن تتفجر في توميديا 
تشم ككذرن جاوزت ووحدت الحركات الدينية اال 7 رم لكان 
بربرية الا الا لل ال يري 
على الافل قد اقتريت من ذلك : ثار عاهل قبائلي اسمه فرموس. حرم من تركته 
بسبب تصرفات الكونت » الابزاطورى: فمشى. على رآس سكان الجبال البرابر 
" والسركونسيليين" والدوناتيين بق الكوامي المرؤيهة ..قانالقضا» علق همحيجده 
الفتنة: القوية التي اجكظا مك ى محسولي »صل رمد قبة سيرارق [(#شرشاال) الكبيرة 
قد فرضت حملة قاسية( سيس # وبوسع قادها تيودوز أ حسن جنيرال روماني في ذلك 
الح لبشه خصيصا لارجاع النظام اارتماك نولتت كم من 22 التااة 
بعد ذلك في شكل آخر لما انتهز جلدون , العاهل البريرى الذى سلم فرموس الى 
الرومان ال ري ل هيه 
في وفاة تيودوزء أوقف جلدون ارسال القمح الى: روما وقطم اتصاله بامبراطور 


0000-:ا١ج‎ 
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عد و سه 


احللاة, 3# 
١ 19 8|‏ 
الاك | 


الغرب فوضع نقسه تحت طاعة أمبراطور الشرق الذي جعل السلطات أقل فعالية 
بسبب بعده( 985). استطاعت روما أن ترجع هيمنتها معتمدة مرة أخرى على 
منافسة الامراء الاهليين والفتن التى كانت ترعاها 5 فئار منذ ذلك الوقت 
بقوة» على السركونسيليين فقضى على عصاباتهم وعلى الدوناتيين الذين تحملوا 
الاضطهادات الحقيقية. 


ساءت الحالة الاقتصادية والاجتماعية أكثر فأكثر ‏ زيد في الضراعب الى حد 
اقللاق: المادة الخاضعة للغنريبة: :دوت النكياة"الولدارة التي هق اسان النظام 
السياسي الامبراطورى خالية من كل مضمون يسبب لعب الزباعن المرتيطين يكبار 
الملاكين العقاريين المتبوئين أراضيهم . فكانت الكنيسة تكون دولة حقيقية في 
دولة ب فان هذا التخريب للنظام الادارى بلغ حدا جعل روما عاجزة علن ضفان 
هذا السلم الذى يغتخريهداخل الاقاليم العي كانت تحت سلطتها بقوة ‏ فلم تسيب 
الروءساء البرابر يعضهم على بعض حسب الوسيلة القديمة : فرق تسد فضلا عن 
هذا فان الامبراطور ومنافسيه أو ممثليهم كانوا يتركون المدن للنهب من طرف جيش 
متدقع وذلك للتعويض عن عدم انتظام دقع الرواتب وللخصول على حظوة الجيش 
في المعارك السياسية ٠.‏ فكان سبحتيحم سيغير يقول : ( آأثروا الجنذيئ واسخسروا 
من الباقي) ٠‏ فبلغت الحالة حدا جعل الغضب يدرك الطبقات المخظوظة المرومنة 
التي هي مدينة في ثروتها للمساعدة الرومانية, ثم جعلت تتحمل ثمن هذه الفوضى 
التي هي ( أسو أ مناسوا الاضطرابات) ( ف ٠‏ انقلس) فانها عبرت عن معارضتها 
على أشكال مختلفة وخاصة بانضمامها الى الدوناتية وبمحاولة الاعلان منذ القرن 
الثالث؛ عن مبايعة امبراطور افريقي : قرديان الاول ( ه7؟) ٠‏ وكذلك الاكليروس 
العالي الذى رغم وجوده في حالة محارية البدعة الدوناتية فانه عبر عدة مرات 
عن استقلاله ازاء روما والبايا. " فان افريقيا بكاملها مثل حاكمها كانث تتجة 
نحو الاستقلال السياسي " '(م) - فان هذه الظيقات المسيرة بدات تحمس اسه 


2 شم أندرى جليان 3 الكتاب المذكور سابقا ع قن ااا 


لا يمكنها أن تشارك روما من دون أن تنجر معها في سقوطها وانه يجب علبها أن 
ترتكز على سلطات أخرى لابقاء فواغدها فثار الكونت الاميراطورى بونيفقاس ضد كانوا غير 


الامبراطور عشية الاغارة الوندالية .٠‏ 
لم يحتلوا 

وكذا ادت الهيمنة الرومانية الى الانهيار في الميدان الاقتصادى والاجتما مي في افرت 0 
والسياسي ٠‏ فان 58 " الأاكقار التدليسي الذى تضرر منه السكان التحليون” ل( 5 
لم يكن فقط انهيار النظام الرقي بل كذلك انهيار الهيمتة الاستعمارية الذى زاد 0 
خطورة + التبمسة اللززنا لاني بلان الال يوت افرينا كما لظيره كيل جليان احتل لا 
كانت ( انحطاطا طويلا انتهى بكارثة) )٠١(٠‏ حي 
؟-من روماال 5 الاسلام: 08 
سقوط روما راجع الى الثورات البريرية اكثر مما ل ً 
الوندالية ٠‏ 1 1 
بع الة 

١‏ ل الوات عي الشمالية ليس الا سلسلة العمالية 
مثوالية لسيادات أجنبية شاهدها السكان المحليون نسم القرن ا 
انهيار السيطرة الروماتية الفظ بمجي* الوندال وحده ٠‏ وفي الحقيقة لم تنقطم 5 
الاقاليم الخاضعة للسيطرة لون م جل 0 رو الذالك ارد ال 
الخورات البزيرية فكاتت جميع الاقاليم الموجودة على غرب مصب الشليف مهجورة للماضي 
منذ زمن طويل من بداية القرن الخامس ولم تبق الا يعض الجزر الصغيرة المسيطر قاسياء 
عليها فعلا حول المدن وعلى طول محاور الاتصال الرئيسية ‏ وزيادة على هذا » البيزدط 
فان الحرب التي 02 نا تل افايها المند "2107 الجيوش الرومانية الموضوعة تحت بقساوة 
تصرف يونيفاس كونت متمرد والحيوش المبعوثة ضد» من طرف الحكومة الامبراطوريةٍ ومفعوك 
كانت تدقع الى الكورات' المحلية والى ل و اا راان طرت لم 10 
محلي الطرفين الرومانيين المتنافسين » حسب البعض ٠‏ 0 
تتفجر عصان ضحم من اطرف البرابر والسركسيليين والدوتاتيين بعجود 0 

الاخبار عن وصول الوندال( وبع ) القادمين من أسبائيا ب *٠٠‏ جندى وكان اذا 
هذا السبب الحقيقي لانهيار السيطرة ركاسع ا ااه اد انار لما 
ورو*ة 

بعد اف 


”البلا 210000515 
زو الكتاب المذكور ٠‏ ص : 551١‏ 
)(٠(‏ الكتاب المذكور ٠‏ ص : (١1١‏ 


84 دك 


عض خدمةاالامبؤاطورية ( "١‏ 5) بعد معارك متتالية وحصل على حق احتلال افريقيا 
كانوا غير خرصين على السقوط مرة أخرى تحت ضغط أجنبي ‏ يظهر أن الوندال 
لم يحتلوا الا مناطق محدودة من نوميديا أهملوها بسرعة( .44) للاستقرار شرقا 
في افريقيا الني كانت كثيرة الثروة وسهلة المراقبة . 


هكذا بعك آزمة مفرقة أتسستا [الآططراناك والاباذاك" والقوص عرق فيا 
النظام الاقتصضادى والاجتما عي الذى فرضته روماء فان نوميديا المنزوعة التي 
اختل نظامها والمهملة لنفسها قد جمعت على شكل قرى بربرية مرومنة متماسكة 
تقريبا ٠‏ من دون أن تتكون سلطة مركزية تكفي قوتها في حالة التقهقر التي كانت 
تعيشها البلاد ٠.‏ 


اهاذة القتح البيزنطية . الوقتية الناقصة 


استطاع جيش بيزنطي سنة اه أن يحقق اعادة فتح بعض الجهات النوميدية 
يعد القضاء بلا صعوبات على الدولة الوندالية التي تألفت في شرق افريقيا 
الشمالية بوجه الاحتمال» كان الاحتلال البيزنظي آقل. من الاحتلال الروماني في 
القرن الرابع ٠‏ فان ضعفه يشاهد في مضاعفة المباني الدفاعية وفي المواضع المحصتة 
في الجزر الصغيرة المسيطر عليها قعلا. لم يلبث. أن قار السكان الذين سقظوا 
من جديد تحت نير كبار الملاكين, وجباة الضراكب الذين زادت شراستهم بالنسبة 
للماضي» والكنسية الرسمية التي كانت تطارد البدع ٠‏ غير آنه اذا كان الاضطهاد 
قاسيا. فانه: لم يكن أكثر خطورة من الاضطهاد الروماني» فان التنظيم الادارى 
البيزنظي لم يدرك بعد درجة انحطاط وضعف سابقيه : ولذلك كانت سلطته تحس 
بقساوة أكثر وكانت ضراعبه أثقل . على أن تعفن القوى البيزتطية كانت سريعة 
ومفعولها أشد .من الفوضى التي اضمحلت قيها الهيمنة الرومانية: ومن جهة أخرى 
لم يمض الا وقت قصير على التغلب على الوندال حتى نشبت الخرب مع البراير. 
فحلت بصفة داعمة من جهة الجبال وعلى حافة الجهات القاحلة. يضاف الى هذه 
النزاعات المحيطية الفتن المستمرة داخل الاقاليم المحتل , نتيجة الضرائب القاسية 
( كان المو“لفون البيزنطيون انفسهم يشكون منها) ونتيجة الاضطهادات الدينية 
واستمرار النظام الاقتصادى والاجتماعي المضطهد ‏ فلم يستطع البيزنطيون الاستقرار 
محليا الا بدفع الثفن الذهبي للحصول على التحالف الموءقت مع بعض الامراء 
ورو*ساء قرية البرابر لكن الموءرخ بروكوب يخبر أن براير كانوا على رأس فتنة أ علنوا 
يعد انذار نهاعي قدمه جنرال قاقد عام بيزنطي : 


زان الرومان )1١(‏ يريدون أن نكون أصدقاءهم وحلفاءهم من دون أن 
يقد موا لنا آى خير بل بتقديم المجاعة لناء ان الذين يهجمون على السسراق 
لاسترجاع أرزاقهم الخاصة 'لايتعرّضون لسخط الله: بل الذين يبادرون بالحرب 


ويستولون على رزق غيرهم ) ٠‏ 


ان هذء الجْمل الغلامة بعد نظر واضع جدا متوفز لدى كان لم تكن المشاكل 
بالنسبة لهم بسيطة كما تظهر لنا بعد ايتعاد الزمن ٠‏ 


فان كان البيزنطيون مازالوا يسيطرون في نهاية القرن السادس على أكبر جز* . 
شرق افريقيا الشمالية فسلطتهم على نوميديا قد صارت متزعزعة ونظرية باستشناء 


لاسترجاع زمام الامور وارتداد العصابات الثائرة من بيزاسن وزوجيطان ( تونس 
الحالية) الى توميديا وغارات برابر الجنوب الجمالين, كانت تغذى فوضى ناجعة 
وتلفا اقتصاديا قتل كل نشاط - سيا سي قوى منظم ضد البيزتظيين". 


ولذلك ظهرت مملكة منظمة في القرن السادس والسابع ٠‏ علامة استرجاع 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة لتطوير شكل تنظيم سياسي راق تسبيا » 
في النواحي التي أهملتها منذ القديم روما والتي عجزت بيزانس أن تعيد سيادتها 
عليهاء تدعي هذه الدولة المعروفة قليلا جدا ( مملكة جدّار) باسم الناحية 
القريبة من تيارت التي تنتصب فيها صروح مأ تمية عددها ثلاثة عشر تشهد بعظمة 
الملوك الذين دفنو! فيها ‏ يعتقد استيفان قزال أن هذه المملكة كانت تمتد من 
المولويا الى القطاع الوهراني كله حتى الى تخوم الاوراس» من المحتمل أن تكون 
عاصمتها تيارت التي يجعل منها وضعها باتصال بالتل والسهول العلياء ليس 
0100 كد الك تلن كرا تعاريا ذ1] حمة كبيرة. 


كأن الخاصيات المعمارية للصروح المشار اليها سابقاء تبين أن تشبيدها 
)1١١(‏ يعين هذا المصطلح المسيحيين 0 راجع مصطلح (روماني الذى صار (رومي ) 
للدلالة على المسيحيين في التعبير العربي ٠‏ 


ارم كس 


مار (رومي ) 


تعقد المجتسع ما قبل الاسلايسي 


يظهر الجزء الاوسط من افريقيا الشمالية في أوائل القرن السايع . على شكل 
معقد بوجه خاص مقريا ومنضدا أ شكال تنظيم اجتماعي متنوعة : على وجه الاحتمال, 
كأن عدد من القبائل التي طردت في الجبال قد تزلت من جديد على الاقل البعض 
منها الى السهول ٠.‏ فتألفت من جديد في هذه النواحي وتحت تأثير قباعل جبلية : 
قبائل كان التصرف الروماني والبيزنطي قد ششّتها ثم استرجعت تشكيلها من جديد 
ورين ماروا تاوت انعا ءاسيا د ينا يرك _تتريياء عت هقلط الوك ١‏ اط 5 
أخرى هامة في وسط الجماعة القبلية في الميدان الاقتصادى كما في ميدان العلاقات 
الاجتماعية. فان وجود مملكة " جدار" يبِيّن تجديد تأليف أشكال تنظيم سياسي 
كه كلكا في النواحي الني قل تدميرهاء سادت العلاقات الاجتماعية الرقية 
وأشكال (( الاستيطان)) المخبرة بالتقريب عن الرق الارضي وذلك في الاماكن 
التي قوى فيها التأثير الاستعمارى ‏ بقيت المدن قريبة من جاليتها الروماتية 
الوط لالس وه الم يد قر 2 ل 0ك اصسيلل هط ع2 اكد 
طعقة لل داع الاسم نام اله لالد عريك هن العم ادا ارا كل 
وشثتت الاطارات الاجتماعية من دون أن تبرز أسس اقتصادية واجتماعية جديدة, 
وفضلا عن ذلك : منعت مرآرا المو*امرات البيزنطية تأليف وحدات سياسية واسعة 
ل ا اج ]ند لجان ال لتق وين موقاس اك كا اال ل ال 
الحدودء يرابر على حالة الوثنية أو عائدون اليها بسبب حس المعارضة»2 يهود. 
مسيحيو الفرق العديدة التي يطاردها المذهب الكائوليكي الرسمي٠‏ عرف توزيع 
القعر ريط سايم حعياك مين ففلت ا ا )لاس با ان مما 
النسبي الذي يظهر أنه وجد في عهد ما سينيسا فانة يبدو انه عوض بسلسلة من فقد 
التوازن :ان عمليات طرد السكان المحليين خارج مناطق التعمير الكبير سيبت من 
جهة تتكديس القبائل في الكتل الجبلية( حالة بلاد القبائل على ما يظهر) ٠‏ ومنها 
ستحاول بعد ذلك وبلا انقطاع أن تسترجم أراضي السهول المجاورة الني كانت 
غالبا ملكا لهم قديما » ومن جهة أخرى يظهر أن الطرد نحو الجنوب كآنه غير كثيرا 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية في هذه النواحي ٠‏ 


كان ادخال الجمل أو على الاقل كيفيات استعماله.المنطقية في العصر الروماني , 
احدى آأسباب ظهور قبائل بدو رحالة جمالين سيحاولون استرجاع مدخل المراعي 
الشمالية بزيادة انتشارهم نحو الجنوب على حساب السكان الصحراويين الذين 
ربّما تضرروا من اتساع القحولة في ذلك العهد ٠‏ هكذا عرف الجزء الاوسط من افريقيا 


زةزةزةزةزةيةيةيةيريبي000 060600000 


الشمالية ظروفا تختلف كثيرا عن تلك العي وجدت غربا التي لم. تشوش والتي 
غرفك: نظاها قبلا سيطرت عليه بغض أشكال اتحاديات. تختلف كذلك خضائص 
اقريقيا الشمالية الوسطى عن خصاعص الجزء الشرقي الذى تمدّن منذ الزمن البعيا 
حيث زال النظام القبلي الحقيقي والذى لم يقع فيه التغيير الخطير يسبب الاستقرارية 
الاك باللا 


الاللتتكام ني الاتكلدم 


الللسسسة 


ان افريقية الشمالية الوسطى السزقة والمفككة عميقا لكن:الحرة والقاقصة 
والمنظمة فطريا ضد كل سيطرة أجنبية هي التي سيقتحمها الفاتحون العرب في 
آخر القرن السابع .. فان كان من الافراط أن يبرهن بصمود البرابر القديم ضسد 
الفتح العربي لمحاولة لاثبات ( المعارضة التي لا تقهر) التي يزعم أنها مازالت 
موجودة اليوم بين ( البرابر والعرب) ( الذين ليسوا في الغالب الا برابر معريين 
تقريبا منذ زمن قليل) فانه على عكس ذلك من الباطل ان يدعي آن البرابر ألقوا 
بنفوسهم وبكل حماس في حذن الامبراطورية العربية ٠‏ ومغ ذلك فان الغزوات العربية 
في آسيا ومصر لم تصدر الى درجة ما عن قواتهم العسكرية وجدها كما صدرت عن 
المذهب الذى حغلوة فاستقبلة السكان اللستعيدين الى.ذلك الحين كتحريز حقيقي ٠‏ 
ألم يكف أقل من ٠٠‏ رجل لانهاء فتج مصر في معركة واحدة حيث استقبل القبط 
المعطبدون عراتية يحناين: اذ أن فت افريقيا العمالية ونوميديا الغديمة على 
طارى؟ » قليس مصدرة عكس ما كزره مرارا ء تلدد البرابر يظهر أنه يمكن شرحه 
بواسطة الظروف السياسية والاجتماعية التي عرفتها البلاد وقت فتحها ٠‏ 


ان افريقيا الشمالية الوسطى التي هجم عليها العرب كانت » باستثناء جزعها 
الشرقي الذى مازال تحت هيمنة:بيزتطية + تتمتع باستقلال حديق تحقق :غالب 
الاحيان بعد كفاح رفيع . ولذلك لم يكن لدى السكان الاسباب التي دفعت عددا من 
النتعوب المستعيدة الى اعتناق الدين الاسلامي الذى يضمن للمهتدين الجدد 
مساواة مبدعية بالنسبة للفاتحين ٠‏ ومن جهة أخرى فان الذين لم يد خلوا في دين 
الالام لم يجبروا على .دقع صربية الجزيّة الني هي دون الافتصابات الشرييينة 


88ل 


6 كا ع ل 


ثم ا عل )0 


العام كن ل لاك كن ارم 


يي ع © 2 ا | 


البيزنطية بكثير ‏ وزيادة على ذلك . فان جماعات هامة مسيحية أو يهودية استطاعت 
أن تحتفظ طويلا بايمائها وأن تتمتع مرارا بطمانينة عجزت الدول المسيحية أن 
قي رية! حي" ايرولكاب 1ل خم كلاس وه روزاله كاله كدر 
يخشى أضطبهاد هم + رغم أن بعض الامراء٠البرابر‏ تحالفوا مع البيزنطيين ضد العرب 
تق تر جل رتبت مرتاج اناق الكانية اتعانك شيع لومي النك لجار 
(( للبروفانسية افزيقا)) الرومانية) فان الغزاة لم يمروا الا بحواجز ضكيلة نسبيا 
ني هذا اللتيتي التترطاع كن كرى انكل سات الطم اي ار 1 
اكرات لقي حزيها فلك الأذقت و يليار لاا» دان لطر اوعدو ماع بع اف 
لقنا لشجاطةى "اروم 10 لرلمر المروستون )لباق اليكل السدط و 
5.310 صب لسارت لكيه ليمرب اى يدرك ٠‏ لعن الك 
بالغت فيها الاسطورة) فانهم وجدوا صعوبات هامة في افريقيا الشمالية الوسطى حيث 
قرن ذكائها التتفلالجع ييقؤكة علكزية اكيدة ٠‏ فنقلت رواية #اريتقية مقن ا" 
أسمي قائدى هذه المقاومة البريرية الرعيسيين : اسم قوسيلة ( هل كان » كما يعتقد 
أحد ملوك مملكة جدار) واسم (( جان دارك)) + اسم (( دبورة)) البربرية وهي 
الكاهدة ,لكك الأوزاس ١‏ مطبر 5 عقن اللمنصيتين ' كاتا" ناققتى الانانا ناو 
الهامتين ( احداهما مركزة في الورسنيس والاخرى في الاوراس) ٠‏ اللتين قادتا 
الكفاح ضد العرب بالتعاقب وفي وقت آخر معا. ما هي الجماعات التي كانت في 
مقدم المعركة وما كانت صروفها ؟ يصعب معرفة ذلك بالتدقيق ٠‏ فالحدسيات التي 
5 عن كيل فسن فى الما عدا زرك على الا ا 0 
ادك" يفيه [االمتارضية الفائمة بين البح ول اعد . 


مهما يكن من أمرء فمن الموءكد أن الكفاح كان قاسيا وان البرابر المهتدين 
في أغلب الاحيان بالاجبار» ارتدوا مرارا ولا يمكن الاستناد الى كفاح جميع البرابر 
لامرك راذا الك كدرو الذي كيد الج كبو بوسر ويم 
الجَرَارَابايقاة]اسععلا جيم اهو اتثاق؟اسهم اال التفاح نلا هده اميتي #افقد 
اهتدى قوسيلة في البداية طوعا ٠‏ وبلاشك ان اعتصابات الروءساء العسكريين العرب 
أدته الى مكافحتهم ٠‏ 


وزيادة على ذلك فانه لما انتصر بالقيروان المدينة التي أسسها أعداوءه, 
حمى العائلات العربية والمسلمة التي مكثت في المدينة. غير أن هذه المقاومة 
البريرية قد فشلت بسبب الفتن الداخلية والضعف النسبي للوحدات السياسية 
الموجودة تجاه عدو منظم جيّدا ومدعم رغم الابتعاد من طرف الثروات والايمان 


5 


الديني في امبراطورية كبيرةء فما كانت ربما تعجز عن تحقيقه القوة العسكرية ‏ فقد 
نصير المساواة وذلك بتقديم التأييد تارة وحياد المهتدين الجدد تارة أخرى 


للجيوش الحربية ٠‏ 


تظهر مرة أخرى طرافة المغرب الاوسط الكبرى فكان هذا الكفاح صنيعه جوهريا . 
فان كان للعرب في افريفيا أن يبد عوا بلا صعويات الدسائس البيزتطية فان اتساعاتهم 
كانت سريعة جدا حسب ما يظهر ولم تواجههم صعوبات كبيرة. ما هي أسباب هذه 
الاستعمارية ولا ظهور أ شكال سياسية للتنظيم رأقية نسبيا ( في صلة بالتطور النقدى 
والتجاري) قد عجزوا عن بلوغ ظروف كفاح يتجاوز السلم المحلي - ويكونهم لم 
يحاربوا الخارج فمن المحتمل آنهم لم يحصلوا على عادة الاعمال العسكرية الواسعة 
النطاق الخاصة بسكان نوميديا ٠‏ فان عددا كبيرا من مكافحيها وروءسافها قد خدموا 
مو*قتا الجيوش الرومانية والبيزنطية ‏ وزيادة على هذا فان نوميديا تظهر انها 
كانت في ذلك العهد تقريبا رعوية أكثر من المغرب الاقصى ٠‏ (؟١)‏ فكانت تتصرف 
ادن عد أكبر عن 'الفسافر اراق .“ددا ' الشزررن واكم سرمت نوق 
الاسلوب الكبير. ربما ترجع مقاومة التوغل العربي الاقل ضراوة من طرف المغرب 
الاقصى » الى كون المغرب الغربي في ذلك العهد أقل خضوعا وانهزاما من المغرب 
الاوسط ‏ وأخيرا ضمت بلاشك احتمالات فتح أسبانيا , حول الغزاة العرب القلائل, 
جبل طارق ٠٠.٠‏ !1 بربرئا و 87 عريبا فقط , دليل أهمية التحولات الدينية. 


2 نشر المثل الاعلى الاسلامي لم يكن الباعك" الوكين بالنسبة لجميسع 
الغزاة العرب. فقد أظهر من بينهم حكام الخليفة الاموى بدمشق , سلطة استبدادية 
لله ال الاحيان فعاملوا البرير المهتدين معاملة المغلوبين رغم تعليمات 
لدان الا اناجتجووه «ملطة.-يك' لتبريس 7 الستاري رتلا السريه السفاسيو 
عادة لغير السلمينء قانزل عدد كبير من الرجال والتساء منزلة العبودية . 


(15) أرجع الى ه . تراس : الكتاب المذكور سابقا ٠‏ ص : 08.؟ و+.+ . 


١‏ هك 


قان هذه الآ 
لحساب وفائدة العر 
في مدةأقل من خلا 

ان التعبير "| 
دو صبغة تقشقية. , 
العهد , بالنسية لل 
الاسلام ) ٠‏ فقد الى 
المساواتية وذلك يأ) 
الى الانخراط في (١‏ 
نحو المذهب ” الدور 


سوف بك 71 
للعقول المتمردة الع 
هوءلاء المغامرون أتيا. 


وقع في نظام الامبراطو 
بالاسرة المالكة الاموية 
عاصمتيا بغدآن . غير 
الا على افريقيا ( وبين 
متمردا عليها واستقر اعقا 


العربية السياسية على أ. 


(*15) تاريخ البرير : تر 


فان هذه الابتزازات والاعغاظات وتقسيم الغنيمة الاسبانية سير اد 
لحساتبه وفائدة العرب قد نيك تطوير فتنة كبيرة أضرمت مجموع ادك البربر وذلك 
في مدة أقل من ثلاثين سنة بعد نهايّة المقاومات في شمال افريقيا ٠‏ 

ذو صبغة تقشفية »2 مساواتية » عر امتثالية ( تضاع كل مظاهرة سياسية, في ذلك 
العهد , بالنسبة للدين وتكون على شكل بدعة سواء في الدين المسيحي أو في 
الاسلام ) ٠‏ فقد الخوارج تساوى العرب والمهتدين الجدد والمبادى* الديمقراطية 
لسوتي للدي مالعا مد لا دق حادم الاق عفان ال ل 1 ف 
ال يد ا ل 1 كك 
تحو المذهب " الدوناتي”ء 


سوف يكتب ابن خلدون فيما بعد : (( صار المذهب الخارجي بالنسبة 
للعقول المتمردة الموجودة بين البربر سلاحا قويا للهجوم على الحكومة ٠‏ فقد جند 
هوءلاء المغامرون اتباعا من بين يربر الطبقة السفلى » من كل الجهات )١7(‏ يعد 
بعض الاضطرابات يظير أن الفتنة قد تفجرت سنة 7:٠‏ تقزيبا في شمال المغربه 
الاقصى . في ناحية طنجة؛ أو في سهل الشليف ( لا يعرف ذلك بالتدقيق) غالب 
الظن صفوف الجيوش البربرية الفاضية بسيب الاغاظات التي تجرعتها في أسبانيا ٠‏ 
ققد امتد العصيان بسرعة الى مجموع المقرب واستولى على القيروان» عاصمة 
الحاكم العربي. فكان قلب الثورة كما قدمهآأ ٠‏ فء قتي بظاهر الحق » في ناحية 
تلمسان والجزء الغربي من المغرب الاوسط ( ولكن اليس وسط مملكة جدار؟ ) ٠‏ 


كد القادى هذه الدررة ,زا بلق ١‏ #6كفر ييا ]سي اكد ل اإلسر ع - الى 
وقع في نظام الامبراطورية العربية والذى سببته الازمة الني أ طاح خلالها العباسيون 
بالاسرة المالكة الاموية المتبتة في دمشق وأسسوا أسرة مالكة جديدة من خلفاء 
ا ا ل ع ا ا 
الا كلك لمر يكنا ( ؟لال#ا ‏ #خ؟) عندما عاد الاستقرار. فقد بقي المغرب الاوسط 
متمردا عليها واستقر اتفاق الحادث الواقع تدريجيا .)8٠١(‏ 


كانت مواقب ثورة الخوارج هامةء فانها رسمت نيهاية هيمنة الامبراطورية 
العربية السياسية على افريقيا الشمالية ( باستثناء الاقريقيا الني ستعود تدريحيا 


(1) تاريغ البربر : ترجمة دوسلان ٠‏ ص : 517 


الاج 


الاوسط ٠‏ غير أن هذه الثورة ضد عاهل د مشق أو يغداد ليس معناها رفض الاسلام . 
فقد اتسمت ثورة الخوارج بتطورات هامة في نشر الاعلام ٠‏ فقد انتشر الاسلام الخارجي 
المساواتي الممتزج بقضية الاستقلال أكثر انساعا من الاسلام الارثو ذكسي ٠‏ هكذا 
تنتمي أقريقيا الشمالية الى مجموع الطائفة الاسلامية واتحل المذهب الخارجي 
المعترض في فاتدة الإارثو ذكسية بقدر ما نقص شيكا فشيئا . نزاع استقلال المغرب 
السياسي ٠‏ ققد توجه الفرت الاسلاضي في 'الاستقلال, الى تطوير علاقنه الثقافية 
والاقتصادية بالمشرق وتطوير أشكاله الثقافية الخاصة؛ حيث لا يستهان بالاسهام 
المربرى في اطار الحضارة الاسلامية المعبر عنها بالعربية وذلك من دون أن يتحمل 
مساوى* السيطرة الاجنبية فسيعرف المغرب الاوسط الانطلاق داخل الاستقلال: بعد 
تسعة قرون من الخضوع والاضطراب ٠‏ : 


الفصل الغالث الممالك 


ا لال يا رسك ينك رز واالية ]لمك اءا العطراة اد 15 كرات ادن 
الب اماك المي الا 1 ُ 
ذ(-مملكة تاهسرت: 


حين أن في المغرب العربي الذى مازال (بعيد ) نسبيا بعيدا عن التيارات 
ا 22-3757 الاك “اور انك شن ارك اللي سنت (سر يناسن 
دون أن تنقطع عاصمتها عن النمو وحين أن في افريقية كون حكام خليفة بغداد 
المستقلون أكثر فأكثرء 'سلالة الاغالية الني تتراءى فيها بهاء وثروة البلاد. فان 
المغرب الاوسط قد شاهد تطوير دولة أمتن وأوسع من دولة المغرب الاقصى الذى هو 
ربما أقل لمعانا من جاره الشرقي لكنه مستقل تماما ٠‏ 


الى البلاعة سنة 54*؟ ‏ ثم طرد من الافريقية من طرف جيوش الخليفة» فأ ستفر 


حاووا.ءى 


مستقلة ) ٠‏ ان الاحتلال العربي لم يدم اذن الاأكثر من نصف قرن بقليل في المغرب 


تأهرت هدةء ١‏ 
الى الشرق با 
الدول متعلفة ا 
وشيقة مع كل و 
سادها السلم 

الواحات القى 

كانت تاهراك ” 
ميدأن عقارى ٠‏ 


ع أن 6 
والجهوية كلا 
الخارجي وبهقا 
الطواقف الخار: 
على العالم الا 


من المشار فل 


لت | 


(1) الذى بو 


وبة من 


محاطا بأتياعة في ناحية تيارت حيث أسس دولة سئة 49”«# فدعيبت مملكة تاهرت 


للع اي عر لض لل 1 الاي يي 227 
الااجر؟ الفزبجع تسل الالتذاد .الى جره اكتر ىمل سرك الاركقظ يوط أخناد 
المملكة مثل,عاصمتها؟ #الها١‏ تند موطا من الأسشرارية على الاقل يتقاية لالضركر 


مع مملكة وعاصمة " جدار" في القرن السادس والسابع ‏ فكلتاهما في الوضعية 
التي ستسترجعها عواصم آخرى قروسطية للمغرب الاوسط في الاتصال بمنطقتين 
متكاملتين اقتصاديا » السهوب والتل» في النقطة الني يفتم السهل فيها ممرا سهلا 
نسبيا نحو البحر عبر السلاسل التلية ( بالنظر الى ذلك سهل " المينة”) ‏ كانت 
قل ابره مده سحي ة ل راق مهال بالزس لعاراليق [القج اجا لك 
الجزء الكبير من القطاع القسنطيني تابعا للاغالبة ٠‏ فقد راقبت شمالا أبواب تنس , 
مستغانم ووهران ( راجع البكرى) وكان يعرض امتدادا عجيبا نحو الجنوب الى حد 
ضم كل ناحية الجنوب التونسي الحالي وجبل نفوسة , وقتاما ٠‏ فلم تكن مملكة 
تالطزاك هذه في 'الواقع الدالاءا كي لالجو من! سبعة دول التمزآرج 'الككتكلنة .مالكب 
الى الشرق بالاتصال بين افريقيا الشمالية يحصر المعنى والصحراء . فان كانت هذه 
الدوّل متعلقة بملل دينية مختلفة. فان تاهرت كانت تحافظ مع ذلك على علاقات 
وثيقة مع كل واحدة منها ‏ يظهر أن هذه العلاقات كانت مرتكزة على الرابطة التي 
#انقناة السالم "الحاى لسك هر ب مراسو امد ١‏ رطا قر سوس وا لضع و 0 
الوأعَاتَ :الك جعلتها تتضامن آ ار تكاالة بنط كانت اهرت (حد. مراكرا!: والقيرا: 
كانت تاهرت كآاغلبية الحواضر القروسطية الافريقية الشمالية تملك " فحصا") وهو 
ميدان عقارى هام مزروع جيدا ٠.‏ 


ا الم ماري الات 2 
والجهوية كما صدرت عن أهميتها الدولية . ان تاهرت هي العاصمة العالمية للمذهب 
الخارجي وبهذا كانت مبعث اشعاع هام لا على المغرب حيث كانت توجه نشاط 
الطواغف الخارجية المختلفة. بل كذلك على جميع أعضاء هذه الملة الموزعين 
اا الدع حا بوكرو بز لدو رب 
مل اليا يه نارين من" الاقطباذ انا سيلف لجرا ري 00025 


رقا" "الخ رو»" اسرد هر تريكيي اع ولج اعاعه اسوك : 


7 830 


زلتكل"ناغية ررا كذ ة اندي الشرى الترخ بعاد لج ايوملة الجا ب نادلو بام 
تاتيل كه الت حك اكير “الخو 4 


فان تحسين الامكانيات الزراعية بواحات الجنؤب الجزائرى قد تكون بدأت 
في هذا الوقت : 


لا توجد واحة من قابين الى فيقيق وسيجلماسة لم يرجع تطويرها الى الخوارج 
عاهاء فقد كانوا معمرى الصحراء )1١6( ٠‏ 


فزيادة على تجارة محلية جهوية كانت تجارة دوليةء فتجار ايران والعراق 
وقيروان ومسيحيون كانوا يترددون على المدينة وكان العدد منهم يبنون فيها 
ديارهم ٠‏ هكذا استفادت تاهرت مثل بعض المدن الاخرى الكبيرة لافريقيا الشمالية 
من (( هذا التجديد الحقيقي للاقتصاد العام )) )١5(‏ الذي راقق الفتوحات 
العربية ‏ فقد حرضها الى حد كبير تجار جزيرة العرب الجنوبية الاقوياء , هذا 
الى يالف الل 1ك 5اتن الشطفة هلاال [البطا 
والرجال والافكار على مستوى أقاليم واسعة جدا ‏ فقد تطورت تمارة ضخمة من 
شواطى* البحر الابيض المتوسط وجزيرة العرب والهند الى شواطي* الصين واليابان 
شعر بنتاعجها العالم المعروف كله ٠‏ 


تاهصرت حاضرة تجارةالذهب 


رغم ذلك كان هذا التوجيه الاكيد لتاهرت نحو الصحراء من الامر العجيب : 
اسار تاتون الو كتوايا: اضر لمواميجاء سسبو كن 
كان يفعل فيها هوءلاء التجار الذين لم يكونوا كلهم خوارج ؟ لا بسد أن نعرض للهذه 
ل لي لل لي عل بيرت 
مجموع العالم الاسلامي ‏ فلم يكن رغم موقعه المنحرف المركز ورغم ابتعاده عن 
العواصم الشرقية الوسطى الكبيرة نوعا من " الفارويست" ( ش أ جليان) 
المتآخر بل بالعكس ربما كان العنصر الجازم الهام بلاشك في تطوير الحضارة 


(16) مسكورى : ترجمة أخبار أبي رزكرياء ٠‏ ص : +با؟ 
(13) ا ان : )) الاكارات [الككيارة للتاريخ العام ))* 


94# سد 


الاسلامية وكذلك م 
فعلا على طريق 1 
بالسبق لاك 1 
المقرب العربي » ١‏ 


شه جزيرة 1لا[ 


قد أهمل 2 
الاهتمام, القبلي 9 
الحياة المختلقةء 
في احتمال تدخل 


فالمطا| لوا 
فيها أحيانا به 
المغرب العربي ٠‏ 
حسب ما كد 
الذهب في تاريخ : 
تستولي فيها حواد 


الاانه ل 5 
في القرن التاسع ٠‏ 
من الصحة٠‏ فقبل "١‏ 
ان العرب الفاتحي 
بن آبى عبكة ة ان 


فما سمي (( ت 
الطويلة الاضطرا 


(19) .اماء لومب 
1529 
(14) اج ء مارم 


الاسلامية وكذلك في ظهور أوريا العربية المتأخر نوعا ما لي 
نض ملك كيت ادف ال وركام كاده الينبوع الاسياسي للمعادن النفيسة 
اناك 6 الرو قط كك كلان عاط ل حنيك اليا سي آي تجا ركع 
المغرب العربي . الذدى تساوى أهميته أهمية تدفق المعادن النفيسة الامبريكية على 


شبة حزيرة الاسبانية.٠‏ 


قد أعمل غالبا وو لزي #النمكرهيق المعاهويع:! كارا موا إكذا م 
الإهتمام القبلى ولروة الملوك اك حمشة والاتفعال اللاهوتي والمقاومات بسن أنواع 
الحناة االمتظلفة» غير أن أهمية الذهب السوداني العامة مضه كا لكو ايكهاون 


فى احتمال تدخل عواقب هذه المتاحرة داخل الاطار المغربى ٠‏ 


فالخطأ هو أن ل د سد 
فببا أنحياتاا بهدءتداست مم البلدان التي تحيط بها . فاسها تعيش بواسطة اتفتاج 
المغرب العربي ٠‏ 

للاا اكملويك الوكز الا ١ر‏ بعدوموة م ) الذي يو»كد على أهمية 
لبك تب كما انق إنوسما عمد ياقك د ناو دير بزلا مط زاج 05171 
حفيقي لتاريخ شمال افريقيا التي »تقلا 'ماس قات رامفلن” (( افابولتت وا امن باذ اغا 
تستولي مجك دق يجكرسي !1 الرشلئط كما اد را 


ا ل له اكلاعنا نصوص عضر تشير الى متاجرة الذهب .في تاهرت 
5 رو لقت لنت ابعا هك متضافرة تجعل هذه الفرصية قريبة جدا 
وى الجة على رضن ورد منذ الزمن البعيد جدا واردات الدهب السوداني ٠‏ 
ان العرب الفاسحين قد عزفا يقد وصولهم :آل الالستاوو كوو اها +الجتعاب بكم 
اه 1 كلك ارهد اذ الذاعب6هو الدافم فرعيس لالجل الس فاوبسها حجدك 
بن أبي ا 0 الى ا سه يد بها منه بكمية كببيرة من هذا 


ال 


فما سمي (( نهضة القرن التاسع )) لسري 
الطويلة الاضطرابات التي وسمت القرون السابفة. هي نهضة مدينة كثيرا لتطور 


ك0 

ل سم . الومبان: ((االذاهب"الاسلامي من العرن #الى لعزن 71)) 'خوليات 
نالا 

[18) مالا رسو( حارية و لمي الجر ااقي 10 


-قه- 


سا 1 


هذه المتاجرة الني كاضت موجودةامند«وقنس ما ٠‏ وفقاز .هذا توظدات» مملكة أغاتا 
السودانية سنة 99٠‏ تقريبا الموحودة شمال الجهات الذهبية فكانت ترافب صادراتها 
بعد زمن طويل من اضطرابات هيجت البلاد ولريما عاقت التجارة . فقد أسس الخوارج 
سنة لاهلا إره7؟ مديئة سيجلماسة ( في التافيلالت في جنوب الاطلس الاعلى 
المغربي) ٠‏ والتي كانت زمنا طويلا النقطة الرئيسية لوصول طريق الذهب عبر 
الصحراء. ان دور المغرب كان في الدرجة الاولى بمجرّد ما صار الوسيط الضروري 
5 السودان والشرق الاوسط . وفعلا يظطهر اأوفة الى .وسط القرن التاسع سادت 
علاقات بين الجهتين مباشرة بلا وقوف في المفرب ان كانت الصحراء تعبر في 
جزئها الشرقي من طرف القوافل الني كانت تضطر وقتا ما الى السير على الحافة 
الساحلية: والحال أن حسب الموءرخ العربي ابن حوقل )1١9(‏ أرغمت غارات مستمرة 
وزوابع رملية على ترك هذا الطريق المباشر من مصر الى غانا وقد منع سلطان 
مصر: أحمد بن تولون ( 59لم ‏ #8م4م) استعمال خط السير هذا ففرض يبهذا 
ال ل و لح سووتون رالسرل ساي عد وين نه 
اله ا 

كان من المفروض أن يمر جزء من هذه المتاجرة عبر الافريقية التي هي مدينة 
بلاشك لها في جزء كبير من ازدهارها. لكن تاهرت موضوغة بالضبط في أحسن 
حالة لمراقية مرور القوافل المحملة بالمعادن النفيسة ‏ تحول طريق جنوب ‏ شمال 
عبر الصحراء نحو الشرق ما بعد سيجلماسة في اتجاه مصر وكانت تساير حافة السبوب 
الوسط الطبيعي الملائم طويوغرافيا لتنقلات الجمال التي زيادة على ذلك تعثر 
بسهولة على المرعى في هذا الوسط النباتي ٠‏ فان رسم هذا الطريق يشرح بالزيادة 
تدوج أامارات لخوارج على شرق سيجلماسة يملامسة التل والسهوب ٠‏ فكانت تاهرت 
مركز الخوارج الروحي توءثر في هذا المجموع وكانت علاقاتها. حسب المحتمل» 
وثيقة بسيجلماسة على الخصوص ٠‏ هكذا تزوجت بنت ابن رستم موءسس تاهرت تابن 
مو*سس سيجلماسة والاسرة المالكة فيها . )٠١(‏ وأخيرا توجد علامة(بعديا]تدل على 
دور تأهرت في متأجرة الذهب عبر الصحراء ٠‏ فانه بعد زوال تاهرت بكثير كعاصمة 
سياسية وتبعشر سكانها الخوارج ( المعتبرين كهرطوقيين) نحو واحات الجنوب , 
كانت ورقلة المسكونة من طرف الخوارج الى القرن الثالث عشر والرابع عشرء احدى 
حظبي القيراازال فإ حتت لهاب لحتني اطالى الالييكا لاسيك في تماقاء االققائنة 


وفيها كانت تضرب النقود . فقد كتب الجغرافي الادريسي في القرن الثاني مشرء 


لت م 


ا ا ل 211 3 
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(( تسكن بورقلة عاعلات غنية وتجار أغنياء جدا الذين كاتوا في تجارتهم 
يجوبون بلاد الزنوج وكانوايتوعلون الى غاناز 4للخن )والى ونغارة زيج :م7 ) 
يستخرجون منهما الذهب الذى يضرب في ورقلة وفي زاوية هذه المدينة فهم على 
العموم من فرقتي الوهابيين والاباضيين (١؟)‏ أى هم منشقون ومنفصلون ( مترجم 
من قوج ( 002818 )اص 51()ء 


فان النسب التاريخي الذى يريط ورقلة بتاهرت يسمم الى حد ماء بأعتبار 
دور الاولى من هتين المدينتين في الاتجار الصحراوى كتركة الوظائف الاقتصادية 
القديمة لمملكة تاهرت ‏ فان آهمية الاتجار الصحراوى في حياة تاهرت يشرح 
وظاعفها كمركز تجارى دولي عظيم والموقع الجغرافي لهذه المملكة وكذلك وجود 
مجتمع جامع الاجناس المختلفة ومنحل غالبا رغم تقشف الخوارج وتطور الواحات 
الصحراوية :المتعلقة بها فان اقتصادها قائم على كد العبيد السود وعلى استثصار 
روءوس أموال هامة : 


لآ يمكن الواحات أن تدوم طويلا بوسائلها الخاصة ‏ انه لتناقض مالي وبحصر 
المعنى ونزوة أصحاب الملايين (55) ألم تكن الطرق الضحراوية طرق الذهب 
والعبيد ؟. 


مجتمع ودولة تام تكرت 


فان كان يجلب ويبقى الخوارج الطهريين ومع ذلك رجال الاغمال من كل 
مصد ر والمسلمين الارثوذ كسيين وكان بسكن فيه يهود ومسيحيون وكانوا يحتلون أحيانا 
ولافك اا0 916 5 110 لد زرا سور 1ك 1107اناآو» لسري كاكوا لدو 2 اه 
يحظوة كبيرة 'تختطف كثيراً عن الازدراء الذى كان ساعدا أضدهم لدى الااليجة 
الدين تأثروا بسبق ظن الارستفراطيين الشرقيين ‏ رغم التقشف الخارجي كان جرء 
قائد حرب وقاض 1 على ومعلم لا هوتى وقاعد جماعة رهبان 


(51) فرق الخوارج 0 


7و 


ال اق لكل امه لارادة مطلقة بيد ستيد+ فان 
ممارسة هذه السلطة فريضة لا يمكنه أن يتوارى عَنيا واذا مارسها قلا يجوز أن يبتعد 
في شيء من القران وعن السنة أوعن قدرة الشخصيات المقدسة (؟) وكان من الممكن 
لطت الامسافيك من لكلو اللاطه قرا لعرسطها ء نكا ننه 
ل لل سل لس الت ا 
وك 1125 ل اد تق امور عطاك يداه 


عروايكب 134 داكي كرون تدر كبك ل جكو ارتم الموق لفقا نع 
المركنة الأبطال؛ فاتهم وجذوا ضعوبات كبيرة في تثبيت سلطتهم ٠‏ 


50 التنظيم الالاهي اللدولة الذى يعتبر تقدما واصحا بالتشسبة للصعظيهم 
العسى ماع قباعل متحدة خاضعة للتأثير الاقوى , معرضا للخصومات اللاهوتية 
التي كثيرا ما تتحول الى انفصالات تلحق المملكة فعقا - حاول الائمة بقدر كبيسر 
تحويل سلطتهم الدينية الى كر لفرت اذك درم وبمشقة ‏ فاصطد موا 
بالاعيان الذين نجحوا في عرقلة اذك رأ تاروطت كك اك رواسا كات 


عكار 


1ك غلك ذلك فقد تطابق وجود سما عاك متفاونة عكري بمحضر مصالح 
اه ننضاربة - هكذا لم تكن الاوساط الدينية لاتتحمل بفارغ الصبر تضرف التجار 
الاغنباء الذين رغم ذلك كانوا بتشاطهم ضمان ازدهار المجتمع ٠‏ وكانت تنفكتح 
الى هذه الاصطداءات المحلية الاثية عن شكل.اضطرايات خطيرة نقزييا » عواقب 
الع رركي «لمك؟ عون عتناء يني اهقرط ١‏ !1 سطارم الشلالة الملع كك 
المطاحة من طرف عباسيي اميه انا وروا نا عيرهم ا اكاك اللا سين 
الذى كان بجرى بواسطة الحاكم ا ال ال يت 
المتجاورتين قد وجد عدوان على شكل عمليات عسكرية, بعد أن تمت النزاعات 
الخاصة بعصيان الخوارج ٠‏ فقد ابارت مملكة تاهرت سنة 8.98 تلت رات كوه 


د 


(م؟) ق ١‏ مارسي : 


” بلاد البرير المسلمة والمشرق في القرون الوسطى ' ص:1 ٠١‏ 


الطن انه 6 ا 
الى اختيارغا 5 
شفرول 815]:11 


بعد عفة#©» 
ترفض استمالةا! 
الاغالبة ال 
المحالفات الى 
اع علبباة 


ل 


صس لس -د 


0 ابن أخلم 


؟ الحركة الفاطمية والممالك من القرن لم القرن 15 


حيرت لداعل لحب رسو جنا يا اال اد سر 
المغرب الاقصى صاحبي الماضي الاكثر لمعانا وقوة. غير أن المغرب الاوسط كان في 
الور الل اا لملحمة عجيبة اتطلقت من حبال القباتل يلينيت؟ ا سين 
الفاهرة وبكوسراسسر | طورية تيزضية كبرن7 


ا ان م رسنس اند 22 رلا" 
واسدة تسد الى سر كوو التود د" لعقالبة وت قروب لاجس بال ٠.‏ ا 
ا لاحي الح ان ين 1 رسلا السو ساس وك 10 
( ولذلك سموا قاطميين ) وصهرة علي فد أبعدوا ظلما سنة 501 عن وظائف الخلافة 
من طرف بني أمية وانهم يعتبرون الخلفاء الشرعيين رغم ابعادهم عن السلطة. 
فقد ضم ميشرو الشيعة الى هذه القضية قباكل محالفة قتامة القباعلية القوية.وكان 
اقليمها يمتد من ساحل ناحية بجاية؛ على جبال البابورء وناحية قسنطينة الى 
تواحي جبال الاوراسء فكان يجمع اذن لا الجبال فقط بل السهول الخصبة كذلك 
وكاو له الطنزوة اسطلرسخ_ذالن ع مكائقق. ازقدية تساي ك ساف نانع , عدلكااو 1 
قنامة لكن الاغالبة احتلوها ‏ فكان الامراء الاغالبة أرياب هذه التاحية نظريا لكهم 
عجِروا رغم حهودهم عن ممارسة سلطتهم خارج المدن والسهول وعن قيض الضريبة 
في الجبال أو مطاردة المتفردين الافريقيين الذين كانوا ‏ يتسترون فيها' ٠‏ غالب 
الدوا ار حوو اا "للم ريس يه بتكل اشداك "«التكك ديس جل الى 01 
الج الكدازيه عشناا نه كسام الجفرية الشيعدرة | “بسيو ا انعكا؟ اشر 
شفرول (118985101©) بلا شك قلعة حبلية منيعة. 


بعذ عدة معارك ضعبة وغأمضة شك الفرق الك اك وقبائكل قنامة لذن كانت 
0 الناس من طرف الشيعة الى مدهبهم ففد قلب الوضعية دخول فرق 
الاغالبة المنتصرة داخل الجبال القبائلبة وكان ذلك سبسا في نوحيد قتامة وتدعيم 
المحالفاتن الصديفة فد الغراة فقد انهزمت الحبوش الافريقية!؟.4) بعد ما 
اعتدى علت) 1 الا لان لأ سمح الم ال ا من 


شه - 


1 الفتح ليه بصفة فوضوية ونهابة بل بثأ ليف اطارات الدولة الجديدة: ارستقراطية 
محظوظة ذات موارد ضخمة بعثرت أعضاءها في كامل البلاد ‏ فقد أقبل من الشرق 
بعد أعلان هذه الانتصارات أحد من سلالة النبي ووركثته الدرافيون في وظاعف 
الخلافة حسببا الشيعة واستقر في سيجلماسة حيث أبقاه ولي العهد بالمكان . أقبلت 
جيوش فاطمية لاطلاق سراحه ولتنصيبه على العرش ٠‏ فاستولت أثناء طريقها على 
تاهرت وأجرت مراقبتها على سيجلماسة أى على الجزء المفربي من طريق الذهب . 


تكويندولة بسني زيط ري 


رع أن شيا العسكرية كانت مكوتة جوهريا من السكان الاصليين للبلاد ., 
فان السلالة الملكية الفاطمية اشتغلت على الخصوص بالامور الشرقية وقد اعتبرت 
دولتها المغربية وسيلة لتحقيق فتح امبراطورية كبيرة متفوقة على الامبراطوريات التي 
أقامها الخلفاء غير الشرعيين ( الاميون اللاجثون الى أسبانيا والعباسيون) ‏ هكذا 
استقر الظالمون في عاصمتهم المرفثية : مهدية. وأرسلوا الى مصر غزواتهم ‏ ففشلت 
الاولى والثانية منها وانتصرت الثالثة سنة 979 ٠‏ غير أن السيطرة الفاطية 
الس قد قلتت الكاراقها ترومن دوعو امنجتدفة ال سككل ورفلم وتسم السي ان 
سياستها الجباثية القاسية التي كانت تستعمل في تمويل حملاتها الى المشرق فثار 
السكان ضد المذهب الشيعي الهرطوقي في نظرهم بعدما كانوا خوارج قديما وبعدما 
انضموا الى الارتوذكسية المالكية المتصلبة, فقد حالت هذه التكدرات الى شورة 
رهيية ( - 145) حاصرت الفاطميين في خلوتهم بمهدية فلم ينجوا الا بفضل 
تدخل الجيوش القبائلية: وكان قأئدهم زيرى ( قد قدم بهذه السلالة الملكية 
حا أبدا ٠.٠‏ أما هو فأظهر للقضية الفاطمية وفاء لا يتزعزع (ه])فكان 
هذا الزيري قد ترعم جماعة :من قبائل قباقلية يتاحية الاتيدرىاويتق فيها عاصمدت» 


5 


عاشير ( شرق بوغارى الحالية) بالاتصال السهوب والتل بمنفذ سهول يسر والشليف . 


الذي تحتله قباكل زناتة مغراوة (3؟) يظهر أن التنافس بين هذه القباعل كان قديما ٠‏ 


السو ار ال 
(51) كانت مغراوة ل ا 
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فقد أيد الملوك 
يقرطبة بوفاء و- 
نحو المشرق يسا 
يظهر مرة أخري 
مجموعها الى الا 
تسود فيه حياة 
الشمالية حياة ‏ 
وان كان قيما ب 
الاتحاديات 00 
الفاطمية بفضل ١‏ 
الاوسط كلوارة 
تتشم درك 1 

من البالهة 


( المع 0( 


ةكلها(؟50) وقد 
امة القباعلية كثبرا من 
الحديدةء ارستقراطية 
الشرعيين في وظائف 
العهد بالمكان ٠‏ أ قبلت 
عت أثناء طريقها على 


بي من طريق الذهب ٠‏ 


ركه 


ان الاصليين للبلاد ٠‏ 
0 الشرقية وقد اعتبرت 
لى الامبراطوريات التي 
يا والعباسيون  )‏ هكذا 
مصو غزواتهم ‏ ففشلت 
ن السيطرة الفاطبية 
. قلم يتحمل السكان 
ملاحها الى المشرق فثار 
نوا خوارج قديما وبعدما 
اللكدرات الى. شورة 
كل تجواالا بفضل 
بيهذه السلالة الملكية 
فاء لا يتزعزع (ه؟)فكان 
ترى ويتى فيها عاصمته 
ف سهول بسر والشليف ٠‏ 


0ل كثيرة على الاظليم 
هذه القبائل كان قديما ٠‏ 


ع1 !لب زعو رافلا لتت ريو الاابرى: ال ا عواكة ا اكاننا كرزاك الما الالرييح 
بقرطبة بوفاء وتحمس ومن جهة أخرى كأن توجيه جزء كبير من الجهود الفاطمية 
نحو المشرق يساعد ظهور وتدعيم سلطة مرتكزة بوجه خاص على المغرب الاوسط , 
يظهر مرة أخرى المغرب الاوسط خصاعص تختلف تماما عن الافريقية الخاضعة في 
مجموعها الى الادارة الفاطمية أو الى المغرب الاقصى الذى كان ماعدا جزءه الشمالي 
تسود فيه حياة سياسية على المستوى المحلي» فعرف الجزء الاوسط من افريقيا 
الشمالية حياة سياسية مضطربة :فان كان جزوءه الشرقي والاوسط خاضعين للفاطمين 
وان كان فيما يخص جزء| كبيرا منه تحت حكم زيرى ففي الجزء الغربي كانت 
ع كنارف البكم لصن ومغراوة تتصرف لحساب الخلفاء الامويين ٠‏ استطاعت الجيوش 
الفاطمية بفضل انتصاراتف باهرة أن تفرض للطركة مرات عديدة على المغرب. 
الاوسط كله وشمال المغرب الاقصى ٠‏ لكن هذه الفتوحات لم نكن الا موءقتة وكانت 


سس الساظة 'الفكرية ان تعتبر هذه القراعات مجرد انعكاس المضادات الدينية 
( المذهب الخارجي » أرثوذكسية وشيعة) أو اتعكاس جهود قرطبة ومهدية للحصول 
على الاعتراف بسياد تهما ويظهر كذلك انه لا يمكن أن يرى في ذلك ضراع برين زناتة 
ضد برير صنهاجة ٠‏ وفي الواقع امترجت هذه البواعث كلها ووجدت المنازعات 
املد اك لعن ال 5[ هالية, 


وزيادة على ذلك لم تكن المعسكرات الحاضرة مستقرة ولا متجانسة , فقد 
أدت تقلبات حياة سياسية معقدة جدا ومصير الاسلحة الى تصفيف القبائل والروءساء 
والتحق بعض حكامها بأ عداعهم بالامس لايمكن اذن أن تبرر هذه الصراعات المعقدة 
جدا بأسباب بسيطة( دين عنصر) ‏ ولربما هناك سبب قاطع لم يذكر (“ا؟) الى 
حد الان : جهود الامويين والفاطميين للاحتفاظ باحتكار طرق الذهب ٠‏ 


اللاحقة به يظهر آن ازدهار قرطبة في القرن العاشر راجع الى أسباب ممائلة ٠‏ 
تدفع اشارات له الى الاعتقاد آن ل 3 البواعث الاكثر أهمية الأخا مله 
بالتنافس القاك بان حافين المرييق راجع الى مراقبة المتاحرة من أصل سوداني 


(59) م ٠‏ لمبارت : المقالة المذكورة سابقا ٠‏ 
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هكذا كان أحد الاعمال الاولى التي صدرت عن الدولة الفاطمية هو الاستيلاء على 
تا هرت وسيجلماسة نقطة وصول القوافل الاكثر أهمية ‏ استطاعت قرطبة فترات عديدة 
وبواسطة قباغل مغراوة؛ أن تمارس فيها تأثيرها وأن.توجه المتاجرة نحو سوطلة 
أحد موانىء الذهب (14) الاموى منذ 9# ٠‏ ارتكزت حول هذه المدينة قوى 
الحزب الاموى وتمرنت سدى جهود الفاطميين العنيفة ‏ فقد أرسلوا من 4٠١‏ الى 
93 تسم غزوات عظيمة نحو الغرب لمراقبة تلمسان» فاس وشمال المغرب الاقصى ‏ 
ليس هذا احتلال اقليمي فلم ترغب الجيوش الفاطمية المنتصرة في قصد اخضاع 
ار التي القالعفه 


فالامر في الواقع هو قطع طريق جنوب - شمال الذى يمون قرطبة وتوجيه 
المتاجرة نحو الشرق تضاد هذه الضغوط شرق غرب ٠‏ جهود أموية موجهة نحو 
الجنوب ( لا نحو الشرق كما تريده هجوم مضاد بسيط أو فتح ثان اقليمي ) استطاعت 
مرارا أن تفتح من جديد طريق سوطة طانجة نحو سيجلماسة»٠‏ 


كان لهذه القراعات ولهذه المتاجرة عواقب هامة على الجزء الغربي من المغرب 
الاأمعل ا نلك انللاق يع سنال اتقبرة لطن اقلق مادقا اللعطليا 5 المشكريتة 
الدائمة في هذه الجهات التخصص الحربي لدى قبائل كثيرة وسلطة روءساقها 
المنتقلة كما يريه التاريخ من حزب الى آخر حسب فرص الخنيمة والظروف السياسية 
العسكريةء فقد عرفت هذه النواحي كذلك حركات سكان هامة : أيعدت القباشل 
المغلوبة من طرف منتصر مطلع على عبث خضوعها ومحالفتها الذى كان يفضل 
طردها على القضاء عليها ‏ اعتبر حكام قبائل أن الظروف السياسية في جهة قد 
صارت غير صالحة لنجاحهم ففضلوا المخاطرة بحظهم في مكان آخرء 


هكذا بعد الانتصارات الكبرى لبولوغين ابن زيرى وخليفته ضد مغراوة ويني 
افرن انتقل جزء من قبيلتهم الى المغرب الاقصى ٠‏ 


1 2 اليك من المقرب الاوسط ذا القطلت دوكر ا عاتكةه 
اك اشر قد شاهد توطيد أسس دولة قوية ومستفلة , حقا أن ركن 
القوات القاطمية كان يتألف من فرق قبائتلية ومن هكذا كان لروءساعها أهمية خاصةء 
او ل لا ا كف ال 20 5 الشرةن الشلكي فد نملك فكي 


5 2016 رودل الكتات المذكرر شانفاا ا 
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بكل الاقاليم الت 
الفاطميين الل 2 
له سلطة على جر 
الامويين كان يآ 


فقتل ارا 
ابنه ولوف |' 
الجزائر وملياتة , 
لطاقتهم الحربية 


غمير أن ( 
اشتدت الخلافا. 
عرفتا منذ الزمر 


يي 


نصيبها الهام في افريقيا في جيش وادارة حكام مهدية فان القباعل القبائلية 
ا شري احتفظت 6م وقاموا لت 7 لتعملة مع بقاعئهم حلفاء أوفياء للملكية 
الفاطمية . حقا لقد بنى الملوك الفاطميون قوتهم الخاصة على اقريقيا بلاد غنية 
سهلة المراقبة يسمح موقعها تسيير سياسة شرقية بعيدة» 

فلم من فنا ين لحرت الاوسط الذى كانت أجزاوءه المختلفة مسندة 
الى حكام ومن بينهم زيرى الذي كان يحتل مكانا على حدة»ء فكان يعتمد على 
طاقات قوية متعلقة به مباشرة ‏ فقد سمح له وفاوءه لسادات مهدية وقوته الشخصية 
مار طامط ققد نقه الى ردوق رايت عديدة بمحاربة زئاتة مع «الاحتفاظ لنفسه 
بكل الاقاليم التي ينتزعها منهم (198) زيادة على ذلك فان زيرى عاقد الحكام 
الفا طميين الذين ثاروا وتلقى من حكومة تاهرت ومسيلة ومن جهات أخرى ما أ عطى 
له سلطة على جزء كبير من المغرب الاوسطظ ‏ فان الكفاح الذى كان يقوم به ضد 
الامويين كان يساعد 1 هداف الفاطميين ويطابق كذلك مصالحه الخاصة» 


بسب 

عل ريرى افق معركة سنة 9و ضد مغراوة وحاكم متمرد ٠‏ فاستخلص من ذلك 
ابنة بولوغين الذي كن قد برهن اننا استعداداته السياسية عا سي مدان 
الجزاكر ومليانة ومدية ثأرا باهرا : شتت وكبح الزناتة نحو الغرب ووجه ضربة قاسية 
لطاقتهم الحربية : 

أعلن الحكم بالاعدام صد كل بربرى ( زئاتي) يقوم بتربية الاحصضة 
ا 

فارق الملك الفاطمي مهدية ( #او) وقتا قصيرا بعد ذلك قاصدا مصر التي 
احتلتها جيوشه ٠‏ كلف بولوغين بادارة كل ممتلكاته في افريقيا الشمالية. 


ربا لاسا تس ل 
غير أن الوحدة الحقيقية الافريقية والمغرب الاوسط لم يدم الا قليلا لما 


عرفتا منذ الزمن البعيد تطورا تاريخيا مختلفا. ركز بولوغين وخلفاوءه المستقرون 


(5؟) ابن خلدون ؛ " تاريخ البرير" جل اص : 2558 595 0 * 
(0) أبن خلدون ٠‏ جام ص: هنع؟ 
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الثورة القادرة على ضمان نفوذ السلالة 


في مهدية» قوتهم على افريقية ذات 
ال 1 لد 22 كم ل ا ل لمكن 
تمدنا والاصعب ادارة الى فرع قريب استطاع شيثا فشيقا أن يستقل 1 لاوهم الحماد يون 
(نسبة لحماد أحد أبناء بولوغين) ٠‏ فاتتهزوا هذا الاستقلال الاداري فزادوا من 
استقلالهم . 


عاد حماد الى ما قام به أبوه وجده من اعمال وكاقح الزناتة فآرسله الملسك 
الزيرى سنة نه ١٠١١#‏ الى المغرب الاوسط لكفاح مغراوة وبني افرن ٠٠٠‏ وأخذ معةّ 
وعده بعدم استرجاعه بل ابقاوءه على ملك العشير والمغرب الاوسط وكل المدن 
عقبا لق لور 


قام حماد بمهمته بحذاقة واستطاع أن يقهر زناتة (1) ٠‏ أسس سنة لإ١٠٠٠(‏ 
قلعة بني حماد ( حصن بني حماد الخصين) وهي المدينة التي ستكون عاصمته. 
تقع في الموقع الذي صار معتادا آى على حاشية المرتفعات التلية المسيطرة على 
سهوب الحضنة ٠‏ كانت تقع في طريق تجارى عام يربط بين منفذ بسكرة حيت 
ع ل ال 000 


أحد الاسباب التي آدت الى اختيار القلعة كعاصمة الدولة الحمادية راجع 
الى قريها من مدينة مسيلة الواقعة في أسفل المرتفعات التي شيدت فيها القلعة. 
بصف الادريسي ل ل السلا 
ألفتا نوعا من (( التكامل)) الاقتصادى ‏ كانت مسيلة مدينة الخوارج القديمة 
علج إعصا د كاعد (اردلنتيالكي. تك !زايا قا لالش ناقور والندي لين يمنا جرةاالذهب 
الصحراوى: ان وصف الممرات من طرف الادريسي يظهر أن مسيلة كانت المركز 
العظيم لانفجار تجارة القوافل الذى اتقسم الى عدة تيارات نحو تلمسان وتتنس, 
لاتوت والعب رواب سكابق اللقيسة - اياك الاكناى االطبيظ نلا سه العبور 
السهل للمرتفعات التلية. كان هذا الطريق بنتهي الى بجاية على المرور يسبل 
واد كسوب وسهول مجانة وفج البيبان وسهل السومام ٠‏ 


نالل مركا جاعنا ترات كلهم انكانت لهذ الد ولت العماة يل حسمموذتك 


(1ك) ابن خلدون ٠‏ ج ؟ ص: ”5 08 
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الافريقه ورك 
امنا لان 
حوصن 0 
مشاكل !1-1: 
أرغموا مثل حى 
دساعنى حلاف 
بعض الشاظل !' 
الاصطدامات ‏ 


وسوريا ومن كل 


المتوفرة 010 


ستكة 7320701075 


سلطتيم 001 


ع 


عا “ةم 


ل 


بشروة مدن بسكرة ومسيلة وسطيف وقستطينة ويجاية كلها مراكر تجارية وصناعية 
هامة كونت عاشير وتاهرت مدينتين كبيرتين ‏ وغريا عظمت ملبانة ومدية والجزائرء 

وسئة ٠١١4‏ تقريبا لما اشترط الملك الزيرى على حماد أن يسلم له مدينة 
داتشيفري ارب راتكه لور شك بدا نه شلك رمم وس مد 
الكت كي ١‏ 3 عتين جسو تر ترق جك تمك لسرب كنس 
العبأسي ( بغداد) قاصدا بذلك التمييز بينه وبين بني زيرى من حيث المذهب ٠‏ 
عرد امف 6 جز وما وموصوةة اانا عد اين 1 مره 
مشاكل الخلاقة فآمضى السلم ( )١١١7‏ كان الملوك الحماديون أقوياء مع أنهم 
أرغموا مثل جيرانهم على مواجهة محاولات الثورة قام بها بعض حكامهم ومواجبسة 
دسائس منافسيهم في الحكم الذين وجدوا تدعيما لدي روح العصيان الساعدة في 
بعض التبائكل: قانهم اعت وا في الكفاحج المعتاذااضة امارات كاركة 0 "اصارت 
الاصطدامات ببني زيرين قليلة. قلما فاطع بنو زيرين القاهرة سنة لم١١‏ للاعتراف 
بسلطة يقدادا الروحية ا 0 اهتما مهم بالتمييز المذ همي » انتهروا 
الفرصة لمعاشرة الخليفة الفاطمى ثانية. 


عرفت القلعة أوجها في منتصف القرن الحاديى عشر لما سبيت الاضطرابات 
السائدة في افريقية منذ وصول الرحل العرب» قرار التجار والمدنيين الاغنياء من 
القيروان ومدن بني زيرين الاخرى واستقرارهم في العاصمة الحمادية. يروى المو*رخ 
المكرق اق اللمدقي ا مكلاف دكا | دعر ةلا واكم اير جر ساعد 
وسوريا ومن كل أجزاء المغرب  ))‏ تعود هذه القدرة الاقتصادية الى القدرة الساسية 
الور الك وكوب لعا رساته د ا ه م الر175 اد كا وواللقيه 
سنة ٠١15‏ ( لوقت قصير) شمال المغرب الاقصى وفاس وأجروا بعد ذلك بقليل 
سلطتهم على توزر والقيروان وتونس فكان نفوذهم اذ ذاك سريع الزوال٠‏ 


مرووعيجا جد سنب لوكو قاو السو ب سم ري رك 
فالها أضافت الى نشاطاتها التجارية والصناعية وظائف سياسية عظمت شيئا فشيثا : 
ب وجري نجع موك مسجل جعسوك جووجرذار ورد 
إن 57 كتجورك نووم وسذرج عوك السو سركي ١‏ 1 كيه 
كر حل ءاجلى كلم اديه ساب ساس ات 5 ليع عام © 
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في بعض الصراعات الغامضة قد تغلب عليه العرب يفصل عدم مشاركة فرق زئاتة 
ا ووس اا كا يمع رجابو وت «وافقق 


بفيت سلطة ملك بجاية كبيرة رغم هنذاه الاشطرا بات" كما "تشضبة انتظارا نه "تدك 
على الحدود الغربية لمملكته ‏ ان أسباب تفوق بجاية ليست حسب ما يظهر 
البحداالة روكاء مسرل لتحا اط لظ د الع اتاو كجافنة باك انها مه 
الجكلاكداكيا سد قدت اهار نقد !كيه اوم تسلج راله »فك سعه 
التق راد دا التاق رمتل 


(( كان السكان فيها أغنياء وأكثر مهارة في القتون المخلقة والمين بحيث 
0 التخاره كانت فقها مرذ مزذء كاق تحار هناه. الكدابطة سطلين هار "ف رفكلا 
الغربية ومتجار الصحراء والمشرق . 


كانت السلع الكثيرة واي فيها وهي من كل نوع . آما حول المدينة فكانت 
السهول مزروعة يستنتج منها القمج والشعير والفواكه بكثرة ‏ كانت يم فيها 
يه ضحمة 0 السفن ا 0 الحبال المجاورة كانت مشحرة حدا 
الحديد الجيد ٠‏ وبعبارة أدق كانت المدينة لبيقة 05 ال 2 وخر يجن" 35 
على وحه صريح الى أهمية العلاقات بالسودان ويمكن الاعتقاد أن ازدهار بجاية 
ال رد ا ف لكل كك ر الذهب ٠١أكد‏ مء لومبارد ( 10118480 14 ) 
على الدور الهام جدا الذي 7 في المغرب التجا ر الاوريمون ابتدا* من القرن 
الثاني عشرء فكانوأ يحصلون على المعدن التمين باستيراد هام للاقمشة والمعدن 
والاسلحة ب (( كانت 0 ا في القرن الثاني عشر نتوه ذهب السودان 
لخفاتدة الغرب المسيحي)) اق ادها التغبير للظروف التجارية انتقال مركز 
النقل الاقتصادى ص عد الافة بالمتاجرة نحو افريقيا والأتشرىق اديت 
الى بجاية الهابلة أكثر من. غبرها للعلاقات بأوروبا . أن العلاقات بين هذه البدية 
2 لاه اك 2 مكار ا ل فر م ام 


(55) اترحمة ديفوح () ورووومم ) صفحة : ج١١‏ 
(+م) ام ء لومبارد : المقالة المدكورة سابقاء 
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متحخصصة ‏ << 
ااا م ع 
1 1 

ريسا 00 - 
٠‏ هه + 4[ اتلس 
كذ رت 

العتص ب ميد 


الاشارة في فرنسا بكلمة (( بوجي)) ( 8011618 ) الى وسيلة الاستنارة التي 
سهل صنعها بمنتوجات معامل الزيت القبائلية ب فقد يلغت أهمية الجماعات 
المسيحية وحسن ظن السلطات فيها حد! جعل اليابا قريقوار ا يرسل أسقفا الى 
بجاية بطلب من الملك الحمادي٠‏ 


كانت هذه المدينة تقوم مقام العاصمة الفكرية والدينية؛ فكانت ((مكة صغبرة )) 
حقيقية في نظر المحاصرين كان أحدهم موءرخا عد م١٠‏ شخصيات شهيرة محلية 
اك كرك مايق الك ليه كران تراج هه اد ار 
حسب ليون الافريقي ورغم بعض الانحطاط» أكثر من ٠٠٠‏ #؟موقدأ ىأكتر من 
2-0 تكله لذ للك لوسك 


كان هوءلاء السكان مختلطين كثيرا نسبب العلاقات التجارية. غير أن 
العنصرين الجوهربين هما الفباغل والاندلسيون. أما الاندلسيون فكانوا يملكون 
قبل عهد بنى حمّاد مو*سسة مرفكية بالقرب من موضع المديئة فكثر عددهم وأخذ 
سوكس هرا اك موسق رضن ب شري رك 
قرطبة وكلما استرجع المسيحيون بلادهم . كان القبائل يو*لفون رصيد سكان هذه 
المدينة الكبيرة الوافعة في تماس بلاد القبائل الصغرى والكبرى .٠يطهر‏ وسط بجاية 
كشير الحرية والتسامح ٠‏ متها مرارا بسوء الاخلاق وشهيرا بأذوافه الموسيقية ب 
كان التجار الاغنياء يعبيشون فيها عشية رفبهة ورفيقة ٠‏ كونت بجاية في ذلك الوقت 
مركز حضارة ميتكرا جدا : كانت تضم الى الرصيد القباعلي موءثرات شرفية أمعمت 
الحضر اللاحثين الانين من افريفية وما أنى من السكان الاندلسيين استطاع ملوك 
بي حماد حتى مطلع القرن ‏ الثاني عشرء رعم البليلة الداخلية المترابدة أن 
20 شاك ازالعة"الططاة #اللتقتيتن" مالافة ابرداهرة فى المدينة. وبتجنيد 
قدائل زناتية وعربية أوقفوا قربا توسع الامبراطورية التي آسسها المرابطون في 
المغرب الاقصى بابدا* سلطتهم على تلمسان شرقا » وانسهزوا فرصة البلبلة المخيمة 
على افريقيا لتوطيد نفوذهم : فاعنرفت نوس بسلطتهم واخثل أ سطولهم البحرى 
حزيرة ب حربة ‏ وسعت الدوله الحؤادية جنوبا امتيازاتها على واحتي المزاب 
وورفلة اللسن أخذنا تكتسيان أهمية معتيرة فى المتاجرة الصحراوية ٠‏ 


سحقر سان سرك لي ررك اك 


اي ال الصادة اق عدص ”7 وكا 
الس ا أن 


ان مجموع الموءرخين العصريين نقريبا يصيرون أن السبب الجوهرى في روال 
ا ا 
الرحل الذين ظهروا في احريقيا في منتصف القرن الحادى عشر يظهر أنه كان 
ال الناسل )!زر قكارن مقا ار ال مير لكر اذى د لك 
علاح)) وبوجه خاص (( وفاة المغرب المتوسط المصاب بالفالج)) توسع أ . ف ٠.‏ 
قوتبي ( 081711812 8.15 ) الغري الذذ قت انض على الامها ذه تاتف الشائداه 
بين البدو والحضر : 


للبدوى العظيم غرائز تعاكس غرائز الحضرى ‏ فهو فوضوى وعدمي سباسيا 
يفضل كثير! البلبلة على غيرها لانها تعطي له العرصء فهو مهدم ورافض ‏ فانتصارة 
نفسه ليس تحقيقا لانه بقضي بنفسه على نفسه في أجيج من تمتعات غير مألوفه (ة؟) 


لا تطابق فى الحقيقة هذه النظريان الحقيقية التاريخية اذ كان العرب الرحل 
بعيدين عن أن يتصرفوا مثل الغزاة الذين طاب للبعض وصفهم ٠‏ قان ظهر انهم 
حقيقة الحقوا افريقية مضارا هامةء فتنقلاتهم في باقي افريقيا التمالية لا ترجع 
الى غزو و (( غسارة)) فبالعكى. لا يوجد خارج افريقية غير ميادين المعركة حيت 
ل ل ا 
سيت لشتكريا واجتذيوا سس طرف ملوك المغربت اله لد لكين لجأوا ارا ١‏ 
ارات المي على امتادرة الأقاليم الي كانوا _خلويا انع ان يووا كتردرفة 
في جهات أخرى ٠‏ 


ا ا ل 1 
يعتبر وجودهم مرارا كحدث مرغوب فيه. غاية نفل القبائل بالجملة لا يهدف الى 


النخرة ناريخ وموءرحي الحزاغر 1 لال 
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الباء استعمال 
بالمدن 1١‏ )| 
المدنية الذكك 
المددان 00 
العا )اذ 


زه ثا جاء م 


رن 
مالوقة(غع8) 


لعرب الرحل 
ن ظهر أنهم 
يه لا ترجم 
لواقم 
انا ١‏ 

دندوأ كمرتزقة 


ابعاد جيران ذوى الخطر مثلما يهدف الى تقريب وحدات عسكرية بعيدة ترجي 
الاستفادة منها. ينزل الرحل في أكثر نقطة تهديدا بعد الاتيان بهم الي أراضي 
الامراطورية ‏ فان الصرافهم يعتعر خسارة موءسفة ‏ فانهم يمتحون امنيازات للدفع 
بهم على الاستقرار ١‏ (ه؟) 


قارعاي يوي تيجا سوسس سرامو ب#ماصة 
دق الكيات. لين اللذين يجتهد في بث المضادة بينهما أساسيا ولا وحود 
دزعوهانسستكر؟ رجت ا" إيقهر اقجه اهلهاو لق الك عد ارال يوسب الريطل 
وشبه حضر حسب النواحي والعصور ‏ ومن جهة أخرى لا يولف الحضر والبدو 
الحضر وعناصر بدوية وشبه بدوية سلوكهم غالبا سلوك شركاء لا سلوك أعداء 
عااوجل ككرهسا أعطز! #أكه تاساك كار سادس البوى ارحس مولن 
ذلك امف تفن فك عاق االلخدااكك كارك اككق فوت الا الطداد 8 ال ككل 
جيشا موءلفا من بدو ديد د حوي ووه وس يد م 
2 3 بي 5 تاهج سك وى مايه 500 افاي 
ع للا ا د ل بار يار اكت كد قمر لا اا 2 تدر 
الاقكرن رن زتارمكظريك اناده ماما لاكتعررو الطاب اإتلسواهالة بامسيفسى 
الطامعين في الحكم وبين الملوك و (( الرعية)) أكثر مما هي علة أولى جازمة 
نامك عدويو هاري اكه )سكلا امدو«نعات ساكل ملارسطق 
ا 5 


نو« لجرا واف ركه سن كوي سوق كلب 1 سوض 
الادريسي متلا) كأنه معتمد أصلا على الموارد الانية من الاملاك العقارية الهامةء 
11ذأ ا ار ران 
الماء استعمالا عقليا في الاسقاء وكقوة مائية ( الطواحيى) ‏ نشأت الاهمية التجارية 
القع ديكوت عام ف "7 واف نار راسي لسري رطف كركش جك 
العد له السنبيهة على" التحباة الرراعية #اتظور ان الاردعان التخارى #التررلافق افق 
المدن تأتى من تفوقها السياسي على فلاحي الارياف المجاورة : كان هذا التعوق 

السياسي المدعم من طرف الموفع الاستراتيجي لهذه المدن وهذا الشلط على 


زه؟) جاء مارسي ( 435ج28هم)ة.6 )العرب في بلاد البرير .ص: 9751..كر؟و 
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الفلاحين على 1آتكاله المختلفة. يضمنان الحباية العينية أو النقدية الرهن 
الاطاشي للارد هار التمدني.٠‏ 


شيكا فشيثا وهي سلادة تكان يالسيادة الفذانية اكايظمر الخطاط االلعدن التذى ١‏ قارك 
اليه أمثلة عديدة ابتداء من النصف الثاني للقرن الحادى عشرء أنه يجب جعله 
متعلقا بتواجد البدو الرحل في منطقة نفوذهم الزراعي الذين كانوا يحولون الثروات 
الزراعية نحو استفادتهم الخاصة. فلا يمكن في اطار هذا الكشف السريع للوحدات 
السياسية التي احتليت اقليم الجزاغر الحالية أن نتعرض للمشتكل المعقد والاساسي 
١‏ جك "عدي الاتسعرازر لياس الحسية طلا الكويوائ سوكوردي يعني الاقطر وبري 
اللي اصومحارى الظروف الاشتروي اوالقيعا حلفي كرك الوورن الوطم 


العاف عسو رد عا هش اليا ب ووس علق موري 5م عه طننا 
في عواقب تكوين الامبراطورية المرابطة ‏ حولت حركة سياسية دينية سنة ٠١٠١‏ 
تقريبا » ظهرت في الجنوب الصحراوى أو في موريطانيا » مجموع يدو رحل صحراوبين 
مشرفين على الحركة التجارية بين المغرب والسودان؛ الى اتحادية كبيرة ‏ فان 
هوءلاء (( المرايطين)) ( حرفيا من المرابطين أى أهل الرياط الدير الحصين) 
قد انتصروا على مملكة غانا( مركز جمع الذهب) ثم هجموا على الشمال فاحتلوا 
سنة وه١١‏ سيجلماسة ملتقى ركيسي للمتاجرة الصحراوية ثم أسسوا سنة 1١٠‏ 
عاصمتهم مراكش ثم فتح المرابطون الجزء الغربي من المغرب الاوسط واحتلوا 
مدينة الجزائر 1٠١41‏ أثرت هذه الحوادث بخطورة في المملكة الحمادية : ليس 
ايديل لسعري ا خدرال'السايكيع الآقالب ع التي ماري عليها ملك يكاية الا سلطة 
رخوة بل الخطورة كانت في انقاص الحركة التجارية في اتجاه الدول الحمادية ٠‏ 


وجة المرابطون سادة وه كبر من الصهراء وسادة اسيحلمابية طريق ل 
ا د الس به 


تحول ضعف موارد الملك الذى ببربية تباطوء وصول الذهب والمباد لات 
التجارية مع مشرق أوروبا والسودان الى تمرد متصاعد من طرف روءساء القبائل 
الكبار يدساعس الطامعين في الحكم وبتصعيد النزاعات اذن بتدعيم دور المرتزقة 
الذذم > 
بدو 


التي اكسسن ” 
ومهدية بالخصط 
الحمادية ثم 1 
187( هجم - 
المسيحية التي 
أضرارا لطبا ” 


وأخيرا اختلت في نفس الوشة المباد لات التجازية بعواقب القرصتة الصبحية 
التي اكتست أاهبية كبيرةء احتل نورمنديو صقلية أغلبية موانىء افريقية الكيار, 
وصهدية بالخصوص ثم وجهوا منطلقين من هذه القواعد ضربات مستمرة الى الموانىء 
الحمادية ثم احتلوا جيجل ( )١١45‏ وموانىء صغيرة بين شرشال وتنس + وفي سنة 
هجم سكان جان( وهبزيون ) على بجاية آلحقت هذة العمليات 
المسيحية التي لا نعرف الا المشهورة منهاء والتي تضمت كذلك غارات قرصنسة, 
اخن ا كل الي لجار 


تسمح موءلفات الادريسي الذى كان يكتب لاخبار الملك النرماندى روجي 
صقلية ( 8510118 ) تقييم انحطاط المدن الساحلية تحت العمليات النرمندية ‏ 
نينحاي لبي لتواوهيي وده انحا راعرية وو لالط ولوك ار لمك 
سكانها ٠‏ في جيجل والقل حيث لا يظهر النرمنديون الآ صيفا. كان السكان 
يستقرون شتاء قرب المناء ثم عند دنو المسيحيين يلتحقون بالاماكن الحصينة 
التي #يووها!! على «اللارحفقات افكان' لا يبفى وفع التدابتة القيية الا مالسا 
ببعض شحن من السلع ‏ غير أنه يظهر فيما وصفه الادريسي أن النرمنديين لم 
يسيطروا الا على الهيقات المدنية التي أضعفتها مسيقا عواقب الاختلال السياسي , 
آما بجاية التي كانت قوتها تضمن متانة علاقتها بالارياف المجاورة ء فانها لم تخضع 


أنهارت المملكة الحمادية يمجرد بزون قوة كبيررة على حدودها لانبا ضعفت 
بسبب الصعوبات الاقتصادية وعصيان حكام أقاليمها .وبثورات الطامعين في الحكم 
الذين كانوا يعتمدون على فرق المرتزقة العرب ٠‏ امتدت امبراطورية الموحدين 
بالعدرب بالإتصبر الج الرينية العقالية كلها تتفت أنتونا ها اعنم الترابظ ]110 رو 
قضى هجوم مفاجى* في بعض الايام )١155(‏ على مصير المملكة الحمادية. فان 
كان احتلال بجاية بلا نزاع فان القلعة قد هجم عليها وأحرقت . ثم بعد ذلك 
بقليل ؛ ثار عرب افريقية البدو والمغرب الاوسط وهجموا على جيوش الموحدين 
ذلك [لتناعيم التسحة السما دجي ماسين السكا ردقه لضا راشاك 1 ا 
لهم هذه السلالة الملكية؛ مهمومين بسبب تطور سلطة قوية قادرة على تحديد 
اتساعاتهم تاصطر تك حيواه الموكد ين في سطيف بعد معركة ضارية دامت ثلائة 
أيام ٠‏ فتح الموحدون افريقية ( )١١59‏ أياما قلائل بعد ثم أسبانيا الاسلامية 
(عكالا)ء 


التوحيد الوقتي آيام الموحدين ١٠صبح‏ اذن المغرب وللمرة الاولى من تاريخه 
وهي المرة الوحيدة في الواقع » مندمجا سياسيا في مجموع الغرب الاسلامي الموحد 
في اطار أمبراطورية واحدة ٠.‏ الى ذلك إلوقت كانت وحدة هذا الجزء الطريف من 
العالم الاسلامي من نوع اقتصادى ‏ وثقافي خاصة٠‏ تعتبر عن صواب ٠‏ هذه الفترة 
الموحدية ( منتصف القرن الثاني عشر ومظلع القرن الثالث عشر) أنها أوج المغرب٠‏ 
في الواقع كان هذا من شأن المغرب الاقصى الذى نجا من كفافه النسبي الذى يعيش 
فيه الى ذلك الوقت حتى صار ابتداء من امبراطورية المرابطين القوة الراجحة 
بالمغرب ٠‏ آما حالة المغرب الاوسط وافريقية فكانت غاليا صعبة ٠‏ نظمت امبراطورية 
الموحدين الني كانت نتيجة عمليات القباقل البربرية للاطلس الاعلى المغربي 
( الأقصى )»2 لفاكدة هذه الارستقراطية الموءسسة ‏ ثم تربيع الاقاليم حتى توضع 
فاعدة الضرائب العقارية( خراج) ‏ والحال أن هذا الخراج لا يطلب دفعه الآ 


من غير المسلمين حسب المبادى* القرآنية ٠‏ فخضع لهذه الضراعب الآ قانونية مجموع ‏ 


افريقيا الشمالية الذى اعتبر أرضا مفتوحة مطية , باسئناء أقاليم القباعل المو*سسة ٠.‏ 


لم يعرف أبدا مثل هذا الاكتساب لثروات آتية من امبراطورية الى فاعدة جماعة 
موءسسة, باسم اصلاح اسلامي. هكذا ضمن عبد المومن (3م) الى سلالته موارد 
أن يتحقق توحيد بلاد البرير الخلقي كدولة حقيفية  )#«“(‏ يضاف تارة الى هذه 
الإتقاك الى أدت الى الاستياء : معارضة مذاهب الموحدين الدينية والشرعية 
الني لا ترفض اا 0 كك ل فرضوا تفوق المذهب المالكي 
كانوا لا يقبلون المشاركة في الحرب المقدسة باسباتيا الا اذا أرغموا بالقوة على 
ذلك + تكاس اللعااعا كت" اللسحة ال السلالات القديمة كسلالة بتي اانا كتهت 
عن استرجاع سلطتهم + 


عزم ابن غنية الحاكم المرايط لجزر باليار( و88م8818 ) سنة |١184‏ 
ك5 أمظ لفترلها بق الاقلئسفرة الككركداالقّ لذ البرسةاقام عجوم مترع 
كه )ا مس ا 2 مالتذيكق كك ارده اقم رم 
آلاف من المرابطين ٠‏ فتكون بسرعة تحالف ثاذ بين القوات الغاضبة على نظام 


(3+) - موءسس الامبراطورية وآ عظم ملوك المغرب ٠‏ توفي سنة ١١18‏ 
بج هء تراس : الكتاب المذكور سابقا ٠‏ ص: ١ا"؟‏ 


- 0000 


الموحدين أو الطامعة في طعم الغنيمة. فقد آلف حكام القباعل البدوية وأولياء 
العهد من بني حماد والمشاة التركماتيون والمغامرون من كل جنسء جيشا من الغزاة 
والناهبين استفاد من تأييد خليفة بغداد المنشغل برد مثيل صنيع منافسة الموحدى. 
فقد استطاع أشقياء فرق ابن غنية أن يدمروا بنوع فاحش ثلاث مرات المغرب الاوسط 
(18اطل- لاء؟| ب ولوو -1511--15906) تحقق ذلك رغم جهود الموحدين 
القاكن كرو را على ذلك يواجهون كفاحا قاسيا في اسبانيا . 


ان ثورة المرايطين والبدو قد تبنت الصيغة التي تسمم لها تمديد وايصال 
ضربات قاسية لامبراطورية الموحدين : فوجدت كذلك طريقتها في الهجوم ؟ فالفارة 
الموسعة طريقتها الدفاعية ؛ الضرار في الصحراء حيث لم تجروء جبوش الموحدين 
بالمغامرة فيها (رء) أبعدت عصاباتهم من ناحية فأقارك علق "لطن ادر ابم 
المدن والقرى فاضمحل عدد كبير منها نهائيا . آدت تجولات أبن غنية أكثر من 
(( غسارة)) القرن الحادى عشر الى نكوص اقتصادى والى الفوضى المزمنة التي 
اشتفقرت في المغرب الاوسط 3 وأخيرا قضت سلسلة من الإنتصاراتك الى هذه البليةء 


دخلت امبراطورية الموحدين في هذا الوقت في انحطاط وظهرت على الخصوص 
في زمن أزمات الخلافة التي تو*دى الى النهوض بجميع قوات الفوضى في البلاط 
السلطاني مركز الدسائس والموءامرات وكذلك في الارياف ان الجهود التي كانت 
تقوم بها السلالة الملكية للبقاء وللعثور على موارد مألية جديدة » ضاعفت طفيائها 
غير أنه ما أنجزه الموحدون لم يزل تماما اذ القوات التي خلقوها ونظموها في 
المغرب الاوسط وفي أفريقية هي التي خلقت الدول الجديدة يعد ما نجت من الفوضى 
التي فرقت فيها الامبراطورية. 


لاط ل 5 


كلظ "هبه البربوية "لياق الماج اعد تور تازنا: دي بلسي 
المتحالفين تخباء اتروع" الخطام! افق اكز اكفوووسن: اقوط لوعو او كل 
الواد قوة سياسية هامة يعدما كثرت ثرواتهم بما سلبوه من 1عداعهم وبما قدمه ملك 
مراكش من عون مالي ٠‏ دفع يغموراسان وهو رئيس هذه القوة وشخصية قوية وأريبة, 
الموحدين المترنحين على الاعتراف بشرعية مملكته سنة م998 ٠‏ غير أنه بقى 


(4؟) سهء صراس: الكتاب المذكور سابقا . ص : وجم بسمرم 


-113- 


حليفهم الى النهاية بمساعدتهم خاصة ضد خصمهم المشترك وهو قبيلة بني ميرين 
الكبيرة (9؟) استعملت مدينة تلمسان الغنية والقديمة التي كانت تجذب تجار يلاد 
البربر كلها والتي كانت احدى المدن الكبيرة القلائل بالمغرب الاوسط التي نجت 
من عمليات تخشريب ابن فنيسةء كقاعدة مادية للدولة الفتية فصارت عاصمته . 


تحتل تلمسان احدى المواقف العجيبة الني يمكن مشيد المدن أن يختارها 
(جا + مارسي 25 إنتقع المدينة في ناحية زراعية غنية متصلة 
بالئل والسهوب وفي ملتقى طرق كبيرة عديدة؛ تلك التي توءدى الى مينائها حنين 
في أتجاه وهرأن والتافلالت ٠.‏ لم تنقطع تلمسان عن كونها ساحة مرور تلتقي فيها 
المواد الاوروبية ( أقمشة. أسلحة) بمواد المغرب وافريقيا السوداء وذلك حتى 
الال و يس بك رقي كاع) ص ار الك يور 
والرابع اكد 0 +++ 1١+‏ نسمة وهو عدد هام بالنسبة لذلك العيد.ء 


تسمح مذكرات أديب نلمساني في القرن السابع عشرء المقرىي. التي تروى 
نشاطات أسلافه في الفرن السادس عشرء وتو“خذ فكرة مضبوطة نسبيا عن أهمية 
وتنظيم المبادلات بين تلمسان والسودان. أن أمتال المقرى هم الذين رتيوا 
الطريق من سيجلماسة الى ولاتة عير تقازة بحفر آبار وبتوفير الادلاء للنجار ان 
أعضاء هذه العاخله العامة المو؛لفين على شكل شركة . كانوا يستفلون عددا يمن 
المصارف ٠‏ فكان البعض منها قأئما في تلمسان وفي حنين يتسلم السلع الاوروبية 
ويرعى شبكة كاملة من العلاقات بموانى* البحر الابيض المتوسط ‏ وبغضهم مستقرون 
في سيجلماسة رأس خط قوافل الجنوبء يقومون بوضع الاتصال بين الاسواق 
السودانية والمغربية ويبلغون الاخبار عن أسعار السلع ‏ والبعض الاخر مستقرون 
في ولاتة يتصرفون في شبكة كاملة من عمال ومراسلين موزعين في الساحل 
السودائي كله عرفت مملكة تلمسان الممتدة تقريبا من مولوية الى جنوب القباغل 
الكبرى» عهد عظمة وقوة مدة الحكم الطويل ليغموراسن (59م؟1 -ه"#؟() عاهل 
محراب ٠‏ باسل وعنيف. عنيد ومقرط الولع بالبناء. محب الفنون والعلوم اهو 
الملك الذى أسس جهاز المملكة العسكري ياسترجاع (( المخزن)) ( حزب قباقل 
متحالفة. شبه بدوية غالبا . في خدمة الحكومة التي ألفها الموحدون) لم يكتف 
يغموراسن بمنم الاقطاع الهام ( حق جباية الضرائب في ناحية معينة في فاعدة 
ال الو سا“ هده الظائل سل ما نام يه اليل ادي لساري الككرن بابل ركيم 


5-5 


(9؟) هي التي خلفت الموحدين في المغرب الاقصى بعد أن غلبتهم . 


كاي رس 


في الحكومة ‏ عرفت مملكة تلمسان مع هذا مشاكل كبيرة جداء عاد بتومرين 
الذين. خلقوا الموحدين في التقرب الاقصى ,الى طموح اسلافهم : تحقيق وحدة 
الفغرب. الحال أن تلمسان التي كانت مطفعا كانت كذلك المرحلة الاولى على 
طريق افريقية ‏ ومن جهة أخرى حاول الملوك التلمساتيون مرات عديدة أن يحققوا 
وحدة المغرب الاوسط واجتهدوا بعناء عه في اخبلال وعبات هده 
يدععنة تواويثان الى النهةال عن مملكة افريقية التي تخضع عر دنا ٠‏ الآجل ةلدات 

عارض كثيرا ملوك تلمسان الملوك الحقصيين الذين تقلدوا الحكم في افريقية 
وتتتكدوا ‏ فى الجزء ل لد ويه ( قسنطينة, ٠‏ بجاية؛ غنابة) ‏ تحالف 
الو الحفصية احدى أ شكال هذا الكفاح ٠‏ فلم يكن للإخرى فعالية اقل _ 
حاولت بلاطات فا اس وتونس ار تسيسا ذال 0 ا 0 تحركات لك 
قوم إلا ا الحكم وكأثع اتحسفن بها مرتفية الوقت الاي تك 
ريس وده اجر العواباط 


حوضرك لسشانى "تن 1906 الى 70+01 وعجرت تجارت نمق طرف اتكروس 
المرينيةء لما حاول ملك”بني عيد 'الواد أن يسترجع ملكت بعد هذا الحتضار 
الجد: ير بالذكر : فاته ! غضب ارو؟ساء ابام ايت اع و ع ا 


مويه كلما 28 قبا يهن مدة خمس وعشرين سنةء 


أذى الانهيار المفاجى* لقوة بغي مرين الذين كانوا قد حققوا فتح افريقية 
القمالية منذ:قليل , الى اتا مملكة تلمسان ( وو 9) اللغي اسختطاع املكها أن يعسفن 
0 وى دا القاجوين الى امزاطيه لوي الام .كا بكرا 


سر السلطة الملكية توظد » رجعوا الى فقا رد بلوماسية المغر ب الاقضى + 
دام هذا اللعب :بالعيزان طويلا. انق" تقليات ت وتحولاك:.: كلما حاول: السلا 


هوء لاء )) الاقطاعيين)) أ ن يمارسس سلطة حقيقية : ابا وانتقلوا ل الى ى العدو ‏ لم 
يتردد ملوك تلمسان . رغم هذه المشاكل, فأرسلوا العمليات الحربية الواسعة 
النطاق ضد بجاية على الخصوص 1 عملية >-دث١‏ الى نكسة رهيبة ٠‏ ٠((كان‏ 


وجود. مملكة تلان معجزة دائما)) (ج ٠‏ مارسي٠‏ - وزمجهههة.ة )كسان 


أحند أسبابه العميقة كامنا في متانة وثروة التجارة التلمسانية ‏ رغم جهود قوية 


كك 


ناتك عي بد سيم عع ضاي العرل«الراتمطدب#«توافره مددله 
!م لك امكو الفوونهزية تامسن خنامم" لجرك قادي والكر التي 


تونلس.* 


- عوامل تخريب دول المغرب الاوسط في القرون الوسطي : 
متحات 1 


لم يكن هذا الفساد راجعا لمملكة تلمسان ‏ فائه آصاب ابتداء من منتصف 
القرن الرابع عشر المغرب الاقصى المريني وأثر في أفريقية في القرن الخامس 
عشرء* شاهدت الدول تشتيت قوتها وانشقت بين أطماع طامعين كثيرين ؟ تنافس 
١‏ لاد وى السلا لس جييق مكوجرا سور التوييس (والجطلنبان في 
بلدان لا تطمم الا الى الابتعاد عن السطوات الحكومية وصروف الدهر الصادرة 
5 
الشّبا) تظهر أكثر ازدهارا واستقرارا من بلاد المخزن الني يراقبها عملة الملكه 
يطهز] ",الح ولئة_لا,تملك رسا قل ظترورية للمكافظة ]افونا 'ك الدولة الانرينية 
الشمالية في القرون الوسطى » خلافا للدولة العصرية كانها مركز الثقل السياسي 
لكا متخيط , ذااثرتة هيفات سياسية أقل قوة (قباغل » محالفات قبائل ) ل 
نت لدان كلدييسا رين سام وي اعد الفترقيقات] ١‏ ل كل كنايني 
الاك انل سار للك الطعم عو لط اس يد إل نط 
باستقلالها الادارى. الدولة نوع من محالفة القباعل. على أى قوات يعتمد الملك 
لخن دلا جننها؟ تعلى ,أعوات الديى بلعوا السلطةيفقل نواتهم.. فان»الملك_ بعد ما 
رمع في_النيكاوب بالفباكم 1ل ميلكة قال يرق قتهما لجاعلا يدرو ن[اقاية سللاطته اللتطلقة م 
مكحتن مولح الاعران [إنكرك وان شير سعدا خشكا وب" طلسيو واكلزرا 
في تحديد الامتيازات الملكية بتأييد الطامع في الحكم الذى يعدهم بأكثر ‏ فهذه 
الشهل:3 ا دوالك ولد « ذو رمعي كرا مسا اليا دوو لادوم النعو ني كبر كي 
اذن سريعة الزوال٠‏ يحاول الملك أن يتخلص من أعضاء عاغلته وقبيلته وبمحاولته 
لممارسة سلطته المطلقة تحطم مملكته الخصوصية ٠‏ القوة الثانية التي اعتمد عليها 
كيه الاتولة لاحر عو رلك الاك مككرر مسي الازيلكة ال الرتجوية 
اقرط دس البواعطلة» السسوعديق كا دراى! صولع»الآملاع والذ يني حاآن الكفاح كين 
2 6 تت تالباك الفتا عر وعلك) امك ذلك "اذاه كن 
القرن الثاني عشر جعل الايصال الكامل للمغرب بالارثوذكسية من المستحيل تقريبا 


2]]60- 


ازاللحفضبي 


قوة كبيرة لتوطيد الدولة٠‏ 


النكوضص الاقتصسادى والاجتماعمي 


التاق : انلك لطر لل ققيرة سور كال ل ل ار 6 
ساد مرارا نوع من المساعدة بين كبار التجار والخزينة الملكية بين أموال خاصة 
و01ه(الاتوطة تعد جهن عدا العشااكم ينونظ الى ادوع يلاتن ال إليتا ١‏ 
كما سمح للملوك أن يحاولوا مشاريع لم يقوموا بها لو بقوا وحدهم. زيادة على 
ذلك قدمت الجمارك والضراعب المطلوبة من التجارة الكبيرة جزءا هاما جدا من 
بورد لولج ] , سطتتليقة بارعا دل بودي عق الله لاوما نا لاحا ات وا ستطاع 
وي تي سي يرس ا ا 0222 
المتاجرة الصحراوية منذ القرن التاسع عشرء قاعدة لقدرة أهم الدول الافريقية 
العبائي _ ايرجوي راجكروك اح كه روك اسن الدركراك اد عد كاد 
االو رك الت ور تريح اتلس] تقار زا بالظرعالتفسزارية.,الجالكان ابتاء من 
القرن الرابع عشرء:وجه عدد من أسباب طرق الذهب من السودان الى مصر ان لم 
يكن ذلك .بصفة مباشرة فعلى الاقل بالتخلي عن المرور عبر المخرب ‏ سبب ثأ سيس 
سلالة الممالك في مصراسنة (١52‏ تقريبا» التوسع الاسلامي ضد الدولة المسيحية 
في النوبة( ١ح‏ #زونم )التي كانت تعرقل المتاجرة بين وادى النيل والسودان 
الاوسط ٠‏ سمح سقوط مملكة النوبة هذه سنة 1*1 وانفتاح السيوب النيلو ب 
تشادية الى عرب الصعيد المصرى البدو. فتح طريق مار عبر وادى النيل ؛ " الدرفور” 
) من ) لبلوغ السودان الاوسط ‏ ومن جهة أخرى» ان كان العرت ء 
في الصحراء الشمالية الغربيةء قد احترموا الى ذلك الحين بضبط كلي»؛ مرور 
القواقل بواسطة دفع أتاوة تقليدية , فانه ابتداء من القرن الرابع عشر. تعوؤدت 
قبيلة سليمان (-4) نهب وقطع طريق المتاجرة القادمة من بلاد البرير والمغرب ٠‏ 
ربّما يعكس هذا التغيير وهن قوات الدول المغربية العاجزة عن ابقاء النظام وكذلك 
تقليل القوافل ٠‏ ينوب البدو الرحل اذن عن نقصان الاتاوات التي كانوا يقبيضونها 
الى لل للا تق _للارز عع ني سني 


سس سس سس لسلستم 


)5 ابن خلدون ؛ تاريخ البربر ٠.‏ ج ١‏ ص: 11575 ]ا ص : 11/1؟ 


ومهما يكن من أمر قانه ابتداء من القرن الرابع عشر تخلى الناس تدريجيا 

عن طريق السودان ٠‏ سيجلماسة ‏ المغرب ‏ مصر ‏ أما لفائدة سبيل يتحتب جنوب 

المغرب ليلتحق بشاحال البحر الآبيض المتوسط في أتحاة طرابلس أو في اتحاة 

2 خليج (( السرت)) ( ووجعةع ) آخذا خط اتحراف الصحراء الوسطلى 

تسر اس اكريما سكت يرك ريه مكتج سوا شرل او شوو راكاى "اليل 

2 الى القاهرة. وآأخيرا جذب البرتغاليون ابتداء من ١45.‏ .جزء! من 
1 او نس ب لجان السجطها ! 


كان المغرب اذن بمعزل عن طريق الذهب هذه التي كانت منذ القرن التاسع 
أساسازدهاره ‏ هكذا خسر في حد كبيرء وظيفته كملتفى الطرق بين السودان » 
المشرق وأوروبا البحر الابيض المتوسط ٠‏ كأنت العواقب السياسية لهذا الحدث 
خطيرة جدا وظهرت على شكل هشاشة المحاولات في التمركز الملكي التي فشلت 
تعود الملك دفع أموال غراماكه ضباطه ومرتزقته خاضة لا مباشرة بالنقود بل بنوع 
سس الاقطاع من الضراعب التي تدفعها ناحيةء أدّى الاستعمال المتنزايد لهذا 
النظام مني قر وو اودكا ( يختلفون كثيرا عن اقطاعيي 
ووز" العقة مها سيق التو لمالوة 1 تطتكن: مرك السشود السبانقلة مود 
كبار روءساء القبائل المستفيدين من الاقطاع انما امتبازائيم على حساب امتيازات 
الملك والثورة ضد الملك والاطاحة به لفائدة طامع في الحكم كان متلاطفا لهم ٠.‏ 
تاحطان ترجا اغبي زوه افاموف درول قرا وواجر رارض 
قوية وبهذا تحديد توسعات الاقطاعيين» فان في افريقيا الشمالية كانت محاولات 
تمتين السلطة المركزية: محرومة من هذا التدعيم لان الظروف التي وقم فيها 
التطور التاريخي لم تساعد تطوير هذه الطبقة الاجتماعية. كانت في مثل هذه 
الظروف عواقب سياسية ملموسة لتمهيل أو اضمحلال المتاجرة الصحراوية ‏ وهن 
ا اال شلكات ابطر ارو اا 1 ناا الو كات ب 
الواقع بين المغرب الي 


استطاعت قؤات أجنبية أن تستفيد من الحالة السياسية التي كان يعيشها 


0 الاقطاعيون والمتدينون المسيحبون على متابعة كفاحهم ضذ الاسلام في ما 
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ل 
النذا 1ك 
٠ه‏ يجاية 
تكاه اللسيناة 
القواعد . غز 


سياد هم عل 


اندطلاة 
ناميه 


بعد البحر الابيض المتوسط ٠‏ أحتل الاسبانيون سنة ه١6١‏ المرس الكبير أهم 
القواعد البحرية على الشاطىء المغربي» ثم احتلوا سنة م١٠5١‏ تنسّ ووهران وسنة 
٠‏ بجاية ثم دلس ٠‏ شرشال » مستفائم ‏ جِمّد احتلال صخر الجزائر الواقع 
تجاه الميناء بالضبط» نشاط المدينة والمرفا ٠‏ أرسل الاسبانيون انطلاقا من هذه 
القواعد . غزواتهم في الداخل ‏ وزيادة على ذلك فانهم فرضوا ابتداء من ١ه‏ | 
شيا نلعا غزاق اللطدارج معطو الارللى الاستكلال اوعدا الهمالنية: 


استطاع كاتب ملك مسيحيٌ أن يكتب أن اليلاد كلها في حالة نفسية تظهسر 
أن الله يريد أن يمنحها لسباداتهم )4١( ٠‏ 


الإكزاارا الل اقفة لششطري ننس 
في نهاية القرون الوسطلي 


أخذ المغرب الاوسط في هذا العهد في القرن الخامس عشر نقريبا »الملامم 


الاساسية التي تبقى معه عشيّة الفتح الاستعمارق ‏ كانت عاقبة الاحتلال التركي 
نهدب الاطارايك 1157731183901 الصدوه للدم الك 1س اإكيةدت ...ا 
ولتنبها ارات اعمانية قرزا (الااقلاة قاسم ديع البدرق العاف عتتاؤشادك الارظ كمه 
في كل لقاو كروما قلا بق السك ساس سياه رع كناك زه دادر 
ايعاد عاسواطاه " الصلس في 0 
أنه برز:انطلاقا من-المغرب الاوسظ افي :هذا الخيدعد د اكيز من الاخويات المتصوّفة 
والتطوير الهام لعبادة المفدّسين المحليين» اعتبر هوءلاء المقدّسون ( المرابطون 
مفرد مرابط) أصحاب خصال سحرية؛ مفيدة وموروثة ( البركة) واعتيروا وسطاء 
يبن المو“منين والله. فان يقي هوءلاء المرابطون متعزلين أحيانا . فاتهم انتظموا 
بتكائر على شكل (( زاويات )) كانت أديارا ومدارس وفنادق مو*ثرة جدا في البلاد 
بفضل وجود عدد كبير من " الاخوان" خاضعين لاوامر رئيس الاخوية ( الشيخ) 
لكا الوه مالالة بو والاساميي ١‏ 


الخول عد ابت اهامة اراحكة للعلذمات الحتجااة الله التي أدامها 
السكان بالمدن والحكومات ‏ احتفظت جبال القباثل والاوراس والونشتريس التى 


(1)41 خسكزقاط ع ادس حعاق ررس الاك الؤاعية ل . 
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كانت ف عزللة ٠‏ بلككانها المريريةء فان اهذ) الفرق بين الاسكان,المعربين والسكان 
الذين يككلمون البزكرية لاا يقتيالا عمشقة عن الحفاعق المتقدة ٠‏ 


تبت القبائل العربية عددا من مميّزات المجتمع البربرى لم يحدث استعمال 
اللغة العربية 22 كسالك الك الاجتماعية البربريةء غير أن الجهات اللستي 
المغرب الاوسط ٠‏ على خلاف افربقية التي يكثر فيها تشابه الاشياء فيها والتي 
خوك كرا اولالوسد يك درك ااتطك عالق بذ نواد لك ااتقية الاق الففاذاة كل 
ثقافية كبيرة متميّزة جلياء فان المغرب الاوسط يكتسي (( الظواهر المنناقضة في 
التنوع والتشابه. في الاحدية والتعدد )) ٠‏ (؟) وفي هذا العصر نفسة مال التوزيع 
الحيرى لاضكال استغلؤال»الك[ئةبالى» الا ستقرال + ستولاقي! السيول تفوق شبه بدو 
رحل جمعوا بين زراعة القموح وتتقلات المواشي ‏ وعلى نقيض ذلك كانت أجزاء 
هامة من جبال القبائل والاوراس » مقرًا لتعدّد الزراعات وزراعة الاشجار القرويةء 
0 كانت هذه الحماعات المختلفة متضادة أحيانا . فالعلاقات المبنية على التعاون 
الاقتصادى هي التي تكسوها في الوقت العادى»٠‏ 


ان هذا التضامن الظاهر تقرييا وهذه العلاقات الاقتصادية والاجنماعية لم 
لا ل ار رار ار اا ١‏ 


لم تكن الصحراء مثل بعض القفار بعيدة عن تبارات المرور الكبيرة وبقعة 
مرور مستمر ومبادلات بين المغرب والسودان احتل المغرب الاوسط في هذه 
للعلاقاك مكنا مكبيان! ساعد ا تعناهىالؤادع]اعلى: التحيوف؟ رضتقف ااجريالاطيس 
يدنو فيه القفر من الشاطى* أكثر من كل مكان آخرء كما يدنو من الموانى* التي 
ترسو فيها بواخر التجار الاوروبيين ‏ ساعد أيضا توجبه طرق القوافل في ما بعد 
لكيتماسة معت الشرقة#إوا نتقا لاتب تكو الصحراة"اللوسطخالتدا* ين هالفزسالزاابسع 
على نرق الجر قرزا نكزضاتت نزت لبيرت زالقيز: 
والعنصرية للصحراء الوسطى والشمالية: أدت الى المبادلات بالقوافل وقدوم 


اا0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةاةاا ا 


(+#4) ابء بورديو : علم اجتماع الجزائر ٠‏ ص : 175( 80118815171 .5 ) 
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القباكل ال 1 
فان ظهر أن الت 


البلدان العي 715 
حكذا 115 


تواحي الثل وا 
اذن هذا الم 


ذأتية مبتية جذد! 


فان ظهر آن النتؤازق؟ بقزاازكنا متيلا على بعد من العلانات التجاريةالقي كلكاك 
نشيطة جدا في الصحراء الغربية ابتداء من القرن الثاني عشرء فالقوافل عبرت 
البلدان التي كانوا يسيطرون عليها بفضل اتثفافهم وتعاونهم ٠‏ 


هكذا كان المغرب الاوسط عشية الهيمنة التركية كه حظات فراضية, في 
نواحي التل والسهوب بالشمال», وكذلك في مناطق نفوذها الصحراوية . قد كوّن 
اذن هذا المغزب الاوسط مذ أقدم" العصور لكن صذ الفرن التاسع باللعدسرون ى 
ذاتية مبئية جدا كيفما كان تحرك مركز ثقله السياسي . 


الاشاراتالى جداول المو#لفات 
الخاصة بالابواب الثلاثةالا الى 


ركااذاة كك ا الكت المتعلقة بالخصوص بمجموعة (إتاريخ: الحضارات 
العام )) ج ؟ ٠‏ روما وأمبراطوريتها ل : أ. ايمارد ( 14882لا4 .هى ) وج : القرون 
الوسطى ٠.‏ ل : آء برواى  (‏ (لا8.782820 ) وكل ٠كاهن‏ ( /82قفن .05 )+ 


الكتب الهامة الني عدرس المسألة هي ؛ ش ٠١‏ + جليان (8.3171:15811 .68 ) 
تاريخ افريقيا الشمالية ح ١‏ ؛ من الاصول الى الفتم العربي ٠‏ 

الطبعة التائية راجعها شرء كرتوه ( | 011.001720158 )(بأريس1ه9١)‏ 
جح ؟: من الفتح العريبي الى ٠١‏ ؟لم١ا‏ 

الطبعة الثانية راجعها رء لوتررنو ( 701783084 8.18 ) (باريس؟110) 
بالوت (ليوئل) ( :8.110781 )ء 

ما قبل تاريخ افريقيا الشمالية (باريس هه19)* 
قزل ( ستيفان) ( ع#نمودعمو .6 ) : تاريخ افريقيا الشمالية القديم ٠‏ م 
مجلدات ( 1959 )١1189-‏ نشير أيضا الى مقالة : 

يريسون ( جاء ب) ١(‏ 88155015 .م .1 ) (( النضالات الدينية والنضالات 
الاجتماعية في افريقيا الرومانية)) في (( الفكر )) رقم 0< ماى “م194 ٠‏ فيما 
يخص فترة القرون الوسطي توه الى الموءرخين وعلماء الجغرافيا العرب : البكرى. 
ترجمه دى سلان ( 8نم رة 8م )؛ وصف افريقيا الشمالية. الطبعة الثائية 
(+191--1919) الادريسي : ترجمه دى قوج ودوزى - ( 20250 817 601838 28 ) 


(( وصف افريقيا واسيانيا ليدن 14173( 6 1812181 )ابن خلدون ٠ ٠‏ 


ترجمة دى سلان (2 يرمع رم )»* تاريخ البربر" ‏ مجلدات (الجزائر 
كمما- تّممااء 


ومدافعة ال 


دولة خام 
الارستكاات 
عادة ال.ك* 
الادارية 1 


ذلك 107 


لود 


ريخ | ع ضارات 
الحا : القرون 
زللفت .© +٠)‏ 


11لا .نه .03 ) 


)١58ه١سيراب‎ 


[باريس؟ ١96‏ ا 


القديم ء 3 


بنية والنضالات 
ه16 +١‏ قيمأ 
عرب : البكرى ٠‏ 
الطبكة الشاتحة 
لم0 قلط ) 


لابن اخلدون ٠‏ - 


ال (الجزائكر 


الفصصل الرابع 


تنظيم اللسدولة الجزائرية تحت الاآتراك 


ير ارا لح رشك ووقكر م ا ا ا ل 


ار كار 1لا 2 كك 2 1ه 


اس جك جد ١‏ لسمكوو سعروع بع لمان تعد كر 
دولة خاصة قد تحجسدت كاك لساري 
الارستقراطية العسكرية التركية: واعترفت الدولة بخلامة سلطان القسطنطينية ٠‏ وستلوح 
عادة السكان عبر قرون ثلاثة من الحكم التركي في التمير بالمقابلة مع الاطارات 
الادارية والاجتماعية والاقتصادية والسياسبة الخصوصية للجزائر والجزائريين وصاحب 
ذلك تعيين واعتراف أوروبي بالممنكة والحكم القاعم في الجزائر. 


لل توحيد عروج وخمير الدين للجزائر , 
أصول التوحيد : الخطر الاسباني وتقرق الاقطاعية. 


تكمن وحدة الجزائر الترابية فى ميدا ظاهرة اضطرت السكان في المغرب 
الاوسط بحكم التهديد الخارجي الصادر بالشصوص عن الشركات التجارية الاحنبية 


-23] ده 


لسلطة أسبانية تحت حاكم * افارة نات ادئ] أارااقو * ومع ا 2 2 الككم 
0 ا التكر و اكد غك من السكان والمراكز التي يقبم بها الارستقراطية 
التجارية وهو ما آدّى الى بروز نمو اجتماعي غير متوازن وسلطة عسكرية قوية قادرة 
على تجتب الخطر الاجنبي ‏ فالتهديد الاسبانئي كان حقيقة ملموسة فبعد القضاء 
على مقاومة غرناطة ( سنة +159) استولى الملوك المسيحيون على الساحل الشمالي 
بالمغرب في منطفقة مليلة ( سنة 1499) ٠‏ وفي السنوات الاولى من القرن السادس 
ار 22 لكك ترس ديه سعمداو" الوراكرواكا بون . 
مثل المرسى الكبيرٌ (م١٠١)‏ ووهران )١5.9(‏ وبجاية[١161)‏ والى تقسيم مينا* 
ل ا م ل 
ا يظبر حرص الأسبان على التفلك والاستتصال وبالاخقل هم الكارد ينال المخهور 


٠) 701208185 ( كسيمينيس"‎ " 


طول الاحتلال لبعض المدن الاخري* 


فيذكر " مارمول" ( 26483401 ) وهران وفي المملكة " العبد الوادية” 
التى تحتلها الاسبان خراب" حنين" )١(‏ وهو الميناء القديم في تلمسان ويقول: 


(9) كان لحنين سور ضخم سميك ومبناء صغير يغلق من سور محكم وكانت بها 
الك كك ووو وى بجزللك اعرسزال] ؟ لمكن ابيا الجمار اوالمقاع بركانت لفن 
ترد من البندقية في كل سئة وهي يطريقها الى تلمسان وخاصة بعد استيلاء 
"الكاردينال شبمينيز" ( 21318282 ) على وهران والمرسى الكبيير 
حيث يتعاطى أهل تلمسان التجارة مع أهل البندقية الوافدين عليهم ٠‏ 
فكانت حنين آهلة بالسكان تباع بها الاقمشة المتنوعة والقطن ٠‏ ولها مناطق 
الزيتون والبناتين والفواكه والارض المزروعة على طول المدينة وواديها 
القريب. فهي وان بدأت تقفر من السكان عند احتلال وهران فان ملك 
تلمسان قد أرسل اليها لواء عسكريا للمحافظة على الامن التجارى وكانت 
حالها حسنةء لكن السكان سمحوا للقراصنة باللجوء اليها , قبعت " شارل ‏ 
كين" بفائدة " دون ألقار بسان" ( [8855801 0117812 2011 )الذى 
استولى عليها وخر بها وأقام بها معسكره لكن الامبراطور قضى عليها تجنبا 
للمصاريف. انظر مارمول في كتابه المشار اليه 0 ارس 


وق اك 


الى الحضار: 
"نافتة” | 


وهران وهو » 
(( صارت اله 


ولموا ب 
الدولة الحف 


المغربية وبء 


(ع) 1 " 


" ليون الافريقي" في بداية القرن السادس عشر بان مهمته هي رسالة حكيمة تسعى 
الى الحضارة (؟) سنة »«اه! فكان تخريب " راشقون" ( 8401160102 ) عند 
"تافنة” ( هزعم )وضذ ذلك التاريخ بدأ اخلاء بجاية من السكان (8) وتلتها 
وهران وهو ما يصفه الجماعة البولندى " دابير" ( 88#همم )(*ا قافلا : 
(( صارت المدينة منذ ذلك الحين الى الاتحدار)) (»«»«). 


ولمواجهة هذا الخطر استنجدت الدويلات الجزائرية المتفرعة عن اتنقسام 
الدولة الحفصية بالسلطة الوحيدة التي كان لها بعض النفوذ وهم ينو زيان من بني 
عبد الوادى بتلمسان في غرب البلاد ٠‏ ولم تتردد هذه المملكة لمجاببة السلطة 
المغربية وسعيا للبقاء في الحكم في طلب حماية اسبانباء وهي السلطة الجزاعرية 


(؟) أنظر جون ليون الافريقي في كتابه المذتورء 
 )8(‏ تم احتلال بجاية سنة 151١‏ " وان كأن بها من يدافع عنها من السكان 
م الافب ل وخرج م اسان بعد انتشار الطا عون يا لصوي احم 
٠‏ رجل" ونولآها ملوك قشتيلية لمدة ه8 سنة ... الذين كانوا يقومون 
بالقرصنة ويحملون العبيد والحيوان » الى أن استرجعها صالح رايس في سئة 
ههه ١‏ أنظر مارمول ‏ في كتابة . ص: ه٠١4‏ . 
(و) أنظر "دابير " في كتابه وأيضا " مارمول" الذى يعرض الى " الازدهار” 
الماضي والذى يذكر أن " شمينيز" في سنة 15-4 قد قتل وأسر من السكان 
٠٠‏ ع رجل ‏ ويذكر الموءلف ذاته تخريب " كريستيل" ( ( 
0 أنظر الكتاب ص : 85م) فائلا : (( استعمل الكونت ألكوديت في تخريبه 
لمكن الك قدا اللاو رتاس حص ا و 1 0ك 
ا ارات ا 
( أنظر الكتاب ص: 845 ؟)ء فبعد ثورة السكان " عمد نفس الكونت الى 
تخريب المدينة بعد رفع الحصار عنها وغنم الكثير من العبيد ٠‏ 
(*ب«) فالضرر الذى لحق بيده الموانىء 0 كبا حدا بحيتث حذد ذلك عند 
بداية اتباع طرق المحيط الاطلسي في وجه المنافسة التجارية في حين 
اعبار نال 88 امكرب جر نه رك 1د 
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التى تمثل في نظر أغلبية الناس نفوذا لا يزال له وزن كببير. وكانث القباعل تسمو 
باستقلالها وخاصة زئاتة من بني راشد حول قفلعغتهم بين معسكر وشلية والقباغل 
عباس في البيبان و " كوكو" وجماعة صاريج في سلسلة جرجرة٠‏ وكان 


من. بغخي 


الارستقراطية مثل الجزائر وتينيس تروم البحث عن قوة حامية للتخلص من الخطر اك 0 
المتزايد حولها ٠‏ 0 1 


وكانت مدينة الجزاعر ذات الطابع البحرى قد باشرتها طبقة تجارية ارستقراطية 


أندلسية الاصل فلم ثقنع بسلطتها الاقطاعية مع شيوخ التعالبي فاستولى الاسبان 07 
على " بينيون " فكانت ول مدينة تستتجد بالقراضة من جزيرة " ميتيلان " الاغريقية 000 
وهم" أيعفالون" تحت :سكم الخلافة العثفانية وآقانوا بتاحية خيجل: منذ" ستة ١614‏ 000 
ومنهم الاخوة " بربروس بابا عروج وخير الدين" في سنة ( )١5١5‏ - وهوكلاء 0 
قاموا مكان شيوخ الثعالية الذين قتلوا وسادوا بعد موافقة المجموعات البربرية التي لالتعا 
حصلت اثر النزاع بين بني عباس وكوكو ٠‏ وامتد ملكهم .رغم الاسبان ‏ الى الحى اك 
منطقة تينيين ثم بعد سنة فقط )١514((‏ انسحب ذلك على مملكة يني غبد الوادى انبيار ١‏ 
التي طرد في تلمسان حاكمها الخاضع للنفوذ الاسباني ‏ وبالرغم من الفشل الذى قبل ١‏ 
لحق عروج وموته فان خير الدين أخاه ‏ وان قضى على مدينة تلسان من طرف الذى م 
قوات " شارل كين " الوافد من وهران قد خلفه ورد هجمتين لهذا الامبراطور أصبح | 
على الجزاعر ( +١ه!‏ و )١619‏ وحقّق وحدة المغرب الاوسط. الشركى | 
حور 

ءءء 

57 الحاقم' 

اكاك اذا 

ومتلما كان الشان عند تأسيس الممالك المتلاحقة التي قامت في البلاد كانت 0 
الشوءون كانت مان انم كتين رلور شرك كيل لسري فاده ويحلا' 
لا وزن لهم حتى ينعموا ويغنموا من أعمالهم ٠‏ فكان الحاكم م ااي ارق الاحاقا 
مر و" سيت 2 اتن كك كات اللقلظةة راع" الى لكر "سلس وبنى ل 


قدموا "الت 0 كا وراء الحصول علي المقاشذاة "“تماة لك هاو ) ا 


الموانى* (:) والقباعل التي جردت من نفوذها القديم وخاصة في مناطق قباعل 
5ك شلك لك خير الدين بخلافة السلطان العثماني (مأه١)‏ 


(:) هنالك نزعة الى تعميم مبالغ فيه لظاهرة" المقاومة" " للمحتل” التركى 


والواقع أن ذلك كان نتيجة جملة من المعطيات والمصالح الخاصة البيّتة 
وملها : 

'المدن الواقعة فى كنود النكار: الاسطاسشاا شل امار عا الم 2015 
حسب قول مارمول ( ( في طريق الانهيار والسقوط منذ احتلال وهران 
بسبب حركة القرصنة العربية في المنطقة, فلذلك كانت المدن في أمن 
ا مع المسيحيين وقدّمت أعطيات للحاكم في شكل غناعم وفرتها 
0 وهران )) . (أنظر مارمول في كتابه المذكور ٠‏ ص : هلم؟) ٠‏ 

مركر العاصمة القديمة الى حكم ليها بالانفراض بعد انتقال السلطة ٠‏ 
مثل تلمسان حيث ساندت طبقات الحكام في البداية محاولات بني زيان 
عمس ارك تت ا ل 
التي كان لها بعض النفوذ فهذه المدينة قد توسع نطاقها على حسات 
عام ل ا ا تينيس" التي كانت " غعاصمة المنطقة" 
1 وله اطواك "الك 4 الى لير الحورة ا ل 1 11م 
الذى لقي المساندة من طرف مغراوة اعلا ل كرو ب سا 
أصبح ملكا على الجبة وهو الذي عاضده العرب على التخلص من النفوذ 
التركي ( نفس المرجع .ص: 099 و 1وم). 

- حرص سكان الريف على تحيّن الفرصة 'للتخلص من تأثير المدن مثل 
" مغراوة" الذين: نموا من حرية:التنفل!في 'جميخ ٠:‏ نحا البلاد منة فير 
الحاكم بالمنطقة ( تقس المرجع ع رن لد الم كات 
التقليدية والتجارة مع بني راشد حول معسكر والقلعة وبالخصوص مع زواوة 
مد 2 مظع تو قو تياد كدر اراك ساكل )رامل الدع افك درن 
يقومون بالاضافة الى الفلاحة بالصناعات التقليدية الممتازة وفى ناحية 
جماعة صاريج حيث الريف الذى يحوى الكثير من الصناعات ( أنظر نفس 
المرجع ص : ؟١1).‏ 

ويجب أن يدخل في حيز الاعنبار السلوك المقابل والذى بمقتضاه يعتبر 
الاتراك" حماة” أو محررين ودون أن نقف عند انقلاب اقطاعيي كوكو 
وبني عباس فلنذكر " بني زامة” الموالين؟ا للا تراك الاعسلي »من يعون 
' تيئيس” (نفس المرجع ص: 8910) وسكان " كاناستال" ( .5181ه ادهع ) 
الودق والوا الاتراك بعد تف الاسبان عندما هاجم محمد باى " ومامى 
عراز" مدينة وهران ٠‏ ( أنظر نفس المرجع ص : 4). 
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المدن الواقعة في نفوذ التجارة الاسبانية - مثل مأزغران التي كانت حسب 
قول مارمول (( في طريق الانهيار والسقوط منذ احتلال وهران يسبب حركة القرصنة 
العربية في المنطقة. فلذلك كانت المدن في أمن واستقرار مع المسيحبين وقدّمت 
أعطيات للحاكم في شكل غناكم وفرتها أسواق وهران )) ٠‏ 
(أنظر مارمول في كتابه المذكور دض : مم؟اء 

- مركز العاصمة القديمة التي حكم عليها بالانقراض بعد انتقال السلطة: مثل 
اسان العقيت كااضه قت ]بت الحاكم في البداية محاولات بني زيان لاسترجاع 
مملكتهم بتأييد " شارل كين " وطبقة الارستقراطية الحضرية التي كان لها بعض 
النفوذ فهذه المدينة قد توسع 'نطاقها على حساب انهبار مملكة يني زيان » فمدينة 
شين الددى ست ا سا7 قبل تحولها طوال 1٠‏ سنة ٠‏ الى مقر 
القويه8 زاب بقيادة مولاى يحبي الذى لقي المسائدة من طرف مغراوة فى شليف 
ود التورستيس" عندمًا اصبّح ملكا على الجهة وهو الذى عاضده العرب على 
التخلص من النفوذ التركي ( نفس المرجمع ص : 9987 و 1وم). 

حرص سكان الريف على تحين الفرصة للتخلص من تأ ثير المدن مثل "مغراوة" 
الذين غنموا من حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد منذ تغيير الحاكم بالمنطقة 
( نفس المرجع ص : 5919)ء فهم قد طوروا الصناعات التقليدية والتجارة مع بني 
راشد حول معسكر والقلعة وبالخصوص مع زواوة بجرجرة في منطقة كوكو( بها أكثر 
11-16 تتاكرنا) "لمق" الاعصاى الذائوت الموج بالاخطافة* الى" الدرككة»”المنا عت 
التفليدية الممتازة وفي ناحية جماعة صاريج حيث الريف الذى يحوى الكثير من 
الصناعات ( أنظر نقس المرجع ص : ؟81). 

ويجب أن يدخل في حيز الاعتبار السلوك المقابل والذى بمقتضاه يعتبر 
الاتراك ” جحال | ويسخر رين ونون أ نرتققم عقمها يتقف اافطا مي قركي روعي عباس 
فلنذكر " بني زاتمة" الموالين للاتراك للتخلص من نفوذ " تينيس" ( نفس المرجع 


ص : 5919) وسكان " كاناستال" ( 281وهلجمح ) الذين والوا الاتراك بعد 


( أنظر نفس المرجع ص : 884). 

فعندما قبل خير الدين رئاسة الوجق وجعله طبقة اقطاعية أجنبية الاصل تمكن 
من تولي مداينة الجزاغر التى أ طردة منها القياثل كما أطردوا الحفصيين التونسيين 
من المنطقة الفبائلية ثم من شرق قسنطينة ( 181١‏ ه01 () وخرج الاسبان من 


1 ومامي اند مداينة وهران . 


آ 1 


فحصل بذلك على الحكم الرسمي ولقب "ياى لرياى” أو باشا المغرب الاوسط 


[ه) مدلول الكلمة الحرفي * قاقد" أو ٠١‏ 


بينيون ( 4 )). وسعى خليفته حسن آغة الى تد عيم الدولة بتوليه بجاية وفشل 
( شارل كين) في مهاجمة الخراك ا رمن حر يك د كرك شن 
من تلمسان ( 1649). 

وبهذه العمليات ان النفوذ العثماني والمباشرة الس اسية للوجق 
بمديئة الجزائر وهو جيش متجدّد يتركب من الموالي , الدولة التي شملت عناصر 
مختلفة متباينة لا سلطة لها ألاما سمح به الوجق . فالدولة الجزائرية تختلف عن 
ونس التي ال زمرها لال اليمفصبين رهم الحوادث حتى يثئة وده قبل ريال 
الحكم الى الباشا (لبره) ' وهي تختلف أيضا عن المغرب الشريفي الذى لم 
يعرف الخلافة العثمانية في تاريخه فكان للجزاغر تظامها الاقطاعي الخاص الذى 
تميز بتحديد خصائص معينة اليك :هون نمو |الدولة وتوفير أدروات الصسود . 


فلقد كانت صورة السلطة التي وضعتها الدولة التركية بين اقامة ملك وتدعيم 
النغود العكماني :وتنو.ما يعي الحكم وتطوزة في الاجرادر بين القزى النادين 2 
والقرن التاسع عشر فالوجق اذى بخير الدين الى الولا* والإعثراف بالباب العالي 
ومو ما جملللحكومة اللجزاعزيةاوجية معيلةاتنتك:في ادارة البلاد من طرف النر كه 
الحاكمة التي تطورت شيكا فشيا . 


التنافس بين الرئيس والوجق الى سنئة 70و . 

تولى حسن باشا الحكم مرتين بعد أبيه خير الدين كما أن صالح رايس 
صاحب القرضة بالجزائر خلف والده حسن ثم ابنه محمد وقد كان آخر البايات الذين 
تعاطوا القرضة من املق" ابطالي [ #الازرق )!وهو اكلم ترج 5 ركازز/الشاكم الى عاسر 
أيامه بيد الباشا المعيّن لمدة ‏ سنوات من طرف الاب العالي ٠‏ فمتل حسن الكوريدكي 
أو رمضان السرداني أو حسن الثاني من البندقية أو المجرى جعفر كلهم كانوا 
عبارة عن حكام ينظرون تح مره السلالظاق"العسر كن بشو رارك ا لم 
البلاد الجزائرية أو الى الفئة العسكرية الحاكمة المتركبة من الذين ينتمون الى 
العجهاي تمن أتوال” د رلة؟ اليا ياكاباريع ادش اك رق عزوق" تبره ونا ولب بيرم 
نتكاا حو الها بكر كع زد للخل برض ارو اه الجازم بأن فشل القرصان 
(الروة سا]' زم 'ؤالارشعراطية"البهلها مولظم تقر تاس امود نديد رن 


توبس نواد العرم به 
5-0-5 لذ كك تلل َك دورهم لكر وجمع التقكاف كارن :.. 0.1 - 


داكت 


يقصد من دخول الجزاغر تحت حكم الدولة العثمانية» فكان الباشا في سلطته 
5220-7 أ ذلك الس الات نطقي هن ال برل اللاي 
1017122 .لطن الشاك الشركة ري 0 اسع 
حروب القرصنةء٠‏ ففي مق مات اال خضوع القت كان الات ال الالخلاصان القن 
بع كسا برص لت مرا كرك جوم بجر سنط طلا اللإردساء 
كا رمكجوسا تنو دزا نيه و صر تجا دكدذلك. الباها ادكه 
حاكم عسكرى ينتخب كل شيرين ويراقب مراقبة شديدة من طرف الجيش وهو ما 
يوءثر على استقرار هذه الخطة ويوءكد حرص الارستقراطية العسكرية على ارضاء 
المصالح المختلفة لجميع آطراقها وهو ما يوءدى الى القضاء على الدولة( مثلما 
كان الامر عند ارساء النظام الاقطاعي في العصر الوسيط الفرتسي) والى ضعف 
ا ل ا شرت ده 
عهدها أكثر من ١+‏ سنة( ١+9‏ ([177) وهو ما جِرٌ الى السماح الارستقراطية 
السكرية أن ينوضيا حاكم اخراتولاة رعيين وبخار اككد زهو" الذاى الذي برا 
الديوان ٠‏ 


دوؤلة النداق عمف الشكه المركفرت :+ 


ففي سنة ١#*١9‏ عندطا كان الدايات في عهد آخر باشا تابع لسلطة 
يمثلون طوال قرن كامل والى حلول الاستعمار الفرنسي بالجزائر قوادا منتخبين 
من طرف العسكريين المقيمين بالبلاد من الارستقراطيين العسكريين والبحريين 
وكانوأ يمترجون بفقة أقطاعية صغرى لها ملكية الارض الجزائرية٠‏ وعند نشأة هذه 
التلاشي ونقصان الحكم لفاعدة الوجق في حين كانت حروب القرصنة في الاتهيار 
وثروات الدولة التي تحذر عفنا فى الضعف. فكان الدايات يقيمون حكميم القوى 
وت عصورن أسس الدولة وينز عون الى تجاوز الثورات المتكررة للوجق وهذا الحكم 
كآن مطلفا يشبه الى حد بعيد الحكم الذيأ قفامته الدولة الحسينية مع انان نوسن ٠:‏ 
فلم يقم الدايات في 14*٠‏ بتعويض الحكم وتحويله الى ملك مطلق أو ملك وراثي 
يحلّ محل سلطتهم الاولى وكان لانتصابهم في القصية بمدينة الجزائر سنة 1418 
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الخاضعة للاقطاعيين الذين يديرون الفلاحة وفاء للباى الذى لا يبدى تجاههيم 
نيمات الخلا مناتل. 


وكأن سعي هوءلا* الحكام متّجها الى مدّ نطاق نفوذهم الى الدويلات المجاورة 
لهم وكانوا يرجعون بالنظر في سلطتهم الى الباب العالي وخاصة الباشا في حين 
كان الدايات يوليهم الوجق وكانت حدود مملكتهم بين تونس شرقا والمملكة 
الشريفية غربا والسواحل البحرية من مصيردة الى طبرقة شثمالا وهي حدود 
الجزاعر المعهودة اليوم ٠‏ وحاول الدايات في أواخر القرن السابع عشر أن يولوا 
تابعا لهم بتونس فيثيروا بذلك نزاعا مسلّحا طوال 0؟ سنة بين المملكتين التابعتين 
الى نفس الخليفة العثماني, كما أنهم سائدوا ثورات الاقطاعيين من المرابطين 
والروءساء من المغرب الاقصى ضد مولاى أسماعيل موءسس الدولة العلوية التي ستظهر 
بها في بداية القرن التاسع عشر مساعدات الثورات الفرق من درقاوة في وهران. 
ورسمت شيكا فشيثا معالم الحدود النهائية مع بعض التحوير وهي تلم الحدود 
الافتكا رقوَاالن الوه لوقه الكرامرعف 


مكاي لوجع رو سدس 

وفي هذا الاطار الجغرافي القار أقام الوجق ازاء الفكات الاجتماعية المتباينة 
الكق تحتوىي على السكان المقيمين تنظيما اداريا مرنا لكته يولي مبدغيا المقام 
الاول الاقلية التركية العائدة الىْ الامبراطورية التركية والنصارى الذين أسلموا في 
وكآن ممثل الوجق هو الداى الذى يساعده الاغة وهو حاكم ينتخب من طرف الوجق 
كل شيرين ثم يساعده الخزناجي المكلف بالمالية ثم وكيل الخراج وهو بحكم 
مراقبته الاسطول البحرى يتولى أهم قوة خارجية للدولة ثم بيت المال () وهو 
ملح الأموال الوازة إن الوراعة النيج يباك كيدها مسد شعرارها كقاءا رمار طن سهد 
على الاموال التي يدعم بها سلطته؛ وكانت المصاريف في ميزانية الدولة تبذل 
في أجور الجيش وأرزاقهم وتجهيزهم وهو ما يسمح بتوفير امكانيات الولاء والاخلاص 
البواخر الحربية اللازمة في الحروب والقرصنة التي تسيطر عليها أسبانيا والناتجة 
عن انالك ناف لكل ارس 2 الديبلوماسية أو التجارية بين الدولة الجزائرية 
والقوى المسيحية. وأما امكانية الاشفال الكبرى.فلم تكن مقررة في ميزانية الدولة 


(1) والترجمة الحرفية هي " بيت المال" ( 5108116 788508 2 ) 
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هناك ضرورة لبعض الاشفال العامة فيقوم ا ار 
كن رح 0د ل نا اك مدا وخا كه انتوم اله 


عند الاعمال الكبرى 


وكانت الدولة تولي المجموعات الدينية من المسلمين والفرق المختلفة 
والاسرائيليين قطاع التعليم والمشاكل المنجرّة عنه في ميدان تعليم الاطفال وهي 
تسهر على تسوية المشاكل الاجرامية والنزاعات بين أعضاء المجموعات المتنوعة, 
وكانت الدولة لا تدفع الا أرزاق العسكر مع اهمال أجور العمال والموظفين ولا يتلقى 
الداى نقسه بانتظام الا ماله باعتباره عضوا في الوجق ومن كانت على عاتقه 
مهمة ادارية في مختلف الدرجات وان كانوا ينتمون لغير المسلمين عليهم أن يوفروا 
للداى موارد مالية لحر.مانه منها فكانت الاجور متأ تية من الامتيازات لا من المصاريف 
العامة ٠.‏ 
ففي الخلاصة لا يوجد في هذا الميدان ا كرا عق إثائاعة لاخداو اكاواد! 
كانت الممالك المسيحية التي تتنازع معها الدولة لا تقوم على " سجون من الرقيق" 
فان العمل المجاني لضالح الدولة لم يكن معدوما في شكل من الاشكال. فلقد 
كانت المستعمرات الاوروبية بآامريكا :مو#سسة على تجارة القبيد السود وذلك الى 
تعربر هذه المستعمرات في بداية القرن التاسع عشر بالتسبة لاسباتيا واإلى موقى 
سنة /4 ١4‏ في المقاطعات البخرية الفرنسية والى اتتهاء الحرت الامريكية في ستوات 
مل في الممالك البريطانية التي تحولت الى الولايات المتحدة الامريكية وحتى 
في فرنسا ذاتها لم تنقرض العبيودية والاقطاعية الحكومية الا مع الثورة الفرنسية 
فلقد كان" كولبير" ( 03188287© ) يتعاطى القرصنة البحرية لتزويد " طولون" 
بالعساكر الذى كانوا يوءشرون من المراكب الجزاعرية بالخضوص وكذلك من النصارى 
البروتستانيين الذين لم يدخلوا في الكاتوليكية وكانت الكنيسة الى الثورة الفرنسية 
تسهر على التعليم كما كان قواد الملوك والاداريون والقضاة والفلاحون يملكون 
مناصيسهم بالمال حتى يحصلوا على مرتباتهم على حساب مخدوميهم وموكليهم ومن 
لهم ضراعب لم يوفوا بها ٠‏ 
ولم يكن في هذا التنظيم أمر آخر يذكر غير الموءسسات الاقطاعية الصغرى 
التي تقام على نكتلات فردية بحيث يحتل أ عضاء السلطة مناصب معينة تخول لهم 
الحصول لهم وللدولة التي تخدمونها وهي الباى لك حصة مالية ترفع من الانتاج 
قار 'لدبلاد آى اتتاج الفلاحة. ومن أوجه الطرافة في هذا التنظيم أن الذين 
يحتلون قمّة السلم من أعضاء الوجق. يقع تجديد تعيينهم من العناصر الاجنبية 
وأن الاجيال المتولدة عن هذه العناصر وعن التزاوج بالنساء من السكان الاهلبين 
( الكورغلي) يمكن لها ان ترثك خيرات متجمعة ولكن لا تحصل على كسب الاب , 
هو ما يحول دون نشأة ارستقرا طية عاعلية وراثية: ومن الظواهر الطريقة في هد 


- 132 


9 
2 


النظام وجود أبتة 8 
الميخ الذى عرق 
التجارية مرورا الم 


الاهالي (الكراعتل 


السب 


كان الباياكة 
الفردى ‏ ويطالى 
م الضراتب | 71* 
والهبات تسلم م" 
يزيارة تجاحها -' 
الامر الى الست ”' 
العساكر مثل بعقةا 
والضراعغب العلل 5 
الوحق ويقحعيون, 
الحبوية الالف » 
الموالي الك 


وا 
ا اه 
لباى " تيتر م © 


(4) آأنطراعم 
(4) وبرجع دك 


النظام وجود أبنية اجتماعية قديمة تنطلق من القبيلة ‏ وهي العرش الذى يتزعمه 
الشيخ الذى يتولى شوءون الجماعة ‏ الى المدينة حيث تبرز طبقة الارستقراطية 
التجارية مرورا بالمراكز الحضرية الصغري العائدة للملاكين من منطقة الشائل الني 
يسيّر شوءونها جمعية الى المجموعات ذات الاصل القبلي حيث تسيطر العائلات 
الكبرى فهذا التركيب الاجتما عي معقّد متشاكل وفيه بذور النمط القديم من التنظيم 
وكلتعركظب المفدلط ٠‏ لاف افسكل 7 اصن الرقايو في اإقطال]! لمسلو احابص 
النصوص الفقهية والعقود الاقطاعية (7) وترتيب الخماسة. 


مق لاسرا كباج 1ه ا نا كانه 
الى مسوءوليات الحكومة المركزية كانوا وحدهم يتولون ادارة الجهات التابعة 
للباى أو المقاطعات من الاوطان وبصورة نادرة وتبعا لتغير التنظيم يعينون بعض 
لكالل و علس" 


البنية الاقطاعية للادارة والتنيم الاجتماعي 


كان البايات وعددهم ثلاثة بعينهم الداى في ادارة جهاتهم حسب اختياره 
الفردى ‏ ويطالبون بأن يقدموا اليه مرتين في السنة مبلغا ماليا معينا يمثل قسطه 
من الضرائب ( الدنوش) .وكان منصب الباى امتيازيا تقدم من أجله الاموال 
والعكانة فك مباشرة الى الداى كعنوان اعتراف مرة كل ثلاث ستوات بعد القيام 
بزيارة نجاحها يوقر تجديد التعيين في: ذلك المتصب (4) أو ابطاله وقد يبلمغ 
الامر الى الحكم والعقوية بالموت ٠‏ وللباى نفوذ على الجيش في منطقته ويسير 
المساكر مثل بقية الوجق الاغة لخدمة الداى مباشرة أو لفرض سلطانه ورقع الخراج 
والضرائب الني تجمع وكان الاغة مثل الخليفة وفاعد الدار والباش كاتب يمثلون 
الوجق ويقتسمون فع الباى المناصب الادارية الكبرى والتصرف في المجموعات 
الجهوية التابعة تلباى ويبقى الخزندار بمقرده ينتدب خارح الوجق وقد يكون من 
الطاري قي 


وناك ساب تدده عات عجو «مدإوز ايع عردب :تود كناف كرو ادق 
لباى " تيترى” بجنوب مدينة الجزاعر : وقسنطينة في الشرق ثم مزونة ومعسكر ووهران 


(0) أنظراعلاهء 
(4) ويرجع ذلك الى ما يسمى البانا 


- 133 


يعد استرجاعها من الاسبان في منطقة الغرب وذهب الامر بخليفة الباى في وهران 
بعد انتصاب الحكومة في هذه المدينة الى توليه شرق المقاطعة عند سهول شليف 
وتأسيس سلطة محلبة في مليانئة حيث يقيم ٠‏ فالبايات يوءلفون خطرا على الدايات 
الذين يسعون الى التخلي عنهم يسبب كره السكان لهم فكانت منطقة فحص مدينة 
الجزائر والمتيجة خارج نفوذهم يتولى شوءونها عون حكومي وهو " خوجة الخيل" 
باعتبارها دار السلطان مثلما كان التناان قي المدية مركز اقامة بأى تيترى .فكان 
الاعوان الاداريون في المقاطعات الخمس الكبرى في البلاد الجزائرية ينعمون 
بالمناصب المختلفة ويغنمون من الاموال ما طاب لهم . 


وكان * القاقد"” يدير شوءون الاوطان التي تقيم بها بعض الوحدات القبيلية 
التفليدية وهو يمثل الوجق ويخضع للحكام الاعيان وبقدم القواد هبات وأعطيات 
للدكؤاق ؟ اتلك الماك" افزاكا الجبى الشركي في المتدخ ظالابزالا انها نمي الملدة 
أو مجموعات من العمال واللزامة للمتخصصين في استخلاص الضراعب وكان الوجق 
يشكو من قلة عدد الاعوان وهو ما يفرض في حالة توسيع تطاق الحكم على أكبر 
مدى في البلاد اللجوء الي مساعدة قسم من السكان ومنحهم شيكا من الامتيازات 
وبالتالى صهرهم فى بوتقة الاقطاعية الصغرى التي يو“لفونها وهي بنية يتسع مداها 
بلرظوار تسج حك كس درو 


وكان القواد والبايات في حدود تلك الاوطان يحصلون على مساعدة قبائتل 
الدوائر أو أهل المخزن لمراقبة منازل السكان والرعية ورفع الضرائب والفراعض 
االترحيد رشر ها وكيك اسان االعاركا ننه الازرس الي لسازريينا 
تركع تورايكتري ع اساسي ين قات سكير الم رادي 5 فلن د 
الخراج ولدورهم في الحروب أن يو*لفوا دعما قويا بخيولهم لقوات الجيش وخاصة 
ما يبذله أهل المخزن ( المخازنية) لعسكر الوجق ٠‏ فهم عبارة عن مساعدين وسند 
مشابه لما ظهر في العصر الوسيط الفرنسي. وهم كانوا سواء من الموالي للقواد 
ينتشرون في الرعية مثل * حجوط " في المتيجة أو من الفرسان المحترفين مثل 
الصبايحية بسهل شليف أو مجموعات موزعة غلى أقسام متعدادةٌ 2006 الحاجيات 
السك ني نلك ]لما تاك الدلميم حرجت سرياس رودن الدى اك و الرمالية ١‏ وابيت 
بالنفوق مثل قبائل موزاية الذين كانوا يحفظون طريق المدية. 


أى " الرا لا 
فلقد غنم ال] 
كذلك بالمشه 
الستقلين بد, 
جميعا كانوا يه 
في مواجهة 7١‏ 
غير قارة مثل ١‏ 


معاهدات مر 


سائدة النفكُ 


(5) #ومدااة 


وكاضد طن '#الفكتهر كلب يتقين. بابس كراف وني الور يام كن فلت تو 
جيش مسلم وهو ما كان عليه الامر في مركز سلطة الباى وفي الابراج مثل" سور الغزلان" 
وحمزة (البويرة) وفي المراكز الكبرى للصناعات التقليدية أو التحارية مثل مستغانم 
وتلمسان والبرج بوهران والمسيلة وتبسة وبسكرة وبجاية في منطقة قسنطينة ٠‏ 


وكانت سلطة الباى خارج الاوطان المراقبة مباشرة معترف بها من طرف شيو 
المطيو عع 3 كتج اس وى امدقم ركيوك لبتجيفضير راسو عوسي مله 
جزئعة ب 737] نتن بها دداةلقلزق عقا كرو هاى ]قدت الاتعلدي رةه ركيه از اللكالسيه 
وسعيا وراء تواصل الوراثة كانت عاعلات الاعيان مثل " شيخ العرب " (بني قانة) 
بجنوب قسنطينة والمقراني (9) وهم روءساء مستقلين من بني عباس.في مجانة 
والبيبان ويني حبيلس في جيجل والقباكل مثل ريغة بجنوب سطيف تدين بطاعتها 
وتدفع الضراعب وترفعها على الافراد والجماغات الراجعين الى أخلافها : وكانت 
ابيضات الوينوة الكبرئ اههنة الحدود المركن مقن أولاد مدي الس قي وعزان 
" الزاويات " التي تسعى للحصول على المساعدة الحكومية لمواجهة التحالقات 
3 ولا تعخرف بحكم الجزائر المركزى مثل التيجانية الموءسسة سنة ١1794‏ 
فلقد غنم الباى من المنشقين عن هذه الزاوية.أو الجمعية المساندة له ٠‏ وكان الامر 
5 وذ سوه اعدعو رقو ا اقل االعس ةزوح 37 البو كر 
اع سطع وك وك !لكيه بييفل ١‏ با ا لاا لل لل مك 1 لك 
جميعا كانوأ يعترفون بالولاء الى سلطة الجزائر وغايتهم الحصول على مساعدتها 
اي ل ل سي كام حر وسيم رةه 
فهر قارة مدل الفرى ا و القطاعل اليد شين اقثاكنا رالدة اللان؟ كلك كن الكلت ردي 
معاهدات كثيرا مالا تثبت تحت نقوذ الباى الذى يخضع بدور للحكم المركزى لكسب 
ا 


3( وهذا المثال كان مميزا فمقران لم يكن سوى شيخ بني 0 الغزو 
التركي. وكانت طبقة الفلاحين من مجانة مرتبطة بقدماعهاء " فهم كانوا 
تحت طاعتهم وتفرض عليهم الضرائب مرات عديدة ويخضعون الي الاسياد 
من الجبال" حسب عبارة "مارمول" ( .483001 ) في كتابه المذكور 
عن ب ااا 3 
وعند نزاعه مع شيم قباقل كوكو المنافس سلم الباشا التركي حسن المنطقة 

اليوفلاة الميوري رنوت مسقن ور ولك لعوله ا لعي أحك الخ 


قبذ ته الروابط اللطانية اإذاكايت تعمم بنية اقطاعية توازي العادات الاجتماعية 
بين تتفت ,التاك. الى 0 م لواحي حسموه بن كم و 


تلظ الوجى (الداى ا شعن المحمد ون فيه الى مضاعفة امتيارا تهم المالية الناتحة 


عنه في جين أن الضحايا ليس لهم الا التسليم بما آلوا اع ارادج 
امار حا لضا الب د اقول م لكات بلدا كد برلل اى الى لاحتنا ء 
الشرعية فيما يتعلق برفع الجباية ولو في استخلاص كراء الارض وهي امتيازات الحكم 
وقواد الجيش" والكراغلة " والروءساء مثل العديد من حواشي متيجة أو ما ترك 
من الاراضي دون خدمة مقابل أموال ترجع سعود من الادارة الى أصحاب المزارعة. 


للملا لقا ن فكانت الاعمال التي تخضع الى الضربية ا 50-5 
االصكايها عتم ع اباد اقاتوره جشينة طيخ جع جلي 550000500000 
المزابيجن لاطي والاتضاك) امد كل التشاخل لسلس بنوأاحيهم 1 
عبودية لاغلبية الرقيق السود ( من العبيد أو المطلقين ) يو*سسون مصائع خاصة 
[مثتل صناعة المجوهرات عند اليهود واداية محازراللحوم والحمامات عند المزابيين) . 
وكالعسوا ع ب«تراطد اك لامك ,1 سلقالف موعن البدان. ام-0 روزا 


رايس بالاضافة الى (آل اتلك ١11و‏ عرقي ترك صالح رايس بالقلعة عند 
حربه بتوغورت)) ( أنظر نفس المرجع 'ص: )45٠‏ . وعثد حمايته بهذه 
السلطة حافظ مقران على حكمه في مجانة وفلاحيها : (( فمنذ تولي الاتراك 
بمملكة تلسان تحولت الحياة الى تيار القرصنة البحرية لدي السكان 
العرب وبني عباس)) ( انظرو بسن الامرجيع ص: ١)55١‏ وتحالق حسن 
ا” منذ أ ا تراك أصبح 
يتمتع بسلطان قوى جعله يساندهم ضد ضد بني عياس" :٠١‏ لفس المرجع ص : 
إوالتتطعت صل ,معراق_سيودلاء وا قنك متم ميد انه فا بستول] حش بادا 
على المسيلة وفلعتها القديمة وحول مدافع المسيلة الى “قلعة بني عباس 

حيث يقيم اليد السحييى اد اه "لحراسة المدينة 

والسكان من " هجومات شيخ بني ا تم أقام و 


قلعة زمورة وبنها حيوش 
0 


وحسب ” مارعول” الم يسترجع أولاد مقران اراضيهم الا في صورة سارل 
تراقبها الابراج ج 


' المقذمون" ٠‏ وكان اليهود يدفعون الجزية والضراعب الاضافية في الجمارك مثلا 
وهم يعتبرون من الاجائب مثلهم مثل النصارى الذين ينظر في شوءونهم ويمثلهم 
القناصل الاجانب»٠‏ 


وينتجم عن هذا التنوع في القوانين والتعدد د كايعنة 52 ]ا 
يما كان عليه الامر يفرتسا في العصور القديمة بما فيها من التنظيم العسكرىي 
والمقاطعات ا لجهوية داث الك خليه 3 الحقيقي وذات الت ليه 1 الفردي" 5 5-5-0 
05د المركي: يتفن لت تردرية سلطة الدولة الني تعجز عن جمع مواردها 
الضرورية وهو ما يوءدى الى مضاعفة الخطر الناجم عن حجم الضراعب التي كان 
يمكنها الحصول عليها وهو ما يوءول كذلك الى خطورة النزاعات الداخلية والشلل 
الاقتصادى في غ6 حياا عن التنظيم الاقطاعي اختلافات احتماعية مما يلح ملك 
الانتاجء. 


م ا را 2505 م 


لك بدن السبب الوحيد في تفكك السلطة المركزية هو اتعدام الاتسجام بير 
الجهات ‏ والمجموعات ذات التنظيم المختلف من ممتلكات الدولة من القبائل 
وأصحاب لارام ال بعس "اللطراس” والعزل وأملاك البايات وأراضيهم ومن 
داغرة أو رعية والمدن وما بها ممن ينتمون الى الوجق و" الكور وغلية" والاصناف 
والممتلكات الدينية الخاضعة أو الموالية الحليقة دون أن تذكر المناطق الخارجة 


الخلل النسبي في تنظيم الضرائب المباشرة 


اح تهه الس اراسضط موسرم سر د يي ل 0 0 
الغامق لخالح التكترعان «المطلية راي اك #اندرات "اند 2 اسع 1ن ا النركودة 
مجموعة الاقطا عيين مثل شيوخ القرى القبائلية ( خروبة وطدارت ) والدوار أو الشيوخ 
إلكار ف العزوتى رالتهاى "لالع راع 2 جوج تون 
الخاضعة لحك اذا شولت كل لاف الع 1ن ل الك امول" 
سياسية فلها مسوءولية التصرّف في المصالح المشتركة وتسيير الاسواق وتعيّد طرق 
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لى الحجيج القاضدين 

مكة: وكان تصرّف هذه المجموعات تمائل تككاق: النتعازم” اج 
القبلي » وهي كانت فى حاجة الى تزويد الميزانية بالاموال اللازمة ورفع الاموال 
الل حانكاتي :1 جماريه الجا لي لفك وذ يقر يد خيية بن ون غامه قل 

لابق العدان' وتعت"الجموقا لازم اتجباية«وكا للباى وياد اأخرق تضاف 
الى ما يقدّمه الى الادارة المركزية بالجزاقر, وآما الداى فكان يحتاج الى ما يوقسر 
املاح اليواخر والمؤءسسات العامة( مثل النكنات والسجون) ٠‏ ثم توقير أززاق 
العساكر وتجهيزهم بالعتاد والنظر في مساعل العبيد وشوءون دار السلطان ٠‏ 


الرى والابار ثم لها أن ترفغ معاليم البريد وتقديم المنج 


ومن الظواهر الني تسترعي. النظر آن ميزانية البايات في مناطق وهران 
وقسنطيئة كاتنت تفوق ميرانية الغا التعن. ينديرها الداع تفسدة قلقد كانت ميزاتية 
المتطقة الشرقية حسبما ورد في ملفات"عثرت عليها في قسنطينةستة 18887 المجموعة 
الأفوئسية فى حملتها )١١(‏ - تتضمن مذاخيل الضراكب والاراضي التي بلغت 
.٠م‏ -لاءاه فرتكا أى ها بتكاو مليارا من فرنكات نن98١:‏ في حين اك 
البلاد كلها حسب الاستنناجات من الظلفات التايعة الى خوجةالخيل وكراس"العشور" 
الني وضعها - من الحيش الوافد ين مع الماريشال”دى سورمون” ( 80101510111 28) 
سنة .8م( [11) ءلم تتضمن من المداخيل من نفس الصنف الا يمقدار يو اس 
سويت ال ولط بت 
المتحوة ارتعام تال" ١‏ اعرط رطنت اودر ]ا ن التشتراقت !لقي جلت 
في مقاطعات البابات والقواد السبعة في دار السلطان لا ا سد 
مداخل الح الل ع2 اوه 2177 فرعاال اعوالي] :م #مليون مرك به منوال” 
أي نسبة .+ بالمائة من المجموع العام من الميزانية ٠‏ وهذه الظاهرة تدل على مدى 
ما للباياك من لحيل" ومدى ما برع الك الدثولة من" وال تتكحة البتاتكول العام 
ونسيه الانناج في البلاد ٠‏ 


ل 0 الجبوية بمفردها تحصل من الميزائية على مصاريفها 
اككالك عواكة' اتجميل الذول الأسوام كا تكلم «وشطت: القاعد الدى نافع ”مقابل 
الله على الوظيفة؟ مقدارا من الماك وهيرة اللتفاعل االصغيررة التذيي جيعد موق في 


ال ا وا ل رار ا 
نفس المرجع (982م1) دض :7109 


ا 


أغعلب الاحان لحيق 
مقابل ما يحنغونة ذا" 
عادية لاعنماة. قكاة ' 
اقطاعية دنا يق 
وأشكزاء المبج بالك 
بمثل شكلة مج الك 
في وضع القك 73 | 
مكان ضعفا ا 
أخرى غير الحلكة 
ما بصدر من الو 
تعمد الدولة اق( 
مرعية ولك لاا 
الدولة الى مسأ كع 
" الخزناجي ”7 آم 
الفلاحى محل 31 
والغرامة العى 013 


وهي ضريبة تدمع ال 


الارااضة ل 0 
يذ عملا 2 حت 301 3 
باستتناء أ دترظ 0 
لختلاك الارضق ١‏ 


مقدار ما 0-7 - 
الدولة وهى 95 
المدن بتمكل لل 
بوءلاء مقابل) 2 


: وي( 


المرت 8ك 


لال 


أغلب الاحيان أموال الضرائبٍ ومصاريف جماعاتهم وهم يرون أنهم سيسترجعونها 
معايل ما يجمعونه وما يبلغة سعر " موطتهم " أو قيمة منصبهم ٠‏ وهذة الظواهر نتيجة 
عادية لاعتماد نظام مركزى لاهم المناصب والوطائف الادارية وتلك خامية لبنية 
امطاطل و0 كله عام انيد الع لعيط نظلا سنا كبا الاسام ركان للايطا كك 

فرعام 1111011 5 لعفي نان عدة 
ب في تنظيم حكم الباشا الذى كان فى النظام الشرقي المتعارف؛ ولكن دلك 
يمثل شكلا من المجتمع الذى يبدو فيه الانتاح ( وهو مقام على الفلاحة ) غير موقق 
في وضع القيم المالية فى ذروتها وحوالتها بحيث تتمكن الدولة من تسد يد رغبات 
العمال يما فيه الكفاية ٠‏ 


عق لقا لكيس بالعراقي ا الحياك اللو 2 كا لي ا 0 
أخرى غير الجباية: : مثلا الشركات التجاريه وفي حالة الحرب رفع الضراعب على 
ما يصدر من الستوجات عن العرصنة البحرية: وفي حالة تدهور الحركة التجارية 
1 لحر الى للوو از سوج ال الحاو لخ عا كس لل اا 0 
شرعيه وبذلك العمل ورغم ححمها المحدود فيتصب مصدر المداخيل وهو ما جر 
ادر الك عن عسومجز وكا من اعرا را اسع ارى سرح ا المي العم رع بي 
"لوقيس" لرزكا لالع انض الحود تبلل بور اسوك عاق الع ارا م 
الفلاحى مثل العشر المرفوع على المحاصيل اثتلاحبة والزكاة التي لحق الحيوان 
والغراءة التي تمس استخدام الاراضي المشتركة والتي لا تخضع الى الخراج ثم اللزمة 
وهى ضريبة تدقع في شوءون الحماية للمجتمع الاسلامي وجميع هذه العراعض لاتلحق 
الاراضي النامة للطارات؟ نكا اللكراح والتدى ووظف علق الارمه عير الامدم كد 
لس طال ."لا الاوك دوا لجال مجع بالعنيي بوره السطلططوويين للق 1 
باستقناء مايقرّه الشرع من الوظاعف: + ووضع " الحكدر" على " الازلية" كمقابل 
لتسليم الارض التابعة للباى؛ ليك وهي. ضريبة تشبه. حق الاقطاع الفلاحي. وتضم 


مقداو ذا يوه من 'المحصولات فى " التحبوص" جول :دار السلطان الراجعة الى 


وهئ تحتل تفس الميزلة والاملاك. الخاضة. وكاتت طريقه جمع, الاموال في 
2 5 ل 2 


نعل فى لوحا صو سا حاتي اا وا الات 
3 مقايل جمع المال عا طرفت ل ا ل سنت 
المرقطل يحوي الساضلة الي متي لك لقا لقم بالككرة من 
حصلواأ 3 00 شرب العملة في حين أن أصحاب الخيل والسراحين يوفرون 
عاك لايع الموا ا ار ار اد ويا 


1 5 م ألمهة وتوظيفا على الملكيه العقارية يرفعان على سكان المدن * 


5-00 


تأتير الدولة ومزارعيها على المبادلات التنجارية 


وكان استجلاب الاموال يتوفر بالخصوص في حصر الخيرات في نطاق الدورة 
امك وري كف لسار سس اجتري لالجو لطعي ف و ل كر لزلمات 
ل سي اسن تعرس ا« الجتووسنى ا الوك اووس مس ١‏ ا 
بالماعة ترفع على الواردات التي يقوم بها اليهود والاجاتب الذين لا يرتبطون 
باتناق سا وع ةر البائا«وفتجعره +النادةاللموكان :لجع بحن 'الناقة/الاكتراامتارات 
ثم بدإية من القرن الثامن عشر يدفع التجار السلمون نسبة ٠١‏ بالمائة على 
بضاتعهم ٠‏ ولم يرخص في عملية التصدير الا بعد الحصول على الرخص مقابل 
السذكرة المحتادة ونا عرق “هذا (التططيع ويه وكيا ماري اذا اطكم الذاى#تمنع 
من اخراج المنتوجات الضرورية في قوت البلاد وخاصة الحيوب » وفي مبدان القرصنة 
البحرية ذاتها وهي التي لم تكن شكلا من أ شكال الحروب البحرية قحسب بل هي 
اع حلت حي" اللظنا لاك »إلدها ريقيعاالكء اند او اللجين اها رما بر والكراى ا كايطة 
ترفع وظاعف نسبتها بين م و ١١‏ بالمائة على المفائم المجلوبة من طرف الروءساء 
والتي توقر معاش السوق ؛ وفي سنة 194٠١‏ منعت القرصنة الخاصة فال جميع المحصول 
وى ع اسع لعحف «مكر بع اها ,دوروب الك لوي السادد واد سرمت 
الدولة في استجلاب خيراتها من مراقبة المبسادلات التجارية وحسب ما 
يقول : "مارمول" + )١7(‏ 


(( فاذا كانت ديواتة وهران قد أصابها الخسران دان الجمارك بالجرائر قد 
تعاظمت فكان لها مدخول يفوق ما توفر لبقية الدولة)) ٠‏ 


فالدولة حصلت شيكا فشيثا على الاحتكارات ولكنها لم تقو على مراقة الحركة 
دون أن تعتمد على عملية الاكتراء للانتاج ورقع الضراعب فوضعت توزيعا خاصا لها » 
فكان اقتناء اليضائع والديوانة من اختصاص الخوجة ٠‏ وتصدير الصوف اكتراء 
" المقدّمون " من اليهود مفابل حق الخرج بنسبة ؟ بالمائه. وكان الجلد من تصب 
وكيل الخراج والحبوب من اختصاص الداى. وكانت الاشعال العمومية مثل اصلاح 
الفنوات وتعد الطرقات والسكك والحدران تحت رعاية ( الوكيل) مهمته استحلاص 
الاموال الضرورية واستعمالها في ذلك المحال» وأما الضريبة الموظفة على " النسا* 
ايلات مكاي كن روت ليك ا ل ل لفن 


(؟1) اسار كالى 1 11 9" 


مرسلها اقيم ب الحجارة الجمر ا ود اتير عار على يوا لل نظف إونان وتيخ 
الاعوان من مجِرّد الامين لبعض المصاتع الي الداى فد تحولوا الى طبقة ثرية في 
حوزتها قسم اران اللسطتونية واأنكا نينا اللزطا مف ور ا اللمتؤ اك اساي 
الدولة الا القليل من المال المجموع من الضرائب والمغارم . ففي الجزائر ( في 
أيام مارمول) (( كان الدخل يتجاوز مليون فرنك ذهيا في السنة)) )١54(‏ . قير 
اح 0 للم عجر 0 لحي فو و ل اا لان 
17 أو ار تا ال م +٠‏ ملايين فمرنك مه4١)‏ وبمفتضى الاتفاقيدات 
المتوالية مع الحكومات القرنسية (ى() , كانت الشركة الامريقية قد تراوح كراوءها 
بين +٠6‏ 16 و ال اا 
خوجة الجلود والجمارك دفع شويع يتراوج 1 ا ا حساة الات 
أبى ( حوالي عق مض :المع هو اكاك وفوا ردك ورا معدا ا 
22 الكرك الاج أو م آلاف فرنك ( مليون قرنك هنه91١)‏ في سنة 
م١(" ٠ )١‏ 


وبهذه الحالة كانت ميزانيات الدولة في النقصان وخيراتها في التقهقر في 
حبين كانت مداخيل الدول الاوروبية آخذة الى الرزيادةء دكا ل زاك اللذولكه 
الك ... ممع نقد ذهبا( دوكي) ( ما يفوق ملبارا من الفرنكات 
مدو ()ء وحدّدها " دياقوهايدو ( مصعخ1ز 5180 ) سة بإلزه ( (/19) ٠‏ بحوالي 
اللتطهير اميه :فون أقومك مم١‏ ) ود "يتحار ( تقار وو الا ان 
بما قدر/...م 4:+4/ قرشا( ٠.٠‏ مليون فرنك وه9١)‏ : وحسب تقدير وليام 
شالر , بلغت الميزانبة سنة ١45+‏ أرقاما ممائلة ضبطتها توقعات روءساء الجيش 


الفرنسي سنة ٠8لم19(1)-‏ 


)نفس المرجع ونفس الصفحة ٠‏ 

) أنظر حدول الموء*سسات الفرنسيه ( 18187)* 

070 تجاه الشار اليك 

) أنظر " فونتيردئبارادى" (ورصرمع هم عط  )501/122‏ في كتابه المذكور 
) أنظر : هايدى, ( 882880 ) فى كتابه ٠‏ 

لظ اد انا ” 


71 التظور الاقتضادى والاجتماعي وقع الضغوط والاغتدا*ات الاجثبية . 


ل 0 لل لي ل ايعس ايد نططادس ةشير 
للعيان من جراء عدم الاستغرار الاجتماعي في الماضي والى تذعيم منزله الطيعات 
الغنية على حساب الطبقات التجارية. وهذه الظواهر تمثلت في الحطر الاساسي 
وحالة الحرى الداقية المنجرّة عن تنظيم الدولة الحزائريه من طرف طبقة ارستفراطية 
ماكر اع ع اط الاق كا اح بو تار لون اال خا ماك 


]اذ الكت ارقا سرك ار انعات ات كاز سال لكر 
ثم بروزه من جدبد بين سنة 19/419178 في منطقة وهران وهو ما أدَى الى حويل 
لولس" رسايو د جل سصيبيه اب« لسعم 'بذاوا قرزا لمتكراكا نرق 
الج «اعقاء !ا للإؤكنات السرجي"النويث هافك كتيج لطا تامو دامر ميساكرة 
اد اجن نا لزامسوز قب 7 اتحليقة الإإواج قون لعبد دن اموتر م اسه 
الحيوان: ومن نتاعج هذا الخطر الاحسي انتشار طاهرة البدو الرحل وتقاقمهيا 
حرا ع لطيموس فس 1 لاسرا اسان العواك مه بون 
اذ كانت بها طرق الحرت متوفرة بانتظام ويوءكد على مللكية عدد كبير من "الابل 
والخيل " لدي السكان الدين بخشون أهالى وهران (50): ومنذ ذلك الحين 
نهابة القرن السادس عشر]ء كان , مارمول ” برى فى داه الوصعبة وصول البعض 
الى الحكم الافطاعي فى جبة " السبق" ( ]6 ] ودلك بالسنة ( لعدد كبير 
من العرب الكبار الذين يرفعون الجباية من السرير في تلك النواحي وكانوا داتما 


مسلحين يسبب عساكر وهران الذين هم على مقربه متهم ]] ٠‏ [51) 


وبعد خروح الاسبان نبائبا حل بين بدى غامر الذين صاروا من الرعية عدد 
عطاقي قد لتقام مسال تلو موسي 
لانم اكه َ ا في مناطق متوزعة ويحا فظون على الحياة البدوية 
ل الت لدت 


(؟) أنظركتاب ' مارمول” المدكورص: مه+ ‏ * 
ا كي اك امن قات 
م عر ا |( 2058115 ) ف اكذاايلة ص 1217م عل الها 


مقاومواعد 


اوت + ا ار كا اف ٠‏ انج قار د و كك بحس كوكم 
العام في تلك النواحي ّ 


ولقذا. عجتكه "فييه ادخؤوطاه الجعلقة وهو تكن اسهد اننها ن التقركة الكبارة.: 
أيام الحرب تعتمد على التفوق في العتاد الحربي وبلورت مجموعة من المعطيات 
في بيان .تلك القيمة وحولت القرصنة الى طريفة متوخاة بصورة عادية؛ وهذه 
العوامل تتمثل في كثرة محاولات الدول الارويية الكبرى لاحتلال الجزائر تحت 
تعلكلات متعدداة مها الحروى التديفية الصليجية وتحري را العبيد والدفاع ع المصالح 
القومية والتجارية المبالغ فيها أو الرد على الروءساء الذين تجحوا في السيطرة 
على الاظينا 2 ازككازا هاا كبخانك الدع العا ريد ان اشيم ا 0 
فطوال القرن السادس عشر كتر اللجوه الى قصف الموانى* البحرية ومحاولات 
احتلالها عنوة وذلك مع البعثات الاسبانية التي لاحت من جديد في القرن الثامن 
عشر وبالخصوص مع " أوريلي" ( :08111 )الذى فشل في هجومه على مدينة 
الجزائر سنة ه“اا١‏ وتوالى قصف مينائها في سنة *8هلا! و 1/454 ٠١‏ وفي القرن 
السابع عشر تجشدت المحاولات الفرنسية في تحويل البلاد الى مستعمرة والسيطرة 
على ما تمخضت عليه الاتفاقيات التجارية بمرسيليا من فوائد وامتيازات ونتج عن 
ذلك ابطال المعاهدات وهجوم الدوق " بوفور" على جيجل سئة ١114‏ ثم قصف 
ميناء الجزاغر من طرف " ديكين ' ( 200011151015 ) و " تورفيل” و " دسيترى" ٠.‏ 
واذا كان قصف سنة 1551 و ١576‏ لم يجر الى أضرار كبرى فان قصف سنة 5م1١‏ 
قد نتج عنه قثل .٠ع‏ مواطن جزائرى وعططيى .1 رمدزلاهء كنااآن اتحيكة اليحوم 
الذى تم سنة 1148 كانت بالغة الخطورةء وفي سنة 48( تهدمت العاصمة بعد 
قصفبها بعدد من القنايل بلفت 1١ ٠.٠.٠‏ قنيلةء ونبحت قوات الاسطول +لانقليرى 
م255 ارون فاو + 4 ]اسل التطويقة عله با ساك تنا غلة#ؤقاتك اادلل 
هجومها سنة 141 الذى قام به اللورد " ايكسموت " تحت رعاية الحلف الديني : 
الحستسكًا نو الويداية "اللتعجه »ا لامريكية ايها ربج اللظود ام موف ال 
ضد الجزائر سنة 1416 (*؟) ‏ ومن بين العوامل التي خلقت عناصر عدم الاستقرار 
والاقزآ اقيق مدان 'الأقلذ كلة»والركةا الحسارية في الجعااء العذيد؟! نرلك" لكا كاك 
المتواترة على الحدود البعيدة المتنازع فيها بين القباعل المتعادية التي كانت 
تعترف للجزائر بالولاء عند رفض الاطراف الاخرى وشثى الحروب مع البلدان 
المجاورة مثل تونس والمغرب وبالخصوص في سنة 1741 و ه٠7١ ٠‏ ولنذكر أن سنة 


(ع) أنظر الفصل الموالي يعنوان : الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي 22 
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00 الكيدك نقلام الجيش ارمق بقيادة مولاى اسماعيل الى حدود شليف قبل 
تفهفره وأن المراديين من تونس قد أدركوا مدينة سطيف قبل تراجعيم . 


ازؤمار الفلا حكة وزنيا الطللليه"._الاسياخ النلاكي اواعكدام التلويق 


واذا كان سكان السهول والجوب الذين لم بعرفوا القرار يسعون الى التخلص 
من ثعل وطأة الضرائب ويفصّلون القيام على تربية الحيوان والتتقل على الفلاحة 
التي كانوا يتركونها الى الفواد بنعمون بمحاصيلها. واذا كان ينتج عن دلك تأخّر 
د01 رو !لسري مويه وسور العو السته نك 
لن تعرف القدج فيها الى بداية القرن التاسع عشر. 


000001 

الى ملاحطة أهمية الحبوب والحيوان في رصيد الثروات الفلاحيه للبلاد فبي كانت 
ا اا ب ل رز ررك ب رد كيار ار لت 
المضاعفة بأ عمال تجارية بارزة في مواد الجلود والصوف والحيوب والزيوت وغيرها ٠‏ 
تكرك اسه اباصم حرق اسمن كني هركن وز قرزلاكسزة لوقسد كرق 
الظروف ملائمه انتاج الخضر والفواكه والكروم والارز والبقول من الزراعات السقوية 
5 اكوب امم كر زمبري كا روسو شل رطعو جل انعا 
اك ات وشجسل سدازاية ‏ رضجج يك إقيردة اج الإعدمرم سم رود رصي 


ولا بمكن احصاء هذه الثروات بدقة. ومن البديبي أن " ليون الافريفي" و 
ا ا ا 2 اتات الك الل 6 
إن 2 ار كال العامة رويو لتك لاطي كنا اع شاك 
ا احا لكر رويك 5 مكو لحر د رع ف ابلك ات ال 2 لكر 
من جهة وهران بحكم مجاورة الاسبان ٠‏ ويلوح من خلال عرضه أن الاراضي الحضرية 
كانت موطن الزراعات المتفدّمة المختصة ومنها الفواكه وأن أراضى الريف كانت 
ضغيعة المنتوج أو غبر مثمرة اذا ما استتسنا ما كان تحت تصرف الانراك من الزراعات 
اه في النادة أو المدينة: وغاليا ما كانت نحارة الفحم المشتق من الخشب 
هي الانتاج الوحيد المذكورء ومن ذلك" طرارة" (( الذين كانوا فقراء . فالجيال 
لا تدر الا الشعير والعلف ولكن كانوا يقومون على قطبع الحيوان ويستتمرون 


قايات الخشب المصفول ويحولوته الى الفحم الذي يروج في المدن ويبيعونه الى 
جيرانهم من " أولحاصة"( هج114]نان ) الذين لم يكن لهم من تجارة 
سوى الفحم )) ٠)14(‏ 


وكانت هذه الاراضي التي ارتبطت بمدنها في معاشها أو بالوجود التركي 
نفسه ذات شراء مثل بني أورنيد " الذين ارتبطوا بمدينة تلمسان وكانوا يقيمسون 
بالقرئ الاهلة بالسكان والمنازل العديدة" وهم كاأنوا يتعهدون الاشجار المثمرة 
ومواد الفحم والحيوب وهو ما تعرّض اليه الهولندى " درابير"(ر #عممعم ) 
في موءلفانه في القرن السابع عشر (ه؟) ء وكانت الوضعية ذأتها لدى بني " عزيل” 
وبني " زتيمة بالظهرة" وهم من العربر والعزواقة الاقوياء الشداد يكثتر عندهم الشعير 
والمعز والعسل والشمع ويتاجرون بهذه المواد في ببتيس )51(٠‏ 


وبعيدا عن الاراضي المجاورة للمدن توقّرت الهضاب الجيلية الصالحة التربة 
مثل حبال بني رشاد بشمال معسكر " التي نكثر بها القموح والمراعي” وكان سكاتها 
" يقيمون بالقرى ويخدمون أرضهم العنية بالكروم " (“؟) ٠‏ ثم يليها سهل المدية 
حيث القرى البربرية العديدة وحيث بيجمع الشعير والقمح والبلوط والكروم والاعناب 
الحاقة المصدرة الي الجهات الاخري (4؟) : والى جانب ذلك تذكر السهول العليا 
بقسنطينة مثل المتيجة" الذى تنتج القموح يغزارة” (54) ,٠‏ واذا كانت بعض الجهابت 
فرك كود وسستعويي هاا لاومو يدن الجر ققخ الرتقة ترك و سين 
1 #7 الروطن »تدر الو لتكت التي وال فقا" مق" اوها لهذ 1" 


(4؟) أنظر " مارقول " في كنابه : ص: م١‏ 

(ه) أنظر " درابير" 9 25884288 ] في كنابه المذكور حيت يشير الى أن 
ارلافسى مد اارورينت تايف متتضة واالبستان* 

(3؟) أنظر " مارمول' فى كتابه المذكور: ص: <5؟ 

(9؟) نفس المرحع ونفس الصفحةء 

(4؟5) نفس المرجع ص: 41١١‏ 

(9؟) نفس المرجع + ص:١؟4‏ 
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القفاف والزرابي .)٠"٠(‏ واذ! كانت جهات أخرى منظمة في مناطق محمية (1م) , 
فان تلك الاراضي كانت تستغل على أحسن الوجوه مثل جبال جرجرة حول كوكو 
وجماعة صهريج حيت كثرة " الاشجار المثمرة والبساتين العديدة وانتاج الزيوت 
والقمح والشعير ٠‏ (؟؟) 


وأما السهول العلبا التي يقيم بها البدو فقد كانت عبارة عن ريف كبير خال 
يقطن به كثير من العرب المتجولين المترحلني " (؟م) » به ثروات سهول " ايغريس" 
وسهول بجاية حيث " يسكن العرب وزواوة تحت نفس الخيام ومعاشهم كان من د قيق 
الشعير واللحوم والكروم والقسطل. (غ؟) 


يقل بها السكان وتنوع طرق الانتاج التي وفرت تلك الحال وذلك نتيجة لتجديد 
المساحة الفلاحية المستغلة حول المدن ولازدهار المناطق البعيدة عنها. 


ارك تموي اك اوكعر ل فعا للحن انطو لان مارك ”” درابير" زوع]) : 
مع ما كان من يوادر الازدهار والنمو؛ فقد كان تقرير " درابير" يتعرّض الى كثرة 
الاك في مجال (( الحبوب والكرز والخوخ والبطيخ والقسطل واللوز والثين)) في 
جهة تلمسان ؛ وكانت " الحبوب تدر كمّبات متناتجة كبيرة” في جهة طاسالة" تكقي 
لغذاء المنطقة جميعها" وكانت "طرارة” (( يكثر فيها القطن والكتان والكروم 


00 نفس المرجع ونفس الصفحةء. 

(1) نفس المرجع ٠‏ ص: 25١5‏ وفيما يخض القبائل العائدة الى كوكو وجماعة 
ضر رركن الكير حيو البسكان تدان اصتاع 'الائلااكد وتوم اناسع السدايد 
دستخ اساي" اليتقف «والع انين وادرماي ده الوق |النيقاكلة تريس 
الحركة الحضرية في ضواحي " عزايل" ( تافنة العلها) " فكان جميع 
السكان من" الحدادين لهم مناجم الحديد بعملون بها" وكان "أولخاصة 
وطرارةايستغلوق امتالجم كتبرة لت ك2 ول -. 


ل ل الل لك 0 5 
(+9) نفس الكتاب ص: 51م : 

(:*) نفس المرجع ٠‏ ص: 21١‏ 5 

(ه) انظر "درابير"في كتابة المذكور . 
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الماشية. وحم 
والعسل وال 
المثمرة وكاند 
المرتقعة قم 

التشابة الكل 


والتفاح والحوامض والرمان والشّوخ والريوت والبطيخ)) وفي هذه المعلومات يبدو 


" درابير" سواء كان على صواب أم على خطا أكثر تفاو*لا من " مارمول” فقد كان 
" درابير" يصوّر جهات معسكر وتينيس وهي موزّعة بين انتاج الحبوب وتريية 
الماشية؛ وجهة القباكل من كوكو وبني عباس" يكثر فيها الزيتون والتين والكروم 
والعسل والشمع المشتق منه ” كما أن سهول بجاية والصومام كانت كثيرة الشجر 
المثمرة وكانت جبالها المجاورة تدر الحبوب وخاصة الشعير والتين وأما السهول 
المرتفعة في سطيف فقد كانت تقوم على تربية الماشية وانتاج الحيوب٠‏ وكان 
التشابه الفلاحي ولوعية الانتاح يتماثل وما هي عليه هذه الجهات اليوم وهنالك 
وصف دقيق يسمح اليوم تجديد الارض المذكورة , وهذه المعلومات الصحيحجة 
مك5 1ن "انان ادوهي الواللا: 


وأما ما رواه الانقليزى " ثساو" الذى أقام طويلا بمدينة الجزاعر سنة ١98٠‏ 
من معلومات فلم تكن مرضية لكتثها تبدى حقائق متقاربة (*) ٠‏ فهو يصف السهول 
الخصبة التي " كانت عجيبة في جبة المتيجة" التي زعم المستعمرون تحويلها 
إلى أرض خصية بفضل الفرنسيين ويقول شاو : 


(( كان سكان مدينة الجزاتر يملكون بهذه الاراضي منازل جميلة في طابعها 
الوقائي ولب للها اك وهاي "براوعكة” والنا مك وي لزان لكك كز الى 
ترد على المدينة وهي أرض تنتج القنب والحناء والحشائش والفواكه والارز والحبوب 
وغيرها ]). 


ب ساني زعياة سا ارحيا افشت راصي يل 0011 
العم ريحي قات دووف إن و كلك ب اددع لهاو 0 
وعرها, نيا رالور» جياتن كيك الإعراف علس زولا امطلافل ووانا كيين يقني مده 
ل ال و ا ال 1001 1 
وتعضا شيا .«لتروننة اناما وأمتيرة"ت ومذكز 'طرارة العي لكا لشحلت الكزاكا', 


و بعد أذ لك كوالك: حكن )ننه كت ”د تنو اذى كلاذ لهن ر ١‏ 1 تلم الفط درن 0 ا 
كان بورا )) وهو يعتبر أن أخصب الجهات هو قسنطينة تليها معسكر ثم جنوب 


(83) أنظر " شاو" في كتانه المذكورء 
(#ام) أنظر " فوتتور دى باراديس " , في كتابه المشار اليه. 


-يي 5 


" تيترى" التي يرى أنها آقل المناطق انتاجاء ويقابل هذا الخلل في التوزيع 
بين الجهات الفلاحية ظاهرة انقسام الحكم ومختلف العلاقات مع السلطة المركزية 
بالجزائر والقوى الاجنبية: ومن بين الانتاج الفلاحي المذكور هنالك القمج والشعير 
والفول المتكاثر في وهران وسهول قسنطينة وتربية الماشية في صور متعددة بتوخي 
الاراضي الصالحة للمرعى والاراضي اليور بعد مواسم الحصاد ؛ والى جانب ذلك 
الزراعات السقوية مثل الارز بمليانة وحول سد ميناء ( غيليزان ) والبساتين والحقول 
حول المدن ( ... ١+‏ حقلا حول الجزاعر) ثم الكروم والقطن والتوت والزراعات 
الأكدامية من دلكان الإكتاق اوعشهدا داولا لانتها ارال .يذكرها ؟ موسوردى 
باراديس" بتوفر كثرة الانتاج وبالخصوص في ميدان الحبوان وألماشية كما أنه ظهرت 
للعيان صعوبات في حركة المنتوجات ‏ التجارية وتوفير التسويق : فاذا كان سعر 
القمح ( 88 قرشا للقفيز الواحد في عنابة ودرهمان للصاع الواحد في أرزيو) (8؟) ' 
قد راج بالنسبة للوحدة والثلث من قيمته قان سعر الارز بمليانة قد كان يمل النصف 
والعنب ( ١‏ بوضيع للصاع الواحد ) يمثل سدس سعر القمح والكشب الواحد سعره من 
ه الى ٠١‏ فرتك ذهبا أى ما بين الثلث والسدس من السعر الحالي وهذه الاسعار 
المنخفضة رغم ارتفاع أجور الفلاحين في القبائل ( من ؟! الى ١8‏ فرنك ذهبي) 


[4؟) كان سعر الصاع من القمح أو العنب بأرزيو +٠‏ لبترا والقفيز من القمح 
يعنابة ١ ٠٠١‏ كلم والبوجو هلم ١‏ فرتك ذهبي والدورو ٠‏ ه قرتك ذهبي 
و" الباطاق شيك" هو#*#م ٠‏ فرنك ذهبي والباطاق قورد 4 ؟ فرنك ذهبي ٠.‏ 
وبذلك كانت الاسعار تتراوح بين الارقام الانية: +٠٠‏ فرنك ه95١‏ في أرزيو 
و ٠0٠4؟‏ بعنابة للقنطار الواحد من القمح , و ٠١٠‏ فرنك وى1١‏ للكيلو غرام 
الواحد من العنب و ء٠+ء*١الى 8.٠.٠.‏ قرنك للكبش الواحد وهو يغادل ١2١‏ 
قرنك ه9١‏ للكيلو غرام الواححد من اللحوم ٠.‏ وأما كراء أرض الباى ليك 
( الحكر للعزل) التي منها ١٠ح‏ بالمائة من الاراضي البور فقد كان سعر 
سنت اللت سي نات ونوا لاف 11 ار 0 0 ار 
للارض المزروعة قمحا. وكانت الاجور تمثل نسبة ١6+‏ الى ه؟؟ فرتك 
ور اس كرد اك د لزان ها اه 
ه أو ٠٠‏ كلغ من القمح أى * الى ١١‏ كلغ من العنب وهو ما يبلغ 15٠‏ الى 
ه؟ فرنك ونى! في اليوم الواحد مقابل طاقة شرائية مرتفعة ما بين ه و٠5‏ 
كلغ من القمح و ”أو ١١‏ كلغ من العنب أى ما يبلغ أو مآأرطالا من اللحم 
( الكبش) في البوم الواحد وهو ما يدل على أن معدل الاسعار يترأوج 
بين ٠ع‏ وا٠6.>‏ قرنئك مم8١‏ وهو ما يقوق الاحور الفلاحية ٠‏ 


كف 


في التوزيع 
لطة المركزية 
فمح والشعير 
عددة بتوخي 
انك 
نين والحقول 
نت والزرا عات 
' فونتور دى 
رزيو) (38) ' 
اعاكد سعره من 
وهذه الأشار 
نرنك ذهبي ) 


بز من القمح 


فرتك ذهبي 


تقابل ضعفا في العواعد من الاراضي الفلاحية من * و ع أو ه أقراط بالنسبة للزويجة 
الواحدة( حوالي ؟١‏ هكتارا) مكرية من الباى وهو ما يبلغ عشرا واحدا من مبلغ 
الكراء الحالي ٠‏ وهذه الاسعار لابد من ربطها بالتطور الضعيف في ذلك العصر الذى 
شهدنه الوسائل الفنية والقيمة المرتفعة في المنتوجات الصناعية المتوفرة في صناعة 
تقليدية رائجة تتطلب دون لكان وطولا في اعدادها من حيت الزمان.٠‏ 


ولم نكن التفنيات الفلاحية منعدمة اذ هنالك طرق الرى حول تلمسان 
وأراضيها وندرومة والمدية ومستفاتم ومليانة والجزائر والميلة وحامة قسنطينة 
والمسيلة وغيرها ولم تنقرض تلك الطرق الفلاحية منذ القرون الخواليء وهنالك 
سدود أقيمت باغيليزان على مينة والسيق على وادى الحيرة لسقي سهول شليف 
لكن مثل هذه الاعمال كانت قليلة الانتشار وهي غالبا ما كانت نتيجة أعمال يقوم 
بها عمال عبيد لصالح الدولة والباى أو لفائدة طبقة التجار والاقطاعيين المقيسين 
فل العدء 


وكانت التجمعات الجبلية من القبائل القائمين على غراسة الاشجار وأصحاب 
الواحات في التلال والصحراء( المزاب) تتعهد طرق الرى التقليدية في حين 
كان أصحاب السبول يخدمون الاراضي التي 5ه اتحضك لشاف أده ككل 


ل 


وكان الفلاحون يصنعون ا لاثهم الفلاحية مثل القبائل الذين يصنعون مشاذبهم 
وكو*وسهم للحت الحرث والحصاد والسلاح مع استغلال بعض مناجم الحَدذيك وهم 
أنقسهم كانوا يبتون منازلهم من الحجارة والطوب والخشب وكان الفلاحون بالسهول 
يستلكن مون الان, الطراك من الحشك اذا لم حذدوا الاك امن احذاكد الذي اللفااين 
أو صناع المدن ؛ وأما الذين يقيمون على "الاحواش" فهم يقطنون أكواخا من الطوب 
ارالك روسعسوة ذرمل ا العروسووطاشة البدو. والسحلسسسطلسا "!ارو 
بالإضافة الى الحايك والبرنس التي تصنع في الكيمة من صوف الخرفان" ٠‏ 

تحديد رواج سوق الانتاج التقليدى 

لك كات 7اللماافااك اليدب الفدن ذلك حرق مسدودة وان عرف ذاها 

ملحوظا خاصة في الموانى؟ء بعد قدوم أفواج اليهود من الاندلس والمسلمين وكان 
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الفوج الاول من المهاجرين قد أطرد من أسبانيا سئة (141 من طرف التصارى 
قلقوا القبول الحسن لدى بتي عيد الواد ملوك تلمسان انذاك : ولحق يهم ١5985‏ 
بعد سفوط غرناطة:اخواتهم في الدين الذين سيلقون من بلاد الاسلام أفضل مما 
عهدوه في بلاد التصارى, وبدأك البجرة الثانية منذ بداية البجوم المسيحي في 
الفرن العاشر الميلادى وخاصة بعد اضطهادهم من طرف فيليب الثاني سنة 54ه١»‏ 
ونم طردهم مع فيلبب الثالث سنة ٠ ١11١-1970‏ ولتئن كان عدد المهاجرين 
أقل أهمية مما كان بتونس والمغرب قانهم أحيوا الموانىء متل حنين وبريسك 
( بين تينيس وشرشال) وراشقون اللذين سقطا بعد ذلك » ووفروأ حركة صناعية في 
المدن مثل ندرومة ومسنغانم وشرشال وبالخصوض الجزائر. فأصبحت مستغاتم مع 
0-557 كر ا كك الم كنا ل اباحدى ,(لن س1 اشم 
آخر القرن السادس عشر من التساجين 8.6.٠‏ بمدينة الجزائرء وكان بتلمسان 
ان لكك المصانع للنسيح والسراجة والاسكافة والحدادة وكان اليهود 
يشتغلون بالجواهر والساعات والحلى بالاضافة الى الخياطة والحدادة ٠‏ وأما 
اران فكانوا بعملون الخرف والاجر والحجارة المخروطة والبناء .«وكدرت بالمدن 
طواحين هوائية وماثية بالارياف » 


فكانت هذه الصناعات تكفي السوق الداخلية ولا تصذر اذ أن تونس والمغرب 
لهما حركة صناعية ممائلة من حيت النومية والكمية. وفي آخر القرن السادس عشر 
قنعت الصناعات فى المدن باستعمال منتوجات الارض( مثل أصحاب الطواحين ) 
أو انتاج تقليدى ( مثل المنسوجات وذلك لتسويقها فى الارياف تحت رعاية تجار 
ار اد نشكا لاقت الم رركن العم اقيم ١‏ اللخاصة روفن نار «ما رفول الى 
هذاه الازمة: فيو ابرى 0 كارن مستغانم : ديق لكي طواحين عدي ييا 
لم يكوروا في أعلبيتهم الآ من النساجبن  )+9( ٠.‏ وكأن أهل مزونة وقد حرموا من 
الس اب اق ٠‏ بيعركة رق ار "بيو الحا الو سا ا ساقس 
والزرابي من الصوف ):4١("‏ » وأما سكأ. بريسك فكان جلهم من القائمين على 
ا سد يا ب اموا ردق اكات 
وفقر السكان وتدهور الطلب لدى سكان الارياف حيث أثقل كاهلهم من جراء 
الدراقطإواتدرا نيل" التل؟ برها"الساى وتكاله, "ولك كاقك حال ترك مورنة 
الذين يقول فيهم " مارمول". 


2 انز كناك ١‏ (الما مولن 011:0 ؟ 
(:) تفسالمرجع . ص :541 


١ 
جف"‎ || 
مه‎ 


ميم ١25‏ ا م ا 012 1 اكاودان ازدهار الفا اد اد اك 
مله انما عشر مرتبطا بالمحافظة على السلطة والتحكم في الملكية أو بالتخصص في انتاج 
مسيحي في 21 تاي .7 تايفو عيدو ركد الس العو للك 
مه نفوذ كبير مثل قلعة بني راشد التي تقع بين : 7 'ايغريس "رغم وحود 
ميا رين كا لعا كلايع و2 كاك فنا رهق رر لاسو خاصة)) لها عاصمتها 
لوحك حيث يقيم عدد كبير من الاشراف والاعيان: كما " يسكنها التجار والصناع الذين 
6 3 طاب لهم فيها عيشهم " (؟5) + وكانت مدينة " ندرومة” " تحافظ على علاقاتها 
3 مع زناتة في الجبال" وأسواقها تروج بها " صناعات الزرابي والبسط من القطن 
مز )في ببب ب 
82 1" 3 8 7 5 عكة 4 ١‏ 5 7 

5-6 مليانة فبي في رخاء اذ بها " صناع الزرابي والسروج العربية” ويها ” صناع الخراطة 
دووف وآلات من الخشب المستعملة في المياه الصالحة للشراب المتوخاة في البلاد " ٠‏ (2:) 
ة ء وأما ' : : 
ته بالمدن وأما نيك ال الصباغون وهم رجال خير وقضل يعنون, ات العزف 
ن والمغرس ولم يبلغ ازاك هاارا هاه الجهات ماو«بلطحه المدن من مرشال والكلية علق بيد 
ادبن حير اللأماجوق هإمان ها ليك نبور نابية ول ماصول اموسة ا اعفار .: 
طواحين ) 
ل الكل بلنسية وهوءلا السكان يتضاعقف عددهم في كل يوم ))(3:) 
”0 
حرموا من (( وأما في الكلية فيكثر شجر التوت لغذاء دودة الحرير وهي مصدر عواعدهم 
بر وأموالهم وبها الان أكثر من ه آلاف منزل )) (819) 
كاسن 
مع حرا (41) نفس المرجع ٠‏ وتفس الصفحة ٠‏ 
حي مزوتة (؟4) 0 000 

0 نفس المرجع » ص: 854 

(4#) أنظر * مارمول" في كتابه .ضص: +1" ب بوم 

زه 0 نفس المرجع ٠‏ ص: 098٠م‏ 00 ء 

(53) نفس المرجع . ص: ٠99‏ 

(51) نفس المرجع . ص: 8945 
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والملاحظ أن هذه المدن الثرية بصناعاتها كانت قريبة من الجزائر الني 
تتفوق عليها دون غيرها بالاضافة الى تفوق العاصمة الاخرى وهي تلمسان التي 
آلت الى الانهيار والتداعي ويها : 


(( الصناع الذين كانوا أهل فضل ورفة وحسن سلوك في عملهم وهم يقومون 
على أعمال جيدة الصنع مثل أسترة الفرسان والزرابى الحسنة والعباعات اللطيفة 
التي لا تزن أكثر من أوقية واحدة وعدّة الفرس وآلاته وركابه وغيرها لا مثيل لها 
بأفريقيا وكان العمال يقوون على عيتهم ويتوفرون على الحياأة الكريمة)) (مع) ٠‏ 


وخلال القرنين المواليين اتجه الانتاج الى صالح الطبقات الغنية من الاقطا عيين 
وأصحاب السفن والتجار وانّصف بخاصية الانتاج العالي. ويقدم " فونتور دى 
باراديس" متل 1١٠٠‏ فرتك دوى4١‏ القنطار الوأحد من الشعبر ثم سعر الحايك 
الفآخر سنة 19/88 بين 550 و "٠‏ مرة لسعر الشعير ‏ (القنطار) (أى يما قدره .م 
الى ٠٠٠‏ 0+ فرتك 5ه195) ونفس السعر لحزام منقوش ذهيا ب (9غ) ٠‏ 


وكانت الصناعات التقليدية في خطر بحيث أن الطبفة الاقطاعية وان كانت 
لها الاموال الضخمة فهي تحصل يسهولة على البضائع من القرصنة التي كآن يقنم 
ا واكك اماه الف "افر" ود مج هذه الصناعات 
في التنظيم الاقطاعي لصالم الامناء وتلك الزيادات في الضرائب من الظواهر 
الني تفسّر أن الذين ربحوا من الحركة التجارية لم يكونوا العمال أنفسهم فلم تكن 
لهم الاموال ولا وساعل الانتاحء 


تدهور الاسواق الداخلية ومركزيتهيا 


ولقد. عرفا الحركة اتج رلة ١‏ وجة العرظلة "يق الجا المزضتعة وكانت السباكالات 
الا ل اع ا ا را ار لال لض اسن 
الا المشاريع المجاورة للمدن الكبرى مثل الجزائر ووهران على مسافة لا تمتد أكتر 
من عشرة كيلومترات . ووضعت للادوات الحربية مساحات أكير مما بذل للفلاحة 
وأصناف الصاعات اليهودية أو قوافل التجارة: ويقول " شاو" فى ذلك : 


(4؛:) نفس المرجع . ص: ؟5+؟ 
(49) أنظر"” فولتور دى بأراديس” في كتابه المذكور ٠‏ 
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٠ لدع)‎ ) 


ولكور ذدى 
الحايك 


ميق 


(( ان أغلب المدن والقرى البريرية كانت بها منازل حسنة لاستقبال 
الاجانب ٠‏ فكان جميع المسافرين يقيمون بها وينعمون بالراحة التامة خلال مقامهم 
على حساب جماعة السكان +*)6١(‏ 


وحسيما أورده اليهودى سلمان الى " روزيت" في ما رواه له (01): يبدو أنه 
لم يطرأ تغيير يذكر في هذا الميدان طوال الفرن الاخير من الحكم التركي وذلك 
في الحديت عن الطرق الرايطة من الجزائر ووهران وقسنطينة ٠‏ غير أن المبادلات 
الداخلية كانت محدودة لنقص وسائل النقل والمواصلات وبالخصوص لضعف طرق 
الاقتناء. فكان الفلاحون ومريو الماشية يقومون بالبيع في الاسواق الاسبوعية (5ه) » 
في مواد الحبوب مقايل الحيوان والصوف والالات وما يبيعونه من انتاجهم في 
المدن أو ما يقتنيه الباعة على عبن المكان أى الارض ( من حبوب وحيوان وصوف 
وجلود وشمع ) ٠‏ وهو ما يسمح لهم بالحصول على اللباس والصناديق والجواهر 
( وذلك ضرب من ضروب الجمع والادخار) ٠‏ 


ولم تكن السوق الداخلية تنمو على آحسن الوجوه اذ أن أغلب المراكز 
التجارية قد كانت موءسسة على ترويد منطقة قروية مختلقة المساحة حسب أهمية 
المراقبة الفلاحية التي يقوم بها أصحاب المدن» ويذكر" مارمول' في القرن 
الساادس ل 11 لقا كاتقكة ترد قار زوب لاما كر الك عكا د تناح االاري سل 
معسكر الني غنمت من استقلال بني راشد النسبي الذى كان لهم في الماضي القريب 
وكذلك استفادت من دور الجزائر السياسي والعسكرى. وبقول" مارمول" في هذا 
الشأن ؛ 


(( كان بمعسكر سوق أسبوعي يوم الاثنين حيث يبيع العرب والبربر حيواتهم 
والقمح والشعير والزبيب والعسل والشمع والزيت وغيرها من المنتوجات المتشابهة. 
وكان التجار يجلبون من تلمسان ومن غبرها القماش والبسط والمعاطف الواقية من 
الامطار والزرابي والسرج والحبال وأزياء الفرسان وسلع كثيرة وكانت الجبة كلها 
تقم الى المدينة للتزود من هذه الخيرات)) (5ه) ٠‏ 


زب ار عابي" جك" ار 

(وه) أنظر " روزيت" في كتابه المذكورء 

(؟5ه) جمع سوق أسواق سواء كان في المدن أو القرى». 
(5ه) أنظر كتاب " مارمول" المتار اليه ص: لاه" + 
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وفي أماكن أخرى كان الباعة المتجولون يكثرون من بين أهل المدن وذلك 
لرواج السوق في الارياف مثل أحواز تلمسان " العثاد" التي بكثر بها " تجار 
الجبال" .وكانت السوق الريقية تشكو قلّة المنتوجاب وانقراضها فقد يجد بحارة دلكس 
أنفسهم مرغمين على رفض السمك (( لاته لا يلقى روأجا من أحد)) . قييجرون 
الصده 


ومن المدن التجارية التي حافظت على روابطها الاقتصادية طوال العصور 
الوا بالحدية امن الحعار السسلدين جن طميان الى النبسرة الي العقوي دما سد 
اليهود الى فاس. وتتفق الكتب الموءلفة في القرنين السادين عشر والسابع عشر 
ريس ساس يع او سوسا الو 
لسر . مجعم بلاد العردا و (2ه) 0 وتضاءل ذور التجارة مع السفضة بحذث سقوط 
وهران وتدهور حنين فضعف الاتجار مع البلاد الاروبية رغم أن مدينة الجزائسر 
سعت الى تعويض تلك الخسارة»ويضيف " مارمول" قائلا : " ان التجارة الرئيسية 
06 بلاد غينيا التي يصدّرون اليها بضائعهم (تجار الجزائر) تتمثل في الحصول 
على الذهب من التبر والعنبر والمسك وفروا الحيوان والرقيق. ولزم لثراء التجار 
أكثر من رحلة الى تلك البقاع " (ده) ٠‏ 


وكانت تنطلق من قسنطينة سنويا عدّة قواقل الى تونس والصحراء وتجلب 
منها التمور والمنسوجات وريش النعام المصدّرة ومن تونس الفاخر من البضاعة 
مثل الثوب المطرز والشاش والححارة الكريمة وماء الورد والزرابي الواردة من المشرق 
العربى وكانت القوافل تصدر الجلود والحايك والبرنس والحنا* ومسحوق الذهب 
والتمور والريش والحيوان وقدّرت قيمة المعاملات قبل الاحتلال بمليون فرنك (ما 
2 للعو لل 05 257 حون أن عوااقت يديك ا الفك اع التق 
. تجلب بها القوافل الزيت والصابون الاسود وأحمال التمور والحيوان" لم تتجاوز 
ل م ات اسع سر رداق 


(:ه) أنظر كتاب " درابير" ٠.‏ 

(هده) أنظر كتاب " مارمول " ص؛ 20٠‏ والتبر قطع من الذهب٠‏ 

(<ه) أنظر جدول الموءسسات الفرنسية في الجزائر )١84٠[‏ ص: 836 وتلك 
اي ١‏ “يلوتل للرشوورية اتيس التنالوي"”) سيل الحصروا ١‏ 
( ربعجنويم ) في مجلة " كراسات تونس " ٠‏ هه6و١‏ 
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فالجزائر حازت بسرعة عملية المركزية للسوق الاستهلاكية ولاهم وحدات 
التصدير بحرا وذلك على حساب المدن الثانوية والحركة التجارية العامة.فبسي 
منذ عصر مارمول وقبل قرن واحد. من توحيد البلاد ‏ كانت الطرف الرئيسي في 
التجارة مع تينيس حيث تحمل (( القموح والشعير وغيرها من المنتوجات الى 
الجزائر والمدن الاخرى)) (لإه) » ومن بريسك تصدر " أحسن ما لافريقيا من ثمار 
التين الى تينيس والجزائر وقسنطينة واذا كان التين مجففا فهو يرد الى تونس" (ه) 
وبالنسبة لندرومة فكان تجارها يبلفون الجزائر وتلمسان " (9ه) ٠‏ ويذكر مارمول 
د مكلك الوص لال ؟: دلواي مؤرس لم كمد بون مرك كيريد لحن 
نفيس من بلاد البربر والصحراء وليبيا وبلاد السودان)) (*1) ٠‏ 


وفي القرون الموالية ستعرض الجزائر  :‏ .دون أن بنخفض حجم المبادلات 
تفريم رس رشع سند جيك يويك 1317 افك ' الكويها ا 
لامكا" اساللفه ريك( سمه نسحي مودي فد باك ره يد ياد 
ذلك وقع على كاهل الحركة التجارية المحلية والجهوية التي طرأ عليها الضعف 
لقاب :]اماع مانالا رك التو اتج عللج كل 1 


التجارة الخارجيبة 
شذة تائثير الشركات التجارية 


اع لي ا ام ا ل ل 13# مين 
ل برك 1 ساس يف شن ونيو 
م لم را 1101 جد رد سي 
ل سرك ال 7ل رساك سال مر و 
0 مارمول” أنه كان بيحاية في القرن الاي شر 5 تناد من الخكاا ل يخلفون 
وراءهم قوتا ذخرا ليوم آخر وذلك من أجل التجارة مع أروبا" (11)» وفي الجزاغعر 
تمتزج عملية تصدير بضائع القوافل التجارية والثروة من الاسرى في الحرب ويضيف 
مارمول قائلا : 


(له) أنظر كتاب " مارمول" ٠.‏ ص:؛ 59١‏ 
(مه) نفس المرجع ص؛: 2 ؟؟ 

(9ه) نفس المرجع ونفس الصفحة٠‏ 

([20) تقس المرجع ٠‏ ص: 508 0اء 

(11) أنظر " مارمول" في كتابيه اص : 5١5‏ 
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((-لقذ؛ كائت :افريقيا :وكذالك "آرويا لا تملك من المواتى* الهامة الامواني 
الجزاغر ومنافذ أخرى على البحر والبر لان الميناء كان غالبا مشحونا بالمراكب 
المسيحية التي يجلبها القراصنة وعليبا الاسرى والبضائع ))* 


وبصفة عامة كانث أصول المبادلات التجارية التي تخضع الى الاتفاقيات 
والتنازلانت والضراعب. الثي. وضعها الدابات منافية: لطرق القرضنة البحرية ولقد 
حافطت البعاهدات على العلاقات. القارة مع المشزق العثماني وبالخصوص. مع 
فرنسا ومرسيليا لعن التقامان :3 نباتيا كان "نتفظنا تنخ جراء التزاغات'البكارية 
ولم تعرف لل ا سه 
عن" 


وشملت. الاتفاقية مع التاجر المرسيلى " توماس لانش" (1:5110118 725101145) 
سنة (07٠‏ قطاع الصيد البحرى فى 'مادة المرجان بطبرقة على الحدود. التونسية 
والحصول على مصرف لصالح فرتسا قرب القالة والتجارة البحرية في قسطينة 
وهذه المظاهر كانت. من اول الموءشرات مخلي التفتح على الخارج قبل تتصيب 
خير الدين٠‏ وكان مقابل هذه المغاهدة من المال في آخر القرن السابع عشر يقدر 
بمبلغ ...78 ليرة للذاى و ٠ء»‏ ليرة لبائ قستطينة ٠‏ وتم بمقنتضى ذلك سيظرة 
التجار الفرنسيين الذين حتوا محل التجار الايطاليين من جنوةء وعمد هوءلاء 
التجار الى مختلف الطرق لتوسيع نفوذهم من مبالغات وانتهاكات للمعاهدة 
ديبلوماسيا أو بالاستتجاد بالبواخر الحربية لملك فرنسا فحصلوا على تغيين قنصل 
بالجراقر سنة 11 ٠‏ وكانوا يصاطون عمطليات تهريب الحيوبويحفون بالقنوات 
الفرنسبة فاقاموا لجنة تنظر في الذفاع غن القوات التي تتنازع مع الحكومة التركية , 
رلك ابو ع للد 0 اكطاكق كلد للقت دور الدتمع 
الاتاوة وقدرها ٠.٠‏ 5( ليرة سنئة م٠11‏ وقاموا بتدعيم 7 5 ادكه 
سنة [58٠‏ رغم المعاهدة المصادق عليها سنة ١1+4‏ فجلبوا العساكر في حين 
اغطهدوا فريقا جزاغريا بمرسيليا وعادت الحرب بين الجانبين» ووقعوا مغاهدة أخرى 
كرّ لمن وجود مراكز جديدة في القالة وعنابة والقل )١78٠(‏ وفي سنة ١114‏ ثم 
التوقيع على الاتفاقية النهاغية التي 1 خضعت طوال قرن كامل ساعر الحركة التجارية 
فى قسنطينة الى ما سيطلق غلية قيما يعد سنةا .8( اسم" شركة افريقيا” ,ومع 

تعيين القتصل الفرنسي بمدينئة الجزاكر :تمكنت يعض الحجر التجارية الفرنسية من 
الاستقرار . ووقعت القوات الاخرى مثل الولايات المتحدة ( )١101‏ وانقلترا (ه119) 
معاهدات سلام واتفاقيات تجارية واعفاء البضاعع وأقامت القنصليات المتعددةء 
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وفي القرن الثامن عشر شرعت كل من السويد والولايات المتحدة واسبانيا في اقامة 
علاقات مع الجزائر والتفاوض بشأن التبادل التجارى ‏ واذا كانت هذه المعاهدات 
بدن الأقرات اللتارلكه الى وفرعا ري ادرف وعر شا ان الور 
عبد 0 حلد الاك ان لا بع اين اند توماسيات اد ار 
التي كانت تدفعها بعض الدول للدولة بالثروات الطاعلة التي جلبتها للاقتصاد 
الجواعرى والدولى حركة الفرصة التي اذك في الاتفراض : ومقا بل آلاتلكك بالثال 
كار اوسحجين شار العاف راد و ادرف ل ل 0 ار كر 
والموانى* الاخرى كانت الدولة تربح من كراء الملكيات والرخص ومراقبة الضرائب 
للخروج وغالب الارياح التجارية المستخرجة من الصادرات للبضائع المنخفضة 
السعر كانت لا تعود لصالمح التجار الجزائريين فال الوضع التجارى الى التداعسي 
الع ا # ع ا الل ا الع ا 0 
الخخراي + رابا لنافة حش ما افد “1 سنة 1455 في أوج الازمة العامة دون 
اك 7ع اين سرك ب اير عار 1د 


ولم يقذم " فونتور دى باراديس" نسبا تقريبية عامة في هذا المضمار لكن 
يبدو من خلال ما أورده سنة 8م؟! التي كانت مرجعة في توزيعه للانتاج والاطراف 
التجارية أن بنية التجارة الخارجية تحت حكم الدايات تتلاءم والارقام التي ذكرها 
وكانك التع الع اليقة زه الايد الشريية لا سفل دن ل الموف والجلرة اأفطم 
والعسل ولكن تمتد أيضا الى الحبوب والزيت والخضر ومواد الصيافة ٠‏ فهو 
يقول : 


(( خرج سنة لم7( من عنابة والجزائر وأرزيو وميناء معسكر ودلس حوالي 


٠ءت‏ قفيز سعرها +++ 3١‏ فرشساء ووسقتك " شركة افريم]" ...+ شلذا اتشتلفة 
الحجم و .96 أو ١.غ‏ قنطارا شمعا ونفس الكمية صوفا . (14] 2 ويذكر فونتور دى 


(95) أنظر كتاب " شالر" في الفصل : الجزائر قبل الاحتلال الاستعمارى 
(؟1) أنظر فونتور دى باراديس في كتابه » ص: 5١‏ 
(14) أنظر جدول الموءسسات الفرنسية في الحزاغر ( 1/92) . 
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اي في مادة الصوف أن الكمية المصدرة قد بلغت سنة لاملا( نسبة ٠٠٠‏ ه؟ 
قنطاراء وحسب أرقامة التي عددها قدرت صادرات الصوف بمعدل عام لم 
..٠‏ 80.6 قرشا سنويا( أى ١٠٠5و‏ ٠ه؟‏ مليون فرنك مه95١)‏ خرجت من عنابة 
والجزاعئر عن طريق تجار مرسيليا » وبلغت كمية الحبوب تقريبا نفس النسبة» وآما 
الجلون- فب صناعة من الامثيازات العي تدر على وكيل الخراج ٠١ ٠.٠‏ قرشا 
شهريا الذئ يبيعها بوبح نسبة +٠٠.‏ بالماعة الى. تجار مرسيليا بالجزاكر الذبيين 
يحققون ربحا لا يقل عن اه لاه ١‏ ليرة في السنة الواحدة؛ فلاشك أن الصادرات 
قد بلغت رقما لا يستهان به في ذلك العصر بلغ 0 1 2 لاخر سات 1500 
وأما الواردات البحرية التي كانت محل تفاهم بين يهود ليفورتة ومرسيليا فبي 
تمثل بالنسية لميناء الجزاعر فحسب ما قيمته مليونان اليرد نكا 1 1 
ا ا ل ل ارد الفح وا عد سد ل 
والقماش والحرير من ليون . ومليون واحد من ليفورنة مقابل * أحمال من ١‏ 
0 والقماش الموصلي من الهند والقطائف والسكر وغيرها و ١٠.؟‏ الى 5٠٠٠٠١‏ 
من تركيا والاسكندرية لثلاث حمولات ٠‏ وبالرجوع الى الارقام لاحصاء 10 و ١‏ مركب 
قرنسي وعدد مماثل من المراكب الاسبانية و م يواخر من ليفورنة و * مراكب عثمانية 
يكن كدير التحجم العام للوارداك الجزافرية بميلع “قدره: غ اضعاف و هاضعاف 
وهو ما يقارب ملبارا أ واخبارين من الفرنكات ه4١‏ أى واحد من مائة من قيمتها 
سنة ١98.‏ (18) » واذا تمّ اعنبار ما كانت تتعرض له في السوق الاروبية لقلة 
نايا ردك 2 نلك اتويات الاح ام لال لالع جوالاناد االمشاعدي 
في مادة الحبؤان والنباتات فاته يستنتج أن حجم المبادلات كا ل معنا 
لا يستهان به في ذلك العصر ٠‏ 


ال هذا الفسق؟ من" الانتاح كيف أنّ أهمية القيم المالية 
المتجمعة لا توء#دى الى تحويل طبيعة النناج 77 فبنالك مظاهر تصور 
ال اليه حكللة رز س المال بالاضافة الى أرباح التجار 
ال ا د الام 0 فلقد كان الباى يرقم على الحيوب 
المحملة ال 111 كوا ربحا م نسلتة ادت؟ الماع كما أن وكيل الخراج كان يوظطقه 


(ه3) ان العناد المخصص للجيش منذ وه9١‏ قد ضاعقه في حجم المبادلات 
الخارجية ٠‏ ! 
(3+) فسعر الصوف المصدّر يبلغ ١م‏ فرنك للكيلو غرام الواحد اذا ربطت قيمته 


يوزنث » حتسنسا م بذ هب اليه 0 فولتور زكحة 24 0 
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علن لكلو "لكي اندرا ها "تر لأنن اسع ,+ .؟ _الاماءةبة اكاشريططظة لباك 
هيار الاموال تكاعت كونيا *ن غورة العواد الشا نيودافى الوح »لشي عملا 
على الاراضي وادخروا المال وهم أيضًا كانوا أقرب من غيرهم في عملية تجديد 
وسشاكل الانتاجه ففي حين كان المنتجون يتلقون :عورا منخفضة كانت الارستقراطية 
العشكرية تغتم من. الثروات المجمعفة 'للحصول على امتيازات كراء الاعما| 
منهج الملكية الاقطاعية» وكانت الارستقراطية تنعم بالثروات على نسق أقل تواترا 
مما كانت عليه في الماضي عند فترة القرصنة الكبرى وحروبها وان درّت عليها 
ولع د م نا عمسن تيه ا يرن سيرا قيمتيا 
؟هلا : ليرة( عدة ملايير من الفرنكات ه6ه19). 


ل وتوسيع 


تحول الابنيسة الاجتماعية 
انقراض اليد العاملة الضعيفة لصالح نظام الاقطاع 


كانت البتية- الاجتماعيية تتمائل والنتظيم الاقطاعى التقليدى فاتعذمت فيمة 
خدمات العبيد ات عددهم بسرعة كبيرة+ فكان عدد الاسرى من النصاري 
حيك ". حايدوةا .2 5 وإسركانواا :في «العرك الداع ٠‏ عتسر 21 #تواان 
كر سام “ساد مس الى اكتومن و42 كا الجزاعر اوكز" طاو "اس 
ألقي أسير أى بالخفاض نسبته ؟ بالماعة من بين ١١« .٠٠‏ ساكن في المدينة 
وتقلص عددهم سنة 4م14 حسب تعداد " فونتور دى باراديس" الى ٠٠ه‏ نصراني٠‏ 
واكك للم شامع و5 كالرديخطون؟ ني ادق ا رشك اطول 
ا ا ل ا 2 
جانب ..ء وب من الكفرة على مجموع ... ٠١١‏ مسلم رغم مجهودات السلطة 
للحبلولة دون اسلامهم وهو ما يجعلهم في منزلة العييد دون التحرّر» وقي سنة 
كلك اام 7الغرار القاضي بأبطال القرصنة الخاصة تضاءل استعمال الرقيق 
والحطرق د اانا قز مايا1 عدون اكذا العمة كن 
بقيم زهيدةء والاسرى المسيحيون الذين عاشوا الى فترة ما قبل تدمير الجزائر 
بقصف اللورد ' ايكسموث" سنة 1813 كانوأ من المشرفين على السجون الحكومية 
والإذالآق اكابوا!اكتسدتون افع الالتقال سويد ادارلة. تكو الغو النكظام الوا ماوق 
الشراك ١111و‏ يعبلون امي الخكلاع لتشاف السدن اسفاكل احور عله وعرييا لكر 
لمم عركلإككوية "الحقزن كىن لك قز سوعين": يد واناه لان افع 
كانت الروابط بينهم. وبين أسيادهم مبنية على الخدمات المبذولة» ولهم قفي 
الاسلام ملجا لتفرير مصيرهم يسمح لهم الاعتماد غلى القاضي الذى يحرّرهم في 


11 
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حالات مضبوطة 1 لاا الث العاتلة بالنسبة للمرأة الام أو بالنسبة 
للمالكين فيصيروا من بين الورئة بعد موت الاتيان", وطبرت شيكا فشيئا علاقات 
اجتماعية ذات شكل قبلي للولاء فاقتريت منزلة السودان إلى حال الخدم فآلوا 
الى تأليف مجموعة متعددة العناصر لها من بشرفث عليها وهو " المقدّم" ( قائد 
اال ال ل ع ايان 


ومنذ عهد بعيد بدات 
ارتباط 


اقطاعية أو امن القباعل المستعبدين في أغلبيتهم الساحقة وبالفعل كان 
سكان القرى بالطبقات الثرية واضحا في المدن وهي ظاهرة عادية آ خذت في التضاوءل 
في نفس الوقت مع نات تخضرية اتعرعي فى االترى الالاادين عير لز يحب 
طرارة وأولحاصة من ب سي ل ار لا ير مكونات 
كبرى مع المدن صارت في فقر ولم يكن لها القمح وانما بعض القطيع من الحيوان 
غير أنه بعد تدمير حنين تقار بجلا حرق بهد موق ناا الإعلى طول السراححاق 
البحرية لي او ك1 اد دم تان تلسرا حيس 
" درابير (04) 

وفي نفس الوقت ظيبرت احا" ا الال راان لاحي الاخحصكة 
ال د الاي فو ا ا كدر ضار 
(( الذين كانوا أصدقاء لندرومة)) , والذين كانوا في فقر مدقع وكذلك " بنو أورنيد 
الذين كانوا ينتمون الى ا ا الل افامري رام 
غير أن هنالك أتكال أخرى برزت للوجود من الترابط أكثر خطورة اذ تحول 
الفلاحون الى الخضوع الى سي ل ا اك لكي 
الغنية 1 قتي عات ماج دك ولق "اهرك" اركناراك كان الملددرج العفاز عون ني 
المدن الذين دخلوا في حلقهم ممع عيرها ”دل 'اللمتترة "الي عترت بالففرا* 
وقد قهرهم ال ا ال ال الا ا 


##“الالإ7تتههاار 1 8 

(9+) الترجمة الحرفية للفظ هي : سكان غينيا ٠‏ 

(4د) أنظر " مارمول" في كتابه . ص : 8لى؟ وأرجع الو 8 + ,اما تعلكن 
بطرارة٠‏ 

(39) أنظر نقس المرجع ونفس الصفحة ٠‏ ٌ 

(7) نقس المرجع ص. .مع +١‏ , وهي أشكال من الخضوع ظهرت منذ 
القدم مع اا خخ تتم ارط رود خا اراك كما بعد 
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ل ا 7 
ا ل 
(:9) 0 7 


البجاذي الاعرى_متالع عداب إلجراكالنذمن كرا العسار الك ويد في اكاك 
سطيف..( طزطازة) “حسيما يذكر مارمول " هنالك الفقراء الذين قهرهم الاتراك" 
باستعمال البدو وتكوين, المخزن " وملك الريف " )78١(‏ + وفي مزونة حل السكان 
محل الحضرية التقليدية في " جهة شاسعة " حيث لا يريم العمل ما يسدّدون به 
ضراعبهم للجزاعر والحكام وذلك للحصول على ترخيص لخدمة الارض " (95) - 
كثيرا ما يكون الوسيط هو في أهل المدينة مثل ما كأن في تينيس وجيجل ٠‏ 


وبهذا الوضع من صور الخضوع في الارياف (8) » برزت أنواع من الارتباط 
حسب المعاهدات والضرائب نشأت عنها طيقة من الموالي ٠‏ ولم تكن نلك الصور 
موءسسة على لم الثروة في المراكز الخضرية والمدن مثلما كان عليه الامر فيما 
مضى ٠‏ وأخذت آلوان الحيأة الحضرية تتنافر مع صور الحياة القديمة دون أن تقضي 
عليها . فنتج عن ذلك تأليف بين الاقطاعيين الجدد وبين الارستقراطية في 
المدينةء (ع*«ا) فكان في حواشي المتيجة وأحواز المدن الكيرى الخماسون يقيمون 
بجائب صغار الملاكين: وفي الساتين هنالك المعمرون وقد ارتبطوا بالارض 
باتفافيات المغارسة ( فكان يخصص للمعمّر قسم من المزروعات والقسم الاخر للملاك) » 
وكان أولكك جميعا يثقل كاهلهم دينا فهم يقبعون تحت الهيمنة والولاء وقد يمنذ 
ذلك الى الاجبال الموالية الذين يجبرون على خدمة الارض الى مالا نهاية له 


وآما فخ السهول المنتجة للهيوب #ى على امتداد الاراضي المراقبة.فقد كانت 
القبال ( الرعية) يخصّصون قسما من الانتاج الى عمال المخزن ؛ وكانت قطاعات 
الباى-فَلئيسن لامحابها:الئ استتزاف_الارض الحي انقصبئوا با نقابل” الكر" , 
وكانت أملاك الباى ( الدولية/ تمتدّ باطراد بمقتضى الشهوات لصاحب بيت المال ٠‏ 


تحدايذك هذه التجارة بمفعول الاك الك والامتيازات والكراء جعل الاقطاعيين 


(1“«) نفس المرجع . ص: 55+ 


(؟9) نفس المرجع ء ص: ه8980-5986 

18 اتكرو” بازدول ” 5 :200" الينة ات الاق" تالكر العاحدة 
اللي راد الله الام لتر للعو ب ا 
ا ل 0 2ك 0 الننإك. 

ا اللي ٠‏ م كوه "١‏ لقاو االصاال فصر ماسم ا ل ا ا 
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ك2 الوجق والجيش والجما عات والقباكل انلدي انظموا الى ادارتهم يتجهون الى 
وضع ال م انتاج الارض* 


فلقد كانت طبقات المدن التي نقوم في معاشها على التجارة والصناعة 
اتبيه عا عه اتلزلتا جق"الاراحي "سكج “كن الدزاك وَرْعد اللعيش» وللقدي ”جر انمع 
أعمالهم بحكم الوجبة الفلاحية وهو من شأنه أن يضعف أساسهم الاجتماعي 
المتداعي ٠‏ والمدن التي حافظت على تفوقها في لعن هي التي كانت تبقى 
على أراضيها الشاسعة ٠‏ (ه8) 


ولقد كانت ثروة المخص والمدينئة مرتبطة بالازدهار وبدور الوجق في كل مدينة 
وهو ما يصوره مارمول قي القرن السادس عشر فيذكر معددا المدن : 


رعاص ىس عجرا كازرير لسميله وه ركبو القكاه باإرتا رو اسيك ع د 


الثقاقة والعلوم (/ ٠‏ 


(؟) + مليانة : كانت مليانة تحيط بها البساتين التي تحوى أحسن البقول 
والقوارى لحب الترين وها المرتغال] الموكار الى 3 كو فجرقاررم1) 1 


)؟) + لدرومة . 8 يححخصد شا تاباتك كبيرة من الحئطة والشعير ولهيم 
كا 1 3 

(غ) + تلمسان ؛ (( كان حولها البساتين ومنازل الراحة حيث يقضي السكان 
أوقات_الصيف في. احسن تإطروفة القكرة أ والميناء الالقباء جنول بأبانا امار الفككة 
م حيبت تستخرجح غات وت هيا ا ابوه وعكادلك لاقام 
يحقف تحت أ 0 م 


(ه7”) ان العلاقة بين الظاهرتين لثروة المدن الواضحة منذ القرن الثاني عشر 
من خلال وصف الادريسي كانت اكثر وافعبة في هذا السباق -أنطر الفصكل 
الثالت ٠‏ 

(93) أنظر " مارمول" فى كتابة اصض: 516 

(79) نفس المرجع . ص: 899 

(4ا) نفس المرجع داص: 5؟؟ 


ففي تلمسان عنضارة مندرسة تنتمي الى الماضي والى التمدن الذى عرفته 
هذه الجهة ويضيف مارمول عنها قولهء (09) 


راكتع ونح جرس قي لال اس كاسن سنس اوم نادو دمن مرابلايت 
بها مساجد عديدة لها أموالها الطائلة تزودها بكل ما تحتاجةه ولها مدارس خمس 


الها لطن د 6 ل لان 0855 لانت والعنااتى ”ركام 


وكاأنت مدينة الجزائر بدورها كعاصمة جديدة للبلاد تغنم الثروات العقارية 
والاستثمارات في البناء والتشييد فيقول مارمول في هذا المجال : 


" كان حول البناءات حداعق منمقة وبالحراش الطواحين وفي الجنوب أراض 


. خصبة فيها القمح والمرا عي وخاصة حقول المتيجة وهده المدينة من أكثر مدن افريقيا 


تراء " ٠(1م)‏ 


(( كانت المنازل تنطلق من الساحل البحرى وترتفع شيئا فشيكا درجات على 
الجبال ولها النوافذ والشرف فلا تمنع الروءية قيما بينها فهي مبنية في أحسن 
صورة وبها قصور عديدة ذات طابع 2 اتا 1 * اليدة "الالكراك 
والموالي ٠‏ «ؤوكاتت العاكات اللا( 2ك الدرق» لكلل سرف ع ى عال .وكات 
المياه ترد اليها وتتوزع على النواحي )) ٠‏ (85) 


وكانت الثروة الفلاحية من الخصائص العامة للمراكز الحضرية المختارة من طرف 
الوجق لاقامة الحكم ومن النواحي هنالك زمورة (( مدينة بلاد البربر الثرية بالقمح 


والحيوان )) (8م) ٠‏ ثم معسكر التي لم نكن بعد ألا عيارة عن بلدة صغيرة" وسيوفر 


(99) نفس المرجع دا ص: 551 
(م) نفس المرجع اص: انا 
(41) تقس المرجع ‏ ص: +١0(‏ 
(5) نفس المرجع اص: ++ 
(8م) نفس المرجع ب ص: 


لها فحصها تطورا وثراء بفضل " عدد هام من العشاكر الثي يشرف عليها قاعد 
تعينه السبلطةبالجزائر لردع السكان" (6غ) » ثم هنالك المدية التي يحصب مارمول 
سكانها بحوالي ... ؟ ساكن وهي التي عرفت ازدهارا من فحضها وتزايدا في 
اناك اكيت نح القافية 

ففي أماكن الارستقراطية العقارية التركية الجديدة كثرت المدن وتطورت 
وانصرفت الطبقة الحضرية التقليدية لضمان بقاثئها الي توجيه الراك 
الى الفلاحة واستغلال خيرات الارضء واذا كان آهل الاحواش في المتيجة يملكون 
الخيرات المتنوعة الراجعة الى الروءساء وعاعلاتهم والى بطانة الوجق فان أهل 
الحضر 5 ا يتعوق اتعبرر تلك الشماع ذال تكن لم أعللاك : وكاتكٌ البساعين 
والحقول السقوية من اختصاص الحضر الجدد أو القدامى وذلك حول المدن مثل 
فستطينة وتلمسان فكان الحضر يغنمون أكبر الريح من انتاج الارض ومدخراتها 
الفلاحية يخدمة احسن الاراضي انتاجا وفلحا وتنظيما مثل الارض المحروئة بالفحص 
ف السو مل ف ا 
وبعض الاهالي الذين لم يتوفروا على الاموال التي كانت للاندلسيين أو موالي 
" ليفورنة" ولم يدخلوا تحت التشريع الاسلامي لكي يصيحوا من الملاكين والفلاحين 
فكانوا يعملون في بعض البقاع الضيقة حول الاحياء الحضرية ويلجوةون الى حماية 
م 1 سا الو ل ل 
ويدفعون الضرائب المرتفعة. كانت تحد منفذا لحركتها الاقتصادية مع التضييق 
بحكم الوظائف وضرائب الجمارك والتذكرة ورخص التصدير والاحتكارات » وبحكم 
اش ا لست الك لكايو دك تيور لسري ارا ارك 
المعامل وهو ما سمح للطبقة التجارية بتحويل تجهيزاتها والانتقال الى فكة يورجوازية 
ا ا ل يي 
وبالخصوص بعض العائلات اليهودية الفرنسية ويهود " ليفورنة" ثم بعض الاندلسيين 


(4) نفس المرجع ا ص: لاه 5 
(ههم) نفس المرجع اص: 2٠١‏ 


0 
صالجين سل 
ويشي|ا 


من الحس] ١آ‏ 
دم الحاركة 
الذى 5 عم 
ا 
النطى ل 
السكان .كن ” 
حسومى مالااء 
كانت لك كك 

7 


لمم 
الانتماء الى 
ة يورجوازية 
ل 
اد شين 


واللدريين ١‏ ل شام و 9 بنو زرماتي الدين ا من الولاة حسب ما يشير 
اليه قالر في كتابه فأقلا ' و 


' فهو*لاء كأنوا من الرعايا الجزائريين لهم حق التنقل والاستقرار فيما يرونه 
صالحهم من الاراضي ولمهم حرية المهن المعترف به لدى الدولة. 


ويضيف شالر: (( وهوتلاء كانوا وحدهم من رجال البنوك في مدينة الجزائر)) 
فجمعوا التجارة مع التجار الاجانب, فكان القسمان من التجار يعملان لفائدة 
الاحتكارات الحكومية: " فكان الباى" يضع على ذمتهم أموالا طائلة وكذلك لليهود 
والتجار الاروبيين والقناصل دون ربح يذكر" حسب عبارة " فونتورى دى باراديس” (لم) 
وكانت شركة " جيمون" تطالب الباى ليك ب حسب الحسابيات لسنة 9م٠0‏ 
يقيمة ..ء ١٠٠‏ ليرة ١‏ عدن 6 ليون فرتك عهةز)ء٠‏ 


تحط ركبهؤة لك الواطغارطا بايطا ولد اياي اصع الشركة الكالية اتنا ابذلانا 
حدق" الكوره وار أت القدرى »يعر ليا والمهال باللاجاء كاءر بالقصاطي» من العجار 


الفرنسيين وهو ما جعلهم يتصرفون وكأ نهم في مستعمرة ول لوق بروءوس الاموال 
اللى ارا 


وهذه الظاهرة تبرز التباين بين تطور الطبقات الاقطاعية في البلاد الجزائرية 
في القرن الثامن عشر في الحين الذى كانت أروبا الغربية نساة بورجوارسة 
عدي فبذه التجمعات الاقطاعية كانت تضم لالقضاء الواشى الذين ملكا ا احوا 
فى علطام الف جك 11 ار مر 
موالحدر اروظاكا التلين! الاقركوالشيوع اللدق اعاروا ألأرلك الشف كن ]م 
عانقا ركيم ند وق امتقو ع الإرهرة"والسجماتك تبره ايتجدانانه لمعن وله للباى 
الدى يك هد داه يجمع ممتلكات لا تحصى : فهذا النمو العا حر الاقتصاد 
الجزائرى الى الانغلاق والضيق فاتّجه وجهة فلاحية بحتة وهو ما يثير مطامع الدول 
المطوى بالعرررة 01 بجنت دارا لكر ااكتاور جتنا لب الاعرانا حرالقه احلية بين طبنانة 
السكان وفكة الاقطاعية التي ا 0 اممف تون بالاسلام كم 
يقي عادات مختلقة في المعتقد الديني هو المذهب الحنفي #العايي وهي 
كانت طبقة جلها من الاجانب ٠‏ 


للاستسعصوم ع امد الوم يك 
(49) أنظر " فونتور دى باراديس" في كتايه ا ص: لاب 


165 - 


ه ‏ القوى الدولية وانعدام التكامل الوطني للجزائر في حكم”الدايات : 


ان البلاد الجزائرية كانت مبدثيا تحت الحكم العثماني والدولة التركية 
القائمة على أساس اقطاعّي في حدود المغرب الاوسط بعد التغيرات الطارعة مع 
الدولة الرستمية والحمادية وبني عبد الواد ء وهذه الحدود لن بيد خل عليها تحويل 
5 نك العف ل اسربيج كا لزاع رعتامر دوهي مخاهج الدمسوداسه 
01 ان كال حال الشاعر اوكا فى الخظ ا لعج شارف سكن كل 
فرنسا وانكلترا واسبانيا ٠‏ 


الللتك بكة جاتر ب عدو مزفنةة 


زسكل صو ادكان تواست رسكي الكسل بترت ا لترطاق 
ال قاط عحك كلانه اللروعقات, ولكزور اليف اقرز فلن السززاك رس ايه يطلدن 
من هجوم شارل كين سنة 1543 الى أوريلي سنة هلإلا ٠‏ وصمود وهران آمام 
هجومات الاسبان سنة 19/94١‏ وهوما جعل أروبا تقتنع ‏ الى غزوة " اللورد ايكسموث" 
ل 0 كك كانه من الافضل اللجوء الى توقيع المعاهدات مع الحكومة الجزاعرية 
في ميدان النشاط التجارى وتجنب خطر القرصنة وتجنب التردى في الاحتلال 
للك لانقاعاء امن اوراعه لاو لتجاكل اعزه الاسطوك الكراعريى لسن 3 اللشانشاك 
التجارية بالسنالكالارويية”التى. البحك" عن :طرة المزاتمين والاعدا+ :وال التغاليى 
([آلكزيكقد مك المؤلصدوجتبا لا ملس آلى"الاعسواو على اتفياؤاك »اسه عكار 
تلك الممالك ء 


وكاتت فرنسا بالخصوص التي حصلت بحكم تحالفها ضد اسبانيا منذ 15٠١‏ 
على رخصة صيد المرجان في طبرقة من طرف سليمان الثاني قد عمدت الى تحسين 
العلاعق مع الجزائر التي لها بها الكثير من التجار بمرسيليا الذين كان لهم امتياز 
ملحوظ وفي سنة 16٠‏ ستتمكن فرنسا من السيطرة على احتكارات التجارة البحرية 
لتاب ف عقن تتم مو لوهم . "اللمعشكر التعرتيي ؟ (ز تلض نشدي اننا امول ريتك 
السبق في تعْنينٍ أول قنصل أجنبي بالجزائر بعد فشلها في توخي القوة للاستيلاء 
حكم جيجل سنة ١734‏ تحت قيادة دوق دى بوقور تدمير أسطول لويس الرابع 
عشرءوهذه الاحداث كانت المرحلة الاخيرة من الحروب مما جعل فرنسا تحرز على 
كانه" الله "الهم اوعذار ا ااسكيوة سوه المأبادية رالسحيب اخ 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين جعلت لفرنسا وقنصلها دورا ديبلوماسيا كبيرا 


-668[ سس 


ِ 
ل 


الحربية والقرصان 
ت الاسبانية اتطلاقا 
وصمود وهرآن آمام 
" اللورد ايكسموت” 
(لأسكومة الاجزاعوية 
تردى في الاحتلال 
قد أدّت المنافسات 
عداء والى التحالف 
يازات خاصة لتحارة 


ااا رمنذ مم0 
فك ال رشكين 
ذين كان لهم امتياز 
ات التجارة البحرية 
يقة)اللقالة#ولغرنسا 
وخى القوة للاستيلا* 
للكول تلنويعن الرايع 
حل فرنسا تحرز على 
عرية وأهمية هذه 


| ديبلوباسيا كبينرا 


فالقتصل الفرنسي كان يمثل بقية الدول وبالخصوص الدول النصرانية بما أن الحكومتين 
غالبا ما وجهتا نفس الحروب فيد اتكلترا واسبانيا ٠‏ 


وظهر ذلك ابان حرب الاستقلال في الولايات المتحدة اذ تواترت عمليات 
القرصنة على المراكب الانكليزية مما دعم التعاون مع المحاربين» ويستنتج مسن 
خلال المراسلات بين الدائ وحكومة الجمهورية الاولى الفرتسية ان المبادلات في 
مادة الحبوب كانت ميسّرة الى فرتسا تبعا لسياسة المساندة للجمهورية رغم تضيقات 
انكلترا ؛ ويقول اسكير( 55010512 ): 


زر انه رغم الضغوط الانقليزية وان كانت السلطة تخفي ذلك يقناع الصداقة 
ورغم تحريض اتكلترا؛ على استغلال مشاكلهم الحالية لابطال المعاهدات المقدسة 
التى تربطنا بالامة الفرنسية لاننا نشعر انكم في حريكم العامة ضد القوى الاروبية 
تجايهون مصاعب للحصول على المواد الغذائعية وغيرها من الخيرات الضرورية » 
ففي عل .هه الظزوف تشعن الى بال كل ”ماءفي وسعتا من الحلم والفضل وسعة 
مشاعرنا نحوكم )) )44(٠‏ 


واذا كانت قرئسا هي الحليف التجارى الذى حاز الصدارة مع الجزاعر يدور 
الحماية لتجارة الدول الاروبية الاخرى والذى كسب صداقة"البلاد والدولة فان هناك 
قوى اخرى" رغبت في منافسة فرنسا لتحل محل الحجرة التجارية لمرسيليا وشركة 
افريقيا " «وتعين نوايها الديبلوماسيين وهو ما قامت به كل من أنكلترا واسبانيا 
من أجل ذلك فقدمت هذه الدول الاعطيات والهدايا ومنها الولايات المتحدة 
وتابولي والسويد والدانمارك والبرتغال التي قدمت الاعطيات مع دفع سوى لكل 
متها .. ٠‏ +:ع؟ فرشا (ما يعادل +١‏ أو 6 مليون فرنك ه46١‏ ) مقابل السماح لمراكب 
هذه القوى من التخلص من وقع القرصنة اليحرية ٠‏ 


عدم اكتمال البناء الوطني في الجزائر في بداية القرن 
التاسع عشر 
لقد كان الاطار الدولي للحكم الجزاعرى مع الدايات يتمير بالمزايدات المطردة 
ستنراف الاقتصاد الجزائرى بالاضافة الى انقراض عواعد حركة القرصنة والاعتماد 


(م) وذكر هذا النص في " اسكير" ( . 4801081 ') في كتاب : 
الاستيلاء على الجزاقر ‏ طبعة باريس 115٠‏ 


67[ د 


على الارباح التي حققتها الحجر التجارية الاروبية وهي تفوق ما عليها ازاء الحكومة 
من الضرائب وهذا التنافس الذى كان مصدره الخوف من الفرصنة سيتواحل بعد ذلك 
سعيا وراء تحقيق التوازن بين القوى الاجنبية المختلفة التي لا تسمح 50 
بالسيطرة الكلية دون الاخرى مم الاعتراف اعدافسة 'اللذاي اغلى الحدة "اللدالى رأى 


نفوذه بتحدد ٠٠.٠‏ 


وان فرض الضراعب على المجموعات التي لم تكن تخضم لذلك وهو ما يضاعف 
من الضغط المالي علي الارياف الجزاعرية وقد كأن اللأداى ملا 'قطاعااالقرضنة”قبل 
330 ا مسإككس ل فار نل وي 011 
من الثورة أكثر من ٠ه‏ مليون حوالي ؟١‏ مليون فرنك مه14: وهذه الضغوط من 
طرف الداى بقيت مرنة في حملتها (49) ٠‏ ولكنها كانت غير منسجمة في الارياف 
حيث تسلط على أهل الريف بواسطة العمال من المدن أو المخزن (( أصدقاء 
الاتراك  ))‏ وكانت بعض المدن تسعى الى التجمع تحت رأية الوجق ( وهي مدن 
كوت الاح مصاع أجدا بسرت #الواقة بارج الجندروةة واسر فل سل 
ندرومة ) (+4) ٠‏ ومدن المخزن مثل مزوئة ومعسكر ومليانة والمدية أو الخاضعين 
الى السلطة مثل أولاد مقران أو المخازنية ( البدو والرعاة) ٠‏ فنذ القرن السادس 
عشر ظهرت يوادر الفقر للرعية حسب ما ذكره مارمول الذى (41) من مظاهر 


وأما في النواحي الساحلية فقد كان جمع الضرائب سبيا من أسباب فقر سكان 
اتج رك جسم سا ت علوي سسسورلى كشي نويه مد 
خلالها الوجق حاكما وازعاد حول دون نثأة بنية وطنية؛ فتجاه السكان كان 
" فونتور دى ياراديس " سنة 174٠‏ أن (( أعر المقرّبين للحكام الجزائريين كانوا 
قناصل آروبا الذين يقيمون عندهم والذين لا يغنمون شيكا من قيام الثورة)) (؟11) 
وكان هذا الموءلف يصف حال الاقطاعيين وسكان المدن الحسن ‏ ومثهم الينهود 


(9م) أنظر ما سبق الغصل الرابع (4) في موضوع التجارة البحرية٠‏ 

(0٠؟)‏ أنظرأطن ولك " أتدرى نوشي" ٠‏ 

(49) أنظر " مارمول" ص: 054 . كانت دول أرويا تعترف بالولاء للسلطان. 

(45) وان كانوا لا يبدون ذلك دائما ان لهم صداقة رناتة في جبل طرارة ‏ كانت 
قرى شنوى غنية ولها اتصال بالترك (ص: *11) وكان العرب بتقاضون 
الضراغب من مزونة و ( ص؛ 83*) وكان أهل القلاحة يسطيف في فقرءه 
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14) أعطر > 
(؟3 00 
(5ة) آنظر ” 
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31 الحكومة 
ل يعد ذلك 
واحدة منها 


الذى رأى 


مآ يضاعف 
قرصنة قبل 
8010 قرم ) 
ضغوط من 


)0 (45) 
اليهود 


والعبيد ‏ مع اشارته آن للشخض الواحد من القوت ما لثلاثة اروبيين في بلدانهم 
ويقف الموءلف طويلا عند بوءس الفلاحين من الاندلسيين الذين كانوا يرتدون لباسا 
رثا ويقطنون في منازل مد هورة ولهم غذاء لا يوعي بمغعاشهم فهم في منزلة تعيسة 
في الماضي والحاضر ويرى شالر أن الفرق كبير بين الاغنياء والفقراء . (8؟) 


فالاغتياء مهما كان انتماوءهم الديغي كانوا يحصلون على اللحم والخبز 
والدجاج والسمك والحليب والزيدة والجبنة والزيت والزيتون والكسكسي, وآما 
الفقراء الذين لا يملكون ما يوفر لهم اللحم فكانوا يعدون طعامهم يزيت الزيتون 
أو بالزيدة. ويقنع العمال بالخبز والزيت القليل :وفي المواسم الخصية كانت 
العاعلات تنحر ثورا أو اثنين عندما تسمح الظروف بذلك ٠‏ (44) 


وأذ! كان الاين تخلصوا من الضراعب من البدو في السهول من القائمين 
علي عسي اتلد ان 5 اسان وينعمون برغد العيش فان القبائل حرصوا 
على الحصول على الثروات المالية وهاجروا الى المناطق الحكومية ليعملوا في الرعي 
والحرث والخدمة والحجابة. وكانت أجورهم ( بمبلغ قرشين ونصف في الشهر 
الواح أي اقل 50 “ا فرنك وه ة ١‏ لكن مقابل قدرة شراعية مرتقعة من خيرات 
الارقن) تتلاءم مع جاجة الاسرة من الانتاج الفلاخي والصناعي ٠‏ (10) 


وكانت العودة الى حياة البدو والرعاة مثل التي..ظهرت في سهول عنابة في 
السنوات الاولى من القرن التاسع عشر حسب شالر سعيا وراء تجنب الوقوغ تحت 
وطاة الضراعب من العوامل التي ضاعفت من عدم كفاية الاموال مع تفئّت الاقتصاد 
وخلل العلاقات بين مختلف: الطبقات الاجتماعية : فكانت الرعية 'ترفض حكم 
الدايات مستنجدة بالمجموعات ا لمستقبّلة أو بالدول المجاورة وبالجماعات الدينية 
التقارية ١‏ عوارن الجكردة ٠‏ 


(94) أنظر " فونتور دى باراديس” في كتايه ص: 117 


9 كذلك كأن حال الفلاحة بسطيف والمتيجة ومزونة حسب " كك ٠.‏ 


(0؟) أنظر " شالر" في كتايه . ص هم وما يلها . 
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فكان تفجر النزاعات في حدود جهة القبائل وخاصة مع جماعات فليسة 
الزواوة في جرجرة الذين كانوا حسب العادة مصدر العساكر: وفى ناحية قستطينة 
العرسة رفي الكلكة اعرد أ الممكسه ال حساسجاي كرقها الؤلأد معان ارفج اكه 
خرجت الحنائشة من سلطة الجزائر ولقد خرج مركز عن مهدى في جنوب الجزاعر 
وقد سطرت فيه الفرق التيجائية عن الحكم وأصبم مركزاشعاع لهذه الفرقة التى 
هدت في نفوذها نحو الشمال بانتشار ما قامته من الزوايا » ففي بداية القرن التاسع 
عشر ظهرت القوى الكبرى في وهران من حيث تشتت الحكم من طرف الزوايا التي 
تلك للك رماو التنور نا مدهب اللتلللة التغارل؟ قار فا ججراق اللي« العورات اللي تا يشاها 
باى وهران سنة ١414‏ وقد كان من غير الاتراك وانما هو من الكوروغلية . فالشعور 
اللامد ‏ هو العذاء اطك (اللعت #الطاكي ااتتل ماسو كرا كد أرط بجت الس كد 
أولتك المستفيدون منه مثل آهل المخزن والاعزال وغيرهم . وكان الحكم يلام 
على ربط علاقات مع الكفار وتقضيل التجار الأجانب ورحال الاعمال من اليهود 
لع سالك الأسسالقى الظثر اكزيجن باالاسافه الى +اقرمن الاعف" اللأار عي »علبي 


اكقازاعماة وطق مالبيم فعطاميئ وان وقد اندر قحاس بيطا بان عادر 
جميعا يتعلقون بخدمة الارض حيث يقيمون ولهم بعض الفوارق في اللغة والثقافة 
والارادة في الدفاع عن الوطن ضد النصارى وستكون سنة 148٠‏ عبارة عن نقطة 
الالطلوق للجتسبع المتؤهاةالقناء»الوطن البراعرئيه 


| - 5 
السحوالء 


أن وفي عناية 
نوب الجزائر 
ه الفرقة التى 
: الزوايا التى 
| الك ادها 


الفصل الشامن 


الجزائر قبل الغزو الاستعمارى الفرئسي 


57 (( لقد بان للعيان ما قد اصطلج على تسعيته بالغيرية عند العرب عند بدء 
الخحون الكلول التط لدم رك ءازونا )) . 


0ك ان ل مشا رك طون رون 


ان قطع العلاقات التجارية التقليدية بين الدولة الجزائرية وفرنسا بعد استقرار 
النظام الامبراطورى لنابليون وتعويض هذا الطرف بالطرف البريطاني سيتيع ذلك 
الننافس بين الدولتين الرأسماليتين بعد اتفاقيات سنة 141٠‏ من المعطيات التي 
ستخلف الفوضى في التجارة الخارجية للجزاعر وتحرم الاقتصاد من الاسواق العادية 
وهو ما يسمح بالتدهور الاقتصادى وخطر الضغط في ميدان الضراعب فيلحق ذلك 
الضرر بالسكان المشتيين تحت دولة الدايات وهو ما سيدفع الى تعدد النزاعات 
الداخلية وما ينتج عن ذلك من مظاهر الوهن في الحكم قدحت في اطماح الدول 
الرأسمالية لتبرز واضحة الى العيان ولتفرض شروطا قاسية الى آن تبلور الخلاف 
الذى نشب مع الحكومة الفرنسية والوزير المتصلب " دى فيلال" ( 17111818 5ه ) 
وظهور الحصار الذي دام ثلاث سنوات (9؟لم١  4*٠‏ ()] لاضعاف الدولة واقتصاد 
البلاد لذا لم يبلغ بعد مستوى يوءهله الى خلق تنظيم وطني منكامل ٠‏ ولكن ثروة 
الحكومة التي كانت جلية ملموسة ولها من الموارد ما يدعمها عند نزول القوات 
الاجنبية الالتيدافأفرج »افجميع“هذه الظواهر أ.وضعت الاطماح الاجنبيّة على الجزاعر . 
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1[ الازم ةالجزائرية فسي الربع الاول من القرن التاسع عشر 
نوضوية التتّصارة الخارجبة التقليدية 


فقطع العلاقات الفرنسية الجزائرية من جراء الحملة على مصرع توسيع نطاق 
ا 1 لطر هارن بورك اد عمف كر 
تقطع الصلة بالمتعاملين معها منذ القديم من مرسيليا وليقورنة والموانى* الاسبائية 
دون أن تحل قضية الصققات التجارية الموقعة أثر المعاهدات مع العديورية 
الفرنسبة الاولى التي قام بها الداي نفسه وقد بلغت + ملايبن ( أي حوالي ملبار 
ونصف الملبار من الفريكات سنة ههة١)‏ فجل الل التجارى التتدريى ل 
لسرا ا 110 لا ع لا ال م 


؟ فرتك مه9١)‏ و5ده| 
كيلو غرام صن المرجان لكل مركب ( سنة 403 )١‏ وكانت السلطة الاتقليزية تتولى 
الاحتكارات طوال عشر سنوات )١4(1--1١84.50(‏ محددة بذلك الاسواق في وجه 
ل لل اد #الشاكك د 1 ال الناضة ليها نر لني 32 
ارات امور عه يسوي رجت ل ري داك 
ا الع ال ار ل لل الم ديار رن طرف 
اح عا مدق كع ارو الا باوسوو يي وار 20 
17 عندما أبطل الداى المعاهدات مع بريطانيا العطمى كسدت منتوحات الحبوب 
الجزائرية في أسواق أروبا مع انخفاضها في السعر بسبب مشاكل النقل والتوزيع ٠‏ 
وبررت في هذه الفترة الحبوب من أوكرانيا وكريمي أفل غلا اذ كانت اليد العاملة 
المستعلة في الامبراطوربة الروسيه تسمح باتخقاص السعرء وبعلل ورير الحارجية 
في خطابه الموءرخ في ٠١‏ جويلية ١459‏ بمحلس التواب تقهقر الصادلاتب مع 
الجزائر دقوله : 


(( ان السبب في التراجع يعود الى اتخفاض ملحوظ سجل أنذاك في أسعار 
المرجان والحبوب الى جانب كثرة الانتاج البحرى وورود قموح أوديسيا الى 
السوق )) )١( ٠‏ 


وهنالك عوامل ا الرذيك نالى تصنيف مجال المبادلات التجارية بين 
الجزاغر وفرئسا وهي مماطلة الحكومة الفرئسية ورفضها دفع ما علبها من الاموال 
التي وافقت عليها بعد معاهدة سنة 14197 متعللة بنقص التبادل التجارى ولجوثها 
مع بريطانيا العظمى الى ضغوط عسكرية جديدة مثل حملة الاسرال " فريمانتيل ” 
( علط ناتميدععم )و” جيران" ( 1108182 ) سنة 1419: ولو يطبق ميدأ 
العودة الى نظام الامتيازات رغم المعاهدة الاولى سنة 185١‏ الا بعد سنة 8155| 
تصال الشركة ",يارعت”" ( مط المر يليا الع اطق شبن تكن دافا 
دون منازع وداعي النظام التجارى وحطّمت التجهيزات بالقالة سنة 1415 تبعا 
3 اللورد " ايكسموث" للجزائرء وكانت الاموال التي تقاضاها الداى من 
ال ا لك مقابل التنازلات ضعيفة بالنسبة لما كان على أتكلترا دفعه 
( وتقدر تلك الاموال بمبلغ را أى أكثر من .* مليون فرنك مه؟١و+ 1١1‏ 
فرشا بالنسبة للمركب الواحد ) ففي نهاية الامر كانت حكومة شار لالعاشر تصطنيع 
لفالف العديدة لتسوية النزاعات المالية المنجزة عن كميات الحبوب التي لم 
تخلصء وكانت تلك الحكومة تقود انطلاقا من الجزاعر المصالم الفرنسية والمسيحية 
والايطاليةء وما عمد اليه حسين داى في محاولة استرجاع مراقبة الصادرات من 
حهة قسنطينة بوضع ضريبة نسبتها ٠١‏ بالماكة ( سنة ه845١)‏ لم يكن لها نفع 
يذكر بل جرت الى تضاوءل العلاقات التجارية وخضوعة الى المعاهدات التجارية 
المضرة بالاقتصاد الجزائرى كان يبدو لرعية ضربا من الاستسلام الى الملوكية الفرنسية 
وهي قوة غير مسلمة وهو ما يضيف الحكم ضعقا ٠‏ 


الختل الاقتصادى وتآزم الوضع 
من أبرز مظاهر الانهيار التجارى حصول انقياض جديد في زراعة الحبوب 


التي كانت الى ذلك الوقت متواصلة في السهول المجاورة للموانى* ( مثل المتيجة 
وعنابة وأرزيو) حسب حاجيات الاسواق الخارجية رغم القرب من جمع الضرائب 


(9) وهو خطاب ألقي بمجلس النواب الفرنسي في ١١‏ جويلية 1858 ٠‏ 


+ 


ول دك الحبوب ا المراعي وتربية التاعكة وهي حقيقة مفروغ منها عند 
المعاصرين وهو ما م جميع النصوضص الحكومية وفي الروايات الخثيرة في 


الموءلفات التي خلفها الافراد الذين شاركوا في الحملات الفرنسية ومنها ما كتبه 


الجنرال " ديبريز" قائد القوات العلا للجيش الافريقي عندما يقول: (؟) 


(( أن السعر المنخفض للحبوب الواردة من كريمي قضى على الفلاحة على سواحل 
بلاد البربر والاندلسيون في الارياف أ خذوا في النقصان)) ٠‏ 


ومن النتائج الاخرى نقصان حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا 
وهو ما حرص على تداركه تجار مرسيلبا الذين كانوا يتحينون لتوخي القوة لفرض 
حكمهم الاقتصادى الفرنسي وسيطرته على التجارة الانكليزية , ويذكر شالر سئة 
495( (ع) . أن حظها من الواردات الجزائرية قد ارتفع بنسبة .غ بالمائعة 
٠.٠ ..(‏ قرشا أى حوالي .4.0 مليون فرنك هن4! من المنسوجات والمصتوعات ) 
وأما' حظ التجارة الفرنسبة فقد انخفض بنسبة ١98‏ بالمائة من الواردات ٠٠١ ٠٠-(‏ 
قرشا أى ما يفوق ٠٠؟‏ مليون فرنك هن11) وهي نسية أقل مما حصلت عليه اسبانيا 
( 5؟ بالمائة أى 8.٠١ ٠.٠.٠‏ قرشا) وذلك في نفس السلم والمنتوجات ( مثل السكر 
وألقهوة والفلفل ) ٠‏ 


فالحجم الجملي ( ؟) للمبادلات الخارجية الجزائرية قد تدهور كما أن حجم 
المعاملات مع فرنسا قد انخفض انخفاضا كبيرا ‏ ويذكر شالر أن قيمة الواردات 
سنة 1455 قد كانت بلغت ١ ؟+٠١ ..٠.‏ قرسا أى حوالي ملبار ونصف المليار من 
الفرنكات ون4١‏ وهو الجزء من المائة مما صارت عليه اليوم وهو رقم يسترعي 
الانتباه لكنه في تقهقر بالنظر الى تطور الاقتصاد الرأسمالى في أرويا في ذلك 
الوقت وأما حجم الصادرات فكان منخفضا جدا ويقدرها شالر بحوالي ٠.٠‏ ولا؟ 
قرشا ( أي ما يفوق نصف المليار من الفرنكات  )1900‏ وهكذا أبرز يوضوح العجر 
الخطير الذى ميز الاقتصاد الخاضع للقوات الاحنبية والذى لن تسمح له المبادلات 
الحجا ريه هق د غلم النقالة |االادر قي ةن الاتعناق :دركلا التو إتتقوطلة لآلا بالاموال 
العاعد نعي زف تجتنا اامتناباك ريت تالخ وي تافو نهم روا مكاراك بهذا 


0 "سكسسس اتوي جا تاق ترك ات رومع 
5 
انط ” التو" في كناب امد كووج 


- 08 


له المبادلات 
الا بالاموال 


راف 1 وهذا 


العجز مرتبط بطبيعة المبادلات الاقتصادية فلم تكن الجزاعر تصدر الا المواد الخام 
5٠٠٠ (‏ قنطارا صوفا و ٠١ ٠٠٠‏ قتطار جلودا وشمعا) وتستورد المواد المصنوعة 
وتضاعفت الازمة بسوء تقديز المواد المصدرة من طرف التجار الاجانب الذين 
يراقبون التجار وكأنهم في مستعمرة. 


وهو ما جر الى ظهور سيطرة شبه استعمارية للقوى ال رأ سمالية العظبى سبحت 
به طريقة الدفاع ع مصالح الطبقة الحاكية الاقطاعية بمسائدة رجال المال 
اه من أصل فرنسي وهو عامل من عوامل أنهبار البلاد واغراء هذه القوى 
للحصول نهاعيا على هذه السيطرة . 


2 أطماع القوى الاستعمارية وتدهور القوة العسكرية والسياسية للدولة الجزائرية في 
مضاعفذ التد خلات الاجنبية بعد سنة ةما 


وتعددت التد خلات الاجنبية خلال وجود دولة الدايات أى طوال العمس 
والعشرين سنة الاخيرة من الحكم التركي. فمنذ البداية عمد تابليون سنة .ير 
لكي امات العدوان على الجزائر بعد القطيعة وتفاقم الحام ا لان رع الف اك 
نأبليون على المعلومات التي جمعها الطليعة " بوتين"( 8010118 )الذى 
لعل الى الجرات مد 1 واستفاد منها قاعد الجيش الفرنسي في أعداد مجموعة, 
الداى منذ ١15‏ لم ظالاى الفكرب 15 يم تتقاضاه | 1|1٠٠‏ قرسا سنويا) 
حسب المعاهدة بين الجزاكر والولايات اليتكذة لسنة 19796. وفي نفس السنة 
كََ تجدد /االإسارات , الاحكوهية (اوا ليت ,اتظلهزا اسطولااتحت_ كاد الاميرال 
البولندى " جر كا 5528851١‏ تيبر "الشوره امكسو" لكا 
باستخلاص آلات تجهيز السفن من خشب وحبال وأسلحة وغيرها من التجهيزات 
البحربة التي افتنتها حكومة الداى سنة ١4٠١‏ 


فالنجاح الذى لقيته لاول مرة ديبلوماسية المدفع الى جانب تدمير الاسطول 
الجزائرى الذى كان يتركب ل ل وام ل ا 
وللاتس "شفينة مجهزة بالمذافع "من بلؤادار التجيع للقوى'الاجنييةاطلى اعادة الكرة 
قواته البحرية الم لاون لاسو وروي اق اأسععرو ا سير ايلك 
النهديد وهو ما يدل على القضاء الفاصل على القوة البحرية الجزاعرية ودورها 
الدولي وفي سنة 18454 تمكنت الموءسسات الفر كه في عنابة والفالة من مسانئدة 
معصودة تورة القباعل وتزويد هم بالاضاقة الى ما لقوه من-تشجيع من لدن القناصل 
اليك البرلمائية الانقليزية. 
ولعو شاع الاذاىروواء افعور 1ل لكلل 211 طرذا اسمن الاتفليزى 0 
الموءسسات الفرنسية وفرض عقوبات دي هما سييسهة:. 
النمار الك اللدركيةة اه ضار من البديبي 0 حكمه قد مر شيكا فشيئا تورك 
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شاملة الى حوزة القوى المهيمنة» ومن مميزات ذلك العصر بروز المشاريع الاستعمارية 
في جلاء وبيان فقد أنهى القنصل الامريكي كتابه المنشور سنة 1457 مقترحا 
استيلاء الانقليز على الجزائر في الوقت الذى ضاعفت فيه الحجرة التجارية رغم 
المنافسات الفرنسية الانقليزية عجزت بما قامت بيه من أعمال عن تخفيف حدة 
النزاعات التي ظهرت بينها وبين السلطة الفرنسية» 


واحتجز اثنان من البواخر المسيحية سنة 18451 بعد كثرة التظاهرات البحرية 
آلت مطامع شالر العاشر والاستيلاء على الساحل القسنطيني الى التدخلات في 
موءسسات عنابة والقالة وصار أدنى شي* يتخذ ذريعة للتدخل لوضع حد لاستقلال 
الدولة الجزاعرية المتداعية ٠.‏ 


ومن جراء هذه التدخلات المتلاحقة لن يهد الاسطول الجزائرى فحطم بعد 
ترميم جزئي سنة 1477 وذلك في وفعة نافرين سنة ١459‏ حيث واجه مع البواخر 
التركية الحضور الانقليزى الفرنسي الروسي » وأصبح يتركب سنة +188 من ثلاث 
قطم وباخرتين وما بين و ٠١‏ سفن وبوارج وعدة " شباك" و 5 مدفما(1)٠‏ 


فكان تتابع هذه الهجومات من أهم العوامل التي حطمت الاسطول الجزائرى 
فاج السوويصي البغارا باللذاة الككلم على الحركة البحرية كما أن محتهودات 
الدايات العديدة للحصول على البواخر أو اصلاحها أوبناء السفن الحربية لم يكن 
لها م ر#نتيجة الا مضاعفة المصاريف والبحث عن الضرائب وفرضها على السكان 
في الداخل وخلق التوتر بينهم وبين الدولة٠‏ 


لقد ساهم الضغط الاجنبي في تبين وجهة السيطرة من صنف الاستعمارية 
سد انهيار القوة الخارجية للدايات ونفوذهم الداخلي,فثارت القباغل 
في الغالب على هيمنتهم ولم بتوانوا في قبول ما أشرنا اليه مساعدة التجار 
المهريين الفرنسيين سنة 148 في صراعهم مع طبقة " الاقطاعيين" واذا كانت 
مثل هذه الانتخابات وما تجلبه من الضرر بحيث تسمح بيروز محاولات الغلبة 
الاروبية ومشاريعها فان طابعها الجماعي كان يتصف بيقضة قوية تضامنية اسلامية 


)1 آنظر هذه الاحصائيات في كتاب اريك ر 0ع2مع) ) 
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في المغرب العربي شارك في بلورتها أقسام البلاد الجزاعرية منددة بضعف الحكم 
التركي ازاء القوى المسيحية والتجار الييود الذين تدعمت مصالحهم وما لاح من 
السلطة من خرق الاصول الاسلامية من المساواة واستعباد المو*منين من السكان . 


فبروز هذا الصنف من الوجهة الموالية لنشأة وحدة جميع السكان الجزائريين 
كد الذتة التشاكقم كان لازنا لطيو .در تدا ”دنار لد اردع ماري د 
من. طرف المملكة المفربية الشريفية بفاس» ومن بين الظواهر المميزة لدى سكان 
(( أداعهم للخراج وخضوعهم وطاعتهم للاتراك منذ عهد طويل وهم قد كاأنوا 
أ قوذ نا)) فاجابوا عونمم * إن الدساك م لك لكر اسلاج ادر الى ,لكام 
التركي وأنهم لن يطيعوا في وطنهم من غير الله أحدا ورسوله العظيم ".(؟) 


ومن بين المميزات أن قبيلة هاشم التي انتمى اليها الامير عبد القادر تحت 
تأشير والده محي الدين لمقاومة القوة الاستعمارية كانت متصلة بالقادرية وفي مقدمة 
حركة التحرر التي ظهرت في ذلك العصر. 

للحت التاسات. واعران_ سمت .زمامق"درفاوة”ب ,ايو هريقف الذاى .ستول 
على معسكر وحاصر الجيش في " مشوار" تلمسان ثم ثورات نفس الجماعات سنة 
910491 16م ني القبائل لد" ياجو اوالسزجر: (فليسة و"" اولاد تج» عبارة 
عن مجهود جماعي مشترك على طريق تكوين مجموعة كبرى » وقاوموا حركات الاقطاعية 
من التيجانية كعين مهدى. التي, اعتند: عليها المستعمر الفرنسي بعد الحكام 
الشريفيين .ولكن عدم التنسيق بين الحركات التحررية في مواجهة الادارة التركية 
سيسهل الغزو الاستعمارى ومن هناك باءت فرص النجاح بالفشل ٠‏ 


ان الشروع في القيام بالعدوان الواضم بعد اعلان الحرب في ١١‏ جوان 
١١617‏ من طرف وزارة " دى قبلال" المتطرف (*) . ضاعف من خطوة وضع 


(15) أنظر " تيودور دى كتربارب"( 8185 111 ) في موءلفة 
بعنوان : ذكرايات الريف في افريقيا دص؛ ج. و 
(*) ! كر لمكن انا . 


ددة بضعف الحكم 
لحهم وما لاح من 
بن من السكان ٠‏ 


سكان الجزائريين 
لقيت التاييد 
0 اللدى لكان 
لفرنسي عن سبسبه 
لل وهم قد كانوا 
عدت هم بالنظام 
له العظيم ٠"‏ (5) 


عبد القادر ححت 


قادرية وفي مقدمة 


يف الذى استولى 
الجما عات سشضة 
' أولاد حر" عبارة 
حركات الاقطاعية 
) بعك الحكاأام 
هة الادارة التركية 


/ 
١ 
١ 
1 


الدولة التركية والاقتصاد الجزاغرى في الثلات سنوات التي سيقت النزول بسيدى 
وج » ونهاية التجارة البحرية آلت الى قطع العلائق مع أبرز الاطراف الاقتصادية 
الذين لفوا أثقل الخسائر والى المحاصرة للسواحل الجزائرية من طرف البواخر 
الحربية الفرنسية فمنذ القطيعة انعدمت الحركة التجارية يعنابة والقالة بعد تدمير 
الموءيسات الفرنسية سنة ١٠5م١‏ و صبحت القالة خرابا وانخفض تان كاك 
من ... ع الى .٠ن‏ نسمة وهو ما أعطى للقل وجيجل أهمية سرعان ما أمحت 
ار االنراماك في الأقرن القامن عشرً ,فيقول “وريك " في اعنابة, :![ز كان السكن 
يعنابة منذ سنوات قد بلغ عد دهم لسبة كبيرة ولكنهم الان بلغوا 15٠.٠٠‏ نسمة 
عند حلول الجيوش الفرنسية بها وتداعت المنازل المهجورة الى السقوط (5)* 


ومن خلال فشل الاسطول الجزاعرى في ع أكتوبر 145 في محاولة تحطيم 
القاعدة الفرنسية ( كاكسين 64141288 ) التي انطلق منها الحصار البحرى 
انقرضت كل العلاقات البحرية والمواصلات بين الجزاعر التي فقدت سبادتها على 
البحر الابيض المتوسط وبين الاطراف الاجنبية من تجار انكلترا وليفورنة والموانى* 
الشرقية الراجعة الى النفوذ التركي, وكانت المقارنات بين ما ورد لدى شالر 
سنة 5م١1‏ وما تضمنته مختلف مذكرات العسكريين للفيلق الاستعمارى الفرنسي 
توضح عموما الدور السيء للحصار الملكي على التجارة والحباة الاقتصادية في 
الموانىء الجزاعرية وعلى النشاط الفلاحي في جملته . فمدن البليدة والكلية 
وقد أصيبت بعد الزلزال لسنة ه41١‏ لم توقر من الخيرات ما تشذ به أزرها ووهنت 
قوة الدولة ومناعتها بحكم تناقص الموارد المالية وبالخصوص بانقطاع البناء 
العسكرى اذ لم ينتدب من الجيش ما يكفي للمدافعة بعد الاستيلاء على الممر 
البحرى مع القسطنطينية بالاضافة الى أن السلطان العثماتي كان غير راض بضعصف 
حليف ودولة لم تتراجع سنة +141 في الهجوم على البواخر التركية. 


ها ليتك] كيك التقزتدس يقد .جور ١‏ مامه ردعولية ' كويد جا ل لاحم جعريز !انرسي 
وبلاد تراجعت قوتها ولم يمنع هذا الحال البعض من الذين شاركوا في الغزو 
الاستعمارى ولهم نظر مقام على الكراهية والاشفتزاز من أن يتعلق بما بقي للبلاد 
من الثروات الجِمّة ومن النمو الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ - 


() أنظر في كتاب ك0 روزيت 3 


خياروو اك 


أصول الدولة الجزائرية ونشأة الوطن 
الدولة الجزائرية سنة ١0٠م1‏ 


لقد ساهم الحصار البحري بقسط كبير في عزلة الحكم وبالتالي في استقلالية 
القرن الثئامن عشر يوءكدون على هيمنة الوجق على الداى عن طريق الديوان 
كان العم الاجر شه 0/00 2ر2 حكن السطلى الدى 02 2" ررك السلت 
ا ال تدعيم ميلها الى الاتسجام مم معطيات البلاد. ففي سنة 
7 عبد علي باي الى طلب مساندة الاهالي في المدن ( من الاندلسيين الذين 
ا ال ال اك ا ا كت اك 0 15 انالئر 
ذلك سنة ١451‏ بقوله : 


زاك كان انلمك روالمطاك لاع همان دروائجع كامشاسق ريخ امكف 
الجزائرية )) (3)»: وكان الاتراك " يعتبرون الجزائر بلادهم وبرمون الى القرار بها 
مع أهاليهم "  )0(‏ ونش شيثا فشيئا نوع من التحول والتشاكل بين المجموعات 
المختلفة التي ربطت بأرض واحدة وتباينك حسب مقابيس طبقية اجتماعية بعيدا 
عن الفروق الاصلية ويلاحظ شالر أنه لا وجود " لمروز التعصب الغريب والكره 
تجاه من كانوا يدينون بغبر الاسلام " ٠‏ (8) 


لا ا لل ل اتا عل 
ليق ها" حي " مكرت ار ارشكري كتوق تكرام عله 1 القايي اهز تتطاقف 
الب" ١‏ سادق لثلال راتت امعد اين القشى اق بالبؤعلتات"الوليية وني نظام 
التعليم الفرنسي . وائما الاسباب الحقيقية تكمن في التعلق بالوطن الذى استشهد 
عسي وز رضطاب! لمن كرا ساترفي "ورين ع سوكس عور االمشكرويين عن خسن 
داى الذي جرد من الحكم مع الاحتلال قاكلا : (9) 


٠, )(‏ لطر كات "ازوريت "اذاه امالك وله 

ل م ا 

(/49) تفس المرجم داص:م؟ ‏ 

(4) أنظر تفس المرجع ا ص: هلا ب 

(و4) أنظر الحملة على افريقيا سنة .*#ه! " لاحد القادة العسكريين للجيش 
الاستعمارى ‏ باريس 091م1- 
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روزيت بقوله : 


ا ل 22 الا كر 0 
وبحكم توجيه التجارة نحو المبادلات البرية انطلاقا من قسنطينة نحو تونس ومن 
ا 1 5 كار الرسىي ور ا 1 لش 
ا ‏ اار ا ا 01 


حدة اللامركزية الادارية وعدم التوازن القانوني بين الجهات 


كانت البلاد سنة ١495٠‏ موزعة حسب ثلاث مناطق تعود الى حكم البايات 
وهي وهران وقسنطينة والمدية وهي مناطق غير متعادلة فالباى في المدية حرم من 
ادارة جهته التي كان يتولى أمرها حاكم كما آنه منع من التنقل البحرى على 
اوه فب ان عرو لكوي ا ل 
والتكتات ( في المدية وسور الغزلان )١١(‏ والرواغية) ولا تمتد مراقبته المباشرة 
عاك جاص مسي لعاف 0 وه عي وام اا 
كوج لوحي اسه نم ا كا ترودى الال اا 
ا 1 ااا بلاس ا ممم اا 1 
ويقيت أ غلب الاراضي في نطاق الملكية المشتركة والعرش٠‏ 


اامعوع و اي ال )| سي سا لشفي 
الذى آل اليوم الى جهة الجزاعر قد ألف عاصمة قائمة بالشرق الجزائرى يحكمها 
" خليفة الشرق” في مديئة مليانة وفي الغرب ولاية وهران في المستقبل. كانت 
قبائل المخزن تتقاضى مقابل ولائها الاراضي المشتركة من أخصب التربة حيث تقوم 
على خدمة السهول الساحلية الغربية وساحل وهران عند سفم تليف والسهول 
الداخلية من مقرة الى مينة التي كانت توءلف محورا ضخما للتنقلات والمرور لجيوش 
الكران مما لداعل كمه ال لفاك المرييف اكرام النم ب لان 
والاراضي السقوية يحكمون الاوطان النائية التي تتقلص فيها سلطة قواد المخزن 


٠ أنظر كتاب " روزيت”‎ )٠( 
٠4) وقد أطلق علبهااسم " عومال"' ( آش]اتا0ه‎ )1١( 
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اعتمادا على الجيش في المدن والمعسكرات ( مثل تلمسان ومعسكر وبرج مزونة 
ومستغانم ) وبهذه الصفة كانت قلة من المدن في املاك الرعية وخاصة مدن السل 
وأراضيها الفلاحية ( مثل ندرومة والنقلعة التي يراقبها البرج) فآلوا الى الحياة 
الجبلية ولم تظهر المراقبة التي قام بها كبار الشبوخ الا في منطقة الجنوب حيث 
أولاد سيدى الشيخ الذين يتولون اللمبتطلفة ومل, البها"'من؟ ,الأطلليق اللصحراوى وقي 
اطار " الخليفة" الحكومية الشرقية هنالك تنظيم مماثئل جعل من سهل شليف محور 
المواصلات وهو راجع الى جماعات المخزن وقوادها الذين حافظوا على السلطة 
بوسائلهم الخاصة وذلك في مناطق " الظهواء" شمالا والورسنيس جنويا . وكانت 
مدينة مليانة دائما بأراضيها الفلاحية مركز أملاك الكراغلة 


وأما منطقة قسنطينة2. هي التي ستستقر في الولاية اليوم ففيها أملاك الدولة 
والمراقبة التي يقوم بها قواد جما عات المخزن والرعية والشيوخ الاعيان من الاقطا عيين 
اللا اندي كرا ' مساحات " هامشية على الحدود التونسية مثل الحنائقة 
والنمامشة من عائلات بن عز الدين وبن عاشور في فرجيوة وزواوة في جهة القبائل 
الصغرى وعائلة المقراتي فى املك بكي عاك يوقا من الششمة ال 1 ل 
أولاد دوظفل في ريغة جنوب سطيف وعائلة بن علي الشريف في سهل الصومام 
وبالخصوص عائلة " بن قانة" الذين كان لهم لقب " شيخ العرب ” ويحكمون التخوم 
الصحراوية جميعها وأهمية الممتلكات الشاسعة تحدد من أراضي الرعية الراجعة 
الى مراقبة المخزن فهي جهات مشتتة حول عنابة وسطيف والبويرة والمسيلة 
والعواكة اللدهرن كان تبذل في مراقية فلاحة الاشجار المثمرة التابعة للباى 
وأملاك أهل المدن والاعيان والتجار في قسنطينة ٠‏ وهي آرض تمتد بالاضافة الى 
الحامة والاحواز الى طرف الحدود الشمالية الغربية للمنطقة ء 


فهذا التنظيم للاملاك الكبرى للاقطاعيات الفردية كان سائدا في دار السلطان 
حول الجزائر حيث يقيم مخزن الخوجة في تغرق على الحواشي التي يدافع عنها 
القواد وان كانوا لا يوءلفون جماعة متها سكة . 


على هذه الوتيرة تجسدت السلطة الجزائرية في صور متعددة النظام الرراع 
وأوحجة لاما" الاقتصادى المختلفة وكان الحكم يمد عل مساحة ٠٠+‏ ثح" ه1١1‏ 
مكتارا 2)١5(‏ حسبما ذكره " لويس رين” ( 21008 سآ ) أى ما يعادل ثلاثة أرباع 


خخ سات بن 0 5 
لكا هات لوي ىرن ال ا كي 1 
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البلاد الجزاعرية شمالا حسب التحذى القانوني وهنالك أمكنة لا تضمنها السلطة 
تحت رعايتها فالاتراك تخلوا عنها لمدة زمنية بعينة كما هو الشان في أرض المراعي 
للبدو وفي الصحراء وفي الجبال قرب بعض المجموعات أو القباكل مثل " بني مصرة" 
الذين قسموا ميدان المتيجة الى " أحواش" في حين تحول سهل الحراش الى ملا 
وكذلك حال مجموعة * البلزمة” التي كان لها سهول يراقبها الشيوخ المعيّنون من 
طرف السلطة. والى جانب هذا التخلي هنالك نشأة المنظمات السياسية المستقلة 
التي خضعت الى الحكومة أو حالفتها لكنّها حصلت على تنظيمها الخاص بها مثل 
عدد كبير من أهالي " القصور" والواحات الصحراوية العليا مثل المزاب ووادى 
ربخ والسوف ومراكز الفرقة التيجانية وجمعيات القبائل الكبرى في جرجرة و "االدوغ ", 
وكانت المخازن تراقب المدن عن قرب مثل بجاية والبويرة وسهل سباو حول جرجرة 
وبسكرة وتبسة والحدود الاوراسية والصحراوية. وهنالك أخيرا ” المقاطعات" التي 
انفصلت عن الباى ليك في الفترة الاخيرة من الاضطرابات مثل جماعة الحنائشة 
شرقا الذين لم يكن لرعيسهم الا حكم شرفي ويني مناصر الذين استقلوا عن أوطان 
شرشال وبعض الذين انتمو! الى المخزن أو الرعية وقد انعزلوا وسط الجماعات 
المستقلة أو الذين انظموا الى الثورة مع " درقاوة" مثل مغراوة في الظهرة ومكناسة 
ومطماطة في الورسنيس أو في ميناء القل.. فكانت الكثرة لا من الخارجين عن الحكم 
ولكن من السكان الذين لم تر الادارة ضرورة حمايتهم ومراقبتهم لان ذلك يجسد 
الى المصاريف الضخمة وأن فرض عليهم عدد من الضراشب. وكان أهل القبائل 
يجلبون انتاجهم الى الاسواق حيث يدقعون المكوس ويزودون التجارة الداخلية 
بما تحتاجه وكانوا مستقلين ولهم تنظيمهم التقليدى الراجع الى النظام التركي . 


وفي جميع الحالات كانت العلائق الاقطاعية لا تصدّع وحدة الدولة الجزائرية 
حسيما يتضح من مراسلة أ حمد باى قسنطينة مع الداى حسين في سنوات بل؟مؤ - 
838 كما نشرها الاستاذ " ايمريت " 111ااه ) 2)١9(‏ فكانت الاقطاعيات 
والموالي تنصهر في الاوطان عكس ما كان " يراه رين " وكان الثايات يشحرمون الظلكزة 
التي سمحت بها لهم الحكومة بالجزاغرء ولم تكف الاراضي والاملاك التابعة 
للمخزن لتوءلف آملاكا دولية حسب المفهوم الاستعمارى الفرنسي المتحمد في نوابا 
أخرى وانما كانت أرضا جمعتها الدولة والاشراف والاعوان التابعون لها وحافظت 
أزض الرعية على دفعها الخراج الى هوءلاء العمال وكان التصف الاخر من الاراضي 


15) اأخظر نارين ايمريت "في كتابه ؛ الجزاعر في عصر الامير عبد القادر ‏ 


الجزائر ل 19651 


' في مكان الاراضي المشتركة, وليس هذا المظهر الا صورة للاختلافات في الانتفاع 
بخيرات الارضاوامتلاكها وليس ذلك عنوان الانتماء السياسي المتعدد الاوجه أو 
هي درجات في الارتباط بالحكومة في الجزائر» 


325 بنية المجتمع الجزائرى الاقتصادية في سنة ١‏ 


ع سأ 


0 مد املك الارامق حسب ما تدلي به الشهادات في ذلك 
العصر تتجلى في تنظيم مختلف وتقييم غير مكافيء للانتاج الفلاحي ٠‏ 


المرحفية ايستحتريكه والر أب" اللمسكلة 


كسس بارا عجر عقوت راسد هع اساسواسسو ارول رالسدول ال الى 
السقوية حول المدن( فحوصها) الموزعة بين الارستقراطية الحضرية والطبقة 
المسكرية والتجارية من أعيان الوجق والكوروغلية ومجموعات المخزن وكبار التجار 
التطضر” الكاين"اكتكمةوا على اللتتقبات القماق”وتوهي تسمال الفلا عي المن اثاحية 
القبائل» وظهرت الاشغال الكبرى في ميدان المياه التي قام بها الباى ليك أو 
المجموعات من الفلاحين وكان تنظيم طرق لرى نتيجة كييرة في جعل هذه الاراضي 
منطقة غنية في الخضر والفواكه ويصف" روزيت" أحواز الجزائر بأنها كانت تغطيها 
كارن تاعبق" كظ# الست 15 مط ارا لبعد عور دين يوك «الد كرس 
كبلومترين غربا الى بثر خادم جنوباء ويبدي قاعد عسكرى مجهول اعجابه قاعلا . 


(( ان هذه الارض التي صورت لنا وكأنها بلقع خراب كانت تكثر بها منازل 
ريعية حسئة الشكل تحيط بها البساتين وهي مبنية على مرتفعات لها حركات ذاغرية 
تتقابل مع الجفاف الذى كان بالسواحل ٠٠٠‏ (ض:8؟) وكانث الخضرة رائعة وعيون 
الوا 7 “كلق وله تعد ومجارى المياه تحبل الارض يالخصب وكاتت بها الفواكه 
متوقرة )] (ص: 4لااء 

كللتتكن قزل دلق ما كان له من لذة عند روءية مجارى المياه" التي قام 
على تعهدها بمهارة أهل الجزائر" (ص: ١4م)‏ ويصف" دى كتربارب" (1) الدروب 
بين" ستاولي " ( 578010811 | والجزائر بقوله: 


)01 أنظر كتاس 1 دق كات كارت صن نرم 


)) كانت بالجزائر المنازل البيضاء تحيط يها البساتين وشجر الزيتون 
والتين والسرو والرمان والكروم ذات الحسن الراعق في العيون وهذا المجال النادر 


يصور ثراء السكان: والئ جانت ذلك غابات البرتقال والقوارص)) ٠‏ 


وكانت البليدة حسب البيانات الخطية لذلك العهد محاطة بالاشجار المثمرة 
وخاصة البرتقال وكان بها أكثر من ٠.‏ هكتار سقوية يقول فيها " روزيت” ٠‏ (5) 


(( كانت للبليدة عناية فائقة في خدمة الارض ولما الفواكه الكثيرة وكان 
سكائها يقومون أيضا على الكروم )) * 


ويقول بعد ذلك (؟) : 


(( كانت الاشجار حسنة التنضيد والارض في أفضل فلح وعند أصل كل شجرة 
وحولها أحواض حفرت بعناية توصل المياه عبر السواقي المارة بين صفين من الشجر 
وهي أشجار لا مثيل لها من غير البليدة أو أشجارنا بأروبا وغيرها ٠‏ ولقد كنا بها 
قريقا من العساكر تعد ...م محاريا يأكل أحدنا ١ه‏ برتقالة أو يتلفها تحطيما 
فمجموع ذلك واواج 8:ج يبرتفالة»:فكانت هذه الحالة لا تتبادر لاذهاننا عند رجوعتا 
ولم يبد ذلك على الاشجاز وبعدشهر عندما غدنا من المدية ضار سكان البليدة 


ببيعون سنّة برتقالات بدرهم واحد )+ 
ويرى " روزيت " أن المدية (): 
)) 11 ل لانت بالصريي البساتين الكثيرة والخضر المكدّسة وما 


بحيط بها من الهضاب الخصبة كانت تكثر بها الكروم ومغطاة بالاشجار والحقول 
المحروثة وحولها الحواجز على مسافة تبلغ نصف فرسخ شمالا وكذلك شرقا وجنويا )) ٠‏ 


وبعد القتال والحروب الاستعمارية تعرّضت التقارير الرسمية (ه) الى مستغانم 
يالوصف فورد في تقرير مدير الداخلية ما يلي : 


أنظر كتاب " روزيت " الجزء التالث ص: ١94‏ وما بعدها ٠.‏ 
(م) نفس المرجم ‏ الجزء الاول دص: 5١5-15+1١‏ 
)2 نفس المرجع ‏ الجزء الاول ‏ ص: 555 وما يليها ٠‏ 
أنظر تقرير مدير الشوءون الداخلية بتاريخ ؟؟ مارس 1451 


-1868 ل 


(( كآن بمستغاتم بعد القتال من الاراضي الكثيرة وقد سقيت بعيون المياه 
الغزيرة والابار والاحواض والنواعير الهواعية والى جانبها يقايا حطام المنازل 
والحدائق والكروم والاشجار تمتدٌ على مساحة ٠٠٠‏ هكتارا وبها علامات الزراعات 
الثرية وحتى المكثفة)) ٠‏ 


وليتى الامر في تعداد وصف “هذه الاراضي 'خول الْمَددن يقضد مثة مجرد المدح 
بل أن أملاك شرشئال وتنيس وجيجل وميلة ومليانة وندرومة كانت صورة:صادقة 
تظهر لنا أن السكان في هذه المدن كانوا أسياد أثرياء لهذه الحقول الني جعلتهم 
يستقرون ويحصلون على العوائد المالية2. فطكية هذه الارض وخدمتها ترتبطان 
بتجميع قسم كبير من الثروة لدى هوثلاء السكان بفضل التجارة التي توفر لها 
المنتوجات الفلاحية موردا هاما ( ويذكر " طارطارو” أن تلسان تبيع سنويا الزيت 
الى المغرب (1) مقابل م أو ع آلاف فرنك أى ٠١١‏ مليون فرنك مه9() وذلك 
بفضل د ورهم كاقطاعيين ٠‏ 


وكان الاتتاج الفلاحي متنوعا ففي أحواز معسكر (( وعلى مقرية من المدينة 
كاين التخداعنالكتهزة وبا" حدر اللعرودا ]الر عا واشيريو انر 07لا كر 
والسفرجل)) (/ا) ‏ وفي الميلة أغلب الفواكه الاروبية, وكانت اليساتين في المدن 
شامعة مثل ما هو الشأن بقسنطينة على عدة كيلومترات' حيث كانت لجنا 
والحقول تكثر على ضفتي الوادى بشمال المدينة في الحي المسمىبالحامة" (م) 
وتلمسان يصف " طارطارو" (4) الارض المحروثة التي تتوازى بها البساتين وحقول 
الحيوب وأ شجار عجيبة من الزيتون" الممتدة بشهية يما هي عليه اليوم قرب 
المدينة وأطرافها وعلى القرى المجاورة لها حيث هناك نفس الطريقة من قنوات 
المياه والرى الباطني"» مثل قرية عين الحوت" المحاطة بغابات الزيتون" وعين 
الحجر وأرزيدان" وهي مجمع غابات" الى " حناية" حيث مناطق الزيتون 
الشاسعة ك2 جميع هذه الاماكن باستثناء سيدى بومدين من أملاك 
الكوزوغلية ٠.‏ 


(3) ولقد تعرّض لذلك " ايمريت" في موءلفة " الجزائر في عصر الامير عبد 
القادر ص: 9*« وما بعدها _الجزائر ‏ ١ه‏ 

: :1م وما يليكها‎ ١ أنطر دول الهو شاك ادرف رابوم‎ ١١7( 

(4) نفسالمرجم )١898(‏ دص :؟5؟و4+؟ 

(9) وقد أشار الى ذلك " ايمريت" في كتاب: الجزائر في عصر الامير عبد 
القادر 3 
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وانه لمن الخطأ آن نعتقد أن المدن التي كات شط ا الفحخوص هي 
ا التي عتسدوين الن ١‏ الخل جيف , تقد كان الباعل] المجرن الدين علكوا 
الاراضي الخصبة تستعمل الخماسين وهم من الفلاحين النشطين ومنهم جماعات 
أقطاعية تنتمي الى فاعد " زمالة" في سهل الحبرة وفي منية وقد كان الاتراك 
حسبما ورد في جداول المو*سسات الفرنسية قد بنوا على واد مينة وفي رلزان سدا ء 
ويروى " سالمون " أحد التجار اليهود الى " روزيت " قائلا : 


(( كانت تكثر بالجهة الدوار والحقول المخدومة على أحسن وجه وكآن بها 
العرب يزرعون القمم والشعير ولهم الارز والبطيخ وأحسن أنواع الدلاع في 'منطقة 
البرير ويجلبون ذلك الى الجزائر)) ٠‏ 


" الاعزال والمخزن والحواش 
الأاملاك الفلاحية الشاسعة: والاماذك المخرى المنتجة 


كانانهة ا يساوعي ]تع لاقلا ردول نينا ت شيحج سافن بأ 
الك روا عر لحرن الماطااع [الاعدايوه الا تعدا الاسايم) وديا ادوهي رمج 
جسملورد في الموءلفات عبارة عن سبخة وبائية أصلحتها المساعدة الفرنسية كثرت 
" الحواشي" سنة ١40٠‏ وتحولت الى ضيعات كبرى يعمل بها المحتبسون أو الخماسة 
اعتمادا على العمال المحليين المقيمين بالخيام أو على الجبليين المهاجرين 
1 ل ليرا ررك رف | ررس سس عط درسم سابيه ب له 
الحكومة والملاكين والعمال فان ما يحيط بالحقول كان به الزرع والبساتين والى 
كن مانس .. التىيا م ا د بك ككل عه إل لكوي ونه تراك 
المعاصرين ما بين الثمن وواحد من اثني عشر من مجموع المساحةء 


ويقول " روزيت" )٠١(‏ في هذه الارض: 
(( كانت تكثر بضيعات هذا السهل البساتين من البرتقال)) وذلك على 


أرض كانت ملك أهم ال البلاد مثل البايات في ' تيترى ووهران وقسنطينة 
وآاغة الجزاغر 3 والداى حتسين نفسه الذى كارن له حل 7 ” رح الاراضي 5 


٠١١١ أنظر الجداول ( ##م١ 1 1444) - في فصل الاشفال العامة ص:‎ (٠ 
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ص ٠٠:‏ ؟ 


وفي قسنطينة كانت القرى ( الدشرة) موزعة على الملاكين في أوسط المنطقة 
الفلاحية . وكانت الاعزال عبارة عن حقل داعم مخصص للحبوت الموسمية ( مرتان 
ويذكر لنا المو*لفون هذا التوريع في تصوير دقيق فكانت الدوار القريبة ( حوالي 
نصف مليون هكتار) توءلف ساحة تابعة لقسنطينة تملكها حكومة الباى أو الاغنياء 
من للكاق الاسرالك "و اللا نك ةكفاعيه اذاكتك العاف كي كي الى لكا اماك 
وكان قسم كبير من الاراضي المجاورة لقسنطينة ينتمي الى القطاع العمومي حيث 
يستفيد منها نخبة عمال الدولة وكان العرب يتقاضون في خد متهم الفلاحية الخمس 


وهذا النوع ل ل اك الا الفلاحة بكامل حوض 
البحر الابيض المتوسط من الاملاك الكبرى حيث نجد جنبا الى جنب الحيوب 
وتربية المواشي وكان هذا التنظيم متبعا في قسم كبير من فرنسا وايطاليا واسبانيا 
وهو شمل سنة (4*٠‏ الاراضي حيث ظهرت أصناف الروابط الفلاحية الاقطاعية 
لفاعدة الاتراك والعساكر وأ عيان المخزن الذين ملكوا القطاعات الفردية التي حضلوا 
عليها من مجموعات الرعايا( العرش) وقد كان يعمل بها هوءلاء المقيمون عليها 
مثلما كان الامر في سهول شليف والبويرة وسهل تلمسان في الارض النائية حسبما 
يذكر " طارطارو" )١1(‏ اذ يقول : 


م ا ا ا الا 
كانت تخترقها]) والى جانبها الحواشي وهي أملاك كبرى يعمل ببها أصحاب 


00 
٠. 


الدرة 


أملاك "العروش" في السهول الداخلية ٠,‏ 
تربية الماشية وزراعة ألحبوب 


ركبا تون االكتري التسرع مسق يعون «احفنا بر عدن وو رت ا د 
مثل أ تواز: وهران تحيث يعمل اصخاب:الملزن امن" اللدواسر" و “الزماللة"', 
رقي السيؤل: العليا: تشعطنه بعك ولعو ةلعل الرطيه: لذ أكانلا العرصيك الى 
المووووكواه رسو سكرج رتش يباو رسجرع الله دوا ىا لتروعلا الكتا هيز الى 


جاسيا عزني إلا شه لسن كيذه 


)١١( .‏ أنظركتاب” روزيت" الجزء الثالث ٠.‏ 


جيه 
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وكانت تريية الماشية ينقصها التعمّد الحسن رغم التنقلات الموسمية التي 
ند فع اليها أسباب شتى مثل التخلص من الخراج أو دفع الضرائب . ويذكر "طارطارو” 
أنه كان في سهل " اغريس” المحتلة بالقرب من معسكر من طرف المخزن" هاشم " 
( قبيلة الامير عبد القادر) " وكانت الارض مجموغة متحجرة تنعدم فيها الاشجار” 
وتنتج " الصابات الحسنة رغم هضاب الاشواك" التي لا تقوى عليها آلات الحراثة 
لاولئك الفلاحين المربين وكان سهل " تيليوين سفيصف شرق سيدى بلعباس" تغطية 
الزراعات والارض المعشبة (؟1) وهي منطقة للحبوب لرعية بني عامر في حين كان 
الغرب تعم فيه الارض الغنية وبها السوائم » فهذا النمط من القلاحة بعكس ما سبقه 
سمح بالمحافظة على الملكية المشتركة للقبيلة" العرش" ٠‏ 


" الملك الجبلي" : مساحات كتثيفة الاستغلال 


كانت المناطق الجبلية يقيم بها أهل الرعية والمجموعات السكنية القي 
لا تعرف الضرائب وهي مناطق تلجأ اليها الفرق بقطع النظر عن لغتها وهي جبال 
القبائل تستغل بعناية ولطف في آجزاء صغيرة من الارض ويلاحظ " طارطارو ” ذلك 
عند المرور بالجبال بين وهران ومعسكر وبين معسكر وتلمسان فيقول: * كانت 
هذه الجبال قليلة الارتفاع وبها الحجارة لكنها مزروعة نسبيا" )١8(‏ ويصف سهل 
" تارني" التي أصبحت اليوم خلاء ‏ بالقرب من تلمسان " بأنه كان كثيف 
الزراعة وان اتعدمت به الاشجار" وكان سكان الجبال يحافظون على الاراضي الخصبة 
بكل تراعة مثل قباعل الاطلس في البليدة الذين كانوا يقيمون على مناطق جنوب 
المتيجة الى القرب من بوفاريك حسب اشارة "روزيت" وبها قسم آخر من الارض 


(19) أنظر كتاب " روريت” الجزّء الاول ص: ٠01‏ وأنظر أيضا في " دوماس " 
5ن غ0 ) في العادات والتقاليد في الجزاكر الذى يذكر أهمية 
الثروة قبل الاحتلال في منطقة المتيجة بقوله اعلم أن المتيجة كانت سنة 
5 تزود الجزائر وتوفر غذاء +.. ٠ت!‏ فلاحا.ء وأنظر أيضا كتاب 

. "“ ايسنارد " المذكور بعنوان : الدراسات القطاعية. 


(1) أنظر جدول المو*سسات الفرنسية في الجزائر (/5819م١)‏ ص: 48-24٠١‏ 


190 سد 


(( كانت أراضي بني مشرة حسنة الفلح وكان سفح الجبال والسهل القريب 
منها نغطيه الحقول من كل جانب والهضاب والبساتين حيث تجمعات صغرى من 
البيوت ذات السقف من التبن وكانت أشجار الزيتون كثيرة وتوءلف في السبيل 
غابات بعيدة )) ٠‏ 


وفي " بني صالج" كانت سهول الوادى الكبير كثيرة الاشجار والحقول وكان 
الجبل يحوى قطعا من الارض والحواجز السهلة الحرث حيث تحمل البغال انتاج 
الفواكه من القسطل والجوز والكرز والاجاص والتفاح والرمان والبرتقال والاشجار 
كانت مروية عبر السواقي وعيون المياه حت تقام الأكواح مصطفة اربعة أرَيعَة حول 
ساحةٌ مريعة الشكل تسكنها عاغلة واحدة: )١:4(‏ 


ويذكر " روزيت” من بين زراعات الحبوب والكتان والبطاطة ولم تكن الزراعات 
الكبرى وقفا على نواحي المتيجة وانما هي سائدة في التلال من “طرارة الى أيدوغ ” 
مع اختلافات أذ مهناك قسم كبير للحبوب في طرارة وجبال وهران وشليف وقسم 
أوسع للفلاحة بين الاتتجار حول الاراضي الصالحة للاستغلال في " ايدوغ " وجبال 
" القل " وجيجل وعند القبائل بجرجرة وبابور تكثر الاشجار المثمرة والزيتون. 
رفي اعنالكلالك” كارت *اتلكية" لي هك ارئقا كات يا كور" رجلا 
جميع أفراد العائلة وهو ما يحول دون تشتتها , فالمجموعة القباعلية كانت ذات 
نظام بعيد عن النظام القبلي وانما هم جماعات من القوى( تدارت) لهم جماعة 
لها نفوذ اداري وسيا سي مستقل يسمح بتسيير الاراضي الشاسعة والفلاحة في اتسجام 
وتناسق ٠‏ (16) 


تركيسب الملكية ونوع التنظيم الفلاحي 
كانت مختلف الاراضي الجزاعرية ضد ما كان يذهب اليه رجال التشريع 


والماد حون للاستعمار كك مخدومة عامرة وموزعة بين أشكال متعدداة من الملكية 
والاساعالطله كل اتكددها القليص. 


(1) أنظر كتاب" روزيت” المشار اليه. 


(6() انظر كتاب "أميريت "في الجزائر في عصر الامير عبد القادر ص: 1م.وه. 
شاه 


لاسا رساي مهو حوره حواسية لينلكية مواق الى القبان علن المراعي في ىُ 
نورك الاراضيع في 00 2 0 1 0 
العائلات في المجتمع . الذى كان يتوفر على حد أدنى من التوازن بين الضعيف 
والقوى بحكم روابط الاتحاد بين القائمين على الاشجار المثمرة في هذه الاملاك ٠‏ (13) 


فالملك ضرب من الررق العائلي لا يخضع الى التفريق من جراء المحافظة 
على وحدة الارث دون القضاء ا و العرش في حالة فموض الروابط 
الاجتماعية في الحصول على الارض المقتطعة سواء كان حظ بها أو بدوية دينية 
[ حبوس)ء فكانت الاشغال الجماعية ذات الفاعدة العامة في تسيير شوون الرى 
أو في حالة أزمة( المجاعة أو غيرها) ذات تكاليف منخفضة ٠‏ (19) 


وكانت الاراضي غير المستركة 0 الى الدولة أو ل الى 
متلما هو الحال فى أفدد امن الحواشي والى مجموعة دينئية (الحبوس) تلخضع 
الى الضراعب الخاصة مقايل الفواغد - ا ا ا ا الملكاء 


وكانت الحبوس بالخصوص مبذولة الى الفرق الدينية تتحرر من قيد الضرائب 
والتبعية أحيانا وهي عبارة عن أرض عمومية تعود الى المساجد والزاويات والاقطاعيين 
جيسن الدذين كا نوا تادر وسدا راح بالكلارين لكا رع الت يز )) ركد فون 
تبعا لذلك بشو*ون العبادة والنعاون والتعليم القرآني المحتاجة الى الاموال٠‏ (14) 


ركان الانن؟ جاوله كن قوير الففعناء ع عي 2 
وكآن آهل الريف يبئون منا فكت الخاصة سواء الخباء | : ا 
أو الاكواخ . وكانت المرآة الريفية صد ه. 1 اللباس من الصوف وكان 


ادو ساسك 2115 كناف " ابمريت ” التكرادر لي حيسي اكز لقا ره 7517 
ا اء 

07 ا لطر" ورياك > على امل كرسي خارك كر اكد : 

(14) وكانت الروايط بين الروةساء والخاضعين للظرائب على هذًا اننظ من 
التنظيم وهم قر عن بديل اقطاعي للحدمات الميذولة بعيدا عن النظام 
الاقطاعي القديم . 


| 19 - 


5 )63( 


(-؟) 


انهه تك ا سووو بس سر مساو لابو ا يم 
الحدادة وتنوع الانتاج ينجر عنه حتما كثرة المبادلاث الداخلية وكانت قيسة 
" العشور" المجموعة تصور حجم الانتاج ففي قسنطيئة كانت أرض الفلاحين تد” 
ثلث مجموع الانتاج يكامل المنطقة (19) أى ما يبلغ مليونين قنطار من القمح أو 
قدر ؛ ملابيين قنطار من الشعير على المساحة المزروعة الممتدة بين 0 02و 
6ه ٠غ‏ هكتارا . (١٠؟)‏ 


وتظهر المقارنة بين مجموع الضرائب المخلعة في قسنطينة ووهران وتيترى 
ودار السلطان أن الانتاج الخارج من أراضي العشور يبلغ ضعفين ونصف من خراج 
الوك النلا عسل في تلك المناطق» وكان انتاج الحبوب العام في البلاد بلغ قدرا 
مساويا لما كان عليه في السنوات الاولى من الاحصافيات الفرنسية بعد #٠.‏ سة 
من حرب الاحتلال: ففي سنة ١478‏ هنالك ... بمءه ه؟ هكتولتر أى ما يعادل 
ازغ '«التتكل اف الاعزام الاخيرة ( ٠.٠‏ 85م 8١‏ قنطار سنة 19818). وهذه 
الارقام هي الحد الادنى اذا اعتبرنا تدمير الاحتلال للقطيع الحيواني ( أو م 
مليون من الساعمة ومليون بقرة) وهو عدد مرتفع بالنسبة لسنة 1/٠.‏ . 


ما ا ا أضوت لي اك 0 ب حتتى في الازمات 
على حيز مرن في ميدان التسويق ٠‏ 


(15) كات الارض الشرئ التابعة للشيوخ والاراضي الخاضعة للغرامة ( وهي مختصة 
في تربية الماشية) تدفع اللزمة مثل نخيل الصحرا* وهي تسمح ضعفي 
الاراضي الراجعة الى " العشور' ارج كاين مساحات الحبوس 
والارض الخاصة ( الاعزال ) التي تدفع " الحكر" 

(؟) أى ٠٠+‏ ٠م‏ ؟ فرنك ذهبي حسب ما ورد في " جدول الموءسسات " 
زونك كور ع رتم علد عار رسو ع اذوه ادع لطاع 
( *٠*+*ت؟‏ زويجة) أى ما بين ١٠٠؟‏ واء..م؟ هكتا رء ويقدر فارني (آ طروحة , 
نوشي ) المساحة ب: +789 زويجة منها ١8٠٠٠‏ اعزال ويذكر" نوشي " 
مقدار العشور للمساحة المشا راليها, +٠‏ .٠غ‏ فرنك ذهبيء 


ك1 كك 


4 أهصية التجارة والصناعات التقليدية نسبيا 
نظام التجارة الداخلية 


نسبة أهمية التجارة ؛ لقد كانت العلاعق التجارية ذات أهمية متصلة بين 
المجموعات الريفية فهنالك الاسواق الاسبوعية الباقية الى اليوم في أماكن عديدة 
الا ا ب ا لا سان ات سوم 
معين يجتمع ل جيم كان الحيقووكان موزيع "الاإيراق ممتر اللدحارة يفي اتودير 
اك ا كا ا ال امل ل 
الماشية حيوانهم من البقز والخيل وكانت بوفاريك المركز الرقيسي في ذلك وكانت 
الخرفان والصوف تباع بداخل الاسواق ويجلب أهل الجبال انتاجهم من الفواكه 
الجافة والزيتون والحلويات والزيت والعسل والشمع “ويعض الالات القلاحية من 
الحديد مثل آلات الحصاد والحراثة وخدمة الترية وغير ذلك؛ وكان السكان من 
القبائل أو العرب يتوافدون على الاسواق في المدن حيث الاسواق المحيطة بها 
مثل باب عزون بالجزائر الذى كان حسب وصف" المرييت" يعج بالفلاحين 
وأصحاب النوق والقوافل المتنقلة من مدينة الى أخرى حيث يببع أهل الريف 
انتاجهم وحيوانهم الفاعضضي على نسبة الضراعب من حبوب وفول وحيوآن وجلود 
خام وصوف وهي تلبي رغبات المدن وتزود تجارتهم ويقتنون مقابل ذلك صن 
اليبود أو تجار المدن منتوجات الصناعات المحلية أو الستوردة الضرورية مثل 
الاثاث المنزلي والخزف وآلات الحديد والمنسوجات فالروايط بين المدن والريف 
لم تكن فحسب علاقة ضراغبية اذ كان الباعة من الحضر وخاصة اليهود منهم ينتقلون 
في الدوار يحيوانهم بحثًا عن ترويج سلعهم المصنوعة من نسيج وأسلحة ولهم 
دور الوسيط في الانتاج الفلاحي الذى يحملونه الى المدن ٠‏ 


وآما العلاقات بين المدن بعضها بعضا فقد عرفت ازدهارا ملحوظا ولم تكن 
طرق المواصلات بينها مجرّد طرقات مرور وان كانت العناية غير مرضية في جميع 
الاوقات ولكنها كانت تسمح بمرور القوافل وفي بعض الحالات فرق الحيش التركي 
وهنا لك الطرق حول المدن على مسافات كبرى مثل الساخل الجزائري. وسهول 
وهران وتلمسان وكانت الجسور على الاودية حسنة البناء مثل جسر صفصاف في جهة 
تلمسان وعلى سباخ بوفاريك بين الجزائر والبليدة وعلى شليف بين ملبانة ووهران 
وعلى الطرقات الفنادق للراحة وهي تنظم حركة التناقل للقوافل مثل الفندق قرب 


00 يك 


المتيجة وهو المرحلة الاولى نحو قسنطينة وغيرها من الفنادق المحفوفة بالابراج 
دفاعية ويتولى شوءونها أهل المخزن» والى جاتب ذلك هنالك الطرق الوعرة 
في الحركة التجارية فاتجه التجار من المسلمين واليهود الى التجارة المنظمة فكان 
يرقم على الحمل الؤلتسه ,على الشكزل ‏ للوسالالوق اضريبة :ومع لتر ب ذا لاد زد 2 ا 
الدخول وعند الخروج. وهذه الصهوبات جعلت الاسعار مختلفة حسب نوعية الموان 
سواء الفلاحية أو المصنوعة وسواء بيعت من طرف المنتج أو بعد تنقل طويل ند خل 
الى المدن أو كانت محدرة ولثن كان الحصار قد انقض من فاعلية ملاحة المراكب 
( الضادل) في الموانىء العراافيه مدل وكا اوهل اا عير الراب لت عكر 
وكولو التي كانت يتواحل بها تشييد التتقن 5و تجهييز اطول اضهم فاق الك 
الجهات الجزائرية كانت تو“لف حزيا من السوق المشتركة في سنة . مير . 


تواصل المبادلات الخارجية 


لم تنقرض الحركة التجارية مم الخارج وتضاعفت مع الصحراء الداخلية 
بفضل قوافل المزابيين وقوافل بسكرة وأرتفعت قيم الحمولات ارتفاعا كبيرا أدى الى 
انقراض نوع من المزاحمة فقد ارتفعت حمولة بغل واحد رابطة بين قسنطينة وتونس 
ل ٠‏ فرنك في ذلك الوقت وكان زمن حركة النقل قد زاد بنسبة ١ى‏ بالمائة 
من سعر البضائع وكانت تلمسان تحافظ على دورها كمخزن للمنتوجات الواردة 
من المغرب أو المارة بها حيث يقول " طارطارو" . (1) 


(( كانت تمر بتلمسان القطن والبهار والحرير والاحذية ( البابوج) والجلود 
هم والخشب للاسلحة واقمشة جبل طارق وكان يصلها أيضا ريش العام 
والصوف وبعض العاج وسلع أخرى من الصحراء)) . 


ولتم > ستفع برالعباد لانك كن طرق لحرا رغم (الاحسا الور سي ف يواه 
بوهران وبالخصوص نحو أسيانيا ويفصلهما بحر ضيق لا تخرقه المراكب الفرنسية 
وكان أهم الحركة التجارية متمركزا في أرزيو ووهران ورشغون وميناء تلمسان وهي 
موانىء تنطلق لميات ضحم عن البضاع "مون مينة الرريو تشرج: سنويا_. 08 أو 
- *” امركيا .من الحبوت وفي سنة ١415‏ حذر من نفس المناء ++*ه #٠‏ بقرة لفاعدة 


الجيش الانقليزى باسيانيا " . 


)1١(‏ وهي مراكب شراعية من الخشب لها من الحمولة ما بين ه و ٠١‏ طنة (الطنة 
مقياس دولي لسعة السفن يساوى 877 متر مكصب ) ٠‏ 


-- ]اح 


ولك اككه بع ل تسح سوسسني امسسرودده 
ليس هناك بتلمسان يمبلغ ٠.ه‏ أو 46٠‏ فرتك ( حوالي ... ١١١٠‏ قفرنك هم8١)‏ 
بضائع في أكبر الدكاكين مع نسان المخازن المختفية من الضزاعئب ‏ فان التجارة 
البحرية كانت نشيطة» ففي عنابة الشركات الفرنسية رجعت أسواق كبرى للتقدير 
لصالح التجار الجزاكريين من السلمين وخاصة من اليهود الذين جمعوا أموالا 
ضخمة جعلت من الاسعار الداخلية تنخفض بنسبة كبيرة فكان سعر الكبش الواحد 
بوهران ثلاث أرباع ( البوجو) ( أى ه8١٠‏ فرنك وهو ربع السعر عما كان عليه 
في عصر " فونتور دى باراديس" ) ٠‏ (98) 


(( كان يصل الى جبل طارق سنة ١458‏ من القمح والشعير (6) ١ ..٠6‏ 
فناقا للتاجر الواحد من وهران وما بعادلها الى تلك البقاع . وكان المصدر في نفس 
السنة يبيع "٠٠٠‏ بيضة)) حسب تقرير رسمي وهو رأس مال يبلغ عدة ملايين من 
الفرنكات هه( فمما لا شك فيه أن التجارة بالرغم من المحاصرة البحرية سمحت 
يبروز الثروات الطاعلة في المدن ٠‏ 


ملاشتوى الأطنا عكقه التتقارون يفو لسع ارجا 


ان تجميع روء*وس الاموال لم يوءد الى نشأة أ سس للصناعة الحديئة زد على 
ذلك أن الصناعات التقليدية في المدن لا تلقى رواجا في الارياف الني تقوم 
07 الصناعات العائلية فيما عدا الواردات ( من منسوجات وسكر وشاي ومواد 
البناء والخياطة والجواهر والحديد والصلب) بالاضافة الى أن للمنتوجات الفلاحية 
ان سعر الحبوب ( # بوجو أو ٠غ:ه‏ فرنك ذهبي للصاع الواحد من القمح ) 
واللحوم ( لم بوجو أو 15.8٠‏ فرنك ذهبي للبقرة التي تزن ٠٠١‏ كيلوغراما) 
قد انخفض عكسا ما كان عليه في المدن فكانت الاسر العربية تصنع المنسوجات من 
( الفليج) والخيام والحايك واللحاف وتصنع ما بأتي الباعة لاقتنائه لبيعه في 
الفلم والمدافع عا وها' طم ا يفام وائأما القلا حي "التسجول. الله ولاهلن المداقهء 


5 وقد دك ذلك 1 الترشهة تاكاه ص: لامر 8 
لاسر الخدول الود كنات االفرصية زلا ل ا 50 


(4) أنظر "ايمريت” في موءلفه المذكور ا ص: لالم *. 


96] لد 


: طارطارو” 30( 
فرنك مهؤ١)‏ 
ب قان التجارة 
واق كيرى للتقدير 
ذين جمعوا أموالا 
عر الكيش الواحد 
معر عما كان عليه 


سر (5) موه + هه 
: المصدر فى نفس 
: عدة ملايين من 


ة البحرية سمحت 


ياف التي تقوم 
وسكر وخاى ومواد 
0 لاك القلاحية 

- زنا 


0 روزيمت 


التديين القسم ) 
- كيلوغراما) 
و المنسوجات من 
اقنائه لييعة فى 
تتفون بصنم آ لات 


دوو وهل المدن « 


138" 2خ 


ولم يكن هذا الانتاج عديم الجدوى فصناعة الخيمة من الصوف عبارة عن مسكن 
للبدو وكذلك لعدد كبير من سكان الارياف والرعاة, والخيمة اليوم ذات سعر مرتفم 
وعمل طويل مقايل عدة مثات من الفرنكات وهو ما يتجاوز قيمة المنازل الحالية 
لاغلبية الجزائريين اليوم ٠‏ 


فالصناعات التقليدية التي كانت مخصّصة لتسديد حاجة الطبقات الفنية 
في المدن كسدذت سوفها بالأضافة الى أن التجارة ساهمت في نقصان عدد المشتغلين 
بالصناعات بحكم تدهورها المتزايد ٠‏ ففي اطار امتيازات المعامل التي كانت حسب 
المحتلين الفرنسيين الاواعل ملك الاندلسيين هنالك نسبة «أوه عملة فى المعمل 
الواحد جتهم من الرقيق السودان يتقاضون أجرا زهيدا وهم حسب" روزيت” (ه) 
يقومون بجميع ما عرف بأروبا من الصناعات وهم من الصباغين والاسكافييين 
والسراجين والبرادعية والنساجين في الصوف والقطن والحرير ء والطرازين والبراملية 
والحظابين والنجارين والحدادين وباعة الاسلحة والمجوهرات ٠‏ وكان صناع الجلود 
يعملون بضائع للتصدير ولباس فرسان المخزن والبدو وبابوج سكان المدن وركاب 
الخيل؛ وقدرت قيم الصناعة بعد الاحتلال وان ,تناقصت المنتوجات في معامل 
مدينة قستطينة حسب تقرير رسمي بما يفوق ٠8١ ٠.٠٠‏ ( فرنك , أى أكثر من ..م 
مليون فرئك ه45١‏ (1) اعتبارا بالاسمار المعينة أنذاك ( + فرنكات للحذاء 
الو ع لل 0 


(ه) يساوى الفناق الواحد بتينيس ٠١8‏ قنطارا ٠‏ وكان فناق وهران: ؟١٠‏ لترا 
أى بلا..أومء. قنطارء ْ 
(3) ان نقصان الاسعار لا يناقض زيادة قيم حمولات القوافل المذكورة فيما سبق 
ولسيبها غلاء النقل ٠‏ فالنقصان مناسب للاجور في الميدان الفلاحي 
المرتبطة بانخفاض الاجور ( أنظر ما سبق) ٠‏ وائجرٌ عن ذلك ارتفاع في 
الاسعار والاجور سنة مم١(‏ ذكر ذلك 80171158 ) بحكم تزايد الاسبان 
بالنسبة لسنة 174٠‏ كانت الاسعار المذكورة بالنسبة للقنطار الواحد من 
القمح ٠١‏ فرنك ( 0.0٠‏ ؟ فرنك 1906) وه وحدات للرطل الواحد من اللحم 
البقرى ( ٠٠١‏ فرنك مه4١)‏ و ٠١‏ وحدات للحم الخروف ( ١١١‏ فرتك 
والى جانب تحسن الحال ارتفعت الاجور للعمال: ١6‏ أو ١4‏ قرنك 
من أليوم ( ٠٠؟‏ فرنك هه ) و .#أوه» فرنك للمعين ( م.ج أواءده 
فرنك همه116) ٠‏ 


وكان النساجون يصنعون بالاضافة الى " الحايك " والاحزمة المطروزة والزرابي 
المشابهة لزرابي المشرق للاغنياء من المدن البرانس والقندورة والطيلسان لحمولات 
يي ل ل 
الاحتلال حسب ‏ جدول الاسعار في دبك اللزوى الك هع 1ه بر نو لقن 
0 و آلإنى أو ..ء 8( قطعة فلذلك لا يعقل التفكير بأن مثل هسذه 


الصناعة التقليدية وان تاك الى لكان قد حققت حاليا للبلاد قيمة بلغت عدة 
مليارات مسن الفرنكات ف (1) 


0 لل عه 2 ال ك1 تك تناع بعض القطاعات الاخرى الني 
كانت عند اليهود ( مثل الصهر والساعات والجوهر والحديد والبلور والخياطة 
مسا تل و ور الو تا وي ارقن زا ما ات سا 
0 كه يومنا هذا . واذا كانت البناءات العمومية والمعالم وطرق الرى 
فد استعملت فيها يد غاملة تحسة ‏ وان كان عملها يمثل قيمة فعلية ‏ قان عدذا 
2 صناع اللي والاجر والحجارة والتكد دين والدهانين ا 22 ركرك كاك 
والنصاري كانوا يعملون لصالح طلب متزايد » فمضانع الاجر العديدة حول باب الواد 
بالجزاكر كانت حسب " روزيت ” تحتوي على افران للخزف والجير وأقسام للتجفيف ٠‏ 
لاط از الاكيتك 2م كما هو الحال بفرتسا . وكذلك صنع الاجر 
02520 مهارة البناعين ويبالغ في المدح لتلك الاشغفال الكبرى في البنا؟. 
بانسديي ا تلك القنوات العديدة لجلب المياه الى المدينة وألتي كان الكثير 
يقطعون المسافات للحصول عليها. وكانت القنوات جميعها باطنية أو مصنوعة 
من عبوات من البناء )) ٠‏ (4) 


وكانت المدن تحتوى على الصناعات الغذائية والطواحين للتفذية المحلية 
اسك رك كدف رد قور ,ابكار د بطااكااب لفقت الما دست تأاعورة 
تلمسان يقوارة وقسنطينة برمان واستعملت هذه الطاقة في الجبال في الرحي 
الجزاغر وائما دور ال العاف 0 التقراق* 2 ميكل والال كل هذه 
س1 
أتنظر لكك ا لل )ا ص1 1518-1519 0 * 
55 أنظر كتابه في الجزئين الثاني والثالت ٠‏ 


لظن دول الكو مضا الفرنسية ([+145[)اص: م>ء وما يليها وأرجع الى 
5 نوشي في مقال له نشر في الكراسات التونسية مه ةا ٠.‏ 


1 


3 0 أ 1 
الالا, 


النشاطات تبدى جليا أن الصناعة والبناء لا تقل أهمبة في الجزائر عما هي عليه 
االاطيولات ذق]! لسرن «الأموع ردي راع كرك ونان يرا والععريه كأ سانب »احج 
يع وآاشباتها ,زالستلكة الكتداوية: .قا لب ةلم لمكن كبيرة نيا رتك كانت اللي وز بان إلا اعت 

0 النمهو الحاصل بعد التصنع قد ضاعف من الفوارق في الانتاج وآن كانت الطاقة 
1 الحيوانية والبشرية هي وحدها المستعملة في ذلك العصرء )٠١(‏ 


)٠١(‏ أنظر الملحوظة الاولى الباب الرابع فلننظرللحالة الاقتصادية آنذاك كانت 
الإسار سكل لشفت ١‏ الانلسواننااهي له لان ؛ 


_ |94- 


5 عدد السكان بالجزائر يبلغ ؟ ملايين نسمة 


تتراءى لنا الصورة التي تبرز الجزائر بلاد اخلاء لا خصب فيها ولا انتاج ولا 
مدن بالمقابلة مع المغرب وتونس صورة باطلة. 


فلقد سعى الكثير موءخرا في الاوساط الرسمية الى تزييف الارقام .والملاحظات 
قبل الاحتلال لي تحديت عدد الستان الجراعزيين لا يران البلاك خلوا من الشكان 
لتبرير الاحتلال لمكان خراب: حسب الافكار المقابلية. .ولقد استغل المستعمرون 
الارقام. النسبية المفترضة التي قدمتها يعض التقارير الرسمية الغي تذكر أن عدد 
السكان كان مليون نسمة بتوخي تغداد السكان الجملي بحوالي +:؟ مليون نسمة 
المقدم من طرف ".شاو" في بداية القرن الثامن عشر وهو تناسب بين +١؟‏ وواحذ 


الملاحظ بين عدد السكان المذكور لدى. شاو لمدينة الجزائر يمفردها وعدد الذين 
أحصوهم بداخل العاصمة ونفس هوء لاء المستعمرين زعموا أن مهمة فرئسا شمحست 
بَتزا يبد عندى السكان و'مر 


رات عْلِنَ ما كانت عليه سئلة ٠‏ ووفخرت لهم العيش على 
الارض الجزاعرية؛ وهو م يعنى ا الجزاغر كافك يعت مله 


سم م 
ةا 


السكان في عهد 
الاحتلال كسس وهي نظرة خاطكة اذ بذلك يعتقد أن السكان المسلمين فك زاد 
عددهم طوال العمليات الحربية للاحتلال مدة أربعين سنة غير ا 

بين تعدان كه ١101‏ بوستة ١/7‏ (أهمن: أوام +7 الى 


أن الاحضاعيات 
الى اوفك تفضانا 5 


111/05 ا امال عل رن العكس هو الصحيح وأما الرياد :»ايكلف اي 


اال 


وبالففل 
الخامتب.. 250 

(؟) أنظر في 

أ كانت هس 
5 


.٠٠ح‏ نسمة بين تعداد سنة ه24( و 459( بحكم أنه يستحيل تقدير غير 
الاقتراحات فيما يتعلق القباعل ( سنة )١40<+‏ فهي تكفي لتعليل سوء التقييم لهذا 
التعداد وهو تعداد اعتمدته بقية الاحصائيات في ذلك العبد ‏ لان السكان كانوا 
يقرون من التعداد ‏ دون أن نغفل أن قسما كبيرا من المناطق الجنوبية كانت لا 
تخضع الى الحكم الفرنسي الى منتهى-القرن التاسع عشر ولم تعير في المناطق 
التي 'شملها التعداد ‏ وآاقزب الاحضائيات الى الضحة هي االَعي-قدنها " كاريت" 
في كتابه سنة ١4#‏ (؟) والتي اعتمد فيها على القوات العسكرية للقبائل المبالغ 
فيها في الحبوب وقد وصل الى #8 ملايين نسمة وهو ما يسمح بتقدير عدد سكان 
الجزائر شمالا عند الاحتلال ما بين مليونين ونصف و 8 ملايين نسمة (#) وكانت 
اناميا "التكان» عدار عابنا لملعتجنا د فيغا الج ابعل الطراع للش 
وتأفا عقت الارقاع هيع الللأنواتك"الاخيزه لاشباب" اق اريّة أوتلعصية (؟ الكاء "الم 
الست 1 


وبالفعل كانت نسبة الوفايات العالية المسجلة في دفاتر الحالة المدنية 
في البلديات المنظمة قد قابلتها بعد أعوام نسبة مرتفعة من الولادات ٠‏ 


الفوارق بيهم 


ومن المزاعم التي لا أساس لها والمنتشرة فكرة انعدام السكان بالمدن ءوهذا 
المذهب متواتر لدى موءرخي المغرب العربي الذين يخلطون بين العبارة الاسلامية 
" الحضرية" وهي طبقة بورجوازية ثقافية والمفهوم الجفرافي للسكان في المدينة 
مما أدى يبعضهم الى أن يعتير تلمسان المدينة الوحيدة في الجزاعر سنة ٠5م١ ٠‏ 


وبالفعل كانت المدن سنئة 148٠‏ قد تناقص فيها عدد السكان بالنسبة للقرن 
الخامس عشر حيث كان شرن وقسنطينة 5-0 325 | ا وبالنسبة ددرن 


(؟) أتظر في : ملاحظات حول الحكومة الجزائرية ( ٠)14٠٠‏ 

(+) كانت هذه العشرية قاسية جدا اذ كانت بها المجاعة قمن “186348-15 
وهلك من جرائها ٠٠ ..٠‏ نسمة (أنظر الابواب الموالية) » وسجل نقص 
في 85191851( بلغ ... ١م‏ نسمة وكانت أعوام الاحتلال أكثر عسرا من 


الثامن عشر حيث كانت الجزائر تعد أكثر من ذلك الرقم . ومن خلال وصف المدن 
اللكدرى يمكن اثبات حركة السكان, ففي مدينة الجزاكر حسب تعداد سنة وب#يمة 
وبعد فرار ثلث السكان ونصف الخمس حسيما ذكر " روزيت" هناك ١4...‏ نسمة 
مما يوءدى الى تقدير العدد الجملي بما لا يقل عن *.٠ ٠.٠‏ نسمة وفي قستطينة 
حوالي ٠١‏ ٠ن‏ ؟ نسمة بأ عتبار ما ذهب اليه المو*لفون ‏ وبتلمسان ( حسب طارطارو (4) ) 
حن 3000900-03[ ااشطة عكر 01 0 7 #تضقة ويذكر ‏ رورزيت” أن لقليانة 
والمدية ما بين 7 آلاف و م آلاف نسمة ونفس العدد بالبليدة قبل الزلزال وبوهران 
٠٠٠‏ ع والكلة 8٠٠٠‏ (ت) ٠‏ وكانت بعض المدن لها بين 5+٠.‏ وا ++وخ سااكن 
تلعب دورا حضاريا هاما مثل المسيلة وزمورة وميلة وبوسعادة وتبسة وبسكرة فى ناحية 
قسنطينة ومزونة والقلعة والبرج وندرومة بناحية وهران وهنالك الى جانب ذلك 
الموانىء الني بقي لها شيء من النشاط وذلك على السواحل مثل عنابة وشرشال 
وبجاية وجيجل والقل وتنيس ودلس ولها بين ٠١١٠١‏ و ٠١١١‏ ساكن وكانت مستغانم 
مركزا عسكريا وبها عدد هام من السكان فمحموع السكان الحضر يبلغ ... ١.‏ 
ساكن أى نسبة ه أو 1 بالماعة من المجموع العام للسكان وهو ما يفوق في نفس العصر 
نسبة السكان في اليونان التي حصلت على استقلالها بفضل القوى الاجنبية. (+) 


وتجمع هذه المدن نشاطات صناعية وتجارية وتقليدية وعسكرية اذارة 
وثقافية كما هي مركز المداخيل للطبقات الغنية 6 التركيك السكني معقدا ففي 
الجرزائر يقيم ملع حرفي و للعمازلاء من الحضر الاندلسيين والكوروغليين 
و ٠٠٠١‏ من البرير والعرب ( وهم قدموا من داخل البلاد ) ٠‏ (م) 


(+:) أنظر كاريت في كتابه المذكور ( 8ه8م١)‏ ص: 49” »: ويذكر عدد السكان 
المنضمين في مجموعات باستثناء المدن والكوروغلية والييبود وهصو 
٠‏ +17 5 نسمقا( ص: 81728) منهم ١٠41م‏ 598 ١‏ في ناحية قسنطيئنة 
واء٠م‏ لادلا في ناحية الحزائر و ١٠م‏ 4م في ناحية وهران وراجع الغدد 
الممائل المسجل سنة 1444 في جدول ناحية وهران في حكومة عبد القادر 
ضمن جدول الموءسسات الفرنسية ( ٠)١85#‏ 

(ه) أنظر في الخلاصة المقال " كاسافي ياكونو” في المجلة الافريقية ‏ .ه19 

ا أنظر جدول الموءسسات الفرنسية (+2هلا)» 

ا ال 00 015 

لا عط اك اد 


##تتتتتفت . بن ...حون سيت 
8 - 


صف المدن 
سنة ١5لم|‏ 


1 نسمهة 


1 


رطارو (:) ) 
أن يمليانة 
ل وبوهران 
ساكن 
فى ناحية 
انك ذلكق 
ابة وشرشال 
نت مستغائم 
عله «دد| 
تقس العصر 


)5( ٠ جنبية‎ 


ا 
ئرية أدارية 


معقدا ففى 


ويها ٠.٠‏ ه يهودى و ٠.١‏ ؟ من السودان (4) : وكان بتلمسان 4٠٠٠‏ تركي 
وكوروغلي وما بين 7 و +#آلاف حضرى واءء ٠‏ ؟ يهودى » وبصفة عامة كانت المدن 
تجمع هذه الاجنانس المتنوعة التي كان لكل منها دور خاص فالاتراك والكوروغلية 
يو“لفون قوام الجيش وأرزافهم من الخارج كما كان الشأن بالنسبة لاعيان المخزن 
في معسكرء وهناك الحضر من المدان العتيقة وقدوا مهاجرين من الاندلس أو هم 
من النصارى الذين أسلموا ولهم بجانب التجارة أو الصناعة بساتين في أحواز 
المدن. وهنالك آهل المزاب من الفرقة الاباضية الوافدين من واحات الجنوب 
وقد كانوا يتعهدون حرف الجزارة والطحن والحمامات ومن بسكرة العديد من العمال 
والحراس الى جانب السودان المحررين وأصداب الموسيقى والبناء والعمال اليوميين 
والقباغل يوفرون اليد العاملة ذات الاجور المرتبة» وكان اليهود من الاهالي أو غير 
المسلمين بتعاطون الصناعات التقليدية أو التجارة الصغفرى أو من أهل ليفرنة 
الذين يشرفون على القوة المالية, وكانت جميع هذه الاطلاف نو “لف اتجبكناتك 


متكلمة * 


ع1 الس او رفت تاه فاك الكرر: كيدي الخار 
المدن الكبرى حيث كانت تلك الطبقة قوية لتأثير من حيث العدد وهي تراقب 
آحواز المدن الكبرى متل الجزاعر حيتث كان الداى . كما يرى روزيت - يملك ربع 
البناءات ثم معسكر حيث كان الاعيان التابعون للمخزن يملكون حسب ابراهيم باى 
)١(‏ أكثر من عم منزلا وكذلك كان الحال في: تلمسان وقسنطينة ء وكانت الجزاعر 
ال لس ل اكاك دا 
وطاوير' الصنا عات" الخطلدية اوعدت تكلا عم اتلك للكلدجى: لطباي 
يشرفون علي العديد من البازارات ويقيمون مع سلعهم في الفنادق »وهناك يباب 
عزون في مفترق الطرق الداخلية الصباغون وصتاع الغليون وجماعة من الحدادين 
يصنعون أدوات الحرث وصفاعم الخيل وكانت أغلبية المنازل عبارة عن حوانيت 


(9) نفس المرجع ٠‏ 
)٠(‏ أنظر ما ذكره " ايمريست" ٠‏ 


للفواكه والخضر واللحوم " تحيط بسوق كبرى للحيوانات " ٠ )1١(‏ وأما فيما يقخص 
مدينة قسنطينئة فتذكر الوثيقة لسنة 144٠‏ أن صناعة الجلد بمفردها توقر ”8 معملا 
للصباغة و ن7 معملا للسراجين و ١17‏ للاسكافيين حيث يستغل حوالي ٠ه‏ أو 
٠‏ أو ١ع‏ عاملا ( أكثر من ن ١‏ بالمائة من اليد العاملة الفعلية) . 


وكان ربض" كدية عطي" خارج سور المدينة يقيم به الصناع بجادب الفنادق 
واسطبلات الباى وهتالك ١4‏ مخزن توزع الخبز على الجيش وبجائب الطواحين 
البوائعية هنالك طاحونة ماقية توفر الدقيق للفلاحين ويضاف الى معمل الاسلحة 
التابع للباى الذى يشغل عشرات العمال معمل الصوف والمعادن . (؟1) 


وبتلمسان +*ن حخرفة في قطاع النسيج وعدد من معأمل الجلد والخشب 
والحديد ٠‏ (17) واذا كانت المدن الصغرى تسود يها أنماط الحياة الريفية( مثل 
المدية حيث كان مدخل المنازل يستعمل اسطبلا للبقر حسب ذكر روزيت ) لان أهل 
المدن يساهمون فيها بصورة غير مباشرة في خدمة الارض أكثر من غيرهم من الحضر 
الذين كانوا يملكون المزرعات أو العبيد فان هذه المدن الصفرى لا تشبه في أى 
مظهر القرى فكانت البليدة: (( يكثر بها الاسكافيون والنساجون (الكتان والصوف) 
والحدادون والسراجون وصناع آلات الحراثة والفوءوس وكانت أغلبية التجار من 
باعة البهارات والتبغ )) ويضاف اليهم الصباغون وأصحاب المقاهي (14) » ويذكر 
4 ددكك 1ه ناهد بالمدينة (( عدة نحارين وصناع الخشب وحدادين وصباغين » 
وهناك النساجون الذين يصنعون البرنس الخشن والحايك وبعض القماش ويقل عدد 
الألقا ا كنا عو تتيديق؟ الراك ابلك ركالكة الكاكا كين حمر خش 'الاتزج 
الكبرى وتلتقي في بطحاء طويلة ضيقة وبها اليهود من باعة الخضر والتبغ وفي البطحاء 
حيث السوق نلاحظ مقبهى اندلسيا جميلا وبعيدا عن تلك الشوارع يوجد فندق 
كبير حسن البناء والمراقق عما كانت عليه فنادق الجزاعر)) . 

وليس من المفيد أن تعدد هذه الاوصاف للنشاطات المتنوعة وهي مذكورة 
في كتاب روزيت فيما يتعلق في مدن مليانة ووهران والكلية وفي كتاب طارطارو 
وفيما يخص مدينة معسكر وغيرهاء 


(11) أنظر " روزيت”" في كتابه وبالخصوص ص: 955-15١‏ الء 

(19) أنظر جدول المو*سسات الفرتسية (+144) ص: 8+6 وما بعدها. 

(؟1) نفس المرجع ( ٠8م1‏ -09م1) ص: ١٠م‏ - 5م وأنظر مقال نوشي يعنوان : 
" قسنطينة ما قبل الاحتلال" في مجلة : كراسات تونسية مم19» 

39 كنات اخركه”, 
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كان أهل المدن الذين يتعاطون هذه الحرف والصهن من الاثرياء قهم بالاضافة 
الى صناعتهم يعيشون بفضل أراضيهم ويساتينهم وحيوانهم ٠‏ فكان التجار والصناع 
من ملاك أرض الاغنياء أو من الفلاحين المتوسطين لكنهم لا يقيمون جنيا الى 
جنب مع أهل الريف ففي ندرومة كان ملاك م١‏ حرفة في النسيج من أصحاب 
الارض ولهم 5797 مالك مثل حال بقية الاعيان من الاسر الاسلامية ولم تكن مداخيل 
الصناعات التقليدية حقيرة ففي قسنطينة أبرزت وثيقة لسنة ٠:م١‏ أن انتاج 
المصبغة شهريا تشغل ” أو ن عملة بمبلغ. ٠ه‏ فرنك منها .ن؟ فرنك للاجرة أى 
بمعدل فردى أدنى قدره ٠ه‏ فرنك ( ولهم قدرة شرائية مرتفعة أكثر من ٠١‏ أو 
٠6.٠ء‏ هإفرنك مه؟|)+(ه١)‏ 


ل د | د ا 1 0 ا 
الاولية في حين أن المواد الحكومية مع الاتراك لم تتجاوز نسبة واحد بالمائة من 
ا الاك 2 ل شيع لفان 2ط 01 
ال كك الات اا ا 11 21 الك ل تك 
نفسها كانت الاجور غير منسجمة بين الاعراف والعمال وبالجزائر كان الاعراف حسب 
عبارة روزيت [ [ يملكون العبيد السودان لا استمرار لهم وكانوا يقضون أوقاتهيم 
في التدخين وشرب القهوة)) (9() , فالمدن كانت تضم الى جانب كونها مجمع 
الملاكين والاقطاعيين والتحار والاعراف والمعامل جمعا فقيرا من العمال الذين 
كانوا يرتدون لباسا متواضعا ( سراويل من القماش الخشن والقمصان والثياب )وكان 
فذاوءهم نادرا ( الكسرة والحليب والفواكه والقهوة وشي* من اللحم ) عكس ما كان 


(ه١)‏ أنظر كتاب " روزيت" ص: ١94‏ وما بعدها ثم ص: 58 و 88 وما بليهاء 
(13) وهي أرقام ذكرت في شبهادة الدراسات العليا بكلية الاداب بياريس (ماى 
0 


ن برينون 5ه98١]٠‏ 

(19) أنظر الوثيقة ص: 4١؟ ‏ فأن أكان الاجر الواحد يمثل ثلث ما ذكره" بوتين ” 
(4١4م1)‏ وفنتور دى باراديس( 184 ) فان سعر الخروف قد انخفض بنسبة 
٠م‏ بالماعة وتمكن البقرة بنسبة .+« بالمائة وارتفع نسبيا سعر الزيت وسعر 
الربية بوجو كان 5727٠‏ فرنك "هبي وكان ربح الطالب في الشهر يتراوح 
عن الل 0 7150 فرك دفن ل 2 1010 0 000/ فرك مدو 
وف الراك اكد فى ذلك بطرالاشطاك لاما 
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عليه الاعراف » ويمكن أن تكون لنا روءية بمقارنة الارباح بالاسعار حسب ما يذكره 
روزيت اذ كان العمال من القبائل يتقاضون " ٠‏ افلاسا في اليوم و خبزات سود" 
أآى سعر ه خرفان في الشهر أو 7+١‏ كيلوغرام من اللحم البقرى أو ه لترات من 
الزيت أو ٠٠١‏ كيلوغرام من البرتقال آو م احذية , وكان المعلم القرآني الذى 
يعلم ٠‏ أو ه! تلميذ يتقاضى من كل واحد من التلاميذ (( ؟ أو » ربيد بوجو شهريا)) 
أى مجموع ؟ أو م مرات أكثر من العمال وبالرغم من ذلك كان مستوى المعيشة 
للطبقات الفقيرة في المدان مرتفعا نسبيا بالنظر الى انخفاض أسعار المنتوجات 
الفلاحية وخاصة تربية الماشية١ )1١4(‏ 


الوضع السكني في الحياة الحضرية 


ان علامات الثراء توحي بها أوجه تأثيث المنازل والبيوت وتبرز عمليات 
مصادرة البيوت في المدن التي قام ككل المستعمرون أو الاحصاعيات التي قدموها 
أن الشاكر لم تكن مزاحمة بعضها بعض ففي تلمسان ٠*7‏ ؟؟ شكنا اق اشحدال 
مسكن لكل 14 شخصا) وفي معسكر 15 منزلا ( بمعدل مسكن لعشرة آو ؟١‏ شخصا) 
وبمليانة أكثر 0 زلا ونس العدات بالمدية وكان ببحاية ه55 منزلا ويندرومة 
++م منزلا وهوما يقابل كثافة أسرة واحدة لكل منزل» وكانت المنازل في أغلب 
الاحيان ضخمة البناء (9) فيقول روزيت حول منازل المدية : )5١(‏ 


((كأآن المنزل في وسطه فناء مريع الشكل تيا به الغرف ويه قسم أرضي أو 
طابق واحد وكانت الأروقة الدائرة بالفناء مقامة على الاعمدة)) ٠‏ (1؟) 


وكانت سارل الطبقات الحاكمة تتميّر بكثرة التنميق والتزويق من مواد بأهضة 
وأعمدة الرخام والفسيفساء والخزف والاتساع في البيوت بالاضافة الى الحنفيات 
والفسقيات والاحواض» وهناك عاد افك من الصناديق واللحاف بالترياسى والمسائد 


(ه أنظر جدول الموءسسات ( ٠)185٠+٠‏ 

(18) أنظر كتاب روزيت الجزء الثاني ٠‏ ص: ؟ 

٠ةيديلقتلا ارجع الى ما سبق في موضوع انحدار الصناعات‎ )+٠0( 
+  ؟؟٠5 [9؟) أنظر روزيت في كتابه ص:‎ 
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البديعة والمنافد 
39 5 متحفظلة نقود لرية 


ولم يكن ا 
البرجوازيين )) .* 
ثلاثة طوابق في ” 
حماية السلطان ١‏ 
من أصل أحنبي ه 
وفي ندرومة وبحاء 
وعد ذا هم ع ؟ 22 
في المدينة وكان 


فكانت الى 
حولهاء ويكفي 5 
والاحياء الي - 
وحولها الفضاء ' 
حياته الجماعية : 
(( فهي أوسع م 
وسطها قناة)) [٠‏ 


(؟11) وهي أرقا. 
() أنظر روزي 
(غ؟) نفس المر 
(ه؟) نقس المر. 


ار حسب ما يذكره 
و خبزات سود " 
رولترات من 
لم القراني الذى 
يد بوجو شهريا )) 
ن مستوى المعيشة 
كار االلمتتوبيات 


ته وتبرز عمليات 
ات التي قدموها 
كنا (أى بمعدل 
بةأو 5 شخصا) 
؟ منؤلا ويندرومة 
ا اعلتب 


البديعة والمناضد وهي تميز البيت الذى يحوى دائما الشاى وآلة طبخ برنزية 
ومحفظة نقود لربة البيت يغذيها الزوج بالاموال ٠‏ (؟؟) 


ولم يكن الثراء مرتبطا بالاتتماء*الى الفتة الاجتماعية التي ترجع اليها كل 
عائلة من العائلات ؛ فيذكر روزيت أن عددا كبيرا من السودان (( كانوا يعيشون عيشة 
البرجوازيين )) وكانت أحياء اليهود بالجزائر من " أقذر ما كانت عليه الانهيج" 
في المدينة وكانت الكثافة السكنية تبلغ ف اليك الواح 50 مهما علق افشترى 
ثلاثة طوابق في المنزل بمعدل عائلة واحدة في غرفة أو غرفتين وسبب ذلك يرجع 
الى أن هذه الاحياء ( مثل حال تلمسان ) كانت تأوى عامة الصناع الفقراء الباحثين 
عن القرار بعيد عن المنافسات وللظهور بمظهر الضعيف آأمام الضراعب وقريبا من 
حماية السلطان الامنية: وكانت بعض منازلهم حسب روزيت نفسه ‏ بالجزائر 
(( حسنة الترتيب ممائلة لمنازل المسلمين)) وهي منازل يهود فرنسا ( فرئجة) 
من أصل أجنبي مثل " البكرى وديران وينزامون " الذين كانوا من بطاتة الداى (18) 
وفي ندرومة ويجانب المخزن هناك 74٠‏ يهودى لهم +١٠‏ منزلا في حين كأن المسلمون 
وعددهم ٠٠١‏ ؟ نسمة لا يملكون الا ١9‏ منزلا (:؟) ولم يثقل كاهل اليهود بالجزية 
فكانوا بقسنطينة يدفعون 4.0.٠‏ فرنك على مجموع ٠8م‏ («7 فرنك من الضراعب 
في المدينة وكان عددهم .٠٠.‏ + ساكن ( حوالي ٠١‏ بالمائة من السكان ) 


فكانت الحيأة الحضرية سائدة بحيث نظمت الشوارع ومنعت البناءات الضخمة 
حولها2» ويكفي أن نتفحص تخطيط مدينة تلمسان لنلاحظ الترتيب بين المنازل 
والاحياء التي جمعت السكان حسب مجموعات في أماكن مختلفة تقصلها الجدران 
وحولها الفضاء الواسع والحدائق والمياه في مجتمع متماسك الروابط حريص على 
حباته الجماعية دون اكتراث بالانهيار أو الخطر ويتحدث روزيت على أنهج البليدة 
(( فهي أوسع من أنهج الجزائر ومستقيمة)) وشوارع المدية (( بها الارصفة وفى 
لاح زم 


(؟؟) وهي أرقام ذكرها " مارى أن بوينون" في بحثها الذى لم ينشرء 
(]) أنظر روزيت في كتابه ٠‏ 

(2؟) نفس المرجع اص: ٠٠١‏ وه؟؟ 

نفس المرجع ٠‏ 
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5300 اوكا | التطابر اتن التكري وعوك(ايعياء؟ قفي رمدي ” ناه 
مرتفعة تجلب المياه من هضاب الشمال" ؛ وفي البليدة (( كانت المياه ( من الاطلس) 
ساردكامنس ”ماده 285357 لكات شان رن ررك اكه 
مالف يحبر سورت سد بد ععرركر» عقي الشا "كانت واللعدى 
الجزائرية تعجب الستعمرين الفرنسيين فيقول روزيت في المدية (( كانت ألوان 
المنازل المائلة الى لون الغروب والاجر الذى يشد سقفها من الصور المعهودة في 
ارياض الفرنسية بمنطقة شالون في برغونيا )) وكذلك منازل البليدة المغطاة بالاجر 
المحفور الشبيه بما هو يفرنساء ورفم الانهيار الذنى تستعرفه الحياة الحضرية فان 
النشاط العام يماثل الحركة الاروبية في القرن التأسع عشر في المستوى الثقافي 
والبنية الاجتما عية للمدن ٠‏ 


كان سكان الريف هو الطبقة المتفوقة عددا ( نسبة 58 أو م9 بالمائة من المجموع 
السكاني ) وفيهم اختلاف في الدرجات المادية ولم يكوتوا في رخاء حسب الفوارق 
منوالساء الفادحي والطبفي. تكان اهل الجيال الفا تيون على الأشجار فيا 
يسمى بالقباعل وان لم بكونوا يتكلمون كلهم اللغة البريرية يعيشون بانتأجسسم 
الفلاحي وتربية المواشتي في مناطق الرعي والفغايات الراجعة الى الملكية المشتركة 
في القرى أو الي التجمعات كما كانوا يوفرون كسبهم من الصناعات التقليدية مثل 
خدمة المعادن الكريمة( لدى بني بتي في متنطقة القبائل الكبرى) ومواد الخيوط 
النباتية ( لدى بني سنوس قرب تلمسان) والاسلحة في نفس المناطق والخزف 
شدي طرارة والأدراة والاطلت بإترك "الجابرة الاشر والاعشاء 
والزرابي التي نسجها النسوة. وكان أهل الريف يجتمعون في ( الخروبة) القرى 
ويقطنون بمنازل من الاجر مثل( الورسنيس والظهرة والاطلس بالبليدة) أو من 
الحجارة مثل ( طرارة والمدية ومليانة والقبائل) وسقففها من التبن أو الطين (إمثئل 
طرارة) أو من الاجر ( في القبائل) وكان السكان يقيمون بغرف تختلف عما كان عليه 
الحال فى أروبا ؟ذ كانت الحياة الريقية الفرئسية يلاحظ فيها السكن مع الحيوان » 
وأهل الريف الجزاعرى يفصلون بين القسمين يغناء المسكن. وأما قوتهم قهو من 
الانتاج العاعلي وكانت المرأة تخيط التياب ولهم قسم من الميزانية في صورة 
ا لك الاي ا ا ا ااال ااه 
ارتبطوا بالحاكم المركزى آم لم يرتبطوا بمقتضى. قانون أو حسب الجماعة وهم 
أغيان بعينون من طرف السكان ومثل هذا المجلس بمثل قوة تضامنية بين الافراد 
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في القرى ( الحدي. 
الفروق والتشتت اه 
ص الضراعغب التي حر 
تك فعهم الى البحت 
ضمن الخماسة أوميلة 
سنة (88٠‏ الا 1 


2 
آنا 
ياد 
5 


التتقل 0 المراعي 
أو الجماعات ( ب 
كاهل الخمالة " 
الاقطاعيون يسكتو. 
حيث يجمعون. 25 
الكلا عبر اليضاتف 
تقوم بتربية المواد 
فكان المخازنية واد 
0 الحتب أو الف 
أعمالهم وأعا أكر!ا 


ففيى المدية " قناة 
. المياه من الاطلس) 
سان وتدرومة المياه 
الللل أكانتالمدن 
, الصور المعهودة في 
ليليدة المغطاة بالآجر 
اف السدرية فان 
في المستوى الثقافي 


يعيشون بانتاجهيسم 


الى الملكية المشتركة 
7 التطيدية مخل 
كمرى) ومواد الخيوط 
فى المناطق والخزف 
5 الاسود والاصباغ 
( الخروية) القرى 
ى بالبليدة) أو من 
'لتبن أو الطين (مثل 
تختلف عما كان عليه 
1 اللسكن مع الحيوان, 
وآمأ قوتهم فهو من 
ن الميزانية في صورة 
كار لجنم سواء 
حسب الجماعة وهم 
تشامية بين الافراد 


في القرى ( التديرت أو التقبيلت) بحيث يحافظ على التماسك وهو ما ينقص 
الفروق والتشتت خاصة في الجبال الاهلة بالسكان بحكم النفور من السهول وهرويا 
من الضراعب التي يرفعها المخزن ء وكانت قسارة الملكية لعدد كبير من آهل الجبال 
تدفعهم الى البحث عن الموارد في حركة الهجرة الى المدينة أو القرية فيعملون 
فطع الخماسة أوعملة الفلاحيين وخاصة في " الحواشي " بالمتيجة حيث لا يربيحون 
سنة .149 الا + أفلاس في اليوم الواحد ( وهو سعر رطل من اللحم أو ؟ كيلوغرام 
من الحبوب) أو يقيمون ” الدشرة" ( عبارة عن مجموعة أكواخ) حول الارأضي ' 
وكان عدد هوءلاء القبائل يناهز حسب احصاء " كاريت" مه بالمائة من السكان 
العلو ةك 12 

وكانت فلاحة الحبوب وتربية المواشي تمكن أصحابها من استغلال العروش 
التي ترجع اليهم ( المخزن أو بعض الرعية) أو الى المنتمين الى المخزن وكانوا 
يضعون المعاهدات بينهم ويين كبار الفلاحين ( مثل المتيجة) في موضوع المراعي 
( العشابة) وهو ما يسمح لهم بجلب قطعان الحيوان للرعي في الاراضي مقابل 
عملهم ولقد عرفوا تنظيما اقطاعيا وتراتيب جماعية قوية سواء كانوا من المتنقلين 
أو المنتجعين مثل الاغلبية منهم بالسهول الساحلية أو على طول السهول الشمالية 
لاسرع سل الدب كرا قد التخرل السع .كرك ادكه ركتيم 
لارض العرش تحقق حاجة المقيمين بها من حيث الانتاج الفلاحي أو الحق في 
التنقل في المراعي: ونظرا للنظام الاقطاعي كانت بعض الافراد (القواد والشيوخ) 
أو الجماعات ( المخزن) ترفع المكوس على أعمال الاخرين وضراشب مرتفعة تثقل 
كاهل الخماسة الذين كثييرا ما استعبدوا لعجزهم عن أداء ديونهمء وكان 
الاقطاعيون يسكنون الخيام أو الديار في المناطق التي يشتغل فيها الخماسة 
حيث يجمعون في " المشتى" ( كوخ موسمى ) في حمق أن الرعاة يتنقلون في طلب 
الكلا عبر الهضاب والسيول وأما القبائل التي كانت سيدة شوءونها فبي كانت 
تقوم بتربية المواشي والخيل والابل في أخصب البقاع على كامل فصول السنة ٠‏ 
فكان المخازنية والبدو بالجنوب يسكنون الخيام المتركية من " الفليج" وهي قطع 
صوف تقوم بنسجها النسوة من انتاج الحيوان وتغطي بها مساحات كبرى وهي غالية 
السعر ( عدة مثات الالاف من الفرنك وه19) وكان ” المشتى" يتركب من الخيام 
اقل ثمنا وهي مساكن الخماسة والعمال في " الحواش" واحيانا يتركب من الاكواخ 
ل الع ار العمك ات كك »لقا زان رتولاتي السيلو وها لحى للانكء: 
الذين نعموا من عمل النسوة أو العبيد ومن الاموال الخارجة من عوائد الارض أو 
أعمالهم وأما أكواخ الفلاحين فقد كانت لا تتوفر على الاثاث وهم اذا وقروا لباسهم 
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فهم يتداينون لدى الاقطاعيين ويخضعون اليهم ٠‏ وكان معاشهم من الكسكسي 
والكسرة ومن الموالح في الزيت والدلاع والقصوة والتبغ وفي القليل النادر شيء من 
اللحم وكان البدو لا يعرفون اللحوم واتما يعولون على مواد الحليب الكثيرة : 
الكت نالك نالل السدر ,ست شل لكات للدي ااا ف ف ليا 
وهم من القصور وفي الندامهم كانوا يستعملون العبيد ويرفع عليهم أربعة أخماس 
من محصولات التمور ويترك لهم التصرف الحر في الجنوب والحضر وكان أهل القصور 
بساك لمفارن الأساء المرقية. 


الريفيين وكان الفلاح في عيش قاس لكنه مرتبط بالاتفاقيات العديدة ومحدود في 
ل توا لساة اه كير انا لوال كد بكر اللكك “العرى" . 


6 واقيعالهيسةةالثقافية 


كانت لد الثقافية للضم هي 0 ببق هذه التجمعات الحرد ذات 
589 اي 0 5 عاد اليبود عمو + 1 -32 
اليجتمع دينية فحسب وأئما هى أيضا معطيات تعليمية وتنظيمية تشريعية وعلاقات 


دمن الاراء بالكينا بلية الاعتقاد الطاعد من التقبا! رت رار يلك 
وأن الاستعمار ور له النعليم وليس ثمة أكثر من هذا الغلط فحشا يسرى روزيت سنة 
أن هذا الشعب له من التربية ما قد يفوق الشعب الفرنسي فكانت أغلبية 
الناس تعرف القراءة والكتابة والحساب )١(‏ وهو كذلك رأى " فلسين استرهازى" 
ارق اورده اتات 1" البعريك متلا ابذك الا سم ا 0 
كانت علبه في فرنسا في ذلك العهد حيث كانت بفرنسا تتجاوز نسبة ٠غ‏ بالمائة (؟) 
والتاهد على ذلك توقيع السكان وامضاوءهم في دفاتر الحالة المدنية باللفة 
العربية في السنوات الاولى من الاحتلال الفرنسي » ففي المدن كان الاطفال يتعلمون 
بالمدارس ( الكتاب) ويلاحظ روزيت (*) أن مدينة الجزائر (( كان بها ١١٠١‏ 
مدرسة عمومية وخاصة قبل حلولنا وبها ينعلم التلاميذ القراءة والكتابة للقران وبعض 
الستحاق لأوكل ارات كرتي ٠‏ الاي 15 امركلة ل««ويسساق تلضط " طارعارى رم 
(( ددا كبيرا من المدارس الصغرى)) مثل الذى كان في المديئة ( حسب روزيت ) . 


وكان الطلية يتعهدون هذه المدارس بتعلم النصوص القرآنية واللفة العربية 
وكان التلاميذ يتخرجون من تلك المدارس ثم يتولون التعليم يأنفسهم وكانت 
سزانية هذه الكرة مساك"! !ل عسي ذأت مصدر معين أذ فى ادن الهوا عد ( الحبوس) 
5 تعليم الطلبة أنفسهم بفضل هذه الاملاك الحبوس التي تشرف علي عليها الفرق 


)١‏ أنظركتاب " روزيت "الجزء الثاني ص؛ ولا 0 ء 


لات ليت 2007 1 
؟) أنظر كتاب " روزينت" المشار اليه: 
اح انكل كناف 7 إن 
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الدينية من مكة أو المدينة وفي الزاويات وهي مجموعات دينية وفي المدارس وهي 
عثارة ل معأ هد مذانية وفي كل ولاية ايت سين مدارسة حسا 5 ااتصرييك” زه 
التشابه في طرق التعليم التشريعي والفقبي ولا يختلف ذلك عما كان في جامعتنا 
عنت الحكم الباعد ولقد أكد علق ١‏ 0 متك بلورته وظيفة هذا اتلنظام 
التربوّى في الزاويات “المنتشرة في الارياف ( هنالك "٠‏ زاوية في ولاية تلمسان ) 
5-5 ذات دور شبيه يما كان بأروبا في العصور الوسطى يشرفه عليها رجل دين 
صالح وهي مقام أو مركز للفرق الدينية التي تقوم بنشر دعواتها المختلقة مثتل 
الصوفية لدى قرقة درقاوة” من العلماء متاعا القادرية وهم يحرصون الاخوان على 
انماع تعليمي بالنسية للطلبة ويندر الا ترسل المجموعات السكنية بطالب البها 
جسني لحل . 


اه ل الا عراف والمعاون والادارة التشريعية تلقي المدد المالي من 
عوائك الحبوس' وهنالك الكثير.من الزاويات. الني اخذت علق عاتقها مهفة جع 
ةر ا ا لارطارد يور امد بوره 
على علاجهم وكانت ‏ الحبوس عمدة في اتقاذ من كانوا لايجدون قوتهم وبدونها 
معي ركان الئ305 رتكا اياك ودالزرن زر 11892 بإلغاروالبارافية ابام 
البركة ولقد هرع الكثير من غير المسلمين الى اللجوء الى هذه الطريقة طمعا في 
التفاءء 


ومن بين طلبة هذه المدارس أو الطلبة الذين واصلوا تعليمهم بجامعات شهيرة 
في الاسلام مثل فاس والقيروان وجامع الزيتونة بتونس أو في القاهرة ينندب موظفو 
الدولة والادارة العمومية والائكمة المشرفين على الصلاة والعلماء المكلفين بتطبيق 
الشريعة الاسلامية . وكان القضاة يشرفون على الزواج والارث وحل النزاعات الندنية 
وهي قضايا يتقاضون مقابلها أ جورهم من الخصوم وهم كذلك يعتنون بالموءسسات 
العدليةء وهم بعيّتون من طرف الادارة التركية ‏ وهم أنفسهم من المسلمين ‏ من 
بين العلماء وبعد اقتراحهم يدفعون مقابل وظيفهم وقبل مباشرتهم مبلغا معينا 
تتكلف بهد ادارة الحبوسء؟٠‏ 


(ه) نفس المرجع ٠‏ 


5 مج اك للد الاي ملعماي . فق فدات اعد كان لكن 
مجموعة محاكمها الخاضصة تتعهدها وتدير شوء وكا 0 فالاتراك يعثلون أمام القضاة 
من الحنيفية وآما عامة السكان فيرجعون بالنظر الى القاضي المالكي والمزابيون 
عردو الك اناس الف لوال و الى الواح ار اله الل سن 
الم ال دك الس نا لكان اللسلك كا ل ل 0 
ولم يكن هناك حائل يحول دون اليهود أن يشرفوا على مدارسهم الدينية حيسث 
العا اق ال ل د ل سفرك ند رك ا ل را اس 
لقوق لاني دنار موقم ال اكد إل لمان ابح رانف ١‏ هل لبد اهار اذو 
التي يوجد بها الموضع المعين ٠‏ 


لايحدن حرجا في تكليف الرجل بالمهمات خارج البيت وهو ما يسمح لين بالانتهادة 
ل دراج ستل ١‏ لطر 


2 1 5 لك شرام 1 5012 
زينة أو آداب))2 وهو ما نجده عند نساء اليهود واذا كانت المرأة في الريف تخرج 
من البيت فهي من أجل الشغل فهي تعمل لفاعدة الرجل وان كان تعدد الزوجات 


ولم تكن العلاقات التي ساعدت على نشاتها الثقافة الموحدة تكقي لخلق 
مجموعة وطنية متماسكة اذ كانت هنالك الفوارق الكثيرة في كامل البلاد الجزاعرية 
اللْدن أخذت من الاسلام قطع اللتال فن المرأة رغم ما كانت تحظى به من الاحترام 
ومبدآا التخالف الذى كان يقام على أساس دبني المجموعات السكانية؛ ولكن 
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اقتباس المفاهيم الجديدة المرتبطة بحقاقق اجتماعية جديدة وخاصة توحيد السوق 
بكامل التراب الوطني كان كفيلا بخلق وعي اجتماعي بالانتماء الى المجتمع الواحد 
وبالاصالةء 


0 الي لع كك انهاه لق اعكة 

الخاضع الى الحكم التركي وانما كانت البلاد سنة 148٠‏ توءلف مجموعة ترابية 

تميزها جملة من المعطيات عبر قرون طويلة من التطور حيث قامت. في مظهر مستوييات 

525 لان التفي فك الت ل ب ا ا 2ك (() الحو 
الال زات كاف السطلم لسري 


ولكن مر الاقتصاد الجزائرى بأزمة حادة لعلها كانت الباعث لظهور قوى ١‏ 
ولدت في" حالة أولى "تدائية لكنها قاذرة على السيطرة على] السزلة المتذهورة 70 
2-7 اليب الى مرحاها الامضاة الاكريى ” كنظ رف الا نات 0د 
الوقع بحيث لم تتمكن القوى الاجنبية التي ساهمت في حدتها من فرض تفسها ١‏ 


علق 'الؤاقع التجزاعرى "فلذالك للم ,يكن الاتتتضاز الفرنسي” ملنتطيئ بحل الارمّة بحل 1 
زادها خطورة وتعقيدا بما عمد اليه من اتلاف الثروات المتوفرة آنذاك ثم وبدون 31 
مضاعفة الانتاج في شتى القطاعات باحتكار الفوائد المنجرة عن التحولات الطارعة 00 


وهو مأ سيوءدى الى المقاومة الموحدة القوية, وما لقيه المستعمرون من النجاح 
العسكرى ضد المقاومة في مرحلة الغزو ‏ الى سنة (ل9لم 1‏ لن يسمح الا بيبلورة صور 1 
أخرى حديثة لصالح التحولات الاجتما عبة المنجزة عن النظام الاستعمارى . 


”نتماء الى المجتمع 
٠‏ في مظهر مستويات 
ربعية بين مجموعات 


اعث لظهور قوى 
المنزلة العتدهورة 
الاقتصادية شديدة 
اهن فرض نفسها 
م حل الازمة يل 
نذاك شم ويدون 
التدولات الظارعة 
حرون من النجاح 
شع ألا ببلورة صور 


وخاصة توحيد السوق 


الى المجتمع الواحد 


ا ار نكم 


(1) # الموةلفات المعاصرة للمرحلة المذكورة في الفصول ؛ 


ليون الاقريقي - وصف افريقيا ٠‏ 

ل » دأبير ‏ وصف أفريقيا ‏ أمستردام 0-8 

حامارتول"افريفيا اماراتول موقن فرت ياك | بوكر راك 157 ١‏ 

شاو في ترجمة : رحلات الاستاف شاو لاهاى برعو . 

حاقندرة : ونا زلدون الالاجرا ئراق 5331 اذام يععن يس | ل 
هايدو ‏ وصف عام للجزائر وتاريخها ‏ ترجمة في المجلة الافريقية لم1 ٠‏ 
سو ء شالر ‏ مقدمة للدولة الجزائرية ‏ بوستون ‏ 54م ١‏ 

الجنرال ديسبريس ‏ مذكرات قاعد في الجيش الافريقي ‏ باريس 91م١‏ . 
سب فاعد من الجيش الاستعمارى : حملة افريقيا سنة 18٠‏ باريس ١+برو‏ 
ات ١‏ كاتربارب . ذكرايات الحملة على افريقيا بانج 190 . 
روزيت - رحلة في البلاد الجزائرية ‏ 8م ١‏ 


وبالنسبة للارقام والوثائق الرسمية المجموعة أنظر في ؛ 


ل جدول وضع الموءسسات الفرنسية في الجزاعر ( 0718م( برم4ة - 
)١ 44+‏ باريس المطبعة الملكية ٠.‏ 


)؟) بالموءلفات التاريغخية؛ 


كاكاربة .ااانه هي اصول 1 هر التاكر لزتعي ناليد حركيك 1 - 
بأريس 12865 02. 

ا 0 لاطرى ‏ العلاقات التجارية بين افريقيا الشمائية والميالك 

المسيحية في القرون الوسطى ‏ ياريس 9/41 . 
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اب اه ماسون ‏ تاريخ المو*سسات الفرنسية والتجارة في افريقيا البربرية 
(عكه1 - 9ولا(ل)هء 

ل ٠‏ رين مملكة الجزائر في حكم اثفر الدايات ‏ الجزاعر 11٠٠+‏ 5 

سج ء ايسكير ‏ الاستيلاء على الجزائر ث الجزائر ب ٠ 198٠١‏ 

ا ال 2 2 ل الاء ‏ لانيرات 1605 2 

ياكونو ‏ هل يمكن احصاء سكان الجزائر قبيل الاحتلال؟ المجلة الافريقية 


5 | * 
لآ ء نوشي : "قسنطينة قبل الاحتلال الفرنسي " في كراسات تونسية سنة 
هوه ]| * 


يوت وان انق ل نيان يا ا ان فرك اسه 
لل 


ان التاري 
فرعسا اللتة ” 
البلاد. من /|((! 
يسلمون البلاد ١١‏ 
الّذَايَ عوحقة ” 
الانتاج)) الدم 
الني 'نشا علا 
با عد ((000 
على فهم فوائد: 


ان منظر ‏ 
وأن المعاصرين 
التي شنها الجز 
غير مبررة الثى ' 
والمي با ع1 
كر منه في أى 
الجذرى المنتظ 
ومفارتة 30 
تقريبا بعد أريعي 


ت جغرافية 


الفزو الاستعمسارى الفبرنسسي 


(( أفضل أن أكون عربي القرن 
الخامس لن ا ا 2 
القرن التاسع عشر)) . 
استندال: عن الحب. 
ان التاريخ الرسمي يعتير بصفة عأمة؛ سنة .لايم ؛ كنقطة انطلاق (( لخد فاتك 
فرنسا الجسيمة في الجزائر )) وذلك الغزو في نظرها كأن من شأنه أن يخلص هذه 
البلاد من (( عش القراصنة الذين كانوا يكدرون راحة أرويا)) والذين (( كانوا 
يسلمون البلاد للجدب والقحول ياستبدادهم )) ٠لم‏ تكن 1 سباب الغزو سوى ((جفاء )) 
الداى حسين . أما كل التطور الذى عرفته الجزاعر فانه يفشر كتقدم مستمر و ((اصلاح 
الانتاج)) الذى لم يعرقله الا (( ديموغرافية هائلة)) «وعلى أقل تقدير فالحرب 
التي نشأ عنها هذا التقدم لم تكن الا نتيجة سلسلة الاعتداءات التي كان يقوم 
+ 2" ((امققزبن #ظالقية)) اموا عل'الاعالن سردت الكاعل لقم عبر ناس" 
على فهم فوائدهم الحقيقية. 


بس متظر الجزائر في سنة ١48٠‏ يبرز لنا بلادا خالية من الاراضي الشاغرة 
وأن المعاصرين يتعجبون من كونهم لم يجدوا فيها أثرا (( للعصبية)) والحروب 
غير ممررة التي كانت أسبايها الحقيقية غير مصرح بها لان التصريح يهأ شي* مستقبح 
والتي ساعدت أساليبها الوحشية لا على اصلاح الاراضي ٠‏ بل على اجحاف البلاد 
لاع لعي سرع مي احاس 110 ٠‏ فذلك التخريب 
الجذرى المنتظم الذى مهد الطريق لسلب منتظم هو الذى كان سببا في صمود 
ومقاومة أننست لاول مرة صفات إافحات وطني ,2 مقاومة له يستطيع خنقها 0-5 عر 
تقريبا بعد أربصين سنة من الحرب والقمع اللا انساني الا القوة وحدها . 


عر 
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2 اكه 


ان تصوير الحال تصويرا مستهجنا يتمثل في تقديم حملة .14 لاطفال 
المدارس الابتدائية كجواب لشتم (( فرنسا)) يضربة الحقها الداى بالقتنصل 
دوفال ب سمدم #ااتتقتطد تون الجاتاتة لالجاق د للد الهم على اللافل ٠.‏ 
ان كتاب ايزاك ألبا( :84ظهة - 155446 ] لم يطلع تلامذة الثانويات على شي* 
آشرء أما في كتاب كلف مورارى ( 7خ 108 - 120115 ) فاته ينص على 
ل الحادت التاقه)) ليس .في الحقيقة آلا أعذارا اتهذه الملك شارل العاشر 
/ 8155 شيرع ) ([ ليكب حكومة بولنياك ( 201101140 ) حظوة 
لدى الشعب الفرنسي)) على فرض أن حريا مثل هذه كانت (( محبذة)) عند 
الشعب وعلى هذا السياق كان الكتاب يذكرون (( قرصنة الشمال الافريقي في 
البحر الابيض المتوسط)) ويقدمونها كتفسير مبرر والحال يشهد أنها كانت معدومة 
في ذلك العبد » ولآسيما قينا ياغاى فرننا: تسج ١‏ بنيذا :متاك كتابا واحداابى 
كناب ترسين ( 788581 ) ينص على تعصب قنصلنا ويشيسر على أن أصل 
الحادث يرجع الى (( النزاع المالي الذى شجر بين الداى من جهة وتاجرين: 
بكرى( 8481681 ) وبوشناق ( 801151188013 ) من جهة أخرى ويحقق أن فرنسا 
كانت مديانة. ولتبرير ذلك الاعتداء رأى أنه من الواجب أن تسوق أعذارا 
تشرفها : (( ان أروبا لم يعوزها مظلمة من جاتب داى الجزاعر بسبب أعمال 
القرصنة)) ٠.‏ وفي موضع آخر من الكتاب: (( ان اهمال القضية كان من شأنه أن 
يدوس كرامتها )) . ان المسئولية حسب ما ورد في هذا الكتاب مشتركة ومبنية 
بجهد في سبيل الموضوعية غير أن الاسباب الاساسية لم تبين بوضوح ٠‏ فلا غرو 
اذا آن. الفرنسيين يو*منون بمشروعية حق الاستعماريين ٠‏ 


اك او سو ار لق سرس اسه كه 
55ل 12 8ل كيال سسذكا كه للزلقه 1د ماكر - كاد كا 
الا مع ارادة بينة لشن حرب (( يحبذها الثعب )) حسب زعم بعض الاوساط التجارية 
ولاسيما المذاربين في التجارة الذين لا يزعهم ورع والذين كانت الحكومة 
تساندهم ٠‏ بيد أن الرأى العام المسامح في فرنسا كان يقاومهم لمضادتهم لفواعد 
:5سا دي 2 سان نهر سدع امسر 1 كز الكل ايه 
الا بنية مقاومة ذلك الرأى العام المسامح الذى أوشك أن يقلب وضع (( الشرعبين)) 
بثورة ٠8م[‏ 


ق[ك 


ان وا 
للاعتداء ‏ آلا .و 
ثابتة لافساد العلا 
فرئسا " والحراك 0 
من الجزائر في : 
من الاموال سيقها 
ذهبي ( يقابلها 
يبوديين 2لا 
٠‏ كان رأس١‏ 


أأقل تدر ف آم 


كانت نطالك 


لبعض الاشخاص [ 
الدين ب : 30-7 8 


ان الدين” 
توقيع معاهدة 1" 
الوفت لم 1525 ' 
مبلعها به به اهاء 8( 
الذى كأن بيعترفه 
حملتها على محم 
الاول فى 211١8‏ 
وبوشناق وكان كد 
العالي يدفعها ث: 
المماطلة وأ نالك 
الحكم الملكي رز 
في سئلة د5ه4١‏ هو 


الجرائر الخ 801 


قضية بسرى ‏ بوشناق 
خصام ظالم كان يرجوه شارل العاشر 


ان سو* نية حكم المملكة الفرنسية وممثليها في القضية التي استخدمت كعذر 
ال وم تمه مال كر ب 01001 3 لي ع 1 
ثابتة لافساد العلاعق وتعكير الجوء والامر يرجع أصلا الى نزاع في المحاسبة بين 
فرنسا والجزائر ناشى* عن تأخر فرنسا عن أداء ثمن الحبوب التي استوردتها 
من الجزاعر في عهد حكومة الديركتوار ( 218870188 ) بفضل مبالغ 
من الاموال سبقها الداى تبلغ ... 7٠‏ قرش( 51451885 )أى ... .ى# فرئنك 
ذهبي ( يقابلها 1٠١‏ مليون فرنك في سنة هم9١)‏ بواسطة تاجرين جزائريين 
يهوديين ٠‏ بكرى وبوشناق كان الداى يستخد مهما في الشوهون المالية. ففي سنة 
كان رأس المال بلع اذ ذاك ؟14 445 * فرنك ( هي ملياران فرئك على 
أقل تقدير في عام 1966)ء 


كانت مطالب بكرى تبلق .٠٠‏ :ه” (١‏ فرنك ٠‏ متها ... ١ 55.٠‏ ترجع 
لبعض الاشخاص ( من بينهم الداى)٠‏ وفي شهر أغشت ٠١٠.لم١‏ حدد وزير المالية 
ا 0 


بقطع النظر عن الفوائد المتوفرة وعن تعويضات مختلفة لم تقضه 

ل اد !ات م كان يبلغ ‏ باضافة الفواقد المتوفرة ‏ وقت 
توقيع معاهدة 1 هما يقرب من ضعف المبلغ المذكور ( ١4‏ مليون قرنك لذلك 
الوقت لم تكن منصوصة في كتاب ) ٠.‏ وكان للداى أيضا الحق في مطالبة دفع غرامة 
مبلغها ..٠‏ ١٠٠؟‏ قرش ( مليون فرنك يومكذ ) التي افترضنا منه سلطان القسطنطينية 
الذى كان يعترف بولائه كتعويض» وان شكت ككفارة , لتموينه فرنسا بالحبوب أيام 
حملتها على مصرء لم يتصل الداى بأى جواب لرسالة كان وجهها الى القتصل 
الاول في ١١‏ أغشت ١١8‏ يطالبه فيها يقضاء الديون التي ارتكيها نحو بكرى 
وبوشناق وكان قد وعد بأداعها وبقضاء التعويضات عن الغرامة التي ألزمه الباب 
العالي بدفعها نظرا لموقفه الودى نحو فرنساء وبما أن المحاسبة لم تقع يسبب 
الما طله وا قر الذي قينا نا قد اكستد| ندرا :5ه الى الإو لفك لكاي _ 1 د 
الحكم الملكي ( 888538118871021 )ما يبلغ ؟ مليون ( هي ست ملاييسر 
في سنة ه95١‏ وهي في الواقع أكتر من ذلك , أى ما يقدر بأضعاف مبلغ تجارة 
الجزاعر الخارجعة سواليفي ف لك الترمال 75 


ام 


2 


ان ليع نايك الحكون رلته جعل على عائقه احتجاجات 
اليهبود وهم من أهل ذمته: رضي بالصلح الذي وفع في ,ل؟ أكتوبر سنة 14119 وقبل 
ل كلح سبعة ملايين ٠‏ فحصلت المصادقة على هذه الاعتمادات في 
مجلسي باريس في 9؟ جوان 4 لكن ا افركة الرخصة التي كانت 
0 بها الشرطة الافريقية الى مبلغ قاطي او الدايق التعترف 
به فى هذه الاتفاقية لم يقض أبدا وزيادة على ذلك عزمت فرنسا أن لا تدفع في 
با ندا أمتباراك؟ الشركة اله ,.. .لم فرنك سنويا خلافا للاتفاقيات التي تمت 
المصادقة عليها آنفاء وبقصد تقض ذلك الانفاق كلفت الحكومة الفرنسية لجنة 
ك مستشارى الدولة بتحقيق المبلغ الذاى" ححر ننه 01م[ في ديوان قتصلية 
فرنسا في الجزاعر زيادة على التعويضات التي حجزت جيرا لتعويض الشركة الافريقية 
يس العلاقات التجارية وعن ديون مزعومة ارتكبتها 
شركة باكرى في فرنسا والحق أنها لسم يكن عله دين كنا بوبه التاعب التسامح 
أ . لابورد ل( مومهم .4 ) (() ءان خفض مبلغ الدين الى ه»غ: ملايين التي 
تم دفعها لباكرى دون آن يدفع هذا الاخير من دوره القدر الذي يرجع منها الى 
الداي كان يمثل للناعب لابسورد (( عملا ساسيا لا غير)) بيد آن ((السسادة 
مستشارى الدولة كان من ار قري ارو لخر لقا هو خارج عن مهمتهم )) (5) 
للش اسان كاوس قا ع1 يلح كال الخ ااال 11 
وقد صار مفعوله خطيرا لما رفض طلب الداى الرامي الى تسليم المواطن جاكوب 
كوفدن بكرى ( 1كعله 001110118 ومعمر )الذىأخذ منذ عهد قريب الجنسية 
الفرنسية التي تسمم له بترك 5508 1 تاد 0 ومن جهة أخرى لما 
رفضت مطالب الداى الشرعية وقويلت بسلسلة من الادعاءات وبمطالب لا أساس 
لبا ٠‏ فهكذا ا ا الا دور عذر مزعوم باطل في الاعتداء 
الذّق متب ((الضوبة بالتروحة]) المشهورة» ش 


امتداءات حكومة المملكة الفرنسية المجاوزة للحدود 
سثاناية ذلك الخلاف المالى قام الرجال الثيااسووق المتطرفون ([ نر م 


الديكن ايدبم رما القكم ريصب الملك غارل العاشرر +7 01481.85 ) 


لسحكهد 

() رسالة دولابرد[ عمعم8 4 عم ) : (( الى الملك والى المجلسين عن حقيقة 
أسباب قطع العلاعق مع الجزاة ا 

)0 في نفس المرجع ض: 011 * 


5 2009 


فعلا باعتداءات تلد 
للعبود ولكل ما تقتك 


زر ملكية خم 
ا مزاحجم وحق المو 
ادعاء صرح به لادل 
مدافع اعتلدل الا 
وزير الشوءون الخار 


(( أن سنك 
ورأس روكس( 26 
القرن الخامس عد 
سنة 1414 كانت" 
الفرنسية)) + فته 
البلاد الداخلية؛ 
المتاجر وضد رسم 
عقابا لعملداكت 0 
تنك اللسلطلة الا 


أخذت -؟ 
( 105045 
العبود التي م 
فبكذا صارك ف 
يجهز سفن القر 
لعبودهاء ولما 
و سك على 2 
مستعدا للمفاوة 
في البحاادناتك 
الملك شازال الا 


الماركب 


١ حظلة‎ )( 


؛ احجتهساحات 


م1 وقيل 
عتمادات فى 


5ض 1آ10) 
تعفصس ) 


فعلا باعتداءات تتلخص في اتكار سلطة الداى لصالم فرنساء فبهكذا ظهر ‏ مخالفة 


(( ملكية حصن فرنسا)) بلا مقابل مالي: وملكية الحق في صيد المرجان 
بلا مزاحم وحق المولا (( على عرب مزولة( مجموعة قباكل في ناحية القل) )) (؟) 
ادعاء صرح به لاول مرة القنصل دوفال( .121289815 ) سنة ١419‏ تحت حماية 
مدان طول" ززم لكلف للفمهدياق/] ‏ ««ااتكز ؟شذالالاداما زوناكد الع هد "طار ريع 
وزير الشوءون الخارجية يدعي سئة ١459‏ بكل جراءة: 


(( أن سلطة فرنسا على تلك القطعة الارضية الكاثنة بين وادى السيروز 
ورأس روكس( 8017 ) بقرب القل والتي كانت في حيازتها منذ منتصف 
القرن الخامس عشر)) (5) وبالاضافة الى ذلك نتذكر أن قباكل زواوة عندما ثاروا 
مط انار زاك شنا حيباها لش كلااني راع #ظزيئ القاطع#المايع لهاك 
الفرنسية)) ٠.‏ فتحملت حكومة المتطرفين بهذا العمل مسئولية التدخل في شوئءون 
ارولف ريغف جه اعد ]ا لكتسرجر دوبع لهاك القطيدي فى 
المتاجر وضد رسم ضريبة عشرة في المائة التي فرضها الداى في # ديسمبر ه818١‏ 
عقابا لعمليات التهريب في الشاطىء* الممنوح. فهكذا استحقت فرتسا أن تدعي 
أنهو أنطة لامرك . 


القت المكوري؟! مسلزمك علد 2 يقرك عط الدىئنناية باز لك فسن لطر 
( ظللفء53ه50 قاط عتاط طالتفوى ) الذى امتنع في شبر أبريل ١4519‏ من انجاز 
العهود التي كان يلزمها قبل, والتي تقضي بدفع ضمان سنويا ضد القرصنة كما أنه 
جعل نفسه ممثلا لدولة البابا والناطق بلسانئه باحتجاجه ضد أخذ سفينتين من سفئه»* 
ع اك اتن 225120 ع نك النذدت اللخ تت ارات 1١‏ "نكا بم 
يجهز سفن القرصنة ضد المراكب الرومانية الا بسبب نقض الحكومة الفرئسية نفسها 
لعنهود قااء +ولما١‏ أمز التنذاى! بالنعاء الاقبض على الخاكوك البكرةافي' ,از فنك اير( 
وأجبره على تسليم ما بقي عنده من السفاجد التي لم يتقاضاها من فرنسا أصبج 
اللطّمةاللمقاومةفيؤواان.. اذاقاةاكا فرتنا إعداها الت 'داؤن انماع اللك«اللتقاومة 
في المحادثات التي أجريت في ؟؟ أكتوبر 1895 ٠‏ كتب الداى حسين رسالة الى 
الكلك هال العاهو تيج دك الها ق لكقما بعك بلا تجراتي: 


(ع) الماركير دوبارتيا (87111:18ه8 88 01015هفلة ظ1) ٠‏ 


() خطبة السابق في ١٠١‏ جويلية 59م١‏ 


22 


ان ككاد ت"اكريل 97م( الناى | اندم "كدر الاعلان الخرك كان مهيا بدراكم 
تلك الادعاءات ٠‏ ففي أثناء مقابلة تنكى الداى واحتج على آن الرسالة التي شرح 
فيها أسباب توتر العلائق بين الدولتين بقيت بلا جواب . ان السبة الاولى صدرت 
الورادة وديف وده رفطاين سرك ل ويشع سردا املك باعلالل اكزاسللة 
داى الجزائر مباشرة. فكان جوابت ذلك التحدى ((الضربة بالمروحة)) المشهورة. 
رياد لاف النقفة قر نجاف لد عل اقوط ماتسيز د طاول للها اد ايباتك 
تهديد نهائي بدون لفت النظر الى مطالبه العادلة فيما يتعلق بديون فرنسا : 
اشترطوا عليه 2131 تمن بالسفر ! الازوماكية (اللاكتتحاحجة ورياداة اغلق ذلك تمن البضائع 
التي حجزت من مركب اسباني و (( عقاب)) روءساء البحر الذين لم يرتكبوا 
اترقريه نيوان انمو عنام عر قزر الرلطفاار روس كان ) دسالا عقن زر اناد كلانه 
الفرنسية)) في ألقطر الجزائرى وهي ‏ كما رأينا ‏ ليس لها أصل شرعي ٠‏ لم يفعل 
حاملا معه علم القنصولية في ١١‏ جوان ١8597‏ ء فكان معنى ذلك اعلان الحرب ء 


ان كان الامر مقصورا على نيل تعويضات كان ذلك الموقف غير مقبولا عقلا ان 
موقف حكومة المتطرفين من بد ولاسيما بعد تنضيب حكومة بولنباك ( 50116114 ) 
يننا بكلدل و ضع . رتل كنا نارين الانديا* الل اعفاد مسكرية بان |التخصار اإلذي 
ال ل ل ل ا ا ا ل ا في ار 
فرنك سنة وه4!) بقطع النظر عن توقيف التجارة في البحر الابيض المتوسط . 
اك ان . ا رت ١‏ ا ل الا يي التي ا ع "تفلك ذا 
الوطنيةء وبالاضافة الى ذلك رفضت حكومة المتطرفين اللجوء الى تدخل غير 
مباشر بواسطة محمد علي ٠‏ باشا مصرء وصديق فرنسا الذى اقترحته , وقنا , حكومة 
مارتينياك ١‏ 81848716286 ) المعتدلةء كما أن المتطرفين اسنغلوا ‏ بعد عودتهم 
الى الحكم من جديد حادثا حدث رغم أنف الذاي وهو ضرب سفينة برلمانية 
فرنسية في © أغشت 4134! بالمدافع سهوا عند خروجها من ميناء الجزائر ٠‏ ف صابوا 
في ذلك الحادت عذرا لقطم القلاتق التي كانت حكومة مارتينياك قد سعت في 
توطيدها بالتنازل عن عدة ادعاءات فيلال ( 711:1815:) ٠+‏ فكان عزصهم على الحرب 
ا شر اللا ا ار 1ل كارن 
الفرنسية بعد قطع العلاعق بأنه قد أنكر الجريمة وفندها وأنه.عزل وكيل الخراج 
ا الل ا ال ا ال ل الا ا 2ك اسك 
خاطة وبالرغبةافي ارضاءاالاوشاظ العالية مام المعارضة المسايحة ٠‏ 


دور الفواعئد الشخصية والتجسارة المارسيلية 


ان استسلام القنصل دوفال لمناورات الذين كانوا يرجون قطع العلائق سعيا 
وراء تحقيق فواعده الخاصة أمر لاشك فيه لاسيما بعد الابحات التي قام بها الاستاذ 
الى( 5318215 . ) كان ايقال الخصام في اعتقاده خير ذريعة يتذرع بها لطمس 
المحاسبة واخفاء. الخيانة التي كانت من طبيعته والتي اقترفها بمشاركة جاكوب 
كوهين بكرى وتحت وقاية طاليران ( (لالشع 741:15 )ءفمنذ سنة 1415 كأن 
دوفال قد تقاضى من حكومة الملك لويس الثامن عشرل 1/111 101015 )11م - 
فرك ذهبي ( ٠١٠١‏ مليون فرنك في عام 1406) (( لقضاء ديون الجزائريين 
الملحة)) (ه) . دون أن يقدم عن ذلك حسابا ء وظهر بعد أنه هو الذى حصل من 
بكرى ‏ ونحن نعلم بأى شروط ٠‏ على قبول الداى للمناورات الخبيثة التي جرت 
عام 14٠١‏ والتي سمحت للتاجر أن يتقاضى بعض ما كان له من ديون على حساب 
حقوق الداى» فكان ‏ خلافا لما جرت به العادة ‏ يحتل في الحزائر منصبا د بلوماسيا 
وفي نفس الوقت يشتغل بشوءون تجارية لصالح فاتدته الخاصة: انه هو الذى أيد 
الغراعم المرهقة التي افترضت على الشعب الفرنسي لاعانة دار تجارة بأرى 
) مععهم م110 ) على كسب الامتياز في الممتلكات الافريقية: كما كان ابن أخيه 
عام +14 ( حيث كان ناعب قنصل في عنابة) قد سعى في احتلال بعض المراكز 
بالقوة العسكرية في عنابة والقل وفي تحصينها ومدها بالمداقع والرجال السلحين 
كما هو الشآن في الاراضي التي تملكتها فرتسا ٠‏ (1) 


نفهم آذا أنه ( دوفال) تحمل مسوءولية تفاقم الامور وقساد العلائق وأن له بدا 
فى حدوث واقعة «٠‏ أبريل 14897 وفي توقيف المفاوضات وفي التصريح بالحرب في 
9 جوان والحال أن وزير الشوءون الخارجية كان يزعم في مداولات ٠١‏ جويلية 
8 أن مبادرة قطع العلائق قد صدرت من الجزائر يوم ه٠١‏ جوان أى أربعة أيام 
بعد التصريح السابق الذكرء لكن بالاضافة الى مصالم المحرضين ل 2 الكتاكر 
أن الاوساط التجارية وبصفة خاصة الاوساط المرسيلية قد ساهموا في توجيه الحكوية٠‏ 
ان رئيس الحكومة وقتئذ ‏ فيلال ‏ الذى كان على رآس القضية ‏ كان نفسه 
معمرا في حزيرة بربون ( 111880180137 ) التي أصيبت بالازمة التي أصابت 
المستعمرات القديمة ٠‏ فبهكذا تاكد آن تغطيط استعداد الحرب كان قي اطار. ٠‏ 


(ه) دوبارتيا[ 88211118 08 ) مرجع سبق ذكره٠‏ 
(9) أ ٠‏ دولابرد (888211114م) ٠٠‏ سبق ذكرهء ص:زه؟ 7١‏ 


لووك 


الاق الفردسي البريطاني : قد رأينا أن الإدعاءات السياسية الفرنسية على 
الجزائر كانت مسببة بخفض تجارة شركة بارى في الاراضي الممنوحة ( 35“ )0 

لصالح الانكليز وأن المطالب الاساسية التي طرحت على الداى كانت ترمي الى 
تسهيل تلك التجارة : بامتلاك الشاطىء . . العنابي وبالاعفاء عن الضرائب الجمركية 
وبخفض كراء الاراضي الممنوحة وبتحصين المخازن التجارية وأخيرا باحترام الجزائر 
(( الامتيازات)) 0 15001811028ممح ) التي أمضيت منذ ثلاثة قرون مضت 
- لا مع حكومة الجزاشر ‏ بل مع الخليفة العثماني الذى كان الدايات يبايعونه 
كرئيس روحي . كان السعي لتحصيل هذه المطالب هو الذي سيب المقاطعة . 


بيد أن الحصار لم يكن لصالح الاستعماريين ( 60107/14118183 ) حيث 
اهز در" الراك« لسن 1 لفيا رانك بنااد الابعيزة تلجع طتلحباك آنا اراناة 
الغزو قد عرضت بوقاحة ويذاءة من طرف وزير الحرب الذى اقترح سنة ١459‏ على 
الك 

(( اغنام ترك الوط الكل اكالك لطع .يجا معراتر رفوو ره 

الجزائرية ولفرض الحكم الفرنسي في القارة الافريقية )) 0 


ما أبعد ما كانت النوايا النبيلة ؟ لقد عبر العالم بأصول الرا سمالية النامية, 
سيسمندى(0 0 815140881 ) عن المطالب التي استوجيها (( الاستعماريون)) 
رك ,حمالم أ بكقوا بالتشول اراق تزاج يليت ع3 اغبا نازع 
فيها ؛ بل كأن قصدهم غزو البلاد : 


ل" الك بك وال بيراكس 1 رن لي 
يسمح لنأ بنقل الفائض من سكان فرنسا ونشاطها اليه)) ٠‏ (م) 


2-6 


2 تفرير الحملة كان نتيجة عزم أرضاء هذا الصنف من البرجوازية, 
ومن جراء ذلك , ايجاد وسيلة لتفريق المعارضة المسامحة. فبصفة خاصة كانت ارادة 
أرضاء ات لحك جيه ا خرت العادة باتضالهم بالجزاعر, ورغبات 
صنام بالجزين اللهونبين (" > ,150501815 ) المبشين ريق تسد كوس 


ع 555 


(11 تدخل المركي كليرمون طنير ( 70112088 0111زظروت ) في مجلس وزارى 
عقد في 1١4‏ أكتوير 12.51 : 

(4) سيسموندى( 819140191 ) مجلة دائرة المعارف . ماى .٠8م‏ ذكرها 
فألي وجوليان . 
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المثلثة الالوان . 
المجلس الحربي ' 
كبلك ( علبلة ا 
وفد لوصي الممله 
علم الغزو الرسمر 


حتى أن 51 
اعترف نفسه يآأن 


كان جيش ١‏ 
على !لمعن الفر 
حملة الضباط قد 


56 دارسي ! 
)1١[‏ كاترويار_ 
)١1(‏ يوميات ا 


في تصريح ألقاه الجينرال دويرمون ( 801[834808/5 018 ) في الغرفة التجارية 
)) بأن فرنسا ستحتل الجزاعر لتأسيس مستعمرة ولربما دولة2» تحت حكم 
أمير (فرنسي) )4(٠))‏ 


لكن لم تكن العملية السياسية مقصورة على جلب جزء من البرجوازية بقي الى 
داز لان مج (النعا رعس الماك ب لهذ بيو الاسسان: كرفا الع علذع ,)سملن اللامعر 
كان يعني أيضا الحكومة المستبدة الخائرة التي كانت تهتم بتطييب خواطر الجيش 
20 قات لان اك اللصام يفمد أاذتي إن 5 ضاف سرباك ان شهمية 
قاعد جيش الحملة؛, وزير الحرب » الجينرال كونت دوبرمون ( 801081408 88 ) 
من فكة الشوان ( 07810174715 )المتمردة سابقا. الذى انحازالى العدو ليلة 
معركة واترلو( '8118875:00/ ) نبين الصبغة السياسية التي اكتستها الحملة. 
وا نوكيه 9 5ق لوز باتراج ا اللسوصسحال اسار الح لسر 
المثلثة الالوان بعد ثورة جويلية التي حصل العلم بنتائجها يوم العاشرء أصدر 
المجلس الحربي لجيش افريقيا الامر بمبايعة الدوك دوبردو( )80118117 28 ظناط ) 
كملك ( تلبية لرغبات شارل العاشر) باسم هائرى الخامس( 81852017 )ويانفاذ 
وفدا لوكي ! المملكة !"زف ١‏ لقظال لجوايه العرسمي ,ببق وعائ | العملكة:1) االعلم .الاسم 
علم الغزو الرسمي )٠١(٠‏ 


حتى أن ديسبرى ( 2882282 ) الذى كان بميل الى طمس تلك الذكريات 
اعترف نفسه بأآن العلم المثلث الالوان لم يرفع الايوم ١9‏ أغشت )١١( ٠‏ 


كان جيش افريقيا جيش انقلابات دولية. لا محالة. وكانت مهمته أن ينقلب 
فطلي الشعب القرنسي كك 0 احتل الجزاثر لصالح الاستعماريين الما رسيليين : أن 
ديسبرى( ‏ 2858882 ) وكاتروبارب ( 885عف5288تان ) اللذين عانا من 
جملة الضباط قد اعترفا ضمنا بذلك مع العلم بأن أكبر عائق للعملية هو معارضة 
)٠١(‏ كاتروبارب ( تزهعىم1288هنان ) سبقت الاشارة اليه. 
)١1(‏ يوميات ضابط جيش افريقيا ٠‏ ص: ؟لا؟ ب ه59 ٠‏ 
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أمير البحر دوبيرى ( 821788818 ) فاعد الاسطول وقتفذ . وكان برمون قد استعد 
للحملة: لما ترامت اليه أواعل أخبار ثورة جويلية ( في رابع افتتم كر ل 
للامير دوبيري بأن يرسل فورا طائفتين من السفن ويحمل الكتائب التي أنرلت 
بوهران وعنابة على متنها. ففي حالة الشك والحنق واللوعة التي خيمت عليهم 
و اتوك ل للك لت كه 


علق كاترو بارب على ذلك قائلا : (( لم يستسلم آمام شعب باريس)) ٠وأضاف‏ 
قاعلة 1 ل الل عاص (( لكن القوات البحرية امتنعت من المشاركة في هذا 
التد خل وسعت في اقامة العراقل الكبيرة دون عودة الجيش)) ٠١‏ ما دوبرى( 128 1289م ) 


(( بأن المراكب كانت غير كافيةء وعلى فرض ايجادها كانت ارادة آمير البحر 
حاحزرًا مانعا لا سبيل الى اجتيازه )) : 


(( فيتغطية)) نهب بيت مال الجزائر في القصبة استطاع دويبرمون ل حسب 
ما يقال أن يستميل الجيش: ان أكثرية قدماء الضباط اجتهدوا حقا في مذاكرتهم 
في أن يدرو*وا عن أنفسهم التهم التي الحقتهم بهاء. قبل اندلاع ثورة جويلية , 
صحف المعارضة الحرة. ويقضد تطييب الخواطر وارجاع الهدوء ٠استطاعت‏ لجنة 
التحقيق التي بعثتها حكومة لويس فيليب ( << 210111288 101715 )الذى 
كان يهتم باسكات حزب الجمهوريين ويتجشمه مسكولية الاحتلال» استطاعت أن 
تبرىء ذمة الناظر العام لجيش الاحتلال٠‏ بيد أن ديسمبرى ( 8855882 )رأى 
من الواجب أن يعترف : 


في قصره2 وأن الحا ل ل رن صندوقا له يحتوى ”7 نقد ذهبى بقَى 
في القصبة)) ٠‏ (؟١)‏ 


نعم أنه أتهم بعض البهود بانتهاز فرصة الفوضى لاشباع حرصهم المقرط على 
المال؛ لكنة لا يستطيع أن حش ان لاضع التى تركت في الصناديق ذهبت فريسة 
بين أيدى العساكر. لكن بارتيا ( 8881511147 ) كان أقرب للصواب : قبعد 
أن ألقى سئولية النهب على عواتق الداى والانكليز واليهود اعترن 2 لطفاننة 


ا لا 


(؟1) كاتروبارب س سبق ذكره. 


226 ل 


ان من ال: 
الحملة الا 01 
حرب الجزائر ب 
( عفشلتولان 
التي كانت تصره 
قبل حلهما يوم 
بنيون ( 3077 
قال : 


الدب .. 


فرضت للك 


ضميره ‏ بأن قدر المال المنهوب كان يبلغ ثلاثين مليون قرش ذهبي (؟() كما 
اعترف قاقلا : 
(( ان انتقص بثلثيه وبجميع الحجرات النفيسة فذلك لانه كان من السهل أن 


ان تهديد ذلك الجند الذى كان يو'يد الوضع الراهن الذى يسمح له بان 
0508 ب الى خد صار معة عد كبير من الضباط يقدمون استقالتهم بعد 
مبايعة مملكة جويلية: هو الذى جعل المعارضة الحرة والمعارضة الشرعية يتخوفان من 
زو الجزاعر ٠‏ والامر الذى يلقي ضوءا على تلك الحال هوكون أاحد موءيدى الحملة 
المخلضين استشاط غيضا لما بلغه. 


زات الصحنة النركيةا تغول - وكل فرنسا تعتقد ‏ أن السبب الحقيقي 


الباريسيين )) . 


المعارضة فد الاستمارييسن 


تتمئل في بعض فرق المرجوازية المسامحة الموءيدة لتحرير المبادلات لم تعتر 
الحملة الا بانتزارية سياسية أمام الملكية الشرعية. وكان حقد تلك المعارضة على 
حرب الجزائر بطبيعته حبة للنراع وجين«الجسار البرلهاتي ,والوزيك] اللودن عاك 
أ 850110146 ) حجة كافية استخدمها هذا الاخير في طلب الاعتمادات المالية 
التي كانت تصرف للحصار سنويا من المجلسين دون آن بعلمهما بمشروع الحملة 
قبل حلهما يوم 19 ماى 5ن ولشاك يعرف جيدا المصير منذ احتجاج 


بنبيون 0 8161007 ) ممثل ولاية اللور( اخالاظللتآ ) في جلسة 59م( حيث 
فال : 


(( يكفينا ما رآينا لفهم أن أسباب المقاطعة لا تستحق بذل عشر التضحيات التي 
فرضت علينا )) . 


لسسللل-سدم 


#8٠ )16(‏ ملبون هي : .؟ مليار في عام وى وو 


كير وك 


كما أن مقرّر اللجنة المكلفة بدرس الاعتمادات المطلوبة من أجل النزاع قد 
صرح : (( كان من الممكن أن نسوى النزاع دون أن تمش كرامة فرنسا بسو" )) )١8( ٠‏ 


كان موقف الدستوريين خاضعا لاعنناقهم تعاليم الاقتصاد الحر التي وضعها 
جءباء ساى ( له3.8.8 ) الملائمة لفواعد بعض فرق البرجوازية الذين هددوا 
بمناقسة المحصولات الصادرة من المستعمرات وبصفة خاصة في منطقة الشمال الغربي 
ا 1 لت الي لاسر ا ا 
الى نواحي أخرى من التجارة, ودعتهم الحاجة لاستمالة الشعب الى المدافعة 
عن حقوق الطبقات العاملة والى المدافعة عن الوضع 'البرلماني والمصلحة الوطنية 
وبالتالي الى التديد بحرت غير عادلةء 


وعيا» فحاول بعد حل المجلسين أن ينشط حركة الرأى العام بخطابهة الى الملك 
والى الكجلشعية تبات الالتضا ريوع المرعة لامك انها( (7الاتماريعة 
ا 0 ميوله الى يعن ات سسب قلب موقفه » بعد ل 

(( الوتام وحسن الجوار بين فرنسا ع لم يعكر طيلة مدة ماثة وثمان 
وثلاثين سنة)) وبين طيب نية الداى وندد بتعمد الحكومة الفرنسية وبادعاءاتها 
التوسعية الباطلة 


وكل الحغلة عآوقق العطالع لا باط ترك الى الكل لكك مفال ! 


(( آنرضى بأن البرلمان يتخلى عن حقه في مراقبة استعمال مائة مليون ؟ ٠٠٠‏ 
ان الحرب التي من شأنها أن تكون نتيجة أسباب قاهرة أصبحت منجما 
يستغله الطموح والحرص المفرط على المال)) ٠‏ 


) لابب من اجراء تحقيق علك كل هذه ا لقضية من ايها الى آخر الصفقات 


الو عق البرلمانية .٠ج‏ . 9+ ٠١‏ جويلية ١489‏ ذكره فالي ٠‏ 
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أجل النزاع قد 
أبسوء))١.(+١)‏ 


حر التي وضعها 
ية الذين هددوا 
6 الشمال الغربي 
طليقة ‏ متجها 
لاك العداعة 
لركليقة التوطنية 


1 اليسارية الأكثر 
طاية الى الملك 

( بالانتهازيسة 
وقفه » بعد نجاح 
2 العيعة 


مدة ماثة وثمان 
ف واد عاءااتا 


يطالب تبلل ورج النمما !اتدل انديع لاا كلوق في ادرنينا لحرا 
أسود يشترونه بتماني عشرة ساعة من العمل والذين سوف يرون أموالا باهضة 
د هب سدى تحت 1 عيتهم دون أن يفهموا لها سببا ولا قصدا عما يطالب به 
آلاف من العائلات التي تنزع منها أبناوءها الذين ريما تختطفهم رياح 
افرينا للا رجو عااانة مسبو الازمؤؤلا. لما كدر الأدوا اتام سورت 


)١5( ٠ )) الحالي)‎ 


)0 وأخيرا , هل هي حرب عادلة؟ كلا ؟ لا أخاف أن أقول لاا ٠‏ أن دا 
هناك لجنة فحص سياسية للخّصت القضية قائلة: (( طالب الداى بحقه 
فسرق , واحتجٌ فشتم واختاظ فقتل )) ٠‏ هل في هذه الحرب فاعدة ؟ هل لفرنسا 
فاعدة لامتلاك الحزائر دون أن تستطيع استبقاءها في يدها ؟ هل تستحق 
ع ل ال شن الس ال را ل 
لقنا , لما كانت هذه الحرب غير عادلة ولا صالحة هل هي شرعية؟ ليست 
من ذلك في شي* .ءءء ان كانت مجاوزة ميزانية مائة مليون وجمع جيش 
أمرا ممكنا مع وجود البرلمان وحتى مع عدم وجوده فلا يبقى معنى لحكومة 
نيابية )) ٠‏ (13) 
وباعتبار أن (دولابرد ) قد حرض بعد تعيينه ممثلا للبرجوازية الحاكمة: على 

الحفاظ بالجزائر حتى تصبم العملية مفيدة » لطبقته فهذا آمر طبيعي ء فالمهم أته 

بين بكل وضوح ظلم الغزو وعدم شرعيته كما بين عدم صلاحيته من الناحية الوطنية٠‏ 
كمعن أن نلاحظ أنه لما عارض كانت معارضته ياسم الطبقة العاملة وأنه أنكر الغزو 
كك نداعه لتلك الطيقةء ان المعارضة الحرة المنصوص عليها في فحوى صعود ثورة 
لم تك رس 1م قلسي لوطسم الج جيناها !عاو اله حب لسار 

للاستعمار ٠‏ فيهذه الصفة كانت المعارضة بعيدة من أن تكون مظاهرة (( سوء التفاهم )) 

فيما يخص دور الاستعمار ان واصلت حكومة جويلية الملكية ‏ بعد تمكن البرجوازية 

الحريصة على نيل حوائجها من تسيير الثورة ‏ السياسية الجزاعرية التي كانت 
حاربتها قبل في حكم شتارل العاشرء فان المعارضة الجمهورية نددت من دورها 


(ه١)‏ لأبرد» الى الملك والى البرلمان فيما يخص الاسباب الحقيقية لقطسع 
العلاغق مع الجزا؟ : 
(13) لابرد ٠‏ نفس المرجع ٠‏ 


0 


أن تذكز اليو للم يتسنوها.ء 


تنصيب السلطة الاستعدارية الفرنسية 


كآن احتلال الجزاكر العاصمة يوم ؟ جويلية 148٠‏ والاحاطة بالحكم التركي 
الهدفين المصرح ببما من الحملة الفرنسية. وكان تحقيقهما في مدة ثلاثة أسابيع 
الال في سيدى فرجه أن الحملة الافريقية التي وصفت للسلطات ولاسيما 
الانكليترا كمجرّد حملة عقوبية لم ينو امتدادها أبعد من ذلك , لكن حكومة جويلية 
الملكية ظهر لها أن تنتهز سقوط الادارة البايلكية لتحل محلها ولاستخدام 
أنقاضها في مصلحتها ؛ فانساقت هكذا الى تقض العهود التي أيرمتها مع الداى 


لقد تبين فعلا أن شكل ذلك الحكم غير المباشر لم يكن لصالح موعيديه لانه 
لم يكن مرضيا عنه من جهة ولانه كان يكلف نفقة باهضة من الرجال والاموال دون 
أن يجر الفوائد التي كانت تنتظر منهء من جهة أخرى. فكان من الواجب على 
الذين كانوا يرجون توسيع الاستعمار آن يلجوءوا الى سياسة الابادة الكفيلة وحدها 
بجعل حد للصمود والى قهر المعارضة الجديدة ضد الاستعمار الذى أثارته مخاوف 
ارس عامس د سا 


ع و والجزائر 


كثيرا ما كانت تعرض الحملة كجولة عسكرية ٠‏ لاشيء أبعد من ذلك من الصواب 
رغم قصر المدة بين نزول الفرنسيين ( ١#‏ جوان )١4*+‏ وبين استسلام الداى 
أيه حرلة مل ) الذى يحمل على التوهم : ان الجينرال برمون نفسه كان يقدر 
ل ده افر ب: ١1٠٠١‏ معترفا بأن جيش الحملة الذى كان 
يالف ابتداء من 8٠‏ ن8© مقاتل صار عدداه 817/3 )اه ١‏ + اطبكناءكليك؟# اباط 
مع حصر مدتهأ س خسارة رحل بين القتلى والجرحى والمرضي » أي خمس 
ل ل ل ال جسم ةم 


رروارظ داه سراي يبرا/اك كم بديى التترسئة رز يدذا كذكة الحتابيه السج. + 
التو اند]!لالاأراعريى تسا اللرطكو بس اتفال المع بالحزاء ري كن الاشفلال سيق 


أ كبا "تان الي" اتسداتر؟ متم #اللشارات"هد! عدت" بوامكبر م77 جف ان لكزكه 


اسطاوعلي وحدها . فكان معدل القتلى وحدهم عشرين رجلا يوميا ٠‏ (/إ١)‏ 


جد" اق تدان" الكلتن 1 اسك" امه أكوااك !را ليزوا كامح جولو عب كما 
هو مبين في جدول أعمال اليوم الذى حرره الجينرال برمون في تاريخ + جويلية ٠‏ 
ل 2 
الجزائتر( العاصمة) حصونها وقصبيتها فحسب ولا يتعدى الى نقل السلطة الى 
ا ل 1 


اعسات السو ماده دوك جعزي 6 اك كير 
الضمانات : ن قاغد الجيش العام .ا ذو برمون ( 20001 0 يضمن لكل 
عر #الداق ظة كناك" أراقيس و" لموجححخاب ااس فعا وسو 
الاسلامي يكون حرا. كما أن حيرة السكان مع اختلاف طبقاتهم » ودينهم وأ ملاكهم 
وتجارتهم وصنا عتهم لا يلحقها ضرر )١8( ٠‏ 


لم يمض أى اثفاق فيما يخص مستقبل سياسة الجزائر ولاسيما فيما يخص نقل 
سلطة الديوان أو الداى الى أى سلطة شرعيةء كما أتهولم يقع قبل 4955م( اعلان لأى 
موقف سياسي تتخذه الحكومة الفرنسية ولا لاى عهد ولا لاى اعتراف دبلوماسي مطلوب 
رسميا ٠‏ ان احتلال بلد بالقوة العسكرية لا يمهو شخصية الدولة حسب قوانين الدولةء 
والحال أن الوطن الجزائرى باستثناء بعض الاراضي المتفرقة لم يحتل ؛ وكان التخوف 
من معارضة بريطانيا يمنع الحكومة الفرنسية من اعلان نواياها الحقيقية. 


اذا لم تبدل حكومة جويلية شيثا من نظام الجزاقر الشرعي بصفة رسمية » 
فكأنها كان على سبيل الاضمان تعترف بالسلطات الراهنة أى بالسلطات التركية : 
لما أعلن باى ( تترى ) استسلامه يوم + حويلية ٠م1١‏ أقرّت له سلطتهء وفي ه16 
جويلية عرض دو برمون على الباب العالي في تقرير رسمي هذا الاقتراح ٠‏ يبقى له 
للك سالك روجران. ١‏ سنك برا عماانه مسسجبمو التجواد” الآوتىي ابد ٠.‏ 


(/ا9) تقرير الجيترال برمون ( 0180111141011 ) يوم ١‏ سبتمير و ؟؟ جوان 


وم حويلية ٠ 15٠‏ 
(14) نص اتفاق ه حويلية ٠ [45٠١‏ 


ال د 


لها)) )١9(‏ وفي +7 جويلية ظهر لنفس الجيترال برمون ‏ على عكس ذلك أن 
يثبت في وهران الباى حسن الذى عرض عليه (( أن يدفع له نفس الخراج الذي 
كان يدفعه لذاي الحزائر بشرط الاعتراف يسلطئه )) )٠(‏ كذلك لم ينو ابتداء أمام 
ان قل تي ار ا شي ان اك ار وق مهل ناك وين 
مع ارضاعه بمنحه بعض الاراضي على ساحل القطر. ان موقف الحكم الملكي الجديد 
 (‏ 82851287101 ) وحكم مبلكة جويلية بعد ان كان يفشر نيتهما في 
ل ا ا كك 
تبلغ ذلك الهدف باقرار سلطة اسلامية سواء كانت جزائرية أو تونسية أو تركية. 
اعتراف يتيح لفرنسا أن تستغل البلاد بدون آن يكلفها ذلك مصاريف كثيرة ٠‏ 
وعلى أية حال لم تعتزم فرنسا العمل على امتلاك مباشر يتنصيب سلطة دولة غير 
اليك ا اع به والظلال عل ذلك !]. شاعددت سمال ر 005825214161181 
خمس سنين بيعدئذ ومعاهدة التافنة. سيع عن تكد اد لكالا 3152 ضوئ الى 
ااا آل كت اللادت. 


0 اث ك0 
على رجال الارستقراطية التركية وعلى رجال المخزن الاقطاعيين مثل ملاك أراضي 
اندوير والزملة في وهران+ وبطبيعة الحال قد رضي أولاتك الاقطاعيون بذلك أن 
رأوا فيه وسيلة لتوطيد سلطتهم التي انهزت بسقوط الجزائر. لكن الساندة التي 
قدموها وتزايد تعسف حكمهم وظلمه ‏ لا بتفاقم استبدادهم فحسب» لكن بجعله في 
مكل لكك الكقتلة لكا وري ر مسف االمفونن ا لخى سصلواا علو الام يستع لديم 
١‏ 1 لصييرة لتسه لسكا يلوا ناك روناي سجيوك .]كد 
د الى لا مركم الااالدر: ,جد طااء كم ملح الما ديار الا تياد مشعيظ الكل 
الفرنسية ولحمل قوة استعمارية راغبة في استغلال ممتلكاتها على نقض العهود التي 
كانتت فرضتها والتي تقيدها وعلى البحث عن وسائل رقابة أكثر مباشرة بتوسيع 
تدريجي للعمليات العسكرية وفي جميع أنحاء القطر الجزائرى رفم العهود التي 
ايت ا 


(19) الجينرال دوبرمون : تقرير 15 جويلية 14٠٠١‏ 
)٠٠(‏ نفس المرجع : تقرير ؟؟ جويلية ٠‏ "ما 
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الك 
(1؟) ورد 


العيرم على الاستف لهل الاستجباري 
سبب لنقض العهود 


الرسية لسرب :زا ع نفل .كاد اسركعيييا بموريارسبارعه عرو نيسهواعا زر سملن 
باهضة الئثمن أوصت بها الحكومة الجديدة» انساقت لاستغلال تلك الوصية الى هضم 
قوع بلح اللمتروية ,اوور ووه بزالج: الترلجردن مورت رسو نا 
وهكذا الى خلق أسباب جديدة للحرب بالتعديات والهجومات والتخريب بلا فتور» 
فهكذا عانت الجزاثر شدة جرب متواصلة مدة 1 شحة تركتا في قفر منكر عميق ٠‏ 
لكن شعلتها لم تنطفىء* الى عام الإلّم١ا ٠‏ 


بعد احتلال الجزائر بقليل نرى أنفس الذين كانوا معارضين للحملة من أجل 
ما كانت تكلفه من أموال أصبحوا ‏ لما تقلدوا زمام الحكم ‏ يفكرون في استغلال 
تلك المصارف . كذلك كان موقف الكسند رد و لابرد( 801821 14 28 115 المع 8 آنه ) 
الدى كان يرفض امتلاك الجزائر (( من دون قدرة على حفاظها )) وكذلك كانت 
نية ملكية برجوازية أيام كانت نواياها المسالمة التي أقرها لها الموئرخون عبر 
تردداتهاء 


منذ ؟1 نوفمبر .8لم! أكد الماريشال جيرارد  (‏ 2م68 ) بعد تسلم 
أوامر الملك أنه أعلم جينرال جيش افريقيا كلوزيل ( .1/2181ه.آ© ) أن (( الحكومة 
الفرنسية عزمت على الاحتفاظ بالجزائر لفتح أراض واسعة للفائض من سكانها 
الا ا الا م 


الا نات ككوروزيعالدس كان لمرو اعديض التقلول سللل ساي 


(1؟) ورت في كات دوبوا وتبرى ( 1111 1 21 8015ل1نا ( بمائة عام من 


اللتؤلس! الامتس الى ا 1520 
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انه كامل لاحتلال مدينة الجزائر وبعض المراكز على شاطىء البلاد بجيش 
الابركد عدافها علق ا حندى وبأ موال قليلة بقصد تأسيس مستعمرة مهمة في 


تراب الجزائر ٠‏ (؟؟) 


وفي عام برا بعد 0 ارفك الاتهزامات المذكورةأمام المدية الماريشال سلت 
( 2501013 ) وزير الحرب وقتكذ ‏ أن يقترح على الملك في ا جويلية للرد على 
المعارضة للاستعمال ((.قد تمت ووجدت حلها رغم سكوت الحكومة )) ٠‏ (؟) 


لم تكن ارادة التوسع وبالتالي نقض المعاهدات في هذا المضمار سوى عبارات 
عن آمال أوساط ذوى الاغراض المادية الفرنسيين وغير الفرنسيين ٠‏ ان كلوزيل 
هوالذئ ١‏ طمع في استخراج (( مبلغ:ماقتي مليون من البضائع.الصادرة من المستعمزة)) 
لسنة 184٠‏ وأكد ‏ لتبرير الاستعماريين من الخزى ‏ قاثلا : 


ات اكلا رأضية بأن تستعمر الجزاعر ...٠‏ ذلك لان الجزاغر تستقبل 
اليوم من المراكب في مدة ستة أشهرءأكثر مما كانت تستقبله قديما في مدة 
ثلاثة أعوام ٠‏ ويمكنني أن أضيف في هذا الموضوع أن العميل الانكليزى 
جليدينية مركو تجردك والحاباة عالت ]لكو كرك المي زان ةركن عاط من 
حكومته بآن لا يعارض في أى شي* أعمال الجينرال الفرنسي في سبيل 
الاستعمار )) . 


إن نفس الماريشال جعل من نفسه سمسارا للرأسماليين المستفيدين من المضاريات 
المالية. ولاسيما التي كانت تقوم بها. حسب ما صرح به في خطبته يوم ١+‏ جوان 
- شركتان بأريسيتان كان يبلغ رأس مالهما مليونين وثلاثة ملابين (هي ٠.٠.‏ 
و++ مليون فرتك في عام هه4١)‏ وشركتان مارسيليتان مبلغ رأس مالهما خمسة 
أو ستة ملايين ( أكثر من مليار فرنك في عام هه9١)‏ وحتى دبار انكليترا ٠‏ (14) 


ان النائب المارسيلي رينارد ( ١‏ 1818888 )كان قد سعى في 5١‏ مأرس 
في ائبات فواعد شركة(( على وشك التكوين لبناء بواخر تزيد الملاحة بين 


آفقة 2 ملاحظات و9امؤء ذكره فالي ل( 515آآهلا ). 
(5؟) تقارير اللجنة المعينة من طرف الملك في لا جويلية 0م١1‏ , ص: 8( . 


(+؟) كلوزيل ٠‏ خطبة في مجلس النواب ١؟‏ مارس ١48‏ 


ةمه 


ظ 
ظ 


(5؟) لارضي 


لح أ ع 
(13) محضيراة 
[/1؟1) حسب م 
1م - 


لي ل ين 
ن مستعمرة مهمة في 


ية الماريشال سلت 
' جويلية للرد على 
(5) 


ضمار سوى عبارات 
سيين ٠‏ ان كلوزيل 
رة من المستعمرة )) 


| الجزاكر تستقب 

له قديما فى مدة 
العسل الانكليزى 
وصيات خاصة من 


سي في سبي ل 


من من المضاربات 
ته يوم ١8‏ جوان 
لايين (هي :.٠‏ 
كالتما حيسة 
انظيترا , (5؟) 


نى في 5١‏ مأرس 
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الجزاغر ومرسيلية أكثر آمنا. وسرعة)) .كما أن مجهزى المراكب والمستوردين 
والمصدرين المارسليين قد أسسوا (( غرفة تجارية في الجزائر )) وهمية بقض رفع 
العتجاجآفي 90 ازيل ]ةلد |الاشتسكات))"اللمزعوم ١‏ ولع سكن الدراعك 
لقعم لوو د 


(( فئة المضاربين الذين انفضوا على الجزاعر لشراء عقارات المدينة أولاثم 
أراضيها بثمن بخس لبيعها بسرعة في أقرب وقتء والحال أن الاهالي كانوا 
لور سترق تجعاعا" الي" الرطرق وسيم اذا الوق براك الي ره 
أخذوا يبيعون أملاكهم )) ٠.‏ (ه؟) 


بمقتضى عهود ضمنية تحملتها الحكومة نحو الفلاحين المعمرين وأرباب 
الضاع والثرا كمالييل الذين سمحت لهم بالاقامة في الوطن ٠‏ (2؟) أى نحو المضاربين 
صادقت اللجنة الافريقية عام +9م١‏ يسبعة أصوات ضد صوت واحد على استبقاء 
عت و ات 6 21 عاد ررك كر 
التي رن واعترقت فعلا بأن الفلاحة لا تنلجح ولا تزدهر الا في ظل حماية 
التعيةة)]!(17]اسد اا السكرلة[العرصنيه الى 2د الزن 5م بزقي) الشقات 
الف ا كا بصفة ضمنية قد تعمدت اختراق العهود التي أعطتها السلطة 
اكرات تعره يكذ لحرن كمي سكة 10017 ىفق تقس الل الى سمت لتر 
الفرنسية مع الامير عبد القادر عهد التافئة بعد عهد ديميشيل ( 215:581101181 ) 
كان عرض دواعي منح الاعتمادات للجزائر أمام البرلمان سنة 82م( قد قدم 
اقتراحا (( لمطاردة ولابادة الاهالي )) من هذا نفهم أن المفاوضات الك أ كر 
حكومة جويلية'لا تمكل لداييًا الا ذرائع 1 لفتح باب الاعتداءات ٠.‏ 


(ه؟) لارشي | فسا : مختصر الشرعم الجزائرى 0 00 و ء 
حا_|يدص: إاطاه 


(3؟) محضر ثقارير اللجنة المعينة من طرف الملك . * جويلية «لمؤ . 


(77) حسب قول دسجوبير( 2062883088117 ): الجزائر في م١‏ باريس 
لاما ص كماء 


لها 


3 
, 


الفرنسيون ومساعدوهم 
مشتركون في فضائع السنين الاولى من الاحتلال 


بعد اختراق معاهدة استسلام الجزاعر قعلا منذ (48٠0‏ وبعد سلب 8٠٠ ..٠‏ ات 
ل ار اس ار اق اوسن مل سوط اتنا" العراك 
المنغرطين في الاأوجاق وكان عددهم ١‏ متاال وكا العادة افى نفك على 
استبقائهم وحمايتهم ٠‏ أكثر من ذلك ع منذ ”٠‏ جويلية, أى شهر بعد ذلك طرد 
الجنود المتزوجون من دورهم مع عاغلاتهم الجزائرية وكان عددهم يبلغ |5٠٠١‏ 
مقاتل. بزعم تفادى ثورة. وفي الحقيقة كان ذلك لارضاء اليهود والسكان الحضر 
الذين كانوا ممثلين في المجلس البلدى للتوغل في احتلال البلاد ٠.‏ وفي 1؟ جويلية 
صدر الحكم باعدام (( متآمرين)) بعد شبه محاكمة. وفي ؟ أغشت قرر تنظيم 
محاكم استثنائية تحكم بلا استعناف . هكذا كان انجاز الوعد والمحافظة على 
(( حرية السكان مع اختلاف طبقاتهم )) ؟٠‏ 


لم تحظ الاموال ولا الدين باحترام أكثر من ذلك ٠‏ فمئذ مم سبتمبر +185 
اتخذ برمون ذرارا يرمي الى تثقيف آملاك أتراك الجزائر المطرودين والاملاك 
المحبسة على مكة والمدينة» والاملاك المحبسة على لوازم اقامة شعاثر الدين وتعليم 
القرآن الكريم وذلك بادراجها ظلما في الاملاك العمومية أملاك لايسوغ سقوطها في 
أيدي الكفار بدون اعتداء. وفي ستة +148 لم يتردد سافرى( 543908485 2 ) 
صاحب شرطة نابليون سايقا ودوك, دور فيجول 281801/160 2100 ) في الاعتداء 
على جامع كتشاوى لتحويله كاتدرالية الجزاغر وفي اهانة المسلمين وخسفهم .هكذا 
نرى كيف كان الدين والاموال (( لا تيتك )) في تلك المدة وفيما بعدها . فمن ذلك 
العبد لا يفهم الاهالي من كل توغلات جيش الاحتلال في البلاد سوى التهديد 
بنزع الملكية وهتك مبادى* الاسلام وتعاليمه* 


ل 11 ذلك الانفا وات البداية تمرد سكان وهران وسكان عمالتها 
ضد الباى . فآخلى البلدة من سكاتها باستثناء اليهرد والجنود القاعمين بحراستها : 
ان مضعف نفوذ الباى حمل لويس دو برمون على ابقاء معسكر في المرسى الكبير وقي 
أحصنة وهران رغم شروط المعاهدات السايقة بقصد: الاحتياط ويقصد حفاظ نفوذ 


0 


01777 ا ناس سس 0غ 


الباى ومراقبته. لكن تلك المعاهدات لم تدم الا مادامت في صالح المحتلين :فلما 
ظهر أن الباى لم ببق في أعين رعيته الا موضع حنقهم وكرههم لاتهامه بالتعسف 
الذى .قام به الفرنسيونآمر كلوزيل بنفيه الى مصر (مارس 1981 )وباستبداله 
بمقتضى: عهف ,ل( ديسمير 8م( الذى ا ضضاه مع باى'غوتتئن بآاغاحمد باى.ممكل .هذا 
الاخير ٠‏ قال الجيتزال يوا( :8068088 ) قاغد فرقة وهران معرضا بذلك الموظف 
السخيف ( 1 - ) :(( لم تعرف مدينة وهران قط حكنا انوا 
من ذلك )) ٠‏ 


لم يتم تطبيق معاهدة كلوزيل التي لم تحصل المصادقة عليها قط الا بعد 
تقع المصادقة على البعاهدة التي تمنح لممثل الدولة التونسية ولاية قسنطينة 
باحتلال عنابة الا مدة قليلة. 


فهكذا لم يقصد من وراء تلك المعاهدات التي أمضيت الا فتح الطريق للتوغل 
العسكرى في البلاد ومن وراعه توغل المعمرين (( فمنذ # أغشت ٠8م(‏ استبشر 
دوبرمون بامكان زرع بذور الخلاف بين شعوب داخل البلاد )) وأكد في ؟ أغشت 
قاعلا : 

(( ان الجواسيس المبثوثين في داخل البلاد سوفه يساعدون شيئا فشيفا 

على انفجار التفرقة بينهم )) ٠‏ (1) 


تلك هي (( الحضارة)) التي أرادوا أن يقدموها الى (( البرير الوحشييسن 
وتلك هي نية الجينرال في احترام كلمته)) ٠‏ ان مثل تلك الاماني لا يكون حليفها 
الا الخيبة: 


اسفاضات فكات من سكان الوطن من ذوئ الاغراض ٠‏ بقوة الجيش ضَد الاهالي الذين 
كانوا يستغلونهم بشكل أو بآخرء فمنذ ١8‏ جويلية بادعاء الحماية التي طلبها 
جزاثزيون من الموكلين بتموين الجزاعرء حاول الجيش احتلال البليدة لكن هذه 


(54) دوبرمون : تقرير الى وزارة الحرب ( ؟ آغشت و م أغشت 48.٠‏ () 


5 


لكك ؟ لنزقيلة اكالى, مود ويكاض #لافي رتس وسفن فلم [القوق بط يكين ,الذكك فكوا 
ا رن وحلعها هنالف من الاختلال الذى كن عجره التخار 
الذين بقوا ‏ فى المدينة لاستكناف علاقاتهم التجارية القديمة مع عار كه ا اك 

بجاية صمدت 0 المحئلين ومنعتهم من النزول على شاطىء خليجها . ولما أرغم 
باى تيترى! من طرف ر ميته يعلى,استشداف العفاومةزو حدت ادر لكوي رجيات ذلك 


فرصة سائحة لعزله رغم العهود اإلني أبرمت معة ولارسال - حصن الك اله ينا لكن 
اشتداد المقاومة ألحأت فرنسا الى تعزيزه بخمسة آلاف جندي اا 


اا امرووط تسرهيي وو ووه شرت بشبرو ابا كاعري 
نرى روزى 1 2805817 ) يتحدث عن باب الواد (( كانه يتحدث عن ضاحية 
قد خرينا بعضها)) (9؟) منذ سنة 14781 ومئله حي باب عزون كما أن قنوات المياه 

في العاصمة ونواحيها قد خربت وخرقت (( لتشريب الخيل)) حسب ما جاء قفي 

اكرات جميع الاخباريين ٠‏ أشار روزى أن جنودنا في وهران خربوا أكثر 2 
والمنازل 5-7" ليستعملوا خشب سقوفها للطهي )) وذكر أن قبائل تواحبي 
البليدة قد 0 مثل القباتل التي نهبها الجينرال ف 5 لطع هعم ) 
ل يو الت ا" الا فى سيل الفتيحة كشروا 
وأحرقوا شجر الزيئون في سفح فجج موزاية 0-0 رحبتهم وأن المتيجة نفسها في 
ناحية بكر الحوتة لم تررع (( الا بعد اتصراف جنودنا)) . وكان روزى نفسه يتصور 
مستقبل الاستعمار في أخصب أراضي المتيجة على هذا القيط :(( سوف تلزمنا 
الحاجة الى ابادة جميع البربر الساكنين في جبال بني مناد وشنوة ال٠ ٠‏ 


لم يكن ذلك افتراض ضابط فحسب بل كان هو الواقع ٠‏ قفي عام ١495‏ في 
عهد الوالي العام . الجينرال دوروفيجو( 2017160 28) دارت رحى الحرب على 
ا لاقن على أراضيها اسم منظم ملحمة سادس أبريل : 


[(( هجمت سارية في الصباح الباكر على قبيلة الاوفياء وفاجأ تهم وهم ناعمون 
في خيا مهم وذ بحتهم 0 يفكر أحد في الذود عن ننسدة كل ما كان 
حيا كان مصيره الموت دون ماتمييز بين الصغير والكبير والذكر والانثى ٠‏ وبعد 
العودة من تلك الملحمة الفظيعة كان فرساننا حاملين روءوسا في أعالي 
اموه 


(5؟) روزى( 8021817 ): قد سبق ذكره , ص: ١١١‏ 
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أخذت كل الاتعام بيتعالن قتصل الدانئمرك ٠‏ آما بقية الغنائم وهي حقث 
قتلى الملحمة المدرجة بالدما* فانح اارقوضت وفي امسق باينا فرون .ان هالسطر 
هائل في أقصى درحات الشناعة . أساويرنساء لازالت عالقة بمعاصم 
مقطوعة وأقراط آذان متدلية من قطع لحم ٠‏ قسم محصول ذلك البيع بين 
بذ جوع وجا برزاعرولةاكان اعلدنبصيوطك الملحمة الوحشية واعلان ارتياح 
الجينرال ومسرتة )) + 

((كانت راسم مسال ١الاطالي‏ تاليا ةكرت مزااراا فار يمف فى جه 
ممم حورت لجنة افريقيا المحصول الشامل (( من:الامان الفزصين)) جا* فيه: 
)) اذا وقفنا هنيهة على الكيفية التي عامل بها جين الاخجلالالاهالي 
راينا أنها كانت يناقضة لا للعدالة وحدها بل حتى للعقل)) ٠‏ 

)) لقد هتكنا شروط الاستسلام وكلمة الشرف واعتدينا على حقوق الاقوام 
الاكثر منها بساطة وطبيعة ويهذا أنكرنا جميع حقوق الاهالي وفواعدهم وهتكنا 
أعراضهم واعتدينا على كيانهم . ثم بعد ذلك طلبنا الاستسلام الخالص الكامل 
من سكان لم يستسلموا قط لاحد )) ٠‏ 


لقد ألحقنا الاوقاف بالاملاك العمومية وضممناها اليها وثقفنا آ ملاك جماعة من 
الأكان كنا وعدناهم باحترام آملاكهم ٠‏ شرعنا في تطبيق سلطتنا بأ عمال تعسفية 
ل ايدينا على الاملاك الخاصة بدون تعويض : زيادة على ذلك » بلغ بنا الآمر 
على اجبار الملاكين المسلمين بهذه الكيفية على أداء ثمن ديارهم وحتى على 
5 كرينا ديارا من الاملاك العمومية لاشخاص وتقاضينا أثمان كرائها مسبقا 
وفي ولاك ادج الأرناحيت ‏ كلك العباعي جد رجام الثمن وبلا تعويضء انتهكنا 
حرمة الجوامع والساجد والمقابر واقتحمنا المساكن على سكاتئها واعتدينا على 
شرفهم ٠‏ نعلم أن الحرب قد تفرض !1 عمالا ولوازم مستنكرة لا خيار فيها لكن كان من 
اللباقة أن نتخذ في اسجازها وتطبيقها طريقة فيها شكل العدالة لاخفاء ما فيها من 
الفضاعةء حكمنا بالاعدام بمجرد تهمة وبلا محاكمة. على أناسن ابرياء اذو أن 
نتحقق من جريمتهم » وسلبنا آموال ورثتهم ٠‏ نعم أن الحكومة ردت عليهم أموالهم 


لكنها لم تستطع رد الحياة لاب مقتول ظلما ٠‏ 


قتلنا أناسا حاملين أوراق الامان وجواز المرور» وذبحنا لمجرد تهمة أقواما 
. وقذفنا الى المحاكمة يرجال مبجلين مكرمين مسن 


كاملة تبينت لنا بعد براءتهم 
أظبروا الشجاعة في تعرضهم لوحشيتنا ليشتفعوا 


أهل الصلاح في عشيرتهم لانهم 


في مواطنيهم البوءساء. لقد وجد هناك حكام ليحكموا عليهم ورجال متحضرون 
زاتعفلم تحت زوع الى اللاصلي) لبعد رالافيكم 'الشككار. 


زججنا في السجون بأ سياد القبائل بأن تلك القبائل قد آوت الهاربين من 
الجندية وزينا الخدعة باسم المفاوضة( مسطر تحته في النص الاصلي) ولقينا 
الك الاحلفه اليف روي ساقس طلسم تقول اسديهر رايس الاكال 
الوحشية (( البربار)) الذين جثنا لتمدينهم ومع ذلك نشكوأننا لم ننجح معهم . )*٠(‏ 
أن أعضاء اللجنة الذين حرروا هذا الملخص مع أنهم قرروا أن الجزائر تحفظ 
موكلى ١‏ إى لجنل أقرودم عسي تم وجسا ددرا «وودودع عيدج نورام وادنك 
الاساليب. 


عييود د سس فال والتافنة ونقضيا 


كان ذلك المأزق السياسي الناتج عن تلك الطريقة في احترام اتفاقات الامر 
الوحيد الذى ألزم القادة العسكريين الفرنسيين ان يستا نفوا المفاوضات وأن يحاولوا 
كروي حكن وبر كر حي ل 1 
وحده لا يكفي لبسط نفوذهم ٠‏ 


5 له 1 سام ضيوع رس لصيل ل ع و ا 


هكذا كان الامر في العهد الذى أمضاه الجينرال ديميشيل ( .688514101181 ) 
في وهران في 5 يناير 8م1١‏ ٠ان‏ هذا العهد الذى يثبت الامر الواقع لا يعترف 
لفرنسا سوى الحق في احتلال وهران ومستغائم دون أن يسمح للمسلمين المقيمين 
فيها بالتنقل بغير اذن ولا بجواز البضائع الواردة من دولة الامير عبد القادر الذى 
تبتت 'سلطئة بتاكل 'القناقال : 


٠(.م)‏ اللجنة المعينة من طرف الملك في لا جويلية م1 تقارير محضر ٠ياريس‏ 


م ص: 17” 


كانت ١ل‏ 
الحرب في :ا 
لم يقر والي ال 
علية ٠‏ بعث انم 
في شهر جويا 
عند حدود با 
أراضي بابلك 
على اتيانا”' 
القادر من ال 
نكث العهد ه 
المخزنية الى 
القادر لاغراء 
نكث العبد ٠‏ 
العربي (( ال 
الفرنسي بعد 
العبد أن بة 
أكثر مما للك 


بح |" 
قسنطينة وبة 
عينت حكومة 
للاحفا] ل 

لام ١٠ل‏ 
للاتفاقات آل 


ان ال 


وجودها لم 
بوجولء ٠.6٠‏ 
بها على ت 
محاكية الح 


الهاريين من 
صلي ) ولقبنا 
في الاعبال 
ع معهم ٠‏ (50) 
جرزائر تحفظ 
ب اخفاق تلك 


-1215151 
ن المقيمين 


لقادر الذى 


سر «باريس 


كانت الشروط التي تقبلها الجينرال قاعد فرقة وهران لتخفيف تقل مصارف 
الحرب في ناحيتي الجزائر وقسنطينة لا تضمن للاستعمار استقرارا ولا توسعا ولذا 
لم يقروالي الجزائر العام فوارول ( .01801؟ ) العهد وان كان قد تمت المصادقة 
عليه. بعد مواصلة عمليات القمع والارهاب ضد قبائل حجوط في غربي المتيجة 
في شهر جويلية غ40١‏ ظهر له أن يجعل حدا لنفوذ الامير عبد القادر في الشرق 
عند حدود بايلك وهران الشرقية أى عند نهر الشليف وفي نفس الوقت يسوى قضية 
أراضي بايلك تيترى دون أن يكون لها فيه أى حقء بينما كان عبد القادر قادرا 
على اثبات حقه عليها في شهر أبريل ه48( ٠‏ وأكثر من ذلك ء لما امتنم عبد 
القادر من المشاركة في الجهاد الذى دعأة اليه الدرقاوىي حاج توق براعاء لمروط 
العهد : فان الحينرال تريزال( .272582851 )الذى خلف دسميشيل في وهران 
كلق عو :5 رفع 19 رقي كوا رسن بقية الحو قيضا | كخافاااسى 19 :يا -والستات 
المخزنية القديمة؛ دوير وزمالة (( لحماية)) أراضيهم التي كانت تابعة لدولة عبد 
القادر لاغراعئهم مع كراغلة تلمسان بالخروج على سلطانهم الشرعيء كان تعمد 
نكث العهد مثبتا بتزوير نصه الفرنسي في مقدمته حيث كان منصوصا عليه في النص 
المركع ةجو أن موه اسوك سم ون ل ال تر 
الفرنسي بعد ترجمتها ببجملة(( لتعيشا تحت سلطة واحدة)) ٠‏ كان من طبيعة ذلك 
العيبد أن يفتح الطريق لتوغل جديد في داخل البلاد تحت قيادة كلوزيل مع نفس 
العنف ونفس عمليات القمع والارهاب ونهب المدن كتلسان ومعسكر لكن بلا نتيجة 
أكثر مما حصل عليه في الماضي ٠‏ 


بعد الخيبات العسكرية ولاسيما الهزيمة التي لقيها الجيش الفرنسي أمام 
قسنطينة وبقصد تركيز القوى اللازمة لاخذ تلك المدينة واسقاط حكم أحمد باى 
عينت حكومة لويس قيليب المارشال بيجو (115ه5 8116 .218818:01181) منتد با مفوضا 
للاتفاق مع عبد القادر على عهد جديد وقع امضاوءه قرب نهر التافنة في 8٠‏ ماى 
ملم . لكن الحكومة الفرنسية لم تكن لتحترم عهد النافنة أكثر من احترامها 


ان الشروط السرية التي تضمنها العهد والتي كشف الاستاذ امريت (8208837) 
وجودها لم تنفذ بالطبع أبذا١‏ انما قبلها بيجو بشرط أن يدقع له مبلغ ٠١٠١ ٠.٠٠‏ 
بوجول ١4٠٠+‏ قرنك ذهبي أى ٠‏ مليون فرنك في عام هه 8ة1) أعدها ليستعين 
بها على تحسين سمعته كناعب في البرلمان ٠‏ لقد اعترف بيجو نفسه بذلك أثناء 
محاكمة الجينرال بروصار  (‏ 8820558873 7218 )عالشاهد المضايق على غملياته 


-[24 دس 


٠‏ الهاريين من 
لاصلي ) ولقبنا 
ا فى الاعبال 
ح معهم )٠١( ٠‏ 
لجزاغر تحفظ 
ب اخفاق تلك 


اتفاقات الامر 


+ وأن يحاولوا 
استعمال القوة 


عادر اذ كان 
4 في 0-0 1 


851114 ) 
باقع لا يعترف 


٠‏ القادر الذى 


حضر ٠باريس‏ 


كانت الشروط التي تقبلها الجينرال قائد فرقة وهران لتخفيف تقل مصارف 
الكرب الى وتاتدبيي الجزاي ,وفسيطيتة# لثم تضبدوع اللاستومار بابيتترا را ولا قارولا 
لم يقر والي الجزاغر العام فوارول.( .7701801 ) العهد وان كان قد ثمت المصادقة 
في شهر جويلية ع +14 ظهر له أن يجعل حدا لنفوذ الامير عبد القادر في الشرق 
عند حذود بايلك وهران الشرقية أى عند تهر الشليف وفي نفس الوقت يسوى قضية 
أراضي بايلك تيترى دون أن يكون لها فيه أى حق, بينما كان عكد القادر اقادرا 
دلي اعت خف علهها فى قير بكر يلوتسي ذا كتين الالال اليا اميس عبد 
القاك نن#اللمماركة في الجباد الذي دعاء اليه الدرقاوى حاج موسى مراعاة لشروط 
العهد : فان الجينرال تريزال ( .7878281: ) الذي خلف دسميشيل في وهران 
نكث العهد مباشرة في شهر جوان من نفس السنة بامضاءه اتفاقا مع روءساء الفكثات. 
المخزنية القديمة. دوير وزمالة (( لحماية)) أراضيهم التي كانت تابعة لدولة عبد 
القادر لاغرائهم مع كراغلة تلمسان بالخروج على سلطانهم الشرعي ٠‏ كان تعمد 
نكت العهد مثبنا بتزوير نصه الفرنسي في مقدمته حيث كأن منصوصا عليه في النص 
العربي (( الدولتان اللتان دعيتا لتعيشا جنبا لجنب)) ٠‏ فأبدلت الجملة في النص 
الفرنسي بعد ترجمتها بجملة (( لحننا حك سلطة واحدة)) ٠‏ كان من طبيعة ذلك 
العهث 0 يفتح الطريق لتوغل جديد في داخل البلاد تحت قيادة كلوزيل مع نفس 


بعد الخيبات العسكرية ولاسيما الهزيمة التي لقيها الجيش الفرنسي أمام 
قسنطينة وبقصد تركيز القوى اللازمة لاخذ تلك المدينة واسقاط حكم احمد ياى 
عينت حكومة لويس- فيليب المارشال بيجو (860614108 .1181181141) منتدبا مفوضا 
للاتفاق مع عبد القادر على عهد جديد وقع امضاوءه قرب نهر التافنة في *٠‏ باى 
اممو . لكن الحكومة الفرنسية لم تكن لتحترم عبد التافنة أكثر من احترامها 
للاتفاقات السابقة. 


ان الشروط السرية التي تضمنها العهد والتي كشف الاستاذ امريت (8308111) 
وحودها لم تنفذ بالطبع أبداء أئما قبلها بيجو بشرطٍ أن يدقع له مبلمٌ ٠٠١ ٠.٠٠‏ 
بوجو 1٠٠٠(‏ فرنك ذهبي أى .+ مليون فرنك في عام 5ه19) أعدها ليستعين 
بها على تحسين سمعته كناعب في البرلمان. لقد اعترف بيجو نفسه بذلك أثناء 
محاكمة الجينرال بروصار ( 88055818 828 ) »الشاهد المضايق على عملياته 


ك5 


| 


4 


دم 


رع و وو 


الوهراني لك مرضي الش2تاط 8821 ) في بيع الموءنة الني دفعها له عبد القادر 
ات اعد الى وكالة الجنود وذلك بمقابل مالي ؛ 


بسع بي لاعن ه.٠ء ١.٠‏ فرتك لتتعبيد الطرق القروية في عمالتي 
وأن أوزع 303 ٠م‏ فرتك ا اذوب ين امتازوا في خدماتهم م 
مورك واه 


رق الشروط ألتي تطلب عبد القادر تنفيذها قد ثبتها تقرير فارنتي[( 11خ 7 ) 
والمراسلات بين الامير وبيجو التي نشرها أميرى( 18348811 ) وتتضمن تلسك 
0 ب لاخص 0 لتحنود "عبد سيت لجسي والاقامة في خبال) عامل 


كان عهد التافنة يعترف ويقر سلطة عبد القادر على القطر الجزائرى كله , 
عاتتتكناء امسسطينة الني بفيت مستقلة تحت حكم مد 0 وباستثناء بعض الاراضي 
التي احتلها المعمرون منها: المتيجة المحدودة شرقا بوادى كدارى وما فوقه لكن 
الوالي العام فالي ( 74182 ) نكث العهد بعد 5 أبعواطا يجؤاا ديا صق 
قسنطينة اذ تعدى على الشروط التي تخص أراضي بايلك التيترى القديمة ولوصل 
قسنطينة بالجزائرء كان ذلك الاعتماد مبيتا ان أمرت الحكومة الفرنسية منذ /إا؟لم1 
ار يي ب اسع ولاس أي افيا قش برس لمت 
بابدال كلمة (( وما فوقه)) بكلمة(( وما وراءه)) ٠‏ وفي سنة لم5ه| ‏ 1859 »2 
لوقا مام “بوكر هلل عدائبات!![ اوعقاننة حساع >جمارةة 
عبد القادر لكن هذا الاخير لم يقره فكان ذلك السعي بدون جدوى ٠‏ 


كان نقض عهد التافنة من طرف السلطات الفرنسية», لا من طرف الامير عبد 
اتاد ره كما هو عقوم افك لكي ال رمي كآن! ألو الالح اووس اك ا سيت 
العامةياللة وما :ان م ر الفرنسي قد ااي مرا ضروريا 
وممكنا معا بعد هزيمة المعارضة الحرة الفرتسية وبعد القضاء على صمود أحمد باى 
في ناحية قسنطيئة وبعد ظهور الاخطار المتمثلة في تكتل الامال الوطنية وتبلورها 
مس اسورد اككاكرية لتعدفية انط اأسغباعيةلقاة: 
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45 سسب اه فى 


ان كاطظا ١‏ 
حصل منها من /١‏ 


بيد“ 0017 ” 


(1) عروضآ- 
1١‏ 


رخص للتاجر 
له عبد القادر 


ية في عمالتي 
انهم أكثر من 


ايه 


به منذ 9م1١‏ 
ص الفرنسسي 
اي , 
عهد بمشاورة 


الامير عيد 
كناف الحرب 
أمرا ضروريا 
د أحمد باى 


نية وتبلورها 


مواضية المعارضة الضد_الاستعمارية في فرنسا 
وأشكال صمود الشعب الجزائرى الاولى (٠+5م1‏ ب 84م1) 


الساوشه الأشلى جل انتم الله فكي فرنستا 


ان أحد آسبات الصعوبات التي لقيها ا نصار الاستعمار في ججهودهم في مواضلة 
الغزو يتمثل بعد ثورة جويلية ١88+‏ في معارضة الاحرار من الوسط السياسي لمواصلة 
الاستعمار باسم المصلحة الوطنية الفرنسية المتمثلة في طائعفة من البرجوازية لوعي 
الشعب الجزائعرى أمام احتلال ترابه يصفة غير مقبولةء 


للك ا تقار وان الراك 11 الع الل اي دن 
الجزائر على كواهل الشعب الفرنسي + وبقياس المصارف الزاعدة التي فرضت على 
المواطنين بالمنافع التي يرجى حصولها كان أكثر النواب يعتبرون الغزو كأ مر واقع 
يوءسف لهدء وفيما يعني أعضاء اللجنة الافريقية الذين سيصادقون على كل حال 
على الحفاظ بالجزائر عام +145 يسيعة أصوات ضد صوت واحد ءكانوا يعتبرون 
الغزو أمرا منكرا كلف فرنسا عددا كبيرا من الائفس وكثيرا من الاموال وسوف يفرض 
الملكية الجديدة الى ثورة جويلية. قلا غروآن ذلك الغزو كان من شأنه أن يترك ٠‏ 
أ مساك حرا شعو با ري وه كر مساو ان ا م 01 
وضعنا في كفتي الميزان الفوائد والمضار فلا شك في أن الجلاء في الحين يكون 
حل الجعدرال تر كل ( 788281 ) ذلك الذى تحمل مسوءولية نقض عهد 
ديميشال ل 1285141051851 ) قد اعترف: 

ان كانت قضية الجزائر مقصورة على مقارنته ما صرف لاجلها من النفقات بما 
حصل منها من الفوائد كان من الواجب التخلي عن البلاد )81(٠‏ , 


بيذ "ان نكليرا- قاين اعاطؤاءادرعيزر نانسا الاكتوؤسو رك فيعريا وى 
ضميرهم , فكشفوا عن أغراض زملاعهم في استسلامهم واقترحوا حلولا أخرى غير 


له عروض أحوال اللجنة العالية التي عينت بأمر ملكي الموءرخة في ؟١‏ ديسمبير 
واء 


ِ3- 
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2 ا 


قله الخرورمق اجمليسيع الك سيكود راك زد مهمه هدوعس ) والعالكم 
الاقتصادى الحر هيبوليت باسي ( اعمط 11102015158 ) الذي سوف يكون وزيرا 
1 الال( 111 لزوطلوط4ل2 2 ) وكأن وقتكذ مقرر لجنة اللذين صوتا 
كلاهما لصالح الجلاء عن الجزائر في ضمن اللجنة العالية. ومثلهما ناغب عمالة 
لعن الال رن 1115101 51811181111718 ) دسجوبير ( 12853081883 ) 
الذي ندد بالتضحيات التي فرضت لا على المصلحة الوطنية فحسب بل بالاخص 
على الطبقة البرجوازية التي كان يمثلها لصالح الذين كشفهم كانتهازيين بلا ضمبر » 
ذلك في البرلمان وفي تأليف نشره بين الجماهير تحت عنوان (( قضية الجزائر)) 
الذى ظهر سنة م45١‏ + 


منذث .لم( ندد الكونت دوصاد في خطبة ألقاها في توفمبر بالتكاليف المالية 
النائجة عن كسب المستعمرات ويا حوال السوق الاصطناعية التي خلقتها الامتيازات 
المناطة بمحصولاتها اذ كانت تلك المحصولات قادرة اما على منافسة المحصولات 
الوطنية كما تبين ذلك فيما يتعلق بالخمور واما على رفع الاسعار. وفيما يخص التكاليفه 
المالية زاد موءكدا: 

ليس لدي الوسائل لتقويم النفقات التي ستضخم ميزانيتنا النوية : أ عتقد أن 
رفع تتويمها من عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا ( من مليارين الى ثلاثة ملايير 
عام هه ٠)(‏ يبفى التقويم دون الحقيقة (01) .وقد ذكر ثلاث سنين بعد أن ((كل 
توسيع في الاراضي لايكلف لزاما ازديادا في القوة والعزة)) .وفي م5 أبريل احتج بمقايلة 
«« مليون من النفقات المبذولة ب: ١ +0١ ٠...‏ من المنتجات المحلية الحاصلة ٠‏ 
ان كانت اللجنة العالية تعترف على وجه التعميم في سنة ١48+‏ بأن المعمرين 
المستفيدين من تلك التضحيات كانوا (( ينتمون غالبا الى سقلت المجتمع )) وكاثت 
تلك اللجنة الممئلة الوفية البرجوازية تخاف أن تضطر الى خلق تسعير باهض مانع 
يحرمنا من الاستفادة بالمنافع . (عم) كان دسجو بير( 285108887 2 ) ناعب 
عمالة مصاتع النسيج» يتخوف قبل كل شي* من مساقدة المعيزين الزراعيين الالقطن 
في أرض الجزاعر لمنتجات أسفل نوعية من القطن الامريكي ويفول : (( اني أتساءل 
كيف تستطيع مصانعنا مجابهة منافسة المصاتع الاجنبية)) ٠‏ كان يقابل الفوائد التي 
تسوقها الحرب الاستعمارية بالفواعد التي تحصل من الاقتصاد في النققات الني 


العام كو تداك 
ع دسجوبير( +«ؤهمروطم ) : خطية في البرلمان في ١؟‏ مأى 18560 ٠‏ 


_ 1 


بثمن بحس . * 


الاأعداءا حاوتء' 
وفي نفس الموضو 


لم تكن /١‏ 
سنوات لم تصلك 
الطرد .مكلا للا 
وتعمير المزارع "٠‏ 


(:م) هيبولب 
زهع) دو له 


01 والغالتم 
موف يكون وزيرا 
اللذين صوتا 
ا نائب عمالة 
#ظمروعم ) 
يل بالاخص 
ضية الجزاعر)) 


تكاليف المالية 
تها الامتيازات 
مة المحصولات 
بخص التكاليف 


اكد أن ((كل 
واحتح بمقابلة 
ا اللشترين 
جمع )) وكانت 
ير بأهض مانع 
1 اانافكت 
اعيين للقطن 
ال اتساءل 


تتطلبها الحرب ؛ نفقات كان من الممكن أن تصرف في فرنسا في (( تحسين المواصلات 
مثلا عوض أن تنزع من التجارة الداخلية)) كما كان يقابل تلك الفواقد المزعومة 
ا : 


(( النتيجة الوحيدة هي نقل المعاملات التجارية التي كانت موزعة على الوطن 
الفرنسي الى مارسيليا )) ٠‏ 


وزاد قا اا : 


وال اتلك قسج انراتز آلا أت داسللنجيوا الوق اكككرا اراك 
بكمن بخس ويصفة خيالية على أن يبيعوها مغالين في ثمنها بعد سقيها بدماء 
جنودنا ٠‏ ما أفضعها مهنة))٠‏ 


كان هوعلاء وأولائك يقدرون استعمال الاموال الثي أنفقت في غزو الجزائر 
في تجهيز فرنسا وفي عقد علاقات ودية مع الدولة الجزائرية معترف بها ء كما كانوا 
يعترضون قبل كل شي* لاستعمار يرون فيه أصلا صمود وطني وللحرب ٠‏ كان هيبوليت 
باسي ( لآق5فء2 811880115 ) مقرر مبزانية الحرب سنة ١485‏ يلاحظ : 


تتمثل عواعق الاستعمار في افريقيا في أمر لا يسوغ لاحد ازالته ألا وهو وجود 
قوم من الاهالي متعودين للحرب لا يصبرون على الظلم مخالفين لفرنسا بعقاعدهم 
وعواثئدهم وبماضيهم مخالفة لا تسمح لهم بعقد علائق طيبة مع رجال لا يرون فيهم 
ال عيداء! الجآقةوا الإطراهم_مق االاؤا مض الادي »كانت رطلدكا النهم وار واج 


لم تكن الاراضي شاغرة. فلا بد من ابادة الاهالي قبل أخذها ٠‏ ومنذ خمس 


الطرد ٠.ومثل‏ باسي كان دوصاد يقترح: منع أو على الاقل تحديد امتلاك الاراضي 
وتعمير المزارع في مناطق معينة الحدود (ه#) » لدرء اشعال نار الحرب ٠‏ 


(4؟] ١‏ مجوليصت باتكئنارن مطقد اف البولنات +911 ا بريل مجر ب 
(ه؟) دوصاد : خطبة في البرلمان ٠‏ وز ماى ممق( . 


ح# ب 245 اله 


وقد قال منسذ +5م|: 


يجب علينا أن نعامل ذنك الوطن معاملة تسمم لنأ في انشاء علاعق وديسة 
معه وفي المبادلات التجارية معه دون أن يتعرض تجارنا للاعتداء وفي استيراد 
الحيوب لتموين أقاليمنا الجنوبية في أعوام الغلا*. وعليه فلا حاجة لنا في امتلاك 
الاراضي بنفقات باهضة ويتحمل صرف آموال على تمكومتها تفوق بكثير الفواقد 
الحاصلة من متل هده التجارة ٠‏ 


من جراء ذلك ونظرا لسير بلاد الجزاكر المستمر نحو اتحادها في ضمن صمودهأ 
وقي ضمن دولة عبد القادرء أخذت فكرة الاعتراف بدولة جزائرية مستقلة تنتشر»ء 
اقترح د«سجوبير تنصيب ملك جزائرى والاعتراف يجنسية جزائرية» وفي أمس يوم 
امضاء عهد التافنة اقترح هيبوليت باسي المفاوضة مع (( السلطات الموجودة في 
البلاد)) كهدف نهائي. فهكذا كان أولائك الخطبا* الممئلون للبرجوازية المنتصرة 
لحرية المبادلات يفكرون فى المصلحة الوطنية تغكيرا سليما وفي الحفاظ على فوائد 
الكل الصاعد ويفكرون في نفلل اللإقاكا في »تحقيقة" براعريلة ,ذا تبامبيكة وطنية”. 
تعم ان أنتصار الاستعمار كاحتلال قسنطينة في أكتوبر ا9لم! الذي كان يوءذن 
بانتباء النفقات العسكرية كان من طبيعته أن يهدم ضغط المعارضة الاستعمارية 
كما أن فتح الجزاعر سبع سنين قبل ذلك كان كافيا لقلب وحبهة نظر رجل مشل 
ألكسندر دو لابرد ( 188081 28 1.53)43/8835م ) ٠‏ وعلى كل حال أن المعارضة 
المواضية مدة سبع سنين لم تحصل على شي* ماعدا خلق العراقل لمشارع الحكومة 
التوسعية مم أنها لعبت دورها في اتبات شرعية النصوص مثل عبد دسميشيل وعهد 
التافنة وفي فتح الباب لتقوية صمود جزائرى ذى صبغة وطنية وتبلوره في دولة 
حول" الامير عبد القاادرء 


في سنة ١45٠‏ كان ديجوربير الذى لم يتغير مادام ناثبا ( الى )١445‏ يستطيع 
أن يصرح فيما يخص ميزانية حرب الجزائر (( لا أسمح لها برجل ولا بفلس)) وأسفرت 
نظرية الاستعمار العسكرى التي أحكم بيجو ضبطها الى حد بعيد مدة حربه لعبد 
القادر( 1859 1147) عن نزاع بين السلطات العسكرية والمعمرين قال فيه : 


الوا ا ل و ل عار 
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لما تسيك] 
وفي نواحي الحز 
أصيلة وموحدة 2 
جزء! من الباينكا 


كان أحمد 
الذى استطاع أن 
فرنسا في التوعر 
ذلك البايلك ما 
بنظام ذلك اقلا 
عددذا مما هد © 
تتألف من اقطأ: 
وبين أعضاة ا 
الخماسون ) عكر 
الولاية أى حول 
الرتب تجمعهم 
غراعم متساوية 
65 حنودة فعد ثم 
الدائمة الخارحء 
الستفبد. الك 


صمود الشصب الجزائرىي 


لما تسببت سرية فرنسية في نقض عهد التافنة بمجاوزتها جبال البيبان سنة ١8159‏ 
سقط بايلك قسنطينة وهو آخر جزء من الدولة التركية الجزاعرية. لكن في وهران 
وفي نواحي الجزائر قد أسس الامير عبد القادر دولة ذات شكل جديد » جزائرية 
أصيلة وموحدة طامحة الى اعتمادها على قواعد وطنية وقد ورئت في شرقي البلاد 
جرءاريج الباكلك|التديم 


و امسن عله سن ال دو الا ا 7 
الذى استطاع أن بحافظ على سلطته مدة أكثر من سبع .نين وأن يخيب محاولات 
نرساانى اللو قليني اللذة ولا مقاهي ا وقاواة للكاالطلس كان ا الك 
ذلك البايلك والى كثرة خيراته؛ لكن ولاء واخلاص. ٠‏ السكان للباى يفسر أيضا 
00 
عددا مما هو في غيره: لا يتجاوز تسع مائة ٠ه‏ ومن جراء ذلك كانت الارستقراطية 
نالف من اقطاعيين أهليين تجمع شملهم أواصر متينة استحكمت واستقرت بينهم 
ل 1 
لجرك لي كان الا ل ل ل ل ا 
الخماسون) على حساب أملاك العرش قد ساعد على التكتل والتركز حول ٠ ٠‏ عاصمة 
الولاية أى حول قستطيتة حيث كان يسكن كبار ملاك الاراضي في جوار كبار أصحاب 
الرتب تجمعهم الالفة والوئام ٠‏ حتى آن الباى لم يكن تركيا بل كرغليا . لقد فرض 
غرائم متساوية على كل ملاك الاراضي في ايالته وقضى على نفوذ الوجاق وسلطانه ٠‏ 
أما جنوده فعوض أن تكون موءلفة من بعض العناصر الممتازة كانت تجمع الى الوحدات 
الداعمة الخارجة من الشعتٍ كل الاشخاص من أعلى درجات الاقطاعية الى أحقر 
المستفيدين الذين كان من الواجب عليهم أن يدافعوا عن المنافع التي يستخرجونها 
من آراضيهم سواء كانوا ملاكا لها أم لا ٠‏ بينما كان بأى وهران وباى التيترى يرون 
في الفرنسيين الدعامة الوحيدة التي يعتمدون عليها لمجابهة رعية حانقة عليهم ‏ 
كان أحمد باى يعتمد على رعيته نفسها فتيسر له أن يراسها في مقاومة الغزاة. 
وبفضل صموده استطاع أن يتمكن من سلطة لم يحصل عليها حكم الوجاق قط وأن 
247 ب 


لقد استطاع القسنطينيون أن يد حروا السرية الفرنسية وأن بطردوها من منابة 
215206 أغشت ٠#لمؤ‏ بفضل تلك الظروف الخاصة التي ساعد تهم + ويفضل نفس 
الظروف لم ناك للد تين أن يحتلوا بجاية عام 4+9[ الا بعد معركة ضارية في 
الدروب طالت خمسة آيام ٠‏ ويفضل نفس الظروف انتهى غزو قسنطينة الاول في 
نوفمير 1477 بهزيمة كلوزيل. ومن ه الى ١8‏ أكتوبر 89م( لم يتيسر لسرية 
الجينرال فالي  (‏ كفلا :وت ) أن يحتل المدينة الا بعد حصار طال ثمانية 
آيام واستخدام المدفعية مدة أربعة ايام ومقاومة عنيفة في الدروب كلفتها خسائر 
باهضة من الانفس وقتل فيها الوالي العام دنريمون ( 81017 تمن )ءأن تلك 
الاحوال هي التي أتاحت لاحمد باى آن يجد ملجا عند رعاياه القديمة لاسيما عند 
سكان الجبال الذين كانوا قبل متمردين على الادارة التركية وآن يواصل الكفاح في 
الاوراس ولو أن هذا الباى كان قد ندد في رسائله هام ١884‏ بأصالة أدب الامير 
العادر فبفضل صموده الطويل ساعد دولة الامير على توسعها خارج منطقة 
الحرب الرئيسية وأتاح للامير أن يكون هو الوارث الطبيعي للاراضي الواقعة في 
اسك رويك ره لجر 011527111 واكم اباي واكما جد" التعادر 
يقاومون معا العدو الوحيد ٠‏ 


ان هذه الاحوال تفسر لنا أيضا كيف استطاعت الادارة العسكرية الفرنسية , 
بعد الكتلال تشن”؛طينة أن اححماافي مساعيها باعتمادها عتى الاقطاعية المحلية في 
قسنطينة أكثر من اعتمادها على الارستقراطية التركية الممقوتة التي حجرتها من 
بعد وعطلتها من كل اعرذ "كنا ات كملا | مناام الادارة الاستعمارية الفرنسية من 
التعدي على فواعد الاقطاعيين لكسب مساندتهم «فهكذا استبقى أولاعك الملاك 
الكبار أراضيهم وأفلتوا من المصادرة. 


أصول الصمود الجزاكرى في نواحي وهران والجزاثئر 


خلافا للحالة الراهنة في قسنطينة اصطدم البايات والوجاق في الجزائعر 
الوسطى والجزائر الغربية بتمرد عناصر من شعب كان يعاني استبداد الحكم ٠‏ ففي 
لحان العامس"دن كن نار فر اهرك الوكفامانةا باستاو بيس لبجل[ لاله" سكاك 
من الحضر واليهود ٠‏ وفي المديّة عزل باى تيترى مصطفى بو مرزاق بعد أن اعترفت 
به السلطات الفرنسية» وذلك بعد أن اضطرته رعيته على الرجوع عن استسلامه 
الاول وعن مبايعته نظرا لظلم الحكم الفرنسي ٠‏ فاستخدم هذا الاخير رغبة الحضر ‏ 


حوهود 2 


مصطفى بن العام 
لزومه المقام في الج 
وضربهم الحصار على 
اضطرارا واجنفا” . 
تلمهان جزاء لمبايعت 
الا رجاء في اسعافف يا 


لم كاك 
حقد الاتراك كدل” 
مثلا لمنم الفرئسيبم 
حولهم سكان دلق ل 
ان (( قضية البليد 
الاتفاقات قد حصلت 
البداية على الاقل 

الفرنسية مثل تتتب 
كانت داخلة في 1[: 
الجزائريين العلب 
السكان التي نشات 
عليه الامل لاستفة 
الواجب أن 15 ( 
الإدلية فخا 00 
ففي الحزاعر فوا 
١4+24 (‏ - 401 
التجارة 2 فرنآاب 
منبا الا طاعفة من | 

فقد انقطعت المت 

الميترال 117 


فرسان الداى سابقا ‏ في استبقاء امتيازاتهم على سكان القرى وولى حضريا جزائريا 
مصطفى بن الحاج عمر ‏ تولية سرعان ما أصبحت تشريفية عارية عن كل نفوذ مع 
لزومه المقام في الجزائرء وفي وهران عارضت هجرة السكان الحضر الى القرى 
ويواسطة باق توسين! خيراء'ان معشكرات الإترالك:والكراغلة الذين بايعوا الفزنسيين 
تلمسان جزاء لمبايعتهم أصبحوا محصورين في مراكزهم من طرف السكان ولم يصمدوا 
الاإرتاكسم البناف نا مكراد لفوشويى جنيو السكو روجا لسارن اافتحلال اللادر الى 
أو د خولهم في الطاعة لم يعترض توسع الصمود التلقاعئي 0 


لم يكن السبب في ذلك كما سعى في ترويجه بعض الزاعمين ‏ استبدال 
حقد الاتراك بحقد الفرنسيين : لما صمد الاتراك هم الاخرون في المقاومة كصمودهم 
مثلا لمنع الفرنسيين من دخول المدية في أكتوبر ١4+8٠‏ استطاعوا أن يوءلبوا 
حولهم سكان تلك الناحية في موزاية. ولم يحظ طردهم من الجزائر باقبال الحضر : 
ان (( قضية البليدة)) التي نشبت في م؟ أكتوبر 148٠‏ كافية للدلالة على أن 
الاتفاقات قد حصلت بين الحضر وسكان الجبال بني صالح ٠‏ وحتى اقطاعيو المخزن 
مثل قبيلة حجوط في المتيجة والدواير والزاملة في السهول الوهرانية كانوا ‏ في 
البداية على الاقل ‏ على رأس الصمود ٠‏ ان الاجراءات التي اتخذتها السلطة 
الفرنسية مثل تثقيف أملاك البايلك وأحواش( ضيعات ) ضاحية الجزائر سواء 
كانت داخلة في الاقطاعات أم لا وتثقيف الاوقاف كان من طبيعتها أن تحمل 
لجرا بدن المسلمين على الكفاح ٠‏ فبصفة عامة كانت النتاعج السيكة لجميع طبقات 
السكان التي نشأت عن التدخل الفرنسي في كل مكان اضطرت الذين كانوا يعلقون 
عليه الامل لاستبقاء أمتيازاتهم أو لتوسيع تجارتهم الى الصمود والمقاومة. فمن 
الواجب أن نذكر أن نزول الفرنسيين في كل مكان كان سبب تخلف الحياة التجارية 
الاهلية فضلا عن التخريب والتهديم والمصادرات والنهب لصالح مغامرى الاستعمار . 
ففي اللخراعرا تكن" اسططلهن التحارة مع بقية البلاد المستقلة طرف م0 
(1852 كبتكم )هن وروي 5ن دونك ادها الى ونع رو نا تكن 
التجارة مع فرنسا بفضل الحاجة الى تزويد الجيش مع أن تلك التجارة لم يستفد 
منها الا طائفة من الانتهازيين الفرنسيين المضاربين في التجارة. وأما في تلمسان 
فقد انقطعت المدينة عن علاثقها التجارية التقليدية مع المغرب يسبب مسائدة 
الجينرال بوايي ١(‏ 80/88 ) قائد فرقة وهران منذ 1481 ضد المغاربة الذين 


0-6 - 


كاتوا بايعوا والد ا دادر بالخلافة برضاء الحضرء وفي: سنة دعهمز لما 
كافنياك ( م101[ هلاه ٠)‏ 


١١د‏ الحع فسا تههانة ارالك ين ١‏ نررا على العودة اليها وانقطع الطي 
فيها وفر منها كل من كانث له قدرة على الهروب)) * 


صب ل ل دش اير امريد ليده 
عميل كلوزيل ( .0141281 ) فلم يفكر الا في جمع الاموال ٠.٠.‏ والاستفادة مسن 
الاملاك المصادرة . (؟) 


كان العربي اذا دخل السوق للبيع (( ملزما بتسليم ربع أو ثلث أو كل 
بضاعته)) ٠‏ على ضوه ما ذكر يشهل فهم أن تلمسان المحتلة الخالية من سكاتها 
المثقلة بالغراعم الباهضة الى حد صار معه مجلس التواب يعطي ا وامر بتعويض 
المسلوبين ٠‏ كانت تلسان بسبت-احتثلالها' منقظعة لا عن المغرب وحده بل عن 
سوقها الجهوى العادى أى عن الارياف المحيطة بها التي بقي سكانها تأقمين على 
محتل فير قادر على مراقبتهم ومرحبين بمن هجر اليهم من المدينة. كان الامر 
هكذا في كل مدن الجزائر كلما د خلها الاستعمار. 


في انتظار تعيينهم كولاة أقاليم )) . وهكذ! كان يصف كافنياك الاقطا عيين في العهد 
الترئي سابقا الذين د خلوا في حد مننه واند ندد بالاخص بالباى مصطفى الذى كان 
يعاون حجشع اليهود الذين كانوا يشترون كل ما في أيدى العرب ليبيعوه لنا بمثل 


أراد بعض الموءرخين أن يلقوا مسوءولية الفضائع على العملاء الاتراك لكن 
المحتمل للمسو*ولية حقا هو الوضع الاستعمارىي وعملاو*ة وهم الإعوان الاقطاعيون 


الذين كاتوا يستخد مونهم وقد لجوءوا اليهم ظطنا متهم ء 


اا اا>ُريحح )20 
(+م) كافنياك : رسالة الى الجينرال ليطان ل 01181836 ) الموءرخة في 
١‏ حاتفي باممر ء نشرها أيمريت  (‏ 8318811 2 )* 


5 


٠ 
٠ 


لقد وعحت 
وكان العتاب الا 
تركبا واحدا من 
.أو ++ ثري 
مركزه مثقلا بالف 


تنقمهم !ذا 
النوع وامكان ات 


(بوع) كافنيا 


9ه( لما 
حدقول 


وانقطم العيش 


الباى مصطفى 
الاستقادة مين 


و تلث أو كل 
سية من سكانها 
وأمر بتعويض 
وحده بل عن 
هأ أقمين على 
تكح بكم 


. طقات عاملة 
لان 
00395 ف العبد 
لش اللذى كان 
يعوه لنا بمثل 


* الاتراك لكن 
أن الاقطاعيون 


الموءرخة في 


بر ان لكر عاتكرد وك ركاه لامطا | ا قاس بالسالام في مده 
البلاد تتشخص في تأ ييد المطامع غير العادلة ومساندة الاعمال الاثمة)) ٠‏ (/ام) 


لقد وجد الاستعماريون الفرنسيون في الجزائر الاعوان الذين يستحقونهم 
وكان؟ التكالك. الكببر النى كا ا فوتجة :اقل [الاطراقه الامراك من قبل ١‏ اناف الدر سين 
تركيا واحدا من رجال الحرب قادرا على أن يحمل رايته الى القبائل على رأس 
٠.٠‏ أو ٠٠‏ تركي فيقطع ٠٠٠٠‏ أو 150٠‏ رأس فترتجف له الاقاليم ثم يعود الى 


نفهم اذا أن الجزائريين استوعوا بسرعة ضرورة تضامنهم أمام عدو من هذا 
النوع وامكان اتحادهم بفضل الانعزال الذى وقع فيه ذلك الخصم ٠‏ 


أن كان هذا القوم لم يمخضع لحكم الوجاق اللا من اجل وحدة الدين الذى 
5 جكتجواناة ل سركاى مآدرانى افيه أدوهم] النرسطي اله السك ركه 
في أيدي المسيحيين )) 5 


كما كان ينبه عنه بتلطف أحد الجلادين الذى نراه غعشرة سنين من بعد في 


باريس جلاد ثوار شهر جوان٠‏ وزاد قاثلا: (( منذ ست سنوات العرب يتمتعون 


بالأسحقله نجام ريذا موه ع بقن الااتي 1 . 


ومسسي سا ل ل سسسيي اسه 


(50) كافنياك : رسالة الى الجينرال ليطان , ه جانفي ١89‏ نشرها ايمريت ٠‏ 


251 سم 


الفصل السابمع 


هبون عفبسذث القادر 


خصائص دولتة وتكويم هدميها من طرف القوة الاستعمارية 


((اليس شاك ونائل اخرق لب دللا 
الشعب العجيب واخضاعه)) ٠‏ 

القرى واحراق الغلات في قبيلة بني 
221 (إثالظة ان ال كان ظلك 
( 8850101 ) في شبهر أبريل 1857)ء 


لم يكن الاستقلال الذى تحدث عنه كافنياك في شكل فوضى ٠‏ ففي الفراغ 
الججاتكج 813311 5117| سدوطة لطس ونح حجر يعدو ف »اش دواعةاوا ين رابع عقر 
القوة الاستعمارية تطور الصمود التلقاعي الذى استنهض جموعا متفرقة ضد التوغفل 
الفرنسي في البلاد بسرعة الى الاعتراف بسلطة واحدة هي سلطة الامير عبد القادر. 


ولكن كانت تلك السلطة دينية فيطبيعة الشريعة الاسلامية وهي الرابطة الاساسية 
بين أقوام بقوا متشتتين وطبيعة خصم مخالف لهم في الدين كافيتان لاثبات تلك 
السلطة. وان كانت تلك السلطة مشتقة من فرقة دينية ‏ طريقة القادرية . فذلك 
لان الاواصر التي كانت تربط الاخوان بعضهم ببعض كانت متينة جدا قادرة على جمع 
طوائف. اجتماعية مختلفة في ذلك العهد . وعلى أن تلك السلطة قد اكتست بسرعة 
صبغة حكم دولي رغم الخلافات الكبيرة في النظام الاجتماعي الذى تركه الحكم 
الاقطاعي التركي في البلاد يعد الممالك الصنهاجية فهذا دليل على امكان تحويل 
تلك الانظمة الى هيكل وطني تتضمته سلطة مثلها متمتعة بجذور راسخة يختلف 
عمقها من جبهة الى أخرى. 


| 253- 


خصائص دولة عبد القادر ودورها 


الصمود محجرك تكوين دولة جزائرية 


الك وك 5 سس اشبررية راسسوعد و لناا اطانو ساك 
ووجيه قبيلة بني هاشم الذين كانت زاويتهم ٠‏ زاوية الوطن؛ مو*سسة محترمة وموقرة 
بصقة خاصة في مدينة معسكر المجاورة لهاء كان ذلك الوالد قد وجه طريقته 
انجاها ناقمًا عل الكم' التركن* ولما قبل سنة 0م ل توسيع” نفوذاة علئتلمسان 
والكراغلة ٠‏ نزاع كان السلظطان الشريفي مولاى عبد الرحمن يذكيه بمساندة الطريقة 
المضادة للفادرية . طريقة الطيبية: وفضلا عن كونه معارضا للتدخل المغربي ٠‏ 
كان حاقدا بالخصوص للتوغل الاستعمارى الفرنسي في البلاد ؛ لقد كان يدعو 
للجهاد ضد فرئسا مثل ما فعل غيره من الشيوخ البسلمين لحماية المسلمين من 
حكم الكفار. 


هنا يوجد المحرك الجوهرى: هو الذى حمل عبد القادر ولد محي الدين 
الذى أعلنت مبايعته أميرا في ن؟ نوفمير 149 من قبل موءتمر القباعل واعترف به 
في معسكر وتلمسان: على توحيد شيكا فشيفا جميع الاهالي الذين لم يتناولهم 
الحكم الفرنسي الى ذلك الحين أى جميع أهالي القطر الجزاعرى أيما كانت لغتهم 
الجماناك نم حا ضيفي يا تعدا قطن جك كاين بعلن كوو نوين الجرلة 
واجاز] اندها لى /الناصيق توه آال المتريكين #اتازات يعا الذي حبيوا لق 
يخضعوا لحكم الكفار» 


دك سيق الا عفااك, لحر رديت رجه ريج يج رهاس إدروست 
قبيلنا الدواير والزمالة اللتان كانتا تكوّتان مخزن وهران في خدمة تريزيل بعد جوان 
ه18 باتفاق أمضي مع هذا الاخيرء تخلى الامير عن المسوءولية التي كان يتحملها 
نحوهم وأكثر من ذلك . سعى جاهدا في ابعاد روءساعهم ٠‏ ويمقتضى عهد دسميشيل 
الذى أمضي سنة 48*4م١‏ حصل على أن لايقام أى عائق دون خروج السلمين من 
الاراضي المسلمة للمستعمرين» وعلى أن قنصله في وهران يمثل فوائد المسلمين 
ا ان المدينة. فكان اذا لهذا الوضع فكرة ارتباطه بنظام شرعي 
أى بدولةء مع أأتها فكرة لارالت بعيدة عن الفكرة الوطنية ٠‏ 


وو حك 


ةا وان 


الاهالي الذ 
قادريا من " 
نفس المد يت 
سيدى علي 
القديم اللا 
الذي كانت 
للشع 
1111001 فل 
كان يستعما 
الخاص لب 
يتبعون العم 


ل" تكن تلك الفكرة الشخصية فكرة قيلية بل كانت تتناسق مع الاطارات 
الارضيةء 


لم تكن قبيلة بني هاشم لتكون مخزنا جديدا . وأما المخزن القديم الذى فقد 
احترام الرعايا التي كانت دائما في خدمة حكومة حريصة على الكسب ظالمة ممقوتة 
فأنه انحل وتبعثر: وكما نص عليه أربين( 10884120 ) لم يكن عبد القادر 
يقلد دولة الدايات عن ردالة خلافا لما كان يفعله الفرتسيون . 


لم يبحث عن المشادة والتعريز حيبيث كان الترك يبحكون ٠‏ ان تحنيك 
الوظاعف الادارية. (1) 


لقد أنكر العلاقات الاقطاعية وتوخى أن يولي في كل مكان رو“ساء مرحبين لدى 
الاهالي الذين رقسوا عليهم : فهكذا عين سنة 1485 خليفة في تلمسان عضوا 
قادريا من مجموعة قبائل الطرارة» الوحاسي بوحمدى» وعين قائدا له تاجرا من 
نفس المدينة ٠‏ وفي مليانة اعتمد سنة ه45١1‏ على شيوخ الدين التقليديين للمدينة, 
سيدى علي الخلادى وسيدى الحاج الذى عينه خليفة قبل أن يعين مكانه الافا 
الندوم #الدى »لحف مزهنا إنايل] علق ماقي السدودو نه رسلد من إقانك ركان 
الذى كانت أسرته متسيطرة سيطرة وراثية على أراضي بني مناصر الواسعة النطاق . 
كبا كان يستخدم ؛ ان اقتضى الحالء عملاء غير مسلمين مثل الاسراعيلي ابن دوران 
( اللمشخانآط لذترم ) الذى عينه قنصلا في الجزائر ٠‏ ومثل تويل مانكسي 
10011لهةة .21081) الذى أصبح أكبر الرجال المكلفين بشوءون دولته المالية . كما 
كان يستعمل رجالا مسيحيين» اعتنقوا الاسلام أم لاء من أشهرهم صاحب كتابته 
الخاص ليون روش( 0115 1158011 ). فبكذا ترى سنة +جم! يهود مليانة 
يتبعون العرب في مغادرة المدينة. 


وضع ادارى مموحخد 


كانت الاطارات الأقليمية موروثة من فكرة الاوطان التي اعنندات] الادارة 
التركية ٠‏ كان عبد القادر كلما أتسع نفوذه الى أن شمل معظم الوطن الجزائرىي» 
قسم البلاد الى خليفيلك أى دائرات هي عبارة عن ايالات محددة قسمها هي الاخرى 


(9) أربين( مظعل ) مقالة عن اقليم تيترى القديم . مم١‏ ص:م؟4؟ 


-255 ل 


الى أغايلك كل واحد يجمع عددا من القبائل٠‏ ففي سنة 8م أي في وقت كانت 


اثنين في غربي وهران القديم ( تلمسان ومعسكر ) واحد في شرقي وهران الذى أ ضيف 
اليه الظهرة وغربي بلجراعل ار ملياسة |#وؤاحد لاني الفتخرئ"القذاوم + #مداكة) . 
وآخر في بلاد القباعل واثنين في جهة قستطينة ( مجنة والزيبان) وآخر في صحرا* 
الجزاعر ووهران ٠‏ 


أرق ا ا ا وا تلق (القالات سكلور سد 
ال مور كرا تلان سرفلل ؟ وكا راض سكت لهم ازراب 
قيّنة انسلخوا عن الوضع الاقطاعي'وعن الانظمة والامتيازات النتصطرية» وخلافا لما 
كان عليه أسلافهم في النظام التركي لم يفكروا في اعلان استقلالهم ولا في جعل 
قو كا . فهكذا آصبحت مراقبة الدولة أكثر فعالية وتيسر تنفيذها على 
المجموعات المخزنية القديمةء مثل مجموعة حجوط وعلى (( شبخات)) وراتية 
قديمة لم يربطبها بالدولة الا رابط الخضوع ( مثل بني المناصر والمجنة) وعلى 
]كت ذاكل فيك الى ال عن هات الاكارة ( مثل الظهرة والطرارة 
ل عمراءه بلجه الشائل وحق اعلى العا القديمة: 


هكذا أصبح الدع وق متكي العظام ولعيد. مجذا. كان كظاهيم» سابعا!. لعي 
مفرم الرعية ( الخراج)٠‏ فلم يبق هناك داع لجعل المجموعات الملتزمة بالمغرم 
تحت تصرف رجال مستبدين» آل الامر من جد يد الى الشريعة الاسلامية التي لم 
تفرض على السلمين الا القيام بواجباتهم : آداء الزكاة والعثر والمشاركة في 
تسوه اا أوقك [الحينة ربوجاء كالتما زاني؟ ذا« ذلك اللإاكيةوقطة م شوج 
تليق العقوبات "من #طرف اجماعة التشلمين :#هكذ! لما.عازضت قباعل المتبخة في 
مقس تكبو لاد ته قري عي ققد نار حلجز]7 الال رار ما دعلتم تمافلمفرقاوة. 
عارضت. توسع نفوذ الامير شرقا ٠‏ ألزمت يدفم (( دورو)) وآلف بندقية وماثة 
من الشيل٠‏ وفي شهر أبريل حل العقاب بقبائل درقاوة في الورسنيس وفي ناحية 
التليف الاعلى والزموا بد فع المغرم لتمردهم وخروجهم عن الطاعة ٠‏ كانت مهمة 
خلفاء السبو والمجئة بعد تنصيبهم المتاخر قبض ما تخلف من المفارم وعقاب 
العصاةء 


ام لدت ؟ الحدوات اكلا ١‏ لاط عا لقح زعجية ابخا التي بكافت تاق ريع 
العدو المحتل , مثل برحية ودواير وزمالة في تواحي وهران ودواير وعبيد في ناحية 
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سه مويه 


لم يجعل 3 
وبعده اخوان الدر 
اغطاء النسبير الك 
الصفرية القديمة: . 
بيت الرسول (ص] ٠‏ 
طريقة ذات نرعة 
التي كانت تع 8 
التفت حول قبيكده 
الفرنسيين ٠‏ وباعد 
تحزتة القبيلة أو * 
بالعودة الى الانه 
من العم الك | 
البلاد وتطورها *: 
لقد وجد في مبادع 
(( سوف أحكم وا 
لم يعتبر تلك الم 
تتطلبها الاحاا”ل 
لسياسته ٠‏ وتبرير 
وتمرير رفضه تل 
مودس ” كان لاف 
كان حريصا على 


ندقية وماكة 
وفي ناحية 


للنعافكع ابكل اوناك وول زدرا نوا هيع الجاريركيةاك. د 3 
يستسلم للكفار يعاقب٠‏ من يعن العدو بماله يتزع منه ماله)). فبكذا كان عبد 
القادر. كما أكد عليه الاستاذ ايمريت . (( قبل كل شي* .الرجل الذى ألغى التفرقة 
بين قبائل لمحن وتبا خللالارعية زللنطل اللخولع))'7 

فبعمله ذلك هدم أركان الاقطاعية الاساسية في بلاد اسلامية وجاء بخطة 
لجز المتقااض وفلمع> )لأسا السواعوى : 


جهد في سبيسل توحيد مستمر للبلاد 


لم يجقل عبد التادر ذلله التقيز والاملاح جه نموا اخليك! ندل قلة 
وبعده اخوان الدرقاوة الذين جعلوا ذلك التغيير هدفهم الوحيد وكان غرضهم 
اعكلا لالد 0 الداع ليما ار عدا لشن وكير لي 0 شالك 
الصفرية القديمة؛ وكان هو نفسه يعترٌ لا بأصله العربي فحسب بل بانتسابه الى أهل 
بيت الرسول (ص) ٠‏ كان تكوينه الثقافي تكوينا حضريا » برجوازيا مثقف » وكان مقدم 
طريقة #ذات لبرعع ارستقوائلة حطى والوه لشعةوطيية لدي قبيلة المخرن القذاككة 
التي كانت تعتز يزاويتها وقد أهلته تلك السمعة لتعيينه شيخ مجموعة القبائل التي 
التفت حول قبيلته في الاشهر الاولى من الجهاد الذى بادروا باعلانه ضد المحتلين 
الفرنسيين ٠‏ وباعتماده على مبادىء القران العمومية كان يعارض نفسه الرجوع الى 
كرك لحن ار للقي عق كزين لع لامها عاك تدجس اللزااميين:., 
بالعودة الى الانضمام في جماعة اسلامية عالميةء وأثناء مقامه بمصر بعد عودته 
من الحج استفاد من الجهود التي بذلها السلطان محمد علي في سبيل توحيد 
البلاد وتطورها الاقتصادى, كان اصلاحه يرمي الى وضغ أسس وحدة دولة جزائرية. 
لقد وجد في مبادى*ء القرآن آصولا لشرعية ملائمة لوحدة البلاد الثقافية . وكان يقول : 
(( سوف أحكم والشريعة بين يدى]) لكن وجد نفسه في ظروف سياسية خاصة ولسهذا 
لم يعتبر تلك المبادى* مجمدة: نراه يطلب من علماء فاس والقاهرة الفتاوى التي 
تتطلبها الاجراءات الدبلوماسية. فهكذا حصل على تبرير مقوامته معارضة المسلمين 
لسياسته. وتبرير العلاقات السلمية التي كان ينشثها ويسعى في توسيعها مع فرنسا. 
وتبرير رفضه تلبية النداءات للجهاد الذى أعلنه رجال لا مسئولية لههم مثل الحاج 
موس كان الآ الها مالوط وت ره ارس رعرع ل مله تعوو بست الكه 
كان حريصا على اثبات سلطته بحمل لقب الامير والسلطان ٠‏ قال الاستاذ أيمريت : 


(( كان روكليق "ا عبط نرلي 0خ "الجزائؤت»: وكان تلطو كه 
استقلال العرب في الجزاغر ملتفين لحك رايتة ٠‏ فكرة حديداة لا محالةءلكن 
لا نجد لها أصلا في القرآن الذى لا ينص على مبدأ الجنسيات )) ٠‏ 


كان طموحه ذلك مبنيا على الضرورة: ان كان الوسيلة الوحيدة لحماية 
الشعب الجزاعرى من سلب ! ملاكه ٠‏ 


)) ان كنتم تكتفوا بشواطى* افريقياء ان قصرتم احتلالكم على الجزائر وعنابة 
ووهران ٠‏ يمكئني أن أصبر على جواركم : لا سلطة لي على البحر حيث أنني 
لا أملك السفنء لكنكم تريدون الشواطى» وتريدون أيضا كسب السهول ومدن 
١‏ وأحرلكرج تك كلك كلك بالك )11 
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هذا ماكان بحدت به بكل وعي أسيره أوكست دو فرائنس 
( وعاحمعع عم 58 5تاولكة ) أن الشريعة الاسلامية تفرض عليه حماية كلية أرض 
اسلاميةء وتبرر صرامته وتصلبسه حول هذه القضية أمام لويس فيليب 
( عم581115 101015 )* ولذلك نراه يرفض قبول شروط أخرى بالعيارات الائية : 


: اكت كلس 

؟. ا لاداء الركاة ال فرضها القران» والتي رجتني ولارالت ترجوؤني أت 
ا كد اك تطلبون مني أن آمر نفس نلك القباعل 310 يد خلوا في 

ُ حركة تكس ا لعا قن الفرنسيون أصدقائي فلا يمكنهم ارادة شي* 
يحط من قدر حليفهم في نظر شعبه)) ٠‏ (؟) 


لكنه في تفس الرسالة يعرف كيف يوءول عن وعي مخالفته لحرمية القران ٠‏ 
[([ سعيا في توطيد أركان السلم اليوم على الابد )) ٠‏ 
ان القرآن والحذيث يبرران سعيه وراء توحيد الجماعة: 
(( المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد يعضه بعضا )) ٠‏ 
(( مثل.الموءمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل "الجسد الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى )) ٠‏ 


كك 


(؟) عبد القادر ٠‏ رسالةالى لويس فيليب ( مارس 1479) ذكرها آزان في كتابه : 
الامير عبد القادر ه195 » 
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لكن ضرورة 
وعلى ١‏ اضناء عادر 
اجبار المسلمين 
المسلمين وتسوية 
يبني به اتحاد لا 
للعادةأ عطى الم 


(زان شان 
ان وعيه ل 
في الحفاظ على 
يتوقيف الجهاد 
السلم وتطوير الا 


)/ 0 آند 
يبفى) 001 
أبناء باذك 


1 
من رعيكهة بالاء 


0 


شي 0 ويرذاك ! 


ان هذا ! 
التقليديين )) 
حماية وطن مو 
اال كد 
لطلة دول ا 


 )59(‏ بيجو 


حيدة لحماية 


الجزاعر وعنابة 


السهول ومدن 


ادو فراكس 
اية كلية أرض 
الث لاني 
٠‏ وأقبلت على 
تا توجوني أن 
ن يدخلوا في 


هم آرادة شيء؟ 


عرفية القرآن . 


5 الراعد اذا 


أن في كتابه : 


0011 
وعلى انشاء علاقات مخالفة لما يقتضيه الجهاد مع المحتلين المسيحيين وغعلى 
أجبار المسلمين. على احترامها: ان القرآن لا ينهى عن السعي وراء اصلاح معيشة 
السلمين وتسويتيم » بالعكسء. لقد وجد عبد القادر في ذلك الاسمنت الذى 
يبني به اتحاد الجزافريين المسلمين. ففي سنة 1489 لما فرض مغرم حرب خارق 

للعادة أعطى المثل ببيع حلي أسرته لصالح بيت المال ٠‏ قال سنة 59م1 : 


((ان شاء الله أ عمل على سعادة العرب وان انتهك السلم فلا جناح علي )) ٠‏ (؟) 

ان وعيه لمسوءولية أمام شعبهء الشعب الجزائرى. الذى فرض عليه الصرامة 
في الحفاظ على التراب الوطني , وعزمه على توفير أسباب السعادة لرعيته حتى 
بتوقيف الحباد فكرتان جديدتان تفرضان على الدولة واجبات جديدة لتدعيم 
السلم وتطوير الاقتصاد : قال في رسالته للويس فيليب ( المذكورة سابقا ) : 


)) ان اندلعت الحرب من جديد لا تبقى تجارة ولا الفواعد التي تغلها . ولا 
أيِياء بلادك وتذ هب هدرا وتكون حرب عصابات لا هوادة فيها )) 3 


٠٠‏ وبالعكس ان آثرت السلم يكون بلدنا بلدا واحدا يتمتع فيه أحقر رجل 
من رعيتك بالامن التام (( المطرد في جميع قبائلنا ٠‏ تصبح التجارة حرة لا يعرقلها 
شيء » ويزداد اختلاط شعوبنا من يوم الى آخر ويكون لك الفضل والفخر باد خالك 


ان هذا النص. أن عضضنا الطرف عما فيه امن عسوي دبلوبا عل يتين أن لهذا 
ار ا ل 0 ال 
التقليديين )) منغلقا للتطورات الحديثة كما وصفه بعض النقاد . كان الاضطرار الى 
حماية وطن موحد هو الذى أثار الامال الني اكتست صفة وطنية ٠‏ وكانت تلك الامال 
هي التي حملت الامير. لا على هدم الانظمة الاقطاعية فحسبء بل على خلق 
سلطة دولية مركزية وعلى دعم تلك السلطة باد خال ا حدث الاساليب على الانتاج٠‏ 


2ك لبتم لال اليا لوال فق جوارل! بار ذكرها أزان ( الفته ). 
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سسويعة ( سن ا 


دولة عهبدالقادر 


لم يكن الامير القاعد البسيط للجهاد : ان اقتداره على حفاظ سلطته وعلى 
توسيعها في أيام السلم يبين أن حكم الكولنيل أزان( 42830 © ) كان باطلا 
كما دن ابه وضع أسس دولة داعمة. نعم .أن جهاد الدولة, تظرا للظروف الراهنة , 
ديجي رن _ حلت الجا انرون رياني حالرية الأرس فقا اعطو دلت 
بنظام وسلاح حديثين ٠‏ 


كان ذلك الجيش قائما على نمط جديد في الجزاعرء مخالف كل المخالفة 
للنمط الاقطاعي : كأان يتألف من نواة حيش دائم كان عدده ٠9م‏ جندى حسب 
تقدير لبون روش( 0 1801 0 ) سنة 49( و20غ 4 حسب تقدير 
فرسين( العههم© )سنة .غم( ٠.‏ كانت تلك النواة المتألفة من عساكر 
أكترهم رجالة( لا فرسان اقطاعيين ) ومن مدفعية يعيدة كل البعد عن الشبه يجنود 
الطواعف والموالي : كانت الدولة هي التي تجهزه وتقوم بشوءونه وبأداء أجور 
الجنود وبتوزيع العساكر على الخلافات. فالنظام والقوانين والبسة العساكر 
وشعارات الرتب والاوسمة والاسلحة والتمارين والمناورات:. والارتقاء في الرتب 
وواجبات الضباط كانت مسطرة بكل دقة في ترتيب يتناول أيضا تنظيم مصلحة 
الصحة ومصلحة المحاسبةء وفي حالة الحرب كانت الخلافات تضع جنودها تحت 
آوأامر الاميرء كما كانت ملتزمة بامداده بجنود أضافيين غير المجندين من مجاهدين 
ومتطوعين ومن مرتزقين يكثر أو يقل عددهم حسب امكانيات الايالة ويتحملون 
موءنة التجهيز والانفاق على أنفسهم لعمليات محددةء كانت وظيفة أولائك الاعوان 
المشاركة في تحقيق المراقبة في جهتهم وقد يدعون الى المساهمة في حملة. كانت 
أهمية أولائتك الاعوان تزيد وتنقص حسب زيادة ونقصان نفوذ الامر: ففي سنة 
8 مثلا كأن عددهم ا 7 و2 طلرات 
ا ل اك عاضا ست تت ان لتر الس تارمق 


كان من الواجب انشاء نظام مالي مركزى للائفاق على لوازم ذلك الجيش. 
الى دحل سيك الثال يتمئل في العفر اللذى افترضته الشريبة الإسلايلة رفي 
الغرامات التي كانت تفرض على المخالفين عقابا لهم وتوءخذ منهم نقد! أو عرضاء 
لم يكن ذلك الدخل مبلفا يستبهان به: ففي سنة و48( كان لبون روش يقدره 
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بعليون وننضفيفرئك] | 
الدولة العركية تقر ' 
والدواب والاغذية و" 


السابقةء وعند عحر 
يودة بن دوران ( 

مثل زراعة أراضيها 
بدأت نشأتها. فبك 
من مراقبة صرف ألنة 
الجباة الذى ابتلي بِ 


لم تكن موارد 
على المصالح اناا 
جهود لكنها تسبة " 
في مغازن الدلة | 
القاعد ويخرج عنن 
حالة الجدب. 21 
السهد التركي. 111 


أن يرفع شكايحه ال 
عديمي النراهة 815 
يكونان نوعا ما محد 
الدولةء ونظراا 13" 
فمن الممكن أن ه 
علماء فاس أو كلا 
معدومة في الحكد * 
الذى يلترنه كل 4 
على العرات الدل لا 
العمومية يعقاب !ل 
بشكل لم يعرف الى 


بمليون ونصقف فرنك ( +٠‏ مليون فرنك في سنة هه196) أى ربع ما كان دخل ميزانية 
الدولة التركية تقريبا ٠.‏ كانت تلك الموارد تضاف الى مخزوتات الاجهزة والمواشي 
والدواب والاغذية والقذاعف والى التموين بالمواد الاولية التي جمعت في السنين 
السابقة. وعند عجز القطاع الخاص كانت الدولةء بتسيير الجزاثرى الاسراعلي 
يودة بن دوران ( شاط 8830 3104 ) تبادر بمباشرة نشاطات اقتصادية 
مثل زراعة آراضيها واستخراج الملح والمعادن والتجارة الخارجية والصناعة التي 
بدأت نشاتهاء فهكذا حصلت الدولة على موارد اضافية وقظلت نفقاتها ٠‏ وتمكنت 
من مراقبة صرف النقود باحتكارها لضرب النقود ٠‏ فهكذا احتفظت من تبذير وعبث 
الجباة الذى ابتلي به العهد التركي . 


لم تكن موارد الدولة مقصورة على الانفاق علئ الجيش بل كانت تنفق أيضا 
على المصالم العامة لفائدة السكان بنسبة ضثيلة لقلتها وتظرا لما تكلفه الحرب من 
جهود لكنها نسبة كافية لاعطاء الوضع صفة جديدة: فحبوب العشر لا تخزن كلها 
في مخازن الدولة بل يذخر نصيب منها في كل أيالة في مطامر تحت مسوءولية 
القائد ويخرج عند الحاجة لتموين الجنود عند مرورهأ والاسعاف للمجتمعات في 
حالة الجدب. نابت الدولة عن الموءسسات الديتية التي كانت منفصلة عنها في 
العهب التركي: أصبحت هي المتصرفة في الاوقاف والمسيرة للعدالة والتعليم . 


أصبح القضاة تحت سلطة الامير الذى كأن يعينهم في كل ابالة صغيرة أو 
كبيرة, يتقاضون آجورهم لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية على المتخاصمين ٠‏ ان 
المخالفات الخطيرة لمبادىء الشريعة ترفع الى مجلس العلماء وفي امكان كل مسلم 
أن يرفع شكايته الى مجلس عبد القادر نفسه أذا لحقه ضرر من موظقين أو حكام 
عديمي النزاهة كالضرب والتعذيب والسلب والرشوة. فمجلس العلماء وحكم الامير 
يكونان نوعا ما مجلسا عاليا ووسيلة لاستكناف الحكم يسمحان بمراقبة حسن تسيير 
الدولة. ونظرا لوجوب تطبيق الاحكام الشرعية على جميع الموءسسات الشرعية 
فمن الممكن أن تعرض القضايا الصعبة على المجالس الاسلامية العليا مثل مجلس 
علماء فاس أو القاهرة. ان صبغتها الدينية كفيلة بتسوية العقويات التي كانت 
معدوسة:في الحكم العركي كبا ايها نتضمن ابالاضافة الئمخالفات التصرف العادى 
الذى يلتزمه كل مسلم طيب السلوك مثل تجنب الخمر والميسر والزنا » المحافظة 
على التراث الديني والثقافي المشترك ٠‏ فبهذه الصفة تتحد مع الحفاظ على السلامة 
العمومية بعقاب الخيانة. فبهذ! أصبح الامن الوطني ومراقية الاسواق مضمونين 
بشكل لم يعرف الى حد الان ٠‏ 


أصبح التعليم لاول امرة منهمة حكومية: الما كان الوسيلة الوحيدة للتفقية في 
مبادىء الذين تعين أنه أمر ضرورى٠. ٠‏ وصارت الدولة» التي | سشسها رجل مثقف ٠‏ 
تجرى النققات على (( الطلبة))القاعمين بالتعليم ٠‏ كما بذلت جهودا كبيرة في 
سبيل بعث الاسلام بانشاء مكتبة في تقد مت ٠‏ : 


أما الحكومة, ان بقيت ارستوقراطية, فلم تعد تكون حكومة طوائف ٠‏ 
كان الاعيان الذين كان الاميز يوءلف منهم مجلسه: موظفيه الرعيسيين وممثلي 
الكتككات التحلية رعلا بيتما كان الديوان التركي لا يمثل الا الوجاق. وان كانوا 
يشاركون في القرارات الهامة لم تبق لهم سلطة مطلقة: سلطة الاقطاعيين على 
رعيتهم : وذلك يرجع على الاقل الى امكان شكاية آمرهم الى الامير نفسه والبى 
التسوية الصارمة في تطبيق الاحكام ٠‏ كان الامير نفسه يجعل شرفه في عدم اتفراده 
ف سيئر امور الذولة؟ لاايسح ةمي الاما 'قزره المنجلاس الذى بيمتل في نظزه 
ارادة شعبه وابتثاءه اللازم ٠‏ كان يقول للويس فيليب : 


(زانك تعرف خيرا مني أنه لايصح تد بيران لم يكن مقرونا برضى الشعب )) )5(٠‏ 

ان القرارات التي كان يتخذها مجلس العظماء والعلماء لم :تتخذ بدون اعتماد 
على مبادى*: كانت الاحكام القرآنية هي العي يتمثل فيها الدستور. وهي التي 
تفسر وتوءول عند تطبيقها على حالات جوهرية: وعند حدودها وفي اطارها تمضي 
القراراث الاقتصادية والسياسية. مع ضمان السلطان الشريف مولاى عبد الرحمن 
المعدرف له بالخلافةء 


لدولة مركرة 


ان هذا الجهد يرمي الى خلق وسائل لانتاج 'لعتاد والتموين اللازمين لتكوين 
جيش قوى قادر على حماية وطن موحد في حالة احتمال اعتداء دولة متطورة ؛ 
فرنسا + ولما كا مط الوساعلم! والتجانارات معدومة في القطاع الخاص كان على الدولة 
وحدها أن تقوم بهذا الواجب وأن تبذل الجهود اللازمة لادائهء 


5 عبد القادر: رسالة الى لويس فيليب زوفن 0 مارس 4م نشرها 
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ودف 


له عو مساك اسه مده 


ان من اللارم ء 
والذشائر ووساعل الما 
على تطورهما ٠.‏ كا" 


1 , 

لابن دوران الذى كان 
عملية مفيدة للدوقة ” 
شك قرن + ارتفعةا إل 


عت ؟ قنطار من 1 


عبك الفاد 2 00 
الا حزءا من عشرية 


تشجيع الاقتصاد القشروىي 


ان من "اللازم على الزراعة وعلئتربية الأنعام! إن توفرًا"الموان"القدافية 
والذ خائر ووسائل المبادلات مع الاجاتب ٠‏ وكان من طبيعة الفاء الخراج أن يساعد 
ع ار ا امت ب لق واد ةف انجاضك اانا 
توفر ذخائر كفيلة حسب ليون روش بتموين سنتين ٠‏ واحتراما للشريعة الاسلامية 
ال ا ال ا ل ل 010 ل تا نات ااسا 
اوارتيعجا السكيفات ركتبي تنش ايف بكس لك اك 
والعتاد ومنتوجات المصائع والاسلحة التي يحتاحياء فالعملية, 0 كانت رابحة 
لاين دوران الذي كان يبيع ب: +؟ فرنكا القنطار الذي اشتراه ب: ١1‏ فرنكاء فبي 
عملية مفيدة للدولة وللفلاحين الذين وحدوا بابا مفتوحا لبيع غلاتهم بابا فقدوه 
0-7 ساس م م 000 0 ع ٠‏ سوس سوا الررعد ماري د مسد رس 
السنين الماضية على الاقل. والدليل على ذلك لما نهب الفرنسيون عام 141١‏ 
٠٠ت‏ 8 قنطار من الحبوب في سهل اغريسء كتب أكابير القطر الذى بقي في أيدى 
الا جزء! من عشرين من سهل أغريس ذاكرين له أسماء ثلائين أرض فلاحة عظيمة 
بافيت في حوزتهم * 


7 || 0 ١ أ‎ 00 


ان الحاحة الي العتاد الذي لاتكفى المباد لات التجارية تغطيتها اضطرت 
الأسرانى مارك كلق بلكلا للاداء اماع لكي ستل سف سان دي مساج 
الأطلطه يات الساد نوتسا 1ل" المي كن ا ل 017 لكر 
في استدعاء عمال فزنسيين واسبانيين يستخدمهم عن طريق التعاقد أو كاجراء, 
غير مكتف فني ذلك باستخدام الهاريين من الجنود والاسرى الذين قبضوا في الحرب ٠‏ 
فبمسا عد تهم. شرع في استخراج الحديد والنحاس من المناجم : أمر بتشييد كور 
2 لك كك منا جم الاركا رتك اخاة مختص بعلم المعاردن: ال ا لد 
اعقنيق الاسلام.ء 
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ثلاثة أقواس متمائلة الشكل. يحتوى البناء على خمسة كيران على شكل 
( كنان تمدها ممصة يبلغ علو قواعدها ستة أمتار وجلب لها مياه عناصر 
الجبال.كانت تلك المياه المتدفقة من الخزانة تحرك مطرقة كبيرة) ))٠(د)‏ 


وفي تلمسان أنشأ مصنعا لتذويب التحاس والبرونز مصحوبا بمعمل المداقع 
الذى أنتيٍ له في مدة عامين من الحرب عشرين مدفعاء وفي معسكر التي أراد أن 
يتخذها عاصمة له ومخزنا للسلاح قيل آن تكون مهددة بالخطرء جمع لتحقيق ذلك 
المشروع نفرا كثيرا من العمال وذلك قبل امضاء عهد د سميشيل ٠‏ لكن تخريب كلوزيل 
للمديتة بعد أخذها سنة ١49+‏ ونكثه للعهد, اضطره الى نقل جهده في سبيل 
التطوير الجوهرى الى الجنوب ٠‏ 


فلك رك لتك واب و الملا سكر نال" الاك الانتصاحية 
التكميلية. حيث مواقم الامصار القديمة الجزاعرية الاصيلة مثئل ناهرت وأشير 
والقلعة. أسس سلسلة من المدن تم بناوءها في أيامه: بوغار قرب المدية وتعازه 
قرب ملبانة وسعيدة قرب معسكر, والقلعة والبرج ومزونة وتأفروت تلمسان وتقدمت 
بالاخص» على عشرين كيلومترا في جنوب غربي تاهرت العتيقة ( تيارت) تقدمت 
التي ستكون العاصمة الجديدة بفضل موقعها المركزى ويفضل قربها من معسكر ٠‏ 


لم تكن تلك المتاءات كما يظنه بعضي الناس: ملاحى» لاستقال سكان المدن 
المهحورة في أيام الحرب »: فحسساء٠‏ تعم 57 عم تتضسسن قصبات محصنة ومعسكرات 
لكن القصد منبا هو خلق شبكة مدن دائمة بالاضافة الى وطظيفتها العسكرية. كما هو 
مبين في الكتاية المنقوشة على حجرة في تعازه : 


" ان الله يشهد لي أن هذا العمل عملي وسيبقى محفوظا في مذكرة الخلف, 


كل من يقربون مني ويقبلون على أراضينا السعيدة طلبا للامن والطمأنينة . يجدون 
بعدى والى الابد أسوة في خدماتي وأعمالي الصالحة" . () 


(ه) قائمة المو*سسات الفرنسية في الجزائر ( )١86٠‏ ص: 56-14 ٠‏ 
ل ل )دن كرف 
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الحجارة قي القرب: 


من "الفكرن ادق 
وماكة تخراينا 100 ' 
التي تجمع كل 3 


زيادة على الجنود المعسكرة وعلى الكراغلة الذين نقلوا من مدن التل 
المحئلة وأحيطوا بمن يراقبهم خشية خيانتهم ٠‏ سكن الامير الهاربين من المو'سساث 
الفرنسية بالجزاعر خصوصا , قرب العمال الذين جمعهم والاسرى والهاربين من جيش 
العدو الذين يخدمون بجانبهم . كان أولائك اللاجئون ان وجدوا عند لحاقهم سكنا 
وقدرا طفيفا من المال: سرعان ما اضطروا الى العمل للارتزاق. فهكذا تشكل في 
المصانع وورشات المدن الجديدة نظام الاجارة ٠‏ 


في بداية الحرب عام ١419‏ كانت تعازة القي بنيث سنة ١404‏ تتالف من 
حوالي ثلاثين كوخاء وبعد سقوطها في أيدى العدو سنة 4٠‏ 14: كان عدد مساكنها 
خمسين بيتا مبنية بالحجارة مغطاة بالخشب والحشيش تخترقها طرق واسعة وترويها 
مياه قناة, وبفضل جهاز كانت تلك المياه تدير مطحنتين ٠‏ (7) 


كان يسكنها ماعات عديدة من السكانء ومثلها سغيدة التي نيت عام ١419‏ 
والتى لم تعمر الا بمن بنوها ومئلها بوغار التي لازالت خالية في آكتوبر 1874 وما 
اهتم الامير بها وأمر ببناء ثكنة ومخبزة ومستشقى ومخزن كبير كما أمر بيناء ديار من 
الحجارة في القرية» 


كانت تقدمت في سنة [454٠‏ تجمع » حسب فرسين ( هم )أكتر 
وماعة تقريبا من المسجوئين والحضر اللاجكين من مستغائم ومزغران ومنهم الزمالة 
التي تجمع كل ١‏ فاريب الامير وا عوانه المياشرين ٠‏ وحسب قاعمة الموءسسات الفرنسية : 


ا ار كر انلو هاف بيت مسقفة بالخشب وبني في وسطها 
ثماني أو عشر ديارا مغطاة بسطوح أو بالقراميد ٠‏ 


تم بناء تلك الموءسسات في ظرف أربغ, سنين دون ان يرك لاجلها بنا* 
معسكر التي احترقت أثناء حملة كلوزيل وقد وجد فيها الفرنسيون بعد احتلالها من 
جديد ذخاتئر من الجير ومن التراب الصالح لصناعة الجص ومنازل لم يتم بناوءها ٠‏ 
وفي أثناء الحرب الى الاحختلال غصت تلك المدن باللاجكين كلما أفرغت مدن 
التل من سكانها بعد سقوطها في أيدى المحتل. كانت تلك النهضة المدنية تابعة 
لنهضة النشاطات في سبيل تمصير الامصار» 


7 مذكرات الى وزارة الحرب ( أغشته و ؟أكتوير )144+٠‏ نشرها أيمريت ٠‏ 


مط كد 


ان كانت طفروات عبارة عن قلعة ومستودع للموءنة والاعتدة الحربية, كانت 
بوغار تحتضن مغامل لصناعة البرانس ومدايغ ومخازن كبيرة للكبريت والصود ومعدن 
الرصاص» كما كانت تغازة تحتضن زيادة على المرافق المنشاة لمضلحة السكان» 
(( مستودعا للقمح والحديد والتحاس والرصاص والكبريت والبناديق ونضيبا من 
الآلات المبعوثة من باريس)) ٠‏ (4) وكل ما يحتاج اليه لتكوين خزانة أسلحة. كانت 
سعيدة التي كان بعض سكانها حضرا مطرودين من معسكر ومن تلمسان سنة 14151 
بعد حملة كلوزيل ٠‏ مستود عا للقمح والحديد وقد بنى فيها خليفة معسكر منزلا جميلا 
ينم عن ذوق آصيل» أما تقدمت فقد كانت سنة 12599: 

(( مستودعا كبيرا للالات المصدرة من باريس» يوجد فيها دار لضرب النقود 
وأكبر مستودع لدقيق الحديد والرصاص والنحاس والفضة والقذاعف وذخائر من 
القمح والشعير والسمن ومخزن للخيام ...٠‏ ويوجد فيهاء فضلا عن القلعتين مبنى 
عظيم لتأاسيس مصنع الاسلحة باستعمال آلات ميكانيكية ٠.٠٠‏ ومطحنة مائية ومنازل 
للاشخاص)) ٠‏ 


منذ سنة (44٠‏ كان ذلك المصنم القاعم على ضفة نهر محركا بواسطة دولاب 
تديرها مياه النهر. وكان الميكانيكيون وصناع الاسلحة الفرنسيون المشرفون عليه 
يخرجون ثلاث بندقيات يوميا ٠‏ في ماى ١85١‏ احتل الفرنسيون تقدمت ووجدوا فيها 
فضلا عن مصنع الاسلحة معملا للنجارة ومخازن٠‏ يخبرنا غرسين ( “6886012 ) أن 
الامير كان يريد أن ينشىء معملا لصناعة الورق وأنسجة الصوف في بلاده غير أن 
العراقل وعظم اقحال كد تق جات #ازدها د" ناللساتام1 لاتوت لاطي 


عراقل تطويرالاجهزة 


ولا يسوغ لنا تقدير الجهود في سبيل التجهيز حق قدرها الذى يبدو لنا اليوم 
0 نهاية الضآلة الا بعد الوعي أن مصانع الحديد في فرنسا 54م ١‏ التي 
1ل ل اك ل كر رم طن ان عدي 
الخام ( ذخائر عبد القادر لا تتجاوز ٠١؟‏ طن) وآن المكينات البخارية لا 


007712727داا 0000 
(4) ليون روش( عبرعوع #دمط1 ): ترجمة عبد القادر ٠‏ 1444 نشرها 
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ووس وي + 


#2 شور احان د 


بصفة حقيقية الا بعد امضاء عبد التافنة الذى سمم بشراء المكينات واستخدام 
التقئيين لكن ذلك الجهد توقف بعد عام أو عامين بعد خسارة مراكز أسست 
بصعوبة ٠.‏ ان تلك المبادرات في اقتصاد تقدمي مبني على استعمال المكينات 
التحطيم بمفاعيل تلك الحرب الاولى ٠‏ 


+ دان اصمية أثيارات اتكارية جديدة مم الخارج التي كان هدفها الاول تكديس 
عتاد يسمح بمواصلة الحربء لم تكن كافية لتوفير الوسائل في مدة عامين 
لحماية موءسسات الانتاج الجديدة الدائمة: لقد خلىق عبد القادر تلك 
العلاقات وسعى في تنميتها مع المغرب وبواسطة هذا الاخير مع انجليترا 
ويشكل تهريب قام به رجال الحاجات من الاسرائليين مثل نويل مانكسي 
ويودة بن دوران مع القطر التونسي وجبل طارق ومن ثم مع انجليترا أيضا ومع 
ال 


لقد مون المغرب الجزائر في مدة السلم القصيرة » حسب ليون روش ب: 1١١٠١‏ 
قنطار من البارود ‏ و ٠٠هغ‏ بندقية انجليزية وباريعة مدافع من عيار رطل ويجميع 
الخيام التي يملكها الجيش وكمية كبيرة من الكبريت » والبوابيج والسيوف ٠‏ كان 
الاحتلال الفرنسي يمنع الامير من التمون عبر البحر كما كان يريده فمنذ ١٠‏ نوفمبر 
عم( اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا يمنع الاجانب من التجارة في الموانى* غير 
المحتلة فكان ذلك بمثابة حصار يتنافى ومقتضيات عهد د سميشيل الحديثة العبد , 
أما الفرنسيون فكانوا يقتصرون علاقاتهم مع داخل البلاد على المحصولات التي 
كانوا يبتغون احتكارها : كانت تصديراتهم الى داخل البلاد . من سنة ه88 الى 
سنة 09م لا تتحاوز 945 5311 قرنك في سنة “9م ؤ أى 1١‏ في المائة من مجموع 
تصديراتهم من الموائنىء المحتلة.ء بيد أن نسافج القطن تمثكل سنة 18819 
مزه ه؟! فرنك أي نسبة م في المائةء. مقابل ٠١‏ في الماثة للحديد الخام 
(99. ع" فرنك) و © في الماعة( ؟.. ١‏ فرنك) للالات الحديديةء كانت تلك 
التصديرات تقدر بأقل من نصف ما كان يستورد من الداخ ل( 5لا 164 فرنك ) 
في تكل الحبوب والزيوت والجلود والمونة للنقاط المحتلة بيد أن الميزانية في 
عام هعم | كانت متعادلة ( ٠ع‏ (”87؟ قرنك مقابل 54518 فرنك) + هذا مم 
ال ل ارقف اب مار 210 الشاائة 
من مجموع الاستيرادات اذ كان آكثرها مصدرا من فرنساء حتى أن الصفقات التي 
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تم ابرامها بصفة رسمية مع الحكومة الفرنسية لم تنفذ: ان تم تسليم الاعتدة 
لتجهيز مصانع تعازة وتقدمت بالفعل» رآينا أن 8.0.٠٠‏ بندقية التي وعد بها بيجو 
5ق أذدية للجماترق وان فده انوا لشفا لداع لجرا الدى 
جمعه بن دوران كنقود مبادلات استطاع عبد القادر أن يبقي نوعا من النشاطهي 
دلس وتنيس ورشقون2» حتى بعد سقوط أرزيو في أيدى العدو. وفي عام 1448 
اضطر أن يحاول في آيام الحرب استخدام التنافس الفرنسي الابريطاني بمنح تجارة 
تنيس التي لازالت تحت تصرفه لشركة انجليزية ٠‏ لكن تلك الجهود لم تكلل 
باليظاح . 


يمكن القول بأن دولة عبد القادر بالرغم من ارادتها التفتح على الخارج 
رأ كا رتنا لاق اجشا لجار الشراء "الاتشسماقرة الدرنشتي. 


القع دوزي تسا تلوتووم و الولاسي ,لكر سجارت 
الرمبطلةة الي :5 “اعفد ولق يي عرتق لال الري وجا 90 الاموال 
الوحيدة. لا يستطيع تخليف أموال كافية لتحقيق تجهيز حديث. كانت 
جزاغر عبد القادر مضطرة, نظرا الى مستوى اقتصادها الى الاكتفاء بمواردها 
لافج "7125 ربؤطا مط القان"اتفهل والقتراجبانقلان؛ المتتمول امع 
أراضيها وكان مجموع ذلك غير كاف لسد حوائج السكان ٠‏ 


بلغ فقر الدولة حدا حيث صارت النقود المضروبة في تقدمت لا تتعدى مليارا 
من النقود النحاسية وأصبح عبد القادر عند اندلاع الحرب غير قادر على آداء 
م ان كص بيج عر سر نم د كس ررم رالادقان 
يتكل عليه لترقيع ذلك الفقر يقطع عنه عددا كبيرا من السكان ٠‏ فكان من العجيب 
أن مقاومته وصموده طالنا الى «9علم١‏ . فكانت تلك المقاومة دليلا على عمق 
جذور ذلك الجهد وعمق مفاعيله في سبيل بناء الوطن ٠‏ 


جمع الاراني الجزاكرية 
كأآن عبد القادر من سنة ١4*+‏ الى 1449 كرس جل سياسته على امتداد 
سلطة دولته الى كلية الاراضي الخارجة عن الحكم الفرنسي . ففي أطار هذا الجهد 
في سبيل توحيد البلاد تدخل حملة الامير الدبلوماسية والعسكرية بالاضافة الى 
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التنظيم الادارى والام 
الصالحة لتحقيق طلل 
وانجليترا وحتى فرت 
فهكذا اصطدم لا بال 
يسعون في كب التلك 


“عرف عبد انهاه 
السلطات الفرنسية لآ 
الانجليز: فاعتنم # 
المختلفة ولتوسيع 3 
؟ مز ء لم يبايعه ' 
الرسول) للسلطان ", 
المغرب في حلولهم 
التي دفعت بهم سام 


لقد أعطاهء اله 
حدود المغرب متم 
حساب الكراغلة الم 
لمناصب البايلك وكرا 
ومدية» ونغص الحيا 
الاعوان وسبل التمو 
الرجل اللازم ٠‏ الك 
الحساب. فبكدا آذ 
وهران» أن يطليه 
5 فبراير 1812" 
قبول شروط (( 3 
ومسقانم ٠.‏ أن منه 
في وهران ومستعات 
التصريح المبدئي " 
عليه في الترجمة 1! 
حكم الكفار ٠‏ ألما 


التنظيم الادارى والاقتصادى: وفعلا قد بحث عن كل الفرص وعن كل المسائدات 
الصالحة لتحقيق تلك الخطة لدى السكان ولدى القوات الاجنبية مثل المفرب 
وانجليترا وحتى فرنسا لقد حاول أن يحطم كل الصعوبات دون تلك الوحدة 
فبكذا !صطدم لا بالهجوم الفرنسي فحسب بل بمطامم الاقطاعيين وكل من كانوا 
يسعون في كسب السلطة والامتيازات الاقطاعية: 


:عرف عبد القادر طيلة تلك المدة كيف يستفيد من مجاملة الفرنسيين وحياد 
لتكت ماا باج لكر ا د سمط نرق فعا ناارل عاب" د قر سانة 
الانجليز: فاغتنم الفرصة لاثئيات سلطته وتحطيم الاقطاعيين والطرق الدينية 
المختلفة ولتوسيع رقعتهء لما خلف والده محي الدين في قياد الجهاد في 77 توقمبر 
كر “الكباي كا لعل للا ادل علي شك وبالتراد لا لا 
الرسول) للسلطان الشريفي مولاى عبد الرحمن كان يقصد الترحيب بنوايا ملوك 
معام عشوي عر د اك ارق 11 ونا رار ل ارات اي 
التي دقعت بهم سابقا الى تولية والده محي الدين على تلمسان سنة 1 د 


ل ننفت تكن لمعك الخماء ك1 ترعاتت وف 11 
ا ل ا 0 06 تر ال لياه 
حساب الكراغلة الذين ضرب عليهم الحصار في قصبتهم » مشور تلمسان : لقد عرف 
كيف يضم اليه ضد أصحاب الامتيازات المنحازين الى الفرنسيين( مترشحون 
لمناصب البايلك وكراغلة مستغانم وقباعل الدواعر والزمالة والبرجية ) قبائل الشليف 
ومدية» ونغص الحياة للعساكر الفرتسيين في وهران طيلة سة 88م وقطع عنهم 
الاعوان وسبل التموين ٠‏ بهذا كله استطاع أن يبرهن للجينرال د سميشيل انه 
الرجل اللازرمء القادر على الصمود أمام حملاته والذى دم 2 من جعلهة في 
الحساب. فهكذا اضطر دسميشيل الذى كان يبرجو أن يجعل منه حليفا في جهة 
وهران, أن يطلب منه توقيف سفك الدماء بين الشعبين وأن يعترف به بعهد 
قار !وم يار اد لع سد ان مولن الفرواك ‏ القيو ام عل 1 0 
قبول شروط (( الفرنسيين)) . آى الاعتراف بالامر الواقع : احتلال وهران 
اتات الح كي العبد لقن كوج لخدا ةر لع اتيك بريه 
في وهران ومستغفانم والجزائر لقب" القنصل" يتضمن الاعتراف بسلطانه. أما 
التصريح المبدعي الذى يدعو(( الشعبين أن يعيشا تحت حكم وأحد )) المنصوص 
عليه في الترجمة الفرنسية وحدها فلا يعني في نظر المسلمين ( حكما فرنسيا) أى 
حك والكفار, : _الحوال ,ذلك لاسا لزب ١‏ جلك ممريية اكع زوالا للحي ريسيت 


---000- 


للتفرسيين المسشعين؟ برحض من الامير وفقا للذفاى الدى حضل مع د سميشيل لم 
تمنع عبد القادر من تحديد استيراد ات وهران ومستغانم وقصرها "على 7الصوين 
اللازم ومن احنكاره لاسواق أرزيو» 


ا ا 0 تسوس سب ورد اح و لكك سس يل مات 
مب اك كور اك اك تدع كن رك و" 210 05 


ا الم كك وار وس اديوه ملي طن سان 
القديم الى مليانة شرقا وفي نفس الوقت آنا له آن يقمع اطارات القباغل القديمة 
الذين اعتقدوا أن انتهاء الجهاد قد رفع عنهم كل تكليف, كما يقمع مطامع 
الاقطاعيين الذين يطمعون في الاستفادة من التباس الوضع الراهن . 


وآتاح له الامر أن يمهد الطريق لتوسبع نفوذه الى نواحي الجزاعر بتمكنه 
من التصرف في فمال#سيلة حجوظ "في اللسيجة شد ند خلا الوالي العام 
فوارول( .7701801 ) الغير شرعية( 1458) أن رفضه الالتحاق بالدرقاوق 
حاج موسى لاعلان الجهاد من جديد ضد الفرنسيين ‏ مراعاة لشروط العهد اتاج 
له أن يحطم هذا العاعق بترحيب الوالي العام دورى درلون( 5”*8110178 2801081 ) 
كا جيوتتو 0 سي رسكا مسا السك كا لك ووسمر 
1 لكر ١‏ سرك اكه عد ١‏ لس درا سكا بايا عمد نمطي . 
الامر الذى لم تكن تريده السلطات الفرنسية التي لم تكن تتوقع نجاحا سريعا مثل 


هذاء 


لقد صمد عبد القادر لتطاولهم على ملكه ‏ ففي 1 جوان ه1886 لما ضضم 
كران فوج ترلترول الس اراهن الكل الزقاله جلها كلك عم ينسفي 
ادس مكه ا لتكررريواتب_ ظاطااف ارج وس كات كبا" الشو بد رفسل ومالاراسل تلان 
لم كة اعذ الفاذان في عقاببما وتثقيف الاملاك والاراضي لكان التي كل 
أولائك الاقطاعيون بملكون في معسكر. أعلن مقاطعتهم واتنى عشر يوما بعد ذلك 
المحطاع ذا ن اسوو ١‏ حبق خري ]1 تي؟ا افده جبتاتك كولاه التكضتزال العهداانصقة 
صريحة بتوغله في بلاده ٠‏ لقد عرف عبد القادر كيف يحعل الحق يجانيبه وكيف 
يبرهن للوالي, دروى عن صبره أمام تلك الاعتداءات ٠‏ واستطاع أن يحمله على 
تولك اسوعويل اهنا مماسااهم | لكوة اروا موسه التةاعال السلا يتل التزاضاك النااسكة 
جوج" اننا دو زايطا مرا الذي تكوراذ! نتافتوفيك اللرناحا لح الاثم ضايف 
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ع لسع 


لما طا 
مواصلة "العا 
يخلق لرعاياً 
المفاوضة مهءء 
للمعسكرا 2 5 
لا لحاقهم ك 
أرغم اركان 
مقا ونتينا 1 01 
ان تلك الط 
ماى 1897 . 


2 1 
ووهرآن وضو' 


الفرنسية اضطرت 
مارء 


كل بايلك وهران 
ه القباغل القديمة 
كما يقمع مطامع 


ي الجزائر بتمكنه 
ات الوالي العام 
نحاق بالدرقاوى 
8 2010151 ) 
: القديم ٠‏ فهكذا 
تجاحا سريعا مثل 


م لما ضم 
الاراضي للاميرء 
كار االدي؟ كان 
را يوما بعد ذلك 
رال العهد بصفة 
بق يجانبه وكيف 
أن يحمله على 
اكات بالناشكة 
ير تحت حكطه + 


لما اتاكذاكت" اراد ة"الشكومة" 'فرننا" على "7الفذاء علق "عبد الفاد زر أوااعتريت 
مواصلة العمليات العسكرية بعد استبدال كلوزيل بدروى» وجعلت الامير أمام قوات 
يخلق لرعاياه أسبابا جديدة لانضمامهم اليه وحتى للكراغلة الذين شرعوا في 
ركم ع ركارها كور بم جود اي ١‏ عسوو سخريه مدا كن 
مقاومتها لاحمد ياى»أرغمها على التسرع في طلب السلم لانقاذ معسكراتها المحصورة ٠‏ 
ان تلك الظروف الصالحة هي التي استخدمها لاكراه بيجوا على الاعتراف في ٠؟‏ 
ماى “لم١‏ بسلطته على عامة القطر الجزائرى باستثناء النقاط المحتلة ( الجزاعر 
ووهران وضواحيها ) الى حدود بايلك قسنطيئةء 


ولما انهارت سلطة أحمد بأى. ستة آشبهر بعد ذلك. اثر سقوط عاصمته 
( أكتوبر 8م 1) نافس عبد القادر الفرنسيين لتوسيع نفوذه خلال ذلك ( الخلو 
لسياسي ) ٠‏ كان تحت حكمه في بلاد القبائل خليفة قوى النفوذ في قبيلة عمراوة 
امو يئاور ال قفي لسرا ءاقلو ١‏ الأعسقل زكري يلقى "لايك "به 
فرنسا, وآخر في الزيبان صاحب بسكرة ضد الاقطاعي ابن قانة مثل السابق» في 
خدمة فرئنسا ‏ في سنة 1459 رأى لبون روش من الواجب أن يعترف بأن تفوذ 
السلطة الفرنسية في تلك الاقطاعات القسنطينية لم يكن زاعدا على نفوذ الاميرء (9) 


كان خلفاء الامير يستغلون الزاب والجريد وأراضي البيبان وسطيف أو يتحكمون 


هكذاء لما عبرت سرية الوالي العام فالي والدوك درليان( 15م 2'081.5 2118 ) 
الفجنة وغايفيلك ابن سالم: للوضل بي ن:قستطينة والجزاثر عبن البيبان ٠‏ ونكت 
بهذه العملية عهد التافنةء كان الامير يفرض سلطته على عامة القطر الجزاغرى 
نالفاي لحل كاك عسي عم ال اياك امرك وو ترم ل ره 
سنة م48١‏ على اسقاط نفوذ التيجانية واسقاط شيخهم التيجاني صاحب قصر عين 
ال ل 1 ! 


(9) ل ٠‏ روش : سبق ذكرهء 
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اعد خد 6 7ك 


هدم دولة عبد القادر بالحرب 
(9عمط 1‏ 29مؤ) 


كانت الاعتداءات والتبديدات للحقوق التي اعترف بها عبد التافنة للامير 
عيث القادر. هي الي اضطرت هذا الأخير الى اعلان الحرب ٠‏ 


ان التاريخ الرسمي الفرنسي يتهم داعما عبد القادر بأنه المتسبب في 
المقاطعة وفي اعلان الحربء لقد ورد في كتاب التعليم الثانوي الذى ألفه مالي 
( عتصتديد )واسحاق( ©هه5ة )لايلي : 


وفجآة في نوفمبر 1489 حمل على سهل الجزاعر » المتيجة: فذهب وأحرق 
كتعلاويها" التجد رشرت ع3 كفتادرآذا يفن العرلؤتين :ترا تار لسعم 6 ) 
كل روطت كن لاست" المتكرووةا نااك #الحوط لاسكا ف"اللكهاد: احج 
ان الاستاذ ايمريت,يشلم بان مجاوزات العبد تلك هي التي اعطت الامير فرصة», 
تبطاسا ناكم تولك :]اناق تعبا انك كدق" لاني البايد يكال الأستاد 
ايمريت يعتبرها أمرا ضروريا للامير لاتمام توحيد دولته. ان عبد القادر قد فند 
نخل” هذما الأفكاز بالسثر الذئ ١‏ طهزه مار “الامزةاءالك"الاستمرة"والمكرؤة' مذ سنة 
17 اس ع اتيس عل شعرسس هس 2 حكن رع نا 
بها في خريف ١478‏ وبالوعي الذى أظهره قيما يخص ضعفه بالنسبة للتقنية 
والعدد ٠+‏ 


» 18178 كان ازان نفسه يظهر التعمد الفرنسي اذ كان بيجوء منذ م جوان‎ )١ 
يلح على زملائه النواب بآن يهتكوا السلم الذى أمضاه هو نفسه وذلك سعبا في‎ 
منع خيانته من الظهور في ضوء النهارء فاقترح تضخيم عدد الجنود وتكوين زهاء‎ 
رجل (( لمنع الاهالي من الزرع‎ ٠١ ... عشر سريات تتألف كل واخحدة منها من‎ 
وكان يوهم آن الحدود المبهمة التي تحدد منطقة الجزاعر‎ )٠١( )) والغرس والحصاد‎ 


» بيعو ء خطبة في البرلمان  سبق ذكره‎ )0٠( 
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الفرنسية الى (( وادى كدارة وما وراءه)) من شأنها أن تلغى على أساس أنه كان 
وقت المفاوضات (( مستعجلا)) وأدعى بوقاحة أن مفهوم قوله(( وما وراءه)) : 
ال الت انت©نطتب و رر 1 الفرذا) على كن كان اك دل الا ماذاك 
توافق مصالحها )) ٠‏ 


ذخ تعزيط. دلي[ مكرك التعيكوسم اليد عمو وشيري .ماج علد انثا در نيول 
قن ضاف ارون إل السناازم اعت اطولاسا وكن مر العام البادية اضافه قراط 
تتناقض والشروط التي أمضتها تلك الحكومة نفسها سابقا بايدال حدود وادى 
كدارة بحدود(( الطريق الملكي الجزائر ‏ قسنطينة)) وبتسليم كمية من الحبوب 
ني اططار 1 للتلؤقا تلصاو يعارايد ا ممشركة بريه الدى اتتتزطان ١‏ العم الع كا الها 
ان مثل تلك التحريفات للنص تظهر جليا أن حكوية جويلية لم تستطع الاعتماد 
تدم #انق عانقا ددرو اسك لوسكلا نقمر لقنا الكتكر ب" "اله نمياد والاها كسا 
على سفير عبد القادر. مولود بن حراشء لحمله على المصادقة على العهد الاضافي 
(لالبذىيلا ينيد الا يامضاء. الأمير)) +1001 


أمام رفض هذا الاخير لامضاء النص ورغم حضور الرسل الفرئسيين لرفضه 
من طرف جماعة الاعيان » وبناء على تصريح الماريشال سلت ( :80171 ) القاغئل 
بأن (( تملك بلاد ما وراء وادى كدارة شيء مضمون )) كان تصرف الوالي العام فالي 
على أساس أن العهد الاضافي قد قبل ورفع عنه كل تكليف ؛ قد جعل الامير أمام 
تهديد حديد باعتداءات لا تقيه اياها اتفاقيات يعتبرها أعداوءه ملغاة.ء 


لقد تبيّن صبر عبد القادر وارادته السلم لا في تأنيه وحده الى مجاوزة 
البيبان التي كانت نتيحتها الوحيدة » حسب أزان: التي كان من حق الماريشال 
فالي أن ينتظرها هي استثناف الاعمال العداغية لكن أيضا في ساعيه لدى السلطات 
الفرنسية لتحامي الاعتداءات ودرء أسباب الحربء 


في شهر مارس 1474 كتب الامير أول رسالة الى لويس فيليب يطلب اليه 
فيها ترك اليد 3 باعلدن الك الذى يتمثل في افتراضه امضاء العهد الاضافي 
الذى الحق بالعهد الاصلي في جوان 8م١1 ٠‏ قال فيها ٠:‏ 


ا لي ابر 0000 


)١1(‏ أزان : سبق ذكرهء 


بدك لع فد عقها عتما لورو نا ولون"لي»*. بر"انصل | وؤلك سمح لحن 
رفضك معناه الحرب) ها أنا لا أمضي ١‏ أريد السلم لاشي* غير المسلم )) )1١5/٠‏ 


رغم السبة المتمئلة في عدم الجواب المنكرر للرسالة السابقة الذكر كتب 
الامير رسالة أخري الى الملك في ١‏ أبريل وعم ١‏ يندد فيها (( بعملائه العسكريين 
خاصة الذين لا يبتغون.سوى القتال والاستيلاء على البلاد )) وأتبعها برساكل الى 
الملك باسم الانسانية؛ والى تيير( وجورم )باسمازدهار فرنسا والى 
0 للحت + لتذكيره بمبادى* الاسلام ٠واكد‏ سعيه بأ عمال 
كتقريره فيما يخص:استقناف الحرب ( التي 'كان يتوقعها نظرا لارتفاع أ عداد الجنود 
الفرنسبين الشبك ارمسلا يكو راعل برعين توزؤاغل 2 انرق »+ #ويجذق الت 
)1١‏ بأآن اشارة الهجوم لا تعطى ٠‏ 


/ الااذا اقترف الفرنسيون اتاثقاصا ,صريكا امن جديد لنعاهدة التافقتة))+ 
ومثل ذلك رد فعله رد رجل (( مبيهوت مغتاظ)) ( كما وصفه ليون روش) يعد اطلاعه 
د اد - طقل فرك ماكو كاه اركذ رفو زت رانك جرد 
أن تنسب أليه تلك المسئولية)) كما أقربه آزان نفسهء كما اعتزم أنه لا يبتغي أن 
يتحمل ؟ خرون مسكولية كان برفضها ٠‏ 


1 السمالنة لداجي الح مالجوابق مز ابنن:» .كذزا بالشو الرن عه 
بضعفه ومشاريع الاصلاح التي كان بنكر,نفها آدت به الى الرجاء ‏ حتى وان كانت 
الحرب لا بد منها . أن يقع الاصطدام في أبعد وقت ممكن . رغم أنه لم ينهزم 
كان يعرض: 

(( وليبق كل منا في البلاد التي تحت يده مدة اثنتي عشر سنة ابتداء من 
امسر مد مواد وام عام كا اال ل 2 ود 
بقرن من مملكتكم فنتحارب اذا )) )١5(٠‏ 


قبل الخوض في الك الاك كان اكلم أن فرنسا تملك جنودا عديدة والشيء* الكثير 


(11) رسالة الى لويس فيليب ٠+‏ سبق ذكرها ٠‏ 
اللي عبد الفادر: رسالة الى فالي ٠‏ ذكرها أزان»ء 


حك 7 حم 


٠‏ ؟) كان 
بواسطة بن ده 
لاا اد 
عليه فيهما ال 
صارم اتخذه . 
ذلك الى الرأ 
الخربية الا 
هجوم 17١‏ سد 
أن أكثرهم ! 
على أن الوت 


في الم 
الوسيلة !|1 


الحر 
الحربية حة 


تتطلب سنين عديدة 


وقد توقفت بصفة عنيفة بسبب القوة الاستعمارية التي كانت 


07 كان دخول عبد القادر في الحرب أمرا متوقعا ومنتظرا ٠‏ والحال أنه بعث 
بواسطة بن دوران رسالة يعلن فيها الحرب الى فالي الذي اتصل بها في ٠١‏ نوفمير 
ووو ٠‏ وقبل ارسالها كان قد كتب الى الوالي رسالتين بقيتا بلا جواب يعرض 
عيليه قيهما الخيار بين القتال وبين التعويض عن اختراقه البيبان وذلك بعد قرار 
صارم امعد مكقتت وذ مقف قدو اليه اك ادم السرةهها مع 
ذلك الى الرأى العام ومبينا آنه صريح لا يفدرء ان التقريرات الرسمية عن العملبات 
الحربية ال#وْلَى لا تنص على أى نهب أو تقتيل اقترفته الجنود الجزائرية وقت 


هجوم ٠١‏ سبتمير 24151[ 


أن أكثرهم اضطروا الى مهاجرة السهل والى الالتجاء الى الحزائرء فهذا دليل 
على أن الوقت بقي لديهم للفرارء 


في الواقم ان كا 


0 الآأمير قد اعتزم استكناف الجهاد قلانئه اضطر الى هده 


نسسية) للك اردور السنعراضلىاتتصازات«فكريم. 


الكاارك عبد القادر الى المقاومة العصابية في بداية العمليات 
الحربية حقق الامير انتصارات عسكرية كافية لبيان الاهداف التي حصل عليها : 
في .+ نوفمبر 98( كسر عيزا فرنسيا. وفي فد ذلك اليوم هجم على المتيجة 
لين العدو وأكره السلطة الاستعمارية على التخلي من المخيمات 
العسكرية التي نصبها في السهل حتى مخيم الحراش الذى يبعد عن الجزائر بأثني 


أن يضربوا الحصار 


٠‏ كان خلفاوءة على جانب من القوة حيث استطاعوأ 
على مستغائم وآن يبجدوا في شهر مأرس على الكرمة وعلى 


مسرغين في ضاحية وهران ٠‏ 


في الفترة التي تتراوح بين ١44٠‏ و1448 والتي استولى فيها العدو على المراكز 
الانعا دب الكل أنشاها في المدن: بقي الامير قادرا على مراقبة جميع المزارع 


وأن 


5 الى أن بلغ 


يحيقبا: الحياة للفرنسيين في المدن المحصنة رقم ان عغددهم ازداد عام 


كان يظن به» آنه اعتزم نرك تلك المدن لان سكائها كانوا يحقدونه : أن هروبهم 


273 ل 


1 وآخذه لبسكرة من 1١441‏ الى 1444؛2 واصراره على تجديد بناء تقد ست 
٠‏ سقطت ششرشال في آيدى الفرنسيين والمدية في 1# ماى ومليانة في لم جوان 
من نفس السنة بيئما سقطت بسكرة في أ يدى بن فانة» 


لكن الى ب بقيت المدن المحتلة محصورة ومنعرلة عن المتئاخة دون,آن 
يسود الامن في أى مكان حتى في الضاحية القريبة من الجزا؛ +(15) 


كان يلزم القوافل الحاملة للمونة أن تخوض معارك ضاربة. ففي مليانة مثلا 
أعداد الفرنسيين المستمرء والائخان المنظم الذى قام به بيجو بالافساد والتقتيل 
الارهابي هما اللذان حالا دون استرداد المدن التي بنانها الامير ودون منعها من 
تاقدمت والمسيلة في اقليم قسنطينة٠‏ وفي سنة 1449 سقطت تلمسان من دورها 
سقوطا تهاعيا ويعد هدهاء في ماى «+4 ١‏ الزمالة أى العاصمة المنتقلة التي أ حدتها 
الوحيد ء تنس. ان خسران تلك القواعد لسلطة مهلهلة كان من طبيعته أن يزيد في 
ضعفها وأن يطمع الاقطاعيين في استرداد امتيازاتهم لساحدة بيجو+ 


لم فج فك القادر قادرا 0 التمكن من بلاد لم ببق له منها سوى أرياف 
2ك احعشطظ اماك كتره ام لقباغل مختلفة النراعات . أرياف معرضة لقطع 
أسياب معيشتها من فلات ومواش وحتى من رجال»٠‏ 


كانت المرحلة الثالثة من سنة +1844 الى سنة 1446 مرحلة اخضاع الارياف : 
حد قول بيجو ثم تسقط في أيدي العرب الاك ارد ادرف + كا نت 


(1ازلن» 


--376- 


نا 


المناطق الوحيدة التي حفظن من الاتلاف منطقة القباعل تحت حكم ابن سالم 
مكرك :روز وو الت رن ارنمرن نابا مةاهام 1774 كانيتكنالعبة الفادر أن 
بتكل على مساعدة المملكة الشريفية لكن بعد هزيمة الجيش المغربي في وادى اسلي 
في + أغشت +142 فقد نلك المساندةء٠‏ ان المعاهدة الفرنسية ‏ المغربية التي 
أبرمت في 14 مارس م لم تبق له شرعا الطمع في النزول والاقامة وراء الحدود * 


كانت المرخلة الرابعة والاخيرة مرحلة حرب العصايات التي برهتت بطولها 
للثورات الكبرى التي تتأبعت بعد فمند 1429 لما تضخمت القوات الفرنسية 


قار عبكث القادر ينذر بيجو: 


((ان من الحماقة أن نتعرض لكل القوات التي تجرها ورائي , لكننا نتعبهم 
ونناوشهم الكرة بعد الكرة وتبلكهم كليكا فنيقا !"دشن عليهم الغارات متى 
تهات لنا الفرصة)) )١6( ٠‏ 


ان تتفيذ هذا الغزم الذى بدأ منذ ذلك العهد مصحوبا بعمليات دفاعية 
يمرهن على تضامن الشعب تضامنا عليا بعد اتهيار الدولة٠‏ في بداية عام هلما 
سنحت الفرص بقيام سكان الجبال التي تحف نهر الشليف بتحريض الدرقاوة 
وقاكد هم الشبير أبو معزة ٠‏ فاغكم عبد القادر الفرصة ليد خل الى القطر الجزاعئرى 
مم آفلال جيشه: جمع تحت رايته جميع سكان المنطقة الوهرانية تقريبا من قباعل 
الطرارة. وهزم الجنود الفرنسية با عانقهم وكبد هم خسائر جسيمة في سيدى ابراهيم 
وعين تمشنت وقتل منهم أو أسر .+ جندى ما بين 758 والإ؟ سبتمير 18446 * 
هم اليه التائرين 000010101019 0 0 0 اانا 
ابن سالم في بلاد القبائل وأصبحت الجزاعر كلها بيده ما عادى المدن. فكان 
في ابكانه 1 حول فيها طيلة النصف الاول كله من سنئة 1445 يسانده تارة أولاد 
نايل وتارة قبائل جنوب المدية وأخرى الثاغرون من سكان جبال ورسنيسء ولما 
رحل الى المغرب في شهر جويلية ١44+‏ برفقة بومعزة بقيت الثورة متواصلة حسب 
أوامره وتوجيهاته. أن استسلامه في شهر ديسهمبر 1489 بسبب عداوة السلطان 
الشريفي» وثمانية أشهر قبلها وداءة زور لكوي كوبا عن كل لسطدر” 


وبعداوة بن سالم في فبراير وعداوة أحمد باى في الاوراس في شهر ماى 1858 أن 


(ه1) رسالة الى بيجو. 


ذلك تادوم لم يجعل حدا للخورةء وان فشلت الاصلاحات الني شرع فيها في 


استعراض تهديم دولة عبدالقادر 


ان الحرب التي شنتها فرنسا ضد دولة عبد القادر لا تشكل الا الطور الخطير 
لغزو الجزائر الاستعمارى» الطور الذى ضدمت فيه بشكل نظامي متقدم في تطوره. 
لم يتيسّر ذلك التهديم الا باللجوء الى استعمال أساليب الارهاب من طرف جيش 
الاحتلال الذى كان يتمتع يتفوق ساحق في العدد بيد أن تلك الاساليب الابادية 
لم تكن خاصة لاعمال بيجو بل كانت مستعملة قبله كما استعملت بعده٠‏ وكان مآلها 
القضاء على طاقة الجزاعر الاقتصادية التي اجتهد الامير في تنميتيا ٠‏ قباعتمادها 
على القوات الرجعية المتطرفة وعلى مطامع الاقطاعيين والخلافات والنزاعات 
القبلية تسببت في تقهقر اجتماعي الذى اجتهد الاستعمار في ابقاعه .لكن الحصول 
على مثل هذه النتائج لم يتحقق الا بثمن مجهودات عسكرية عظيمة لا يمكن مفارنتها 
بالتي افترضتها اغلبية الحروب الاستعمارية. .بيد أنها لم تخل دون يقاء قوات 
الصمودحية التي مددت الكفاح الى الثورة العامة ثورة 79م( ٠ان‏ هذا لدليل .على 
رسوخ الوعي الوطني الذى نفخه عبد القادر في صدور مواطنيه, الوعي الذى 
أعطته الاعمال الارهابية الاستعمارية وما يتبعها من سلب وتهب أشكالا جديدة ٠‏ 


في عام ١447‏ أى وقت استسلام الامير يمكن القول بأن الدولة التي أ سسها 
حدق اكبيد تيد لج شمن قاد انفد يها الحذا وات 
في ١‏ مائ +148 قد قضى على كيان ادارة مركرة . لم تكن دائرته الصغيرة التي كتب 
لها البقاء مدة ولا انحياز ثائر مثل بومعزة اليه عام 187 ليسمح له في مستقبل 
الايام بايقاد نيران ثورة ه4 5-14 ولا بمباشرة تدبير آ مور جزء من القطر الجزاغرى 
عل "لاقن م 


أيعهم من ذلك كما كان يعتقد آزان (( أن خط الامير الاساسي كان ارادثه 
حلق قومية اسلاضية في الجراتر وقد كان ذلك الهدف حلما لا يتأتى تحقيقه نظرا 


5782 


الافطأ عه الل 


المكوغا ؟ 
من الخروح » 
خروج آغا قب 
طاعته بصقة : 
خدامي أصب 
الاصرار على 
بالمزرى -00 
قانة والمقرا: 
1 سن 
آأثناء غزو ب 
وآاقطا عل "71 
عامة اناك 
الثليف الا 
الحزائرية : 

ومثلهم الكر 


وفي 
بكل طافتم 
القباغل الك 
رغم رفضه 
موسى 2 وت 


لالصاع 


تي أ سسها 
خذ زمالته 
التي كتب 
'الجراقزق 


ين ارادته 


ليا 3 علي لا الات 0 الماضي ونظرا! للمجموعات البلدية !و القبلية أو 
الاقطاعية التي يطلق عليها الفرنسيون اسم القبائل بدون تيز )) ٠‏ 


ركذ قلتوم درو نية القاك عليه موكيا ,عتم رج اك لاوط طم بيماديلك 
المكلوعا تكوبوالسمي رتاوم سارها كانت العو #وامتناع 0 القبلية 
من الخروج من عزلتهم ع القرى القبائلية من الخضوع للدولة. ان موجب 
خروج آغا قبيلة الدواقر في نواحي وهران» مصطفى بن اسماعيل 7 عن 
طااحتة لكف ةاتبافية كان ا والاشك هي ذلك قضية طبقية : (( ان الذين كاتوا بالامس 
مي أصبحوا اليوم يتكلمون أمامي ويرفعون أصواتهم فوق صوتي)) (2)11 أن 
الك كاتس الامصارا-:7و تمك استره لثما ,تحدطة الأفرلشبين هو الى داق 
بالمزرى 2ن شال جاخاء 21ر1 اوككار نتسيوخ الجهة القسطينية كاين 
قانة والمقراني بعد “مغ والاكابير الاتراك مثل ابراهيم باى ومصطفى باى منذ 
وشيخ الطريقة التبجاني عام ١484‏ على محارية عبد القادر ٠‏ وبعد زمان , 
مله وز يلاد الشاعل ادحل 3 زاوية الذهم يواكنل !اند انا امسر 
وأقطاعي الصومام الكبيرء أمزيان أورايح عام 48 في خدمة الغزاة ٠‏ ويصفة 
عامة انساقت الفكات المخزنية من 0 الدوائر والزمالة في جبهة وهران » ويرجية 
المع لازن تشكيراهها اللي رنديدى العريض براللاواد 'والعبلانه في اليه 
الجزافرية.» بسبب عداوتهم لعبد القادر الى الدخول في خدمة الغزاة الفرنسيين 
وكللية"العرا علي 


وفي ميدان آخر كانت القرى الفبائلية الخاضعة لمجموعة الزواوة مثلا قصر 
مساندتها على استقبال الامير بحفاوة فحسب بينما نراهم يدافعون عن أراضيهم 
بكل طاقتهم عشر سنين بعد ذاك٠‏ وفي سنة مم١‏ تحتم على الامير أن يحارب 
القباعل التي كانت تعيش منطوية على نفسها في الورسنيس بينما نراهم مستعدين ٠‏ 
رغم رفضهم لكل سلطة عليا : للتجمع للجهاد:في نفس السنة وراء الدرقاوى الحاج 
موسى 2» وفي سنة ه144 وراء بومعزة وفي سنة 9445 تراهم يستقبلون عبد القادر 
في وقت لم تعد تبقى له سلطة رئيس دولة ؛ لكن كمجاهد عصابي ٠‏ 


أن اقتران خيانة أصحاب الامتيازات ورجال الخيام الكبيرة وهروب القبائل 
من ساحة القتال واستسلام المدن لم يظبهر أثرها على كل حال الا بعد انهيار 


أزان : سبق ذكر كتابه ٠‏ 


)1[ 


قواعد الدولة. والامر الذى يثير الاعجاب هو ثبوت النظام المركزى وصموده مدة طويلة 
امام نظام ذاحلي بقعب واعام قوات عطيعة م من خلال ولك .تظهر القرات العنيقة 
الخغي استغملها الامير لمقاومة عوامل الانحلال معتمدا تارة العنف لاخضاع الاقطاعيين 
( غمارى» قاعد أنقاد الذئ صضدر الحكم باعدامه سنة ه81١‏ وشيوخ الكراغلة الذين 
كسروا في وادى الزيثون سنة م40 (: وعبيد تطرى الذين عوقبوا بعد استسلامهم 
سنة هع8( الخ.٠.٠٠)‏ وتارة ارضاء رغبات القباعل لضمهم اليه ( القباعل التي تبعت 
الهاج موسى سنة 148:6) . هذا دليل على أن القوات القادرة على الاتحاد في 
اخفان دولة كانت اعظم 'من:عوامل. التخلف والانحلال». ولم. يتوفر لها الوقت 
للأنتصار وتحقيق رفباتها ين أجل التقوق العتنكزى اليذى كانت تتمتع به القوات 
الاستعمارية ومن أجل التخريب الذى جاءت به.٠‏ 


بك بحيال فكي 
وأساليبب هفهالاباأدة 


ان الاعمال الارهابية التي اقترفها جنرالات بيجو وضباطه والتي تتمثل بعد 
في الاعمال التعسقية ضد الحركات القومية الفرنسية [صبحت اليوم آمرا معروفا ٠‏ لكن 
يلزم تذكيرها ٠‏ والامر اذى يجب تحقيقه هو انها كانث منظمة سواء كانت نتيجة 
الغزو :فيل ,بيجو ويعده أو في زمان كمه :الا أن الجراعم التي ارتكبت في عهد 
بيجو كانت أشهر من قيرها نظرا لعظم الوساقل الغي كانث بيده ٠‏ وشاعل كانت 
واسعة المفعول في القضاء على اقتصاد الجزاعر بصفة لاتسمح لهذا الوطن بالنهوض 
قبل عشرات من الاعوام ولا بالنهوض على الاطلاق في يعض المناطق التي لاتهم 
المعمرين ٠‏ فلا ريب أن التوازن السكاتي قد اختل اما من أجل الملحمات واما من 
ا ايا كيليب عبد 


ان حكومة لويس فيليب تتحمل كل المسكولية في ذلك التخريب المتعمد : 
ان بغث بيجو في 8 ديسمبر ١44٠‏ ليخلف قالي في الولاية العامة فلانه كان 
متأكدا أنه يبالغ في أ عمال النهب والسلب والتقتيل بلا رحمة آ عمال يعتبرها الوسيلة 
ترانسنونان في باريس سنة غ48١‏ ألقى خطبة في البرلمان في ١8‏ ماى ١/5٠‏ يستعرض 
فيها مدقبه فيما بخص حزبي الجزافر ويزقم لها نفسة: محتجا ان الاجراءات التي 
اتقذت الى ذلك الجين كانت مقصورة على احراق الديار وادخال الجتود الى 
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يجب أن نقوم في اتربة 
يفعل القوط )17(.١‏ والحال 


اقترفها روفيقو؛ رئيس شرك " 
00 . وبع دكت جع 
ابرام يعاهد نه سنة +18 5 
قبيلة الغرابة في سبل أو3 ا 
نقض المعاهدة دخل كتوو ا * 

(( قضى مدة أطامنه 8 
الوافرة.٠ +٠٠٠‏ وفي صيبيحة " 
نلعن الاحياء المحطفد] | © 
الرسمية أن حي عرتف ات 


الاكثر سكانا ٠‏ 


عامر 1 يحكث مقاومة 


وار 0 

١ حنستسبشتكة‎ 

' أزاتن»‎ )14( 
١ 


0000# 


1 


لس اريقوة في افريقية بحملة كبيرة شبيهة بما كان يفعل الافرنج وما كان 
ون باس 0 "الطالها ب ناض الك كان مسد لي ا لد 
كانت أساليب عنف وعسف ضد السكان المدنيين :ولتذكر ابادة الاوفياء التي 
اقترفها روفيقوء ل ا ا اه 
اا ا ا 0 
ابرام معاهدته سنة 9م1١‏ كان بعتبر (( اختطاف النساء وسلب المواشي )) في 
قبيلة الغرابة في سهلٌ ارزيو مفخرة. وفي أثناء الحرب التي قامت من جديد بعد 
نقض المعاهدة دخل كلوزيل معسكر ونهبها وأفسد فيها من + الى ؟ ديسمير 19156* 


) قضى مدة اقامته القصيرة في تخريب الموءسسات العسكرية التي كلفت 
الامير جبهودا كبيرة» ومخازن الكبريت والبارود ومعمل الاسلحة وذخائر الحبوب 
الوافرة. ٠+٠‏ وفي صبيحة 9 ديسمبرء لما انصرفت السرية قاقلة كانت النيران 
لم الاحياء المختلفة )) (8م١)‏ بعد ذلك النببي جاء في وصف مسجل في الوثاعق 
الرسمية أن حي عرقوب اسماعيل قد اتهدم وخلا من السكان وفي حي باب. علي 


الاكئر شكاناء 


كان أغلبية السكان يسكنون أكواخا بنوها على أطلال ديارهم التي هدمت 
أيام الحملة. بعد معركة السكاك انقلب بيجو راجعا من وهران واخترق وطن بني 
قبا كور ا لسك جع وله كنف بتري اكن"ما' وجدفرج. طريقة 8 حد سعد 
بعاهدة الثافنة استمر نهب الاتعام : لكن ذلك النهب بقي مقصورا على اقليم 
قسنطينة٠‏ ففى شهر مارس 21459 باد عاعه الانتقام من قتل شيع قد انحاز الي 
الفرتسيين وقد صدر الحكم بالاعدام على ثمانية من المتهمين لاجله(( نهب 15٠٠‏ 
من الاغنام و .0+ من البقر)) في بطن من بطون حركتةء حسب ماورد في عرض 
حال رسمي مظهرا الفخر بتلك العملية الشنيعة. وبعد مرور سنة قامت سرية بمثل 
العملية من جديد واخذت من نفس البطن عدد! كبيرا من الانعام ٠‏ 


لنا امناتقت الحرثء عون الي اتبزافاتة باكتساع,الاراضي. ففق مشيرتعه 
الى شرشال في غربي المتيجة (( خرب جميع دواعر حجوط )) في ؟١‏ و ١8‏ مارس 


٠‏ حسب ما ورد في عرض حال رسمي ٠‏ وبما أن المعارك قد وقعت في آوطان 


(/11) ل ؛ حك ف لضان في غ1 انان 20 ني 
(14) آزان»٠‏ 
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شال وفي تلك الاثناء كان لامسور 


141102161 ) يكتسح من جديد بني مر والغرابة وبني يعقوب وآ ولاد 


والتهريب عن حل انقاميا الى ميد القادر ونتلها بدو سالج قن رتاعية متاك 


ب وم؟ أغشت كما عاقب بغي مناد في شرقي: شر 


سيير ( 
خلقة في وهران٠‏ وفي نفس الوقت ذهبت ريغة في *جنوبي 
الذين مكنوا العدو من غناكم حسيمة ٠‏ ولم تنج المدن المختلة من النهب والفساد : 

ذهبت مليانة فريسة الحريق يعد هروب سكانها وخربت بمقتضى لوازم الاحتلال 


ْ لفد كرّس بيجو جهوده للقيام بتطبيق هذاه الاساقيب: > :اتتفرت أغباى تلك 
العمليات الارهابية التي اقترفت بأمره عن طريق نشر رساعل الضباط الذين تحملوا 
مسكوليتها مفاخرين بها أو عن طريق مذكرات بعض الضباط التي كشفت تلك الفضائع ٠‏ 
لم يستطع 5 الضباط طرد عبد القادر وابعاده من تلك الاوطان سنة 
وير ب 4#هوء ومتع جنوده من العودة اليها الا باكتساح الاراضي وتحويلها 
ا 


قرر الجنرال نات أ رن [83411فم :5 ) في رسالة له كتبها في ماى 1441 
أنه .سييقى (( الى دواية قتبر عوانفن اقليم وهزان ولا يبرحه حقى يخرب دن 
المدن )) )١9(‏ وفي ذلك العهد كان الكولوتيل منتانياك (40 110171461 ) يفخر 
بقاعده لامور سيير (( الذى كان يخرج العرب من أوكارهم في محيط يبعد بماعة 
كيلومتر عن مركزه وينتزع نيم كل ماريملكون من مسناة وأطفال ومن اغتام ويجام))(١؟)‏ 
وكان هو نفسه يمتعض ويثذمر خيانا من نتاعج أ عماله بعد ابادة سعيدة في ١4‏ نوفمير 
كان يكتب : 

)) اك ا كاسن قلوينا الحزن والتدم عندما نفكر 

في الوسائل الحقيرة التي كان يتا الع رويك رجن" الفظليم» المتناز 

بمجعا رو سر ا رخات 1/1 


1 

)019 بنانت ؟زنو: رساعل الماريقال سانت أرنو» رونا العم 1ال1ه5 :111 ) 
)6 يتتنانيباك ؛ ريالة جندى* 

ثم 


اانه 


| 282 


مد 7 


لكن ذلك لم 
السكان :1لا 11 
4 سجل أن 1 
والقمح والشعيرء - 


كان افك - 3 


((لانطلق| 


وأضاف قا ؟ ع ةا 
/ كما 
الحال 01 
ولم تبررها العا 
كناك شداة اوح 


منهم .+ كك 


لكن ذلك لم يمنعه في السنة التالية من تطبيق نفس الاساليب في ابادة 
السكان ٠‏ الاساليب التي تعودتها سرايا.الجيش الفرنسي الافريقي ٠.‏ فقي ١17‏ جانفي 
7 سجل أنه انتزع من (( العدو)) في نواحي معسكر النساء والاطفال والدواب 
والقمح والشعير » بيجما كان بودوريكتب في 11 فبراير .((خرج ليعاقت قبيلة على 
ضفتي نهر الثليف ..» فاخذ النساء والاطفال والبهاعم قهرا. وفي نفس الوقت 
كان سانت ‏ أرنو يشن غارة على بني مناصر في ناحية مليانة ويفتخر قاعلا : 


)) لانطلق النار ببندقياتنا الا نادرا : نحرق الدوائر والمدن وجميع الاكواخ)) 


وأضاف رك لكك 

(( نكتسح البلاد ونحرق وننهب وتخرب الديار والاشجار)) ٠‏ 

الحال أن تلك الحوادث تدخل في اطار سلوك مبيّك في حرب ضد أمة 
وكَ تبررها العمليات العسكرية: الدليل على ذلك هو كون الاعمال الارهابية 
ازدادت شدة وعسفا وتواترا كلما ضعفت اقوة عبد القالدر العسكرية: اكتست تلك 
العمليات صفتها الفضيعة في قمع ثورة بومعزة وخنق رهط الصبيحة بالدخان 
الذى قام به كافنيان وعملية الابادة التي اقترفها بيليسي ضد أولاد رياح وقتلها 
منهم .+7 شخص في 18 جوان سنة ه14 والملحمة التي قام بها سانت .أرنو 
في تنس وذهب ضحيتها 0٠٠‏ شخص من قبيلة بني معدون حسب اقراره. ولتغطية 
تلك الفضائع وتقاذى عرضها على مجلس الشيوخ في باريس وفتح باب المناقشة 
فيها اكتفى سانت أرنو(( بتحرير عرض حال سرى وبارساله الى بيجو بدون تفصيل 
ولا تصوير)) (؟8) ٠‏ غير أن الاشاعات الثي أثارتها الملحمة في أولاد رياح أعانت 
على العثور على رسائل الضياط الذين لطخوا أيديهم بدماعها وعلى كشفهم ٠‏ 
نشرت احداها في مجلة (( افريقيا الفرنسية)) التي كان بديرها كريستيان وشاع 
أمرها وقد جاء فيها أن عملية الخنق بالدخان أصابت عددا كبيرا من اللاجئين 
الوجاالغا به 


(( رجالا ونسساء واطفالا وبهاعم . ولم يستطع الخروج الا ستون شخصا حملوا 
على عربات الاسعاف في حالة خطيرة)) ٠‏ 


وقد أكد بعض الضباط أن الحنود الفرنسيين القاقمين بحراسة مد حل الأكيبف 
الذى أطلق الدخان في داخله أ طلقو! النار على الذين خرجوا ليلا فرارا من الدوت ٠‏ 


لع ههه 


(84) سأنت أرنوء 


ان مثل هذه الفضائع لا تقع اكول فا الا على ١‏ شحاص بسك : نعم 
ان الفائدة الشخصية قد لعبت دورها في أخذ قسنطينة عام ل/إلالم١‏ ووصف سانت 
ارنواه نهبها قائلا : 

النهب الذى بدأ فيه الجنود امتد الى الضباط بحيت كانت أوفر الغنائم 
وأنفسها من أسهم قاعد الجيش وضباط أركان الحرب كما هي العادة. 


كان يام ردنك الوذاعل ,وسيلة اللقياتة (العلبا_لتتتوالقار التمفوة زفق يفك 
الجرائم ٠‏ ويوءكد ديريسون أن في آأيام احتلال بلاد القباعل سنة 9م4١‏ كانت . 
الكل لفان سنارف أو مرك قرو اوكا ل برلردا مالكلل عافن لوقا وقنيان 
المنال. (8؟) حسب اقراره كان ثمن الاذان يدفع بالجنود الى قطع آذان من مات 
من أصحابهم ٠‏ قاعلين : (( عشرة فرنك زاعدة في الجيب لا يستهان بها)) كما أقر 
أنه أثناء سرية في الجنوب التي لم بقع فيها قتالم جمع (( برميلا من الاذان 
مجموعة أزواجا أزواجا)) وأنه في نفس الوقت أحرق ونهب القرى واكتسمح ذخاعر 
حشيعة رس بالتقورو سال شيل تحال المشمضية 


كال السول الى تلك الاعماكالقيعة مستخدها لتحفيق نواياريينة : فطم كل 
في ذلك العهد مع الهنود ‏ القضاء على كل امكانيات المقاومة والصمود بالقضاء 
على الرجال أنفسهم والانتفاع من عمليات التخريب كان بيجو هو الذي أمر 
الكولونيل بيليس في ١١‏ جوان 6 بقتل أولاد رياح في الكهف بالدخان : ((ان 
جاء أولائك اللصوص الى كهوفهم فافعل معهم مثلما فعل كافتياك بقبيلة الصبيحة. 
شدد في ند خينهم حتى يموتوا #الذعاب ٠‏ 


كآن في العام السابق قد بعث آخر انذار لقبائل فليسة وعمراوة وبني خلفون 
في ناحيتي وادى يشر ووادى السبو محاولا اخضاع خليفليك بني سالم في بسلاد 
القبائل , انذار جا* فيه: 


(( أقبلوا علي في مخيمي على وادى يسرء أطردوا بن سالم من بلادكم » 


أدخلوا في طاعة فرنسا ولا يمسكم أذى. وان تأ خرتم سأ صلق جبالكم وأحرق 
قراكم ودياركم وأقطع أشجاركم ٠ ))٠٠٠‏ 


(5؟) كنت ديريسونء 


اأتي, كلف باحتياى 


(( اليوم -١‏ 
في شير ماى 4:ير) 
منازلهم دون أن ب 


كان من بين, 
الني أبفي عليها: 
(( بالخناعم الماك 
المسلوبة. من بي 
وحتى بنو آدم: ! 
رأس من الخيل وال 


لقد ورد في رسال , 


(( أن حخمسع 


أخذها وبأ2ا 


وزاد موضحا فيما ب 
عن سوال : 


(( ما نفعل 


كان سل اا 


(؟) رساعل الثاري 
(ه؟) منتانياك 7 


وصف كانت 


وفر الغناعم 


ود في تلك 
مخز كانت : 
رجال سبلة 
ذآن من مات 
ها)) كما أقر 
' من الاذان 


تسج خاو 


نة : قطع كل 
, الامريكيون 
مود بالقضاء 
و الذي أمر 
.خان : ((ان 
ة الصبيحة٠‏ 


بيني خلفون 
م في بلاد 


نِ بلادكم 0 
لكم وأحرق 


وعند تنفيذ ذلك التهديد تذكر سانت ‏ أرنو اشجار البرتقال الحميلة 
التي كلف باجتياحها وقال في رساغله : 


(( اليوم أ حرق أملاك بن سالم وبلقاسم وديارهم ))٠(2؟)‏ ومن خلال ما 
جاء في أعراض الاحوال الرسمية يمكننا تقدير مدى الاجتياح الذي تسبب فيه بيجو: 
ف عيرق 18 فتك بيجو بتسعة عشر بطنا من بطون قبيلة فليسة وخرب جميع 
منازلهم دون أن يجعل حذا للمقاومة والصمود ٠‏ 


كان من بين أغراض تلك الابادات وعمليات التخريب الاستفادة من الامتعة 
التي أبقي عليها : كانت ميزانية الجزاعر تتضمن كل سنة الى عام ؟9إلم١‏ فصلا خاصا 
(( بالغنائم المأخوذة من العدو)) تسجل فيه الموارد الحاصلة من بيع الاعراض 
السلوية. من بين الغناعم المنصوص عليها ٠‏ الغلات المنهوية من المطامر والانعام 
وحتى بنو آدم : أن أعراض أحوال الرسمية تذكر مثلاء بعد الغارة التي شنت في 
عين تلمسيل ضد يني مناصر (( أن الجيش استاق ٠٠.#7أسير‏ و ١6٠.١‏ جمل و..* 
رأس من الخيل والبفال و ٠.٠٠‏ 16 أو ٠.٠‏ 15 رأس من المواشي )) . 


لقد ورد في رسائل منتانياك : 


(( أن جميع السكان الذين لا يقبلون شروطنا يعاقبون باكتساح أملاكهم أو 
أخذها وبالاسار والقتل بدون تمييز بين الذكور والاناث والصغار والكبار)) ٠‏ 


عن سوءال : 


(( ما نفعل بالنساء اللوأتي نسبيها؟ نمسك بعضهن كرهاعن وتنستيدل 
الاخريات بالخيل ونبيع ما تبقى منهن في سوق المزايدة مثل الدواب )) ٠‏ (ه؟) 


كان سلب الاموال غير مانع من الفتك بأصحابها وتقتيلهم : كان منتانياك 
يعترف بجرائمه (( قد آ قطع الروءوس لطرد الخواطر المحزنة التي تساورتي أحيانا )) . 


(4؟) رسائل الماريشال سانت أرنو ‏ ؟ أكتوير :185 ٠‏ 


(58) تكتاياك وساعهالتهدى»<: 


ويصف أ عمال الافتيال قائلا : 


(( النساء راد لود بالانواك ناه لايك 0 لاذوا الها 
5 ت البهاعم )) .. 


اك ار عرو ل ا ل ام ال من 
آداء الجزية التي يفرضها عليهم المعتدون وليس هنا مبرر لتلك العقوبات : بينما 
كإدت تلك الالقا لبلب عطيق !تعض شما تاسيف !كاحت الاوناعى | الرنسيه جلا حك ان 
الجزاغريين (( لا يقتلون الاسارى في مخيماتهم بل يبقون على حياتهم )) + 1 
فيما يخص اعدام ..”# أسير فرنسي في سيدى اب د 1 
أبريل ١4:3‏ الذى أثار غضب السلطات الفرنسية فان الواقع | ن هوةلاء المقتولين 
قد ذهبوا فريسة لتصميم بيجو على رفض مبادلتهم بالمسلمين التي عرضت عليهم ٠‏ 
وبيان ذلك أن عبد القادر استطاع أن يكتب بحق لليون روش في ١١‏ جويلية 
85 1: 


ار 2 دا 01 :#الأشاكلة 
أكثر من غيرهم ؟ هل الذين أرسلوا جيوشهم لغزو بلاد عر الذين لم 
يمسوهم بسوء ولا نزال الشر والرعب في وسط خيامهم أم الذى نهيض يكافح 
لدفم ذلك الاعتداء الظالم ؟)) . 


عدت من خلال قراءة 00 الرسمية أن (( الشر والروع )) لم تنج منهما 
الذاط الكراءرى «الأى امسطلانا طلم قرا باجا ملهما شه 

0 0 25 لكر 11 لظم سوال وستسير مجه دراط ء 
( بغار وتعازة ومعسكر وتاكدمت في شهر مأي 841( قطنة ‏ مسقط رأس الامير ب 
وسعيدة في سبتمير )١441‏ 0 م كال الو : ففي عهد بيجو لقي 
القيض على جميع الخلق الذين في الزمالة واعتبر ذلك الاختطاف مفخرة 
لوط ١‏ كلا ناطلسو افق 0 557 
اللدتظلفة الي كاحت ؟الإلاذ زولا كوش ؤبا ٠‏ الاطرالةر سلديدها. وض المجدواعا-اززكاستزاعات 
شديدة)) وقد تبين لنا مأ يفهم من وراء هذه التسمية. وبالاضافة الى ذلك نذكر 
اكتساح الغلات مثل الذى أمر به بيجو في أولاد دفلتان لك جبال 00 
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منظم ؛ غصب المواقض م 


قطعانأ هامة من إلكثكى | 


وفي شهر جوان من 


في عام ا 
قراهم تأكلها النار)] وض ا 
اتههوا بايواعهم بومعرزة. 35 
من نفس الشير كان دوي دلا 
التغريب والنب يا[ ان 

15 مه قرنك ذهبى‎ ٠ 
قادحة أحخذ سانا 009 ئِ‎ 
-!! بعد قيامه بعملية‎ 


7 


فليسات البحر وبني ونا 


0 ا دبول المو* سلة - 


5 


ماى م46١‏ (( لحمل جميع القباعل على الطاعة والاستسلام )57[٠))‏ انه لغصب 
منظم ٠‏ غصب المواشي وما يتبعها: اشتصب بيجو في فنكه بأولاد دفلتان ٠٠٠٠١‏ 
رأس من الانعام وسبى عدذا كبيرا من النساء. وفي الاوراس» في ماى ه1446 شن 
دربيون غارات ضد قبيلتي الاوجانة وأولاد سعيد » وفي نوفمبر فتك بسكان نواحي 
وهران الذين لجأوا الى الطزارة وألحقهم خسائرة جسيمة. كما فتك بالسكان 
العزل لاخذ (( الشأر)) من الذين كسروا سرية مننانياك في سيدى ابرأهيم ؟ في 
عام ١84+‏ كل يوم (( تلتحق جنودنا بيطن من بطون آولاد نايل وينتزعون منه 
قطعانا هامة من الغنم )) وفي أبريل أخذ من قبيلة مويدات في جنوبي المدية 
(( ٠.ه‏ من الغنم و 8٠‏ من البقر و ١ه‏ من الابل)) وفي ماى أرغمت قبائل جبل 
عمور (( في ظرف ثلاثة آيام بدفع جزية تبلغ 5.٠٠‏ من البقرو 7٠٠٠١‏ من الغنم )) 
وفي نفس تلك المدة شن جنود غارة في أرض المغرب (( وغنموا ٠٠لا‏ من البقر 
و ...+ من الغنم و 7.٠‏ راس من الدواب و 8٠‏ جملا)) أخذوها من ثلاث قبائل 
من ضواحي تلمسان لجآت الى تلك الارضء ثم أعادوا الكرة وأخذوا منها (( ٠٠٠١‏ 
من اليقر واء.ء ١5‏ من الغنم وألقوا القبض على ١.+لا‏ أو ٠٠م‏ شخصا)) ٠‏ ثم 
توغلوا في الجنوب وعاقبوا قبيلة حميان لاستقبالها الامير وسلبوا منها . زيادة على 
لم التي أخذت منها عام 7 .عو +ءه حمل والخيل 
والخيام وألقوا القبض على عدد كبير من الرجال)) وذلك في ١8‏ يناير 1١441‏ + 
وفي شهر جوان من نفس السنة ثنت فارة على بطن"من بطون نمفشة في أقصى 
البلاد لخروجهم من الطاعة وأ خذ منهم (( .ءا ملعاشاة و .٠١‏ م قورو ٠‏ ٠ه‏ جمل]) + 


يضاف الى تلك الغارات والى نهب الاموال وأسر الرجال تخريب القرى : فهكذا 
في عام ه46١‏ أرغم أولاد عبدى في الاوراس على الاستسلام (( بعد أن رأوا 
قراهم تأكلها النار)) وفي ٠١‏ يناير ١49‏ جاء دور أولاد يونس في الظهرة الذين 
اتهموا بايوائهم بومعزة. وفي ١+‏ يناير كان دور ستة دوائر من أولاد نايل وفي ١5‏ 
من نفس الشهر كان دور دوار آخر [( فخرّب لتفادى كل محاولة]) يضاف الى أ عمال 
التخريب والنهب والسلب الغرائم التي فرضت على السكان بعد نكبتهم : نذكر منبها 
.٠٠‏ ره فرنك ذهبي آلزمت بلزمة بدفعها في مدة عشرةأيام سنة م2144 وغرامة 
فادحة أخذ سانت أرنو من قبيلتي بني حيجة وبني معدون في تنس عام 56م[ 
بعد قيامه بعملية التدخين» وغرائم أخرى أخذت في بلاد القبائل من قبيلتي 
فلبناءت1 لق ةربيق وعك ]له كزان اهام وسلاللم قز لام نوتك رادت 


السيسيي 


(3؟) جدؤالالموء ساك الفر طلكةوفي اللحراادواء 
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من بني شقران في ناحية وهران. وفي سنة +144 آلزمت قبيلة أولاد عبدى بدفع 
مبلغ م فرنك بعد احراق قراها » وقبيلة حرار في الشط الشرقي بدفع ا 
أو #.٠‏ فرنك عن كل شخص ( مبلغ يساوى ما ياخذه جزائرى متوسط أجرة اليوم 
في عامين ) ٠‏ وألزمت قبيلة حموشة في بلاد القباعل الصغرى بغرم ٠٠٠‏ ١؟‏ فرنك ٠‏ 
وقبيلة أولاد سيدى يحيى في تبسة بغرم ٠ء. #٠‏ في ظرف ثلاثة أيام ٠‏ وقبيلة 
في جنوب سكيكدة بغرم ..٠‏ وه من أجل قتل قاعد ٠‏ وفي 4497! نزلت المصيبة 
بآولاد جلال في الزييان فغرموا ..٠.‏ ١ه‏ فرنك. في ٠١‏ يناير بعد محاولة بومعرة 
دخول أرضهم ٠‏ 


لكن استطاع الشعب الجزافرى الصمود أمام تلك الاعمال التعسفية فبفضل 
عزمه وقوة ارادة لا نستطيع تقديرها الا اذا تذكرنا أن جيش افريقيا قد بلغ عدد 
جنوده عام +144 1447 لمجابهة الثورة العامة ١٠١+ ..٠‏ رجل أى ازداد بما 
بين ... هل و... 7٠‏ رجل على ما كان عليه في المدة التي كان فيها عبد 
القادر يملك بلادا منطّمة وجيشاء معنى ذلك أنه كان اذ ذاك في الجزائر جندى 
فرنسي في مقابلة ثلاثين من السكان وأن ذلك الجيش الجرار لم يستطع اخضاع 
الشعب حتى باستخدام تلك الاساليب الارهابية التي عممت في كل البلاد ٠‏ ولقن 
لجأت فكات الى استسلام شكلي بعد فقد كل مواردها فلائها لم تبق لها وسائل 
للخلاص من الشر الذى يهددها سوى استئناف الكفاح ضد الذين آرغموهم به كلما 
وجدوا لذلك سبيلا ٠‏ 


كانت نتيجة استمرار المقاومة حتى بعد استسلام عبد القادر وين سالم وبومعرة 
وأحمد بائ وبعد غزو الاراضي التي بقيت خارجة عن الطاعة سنة لا8م21 امتداد 
استعمال القمع والارهاب الى القضاء على موارد الاهالي قضاء مبرماء يعد ثورة 
١م‏ + وتحقق ذلك بالعجز عن الانتاج والاستفلال وباكتساح الامتعة والاعراض 
الداع ل ا لتك اأشدخ © تهات رانيد سن الجالة الاكشسان. 


الصمود والثشورات والقميع 
الى انهاء الاحتلال 
في وقت استسلام عبد القادر لم بكن القطر الجزائرى كله خاضعا للحكم 


شري ”2 شي اللمكرري رك د لواحيف يداد اذاي 
القن االعشرينة كانت المجتهات: التشائية أى الاقطاامهة !ني بلاى» اليا ءزة حاقل 
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على استقلالها 5 ! 
الساحل وداخل ١‏ 
الاساليب التي عو 
سنة وممؤ عددا 
في زمان دولة عبد 
الثورات العم 
من الاقليم الوهرا 
الاوراس والزيبان 
تخريب المساكن ٠‏ 
تلمفان الذى صرء 
آهله لا من أجل ا 
الاوراس ونكبة قصر 
16-1( 19 
المدية. لكن العك 
عقابا لهم لصمود 


أربعين يوما في نو 


(( خريت ١‏ 
كانوا يد فعم 
بالاسلحة أ 


انصبت الذا 
دفلتان في الور 
وفي ريعة وبني حه 
انصبت الغرائم .ع 
الدخول وعلى أم 


(9؟) قائمة المو 


على استقلالها وبامتدادها من المتيحة الى سكيكدة. حاجرزا مانعا للمواصلات بين 
الساحل وداخل البلاد: ولم تستطع القوة الاستعمارية التغلب عليها الا بتطبيق 
الاساليب التي تعودت استعمالها من تخريب وتدميرء فتحتم عليها أن تستبقي في 
سنة 1469 عددا من الجنود يبلغ ٠٠+‏ 6م رآخل » الأى أكثر من العدد الذى كان 
في زمان دولة عبد القادر. 


فيما بين سنتي م44١ 145٠‏ عءلجأت الجمهورية الثانية الفرنسية . لمجابهة 
الثورات الستسرة: الى اتاليب الفمع التي لا تقل فساوة وفظاظة عن الني 
استعملتها المملكة البرجوازية قبلها: فهكذا نزلت المصيبة على أقوام الجنوب 
من الاقليم الوهراتي الذين الفوا حول أولاد سيدى الشيخ وثاروا » وعلى أقوام 
الاوراس والزيبان وعلى الزواعة في شمال قسنطينة» وزواوة جرجرة٠‏ وفيما يخص 
تخريب المساكن والقرى نذكر 1٠١‏ خيمة لبني سنوس ومنهم بطن تمكسالت يقرب 
تلمسان الذى ضرب عليه الحصار قي شهر سبتمبر ١847‏ وخرب ونهبت كل أموال 
أهله لا من آجل امتناعهم من آداء العشرء كما نذكر نكبة(( دشور)) أوجائة في 
الاوراس ونكبة قصور مغرار طهطاني وقوكاني في قبيلة أولاد سيدى الشيخ في تواريخ 
79-15-16( أبريل 1849 دون أن يقع قتال ٠‏ ونكبة زاوية عزيز في جنوب 
المدية. لكن النكبة الكبرى نزلت يقرى زاعنشة في الزيبان وبقرى تارة في الاوراس 
عقابا لهم لصمودهم ٠‏ ففي زاعتشة التي أخذت بعد هجوم فاشل وبعد حصار طال 
أربعين يوما في نوفمير 1/149 ٠‏ 


١د‏ 10000000000131 
كانوا يدافعون عنها بلا استتناء: أمااافي ثارة كل امن ااعتعدوا خا انلها كا 
بالاسلحة أو مائوا بسقوط سقوف المنازل عليهم : طال اكتساح ذلك الملحاً 

مدة سبع ساعات رةه 


أنصبت الغرائم على الاهالي سنة م44١‏ من جديد في بني زقزوق وأولاد 
دفلتان في الورسنيس الذين تمردوا وفي بني مناد الذين طردوا جباة الضرائب 
وفي ريغة وبني حسن في تيطرى الذين امتنعوا من دفع الضراعب وطردوا القاعد ء كما 
انصبت الغرائم عام 4 على بوسعادة حيث أقيمت الحواجزر في دروبها لمنع 


(9؟) قائمة الموءسسات الفرنسية في الجزائر ٠‏ 
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سلطان وأولاد سيلام في الورسنيس ٠‏ ومن جديد على أولاد يونس في الظهرةء 
وفي سنة ٠5م‏ ! على الحراقطة والشعنية في جيال الحضنة الذين ثاروا على الاقطاعي 
المقراني ٠‏ تكررت الاغتبالات٠‏ قفي ١844‏ وقم الغتك بقبيلة حميان على أنهم 
لم يوءدوا غرامة ٠ء.. ٠١٠١٠‏ فرنك التي فرضت عليهم بتمامها: فاغتيل سكان 
عشرة من دوائرها . في عام ١849‏ سلبت أغنام ثلاث قبائل في الجهة الوهرانية 
وأغنام بطن من نممشة ٠‏ وفي 146٠‏ نهبت أموال قبيلتين نازلتين بحدود المغرب 
فا علد من كل متكا بم اه شاف 


ان تلك العمليات لم تكن بدون تقتيل : ان عملية جممع العشر في بطن مسن 
بطون بني سنوس في /؟ سبتمبر ١849‏ وحدها أدت الى قتل (( أربعين من رجالهم 
ولسر ا رعة روجا وتوم المؤاه ان كتداعك احتف ينك رالاننال جا غك البرشا غلا 
الوحيدة التي بسرت بالفعل غزو البابور من بلاد القباكل ابتداء من سئة للم 
وجرجرة حوالي 97ه1846 ٠‏ فآاضافت عمليات التخريب الى التي كانت تابعة للمعركات 
الضارية. 


لقد تبين منذ 1448 آن استسلام بن سالم لم يكن معناه خضوع سكان جبال 


القباكل امتنع منية في ضاحية بجاية من أداء الخراج وطردوا قاعدهم , فاستوجبي ' 


عقابهم شن غارة واحراق قراهم ٠‏ وفي صومام كانت سنة 1449 موسومة بغارات 
شديدة الوطة ضد الممالك الفبائلية القديمة مملكة بني عباسء ومملكة زواوةء ففي 
الرحى على نهر السبو فخريت قرى تقرة وعلى وادى قرقور فأحرقت فيه قرى 


ابتداء من عام ١0م(‏ شن سانتء أرنو غارات مبيدة عبر القبائل الصغرى 
حيث لم يسبق له أن يحارب الا بجيش متفوق العدد بكثير: في ٠١‏ ماى دخلت 
جنوده الساحل وأحرقت قرية سلوم وقتلوا جميع من اعتصم بهاء وفي ؟1 ماى 
أحرقوا قرى بني ميمون وأولاد عسكر في مجرى الواد الكبير السفلي. وفي ١5‏ ماى 
خربوا في بلاد بني عمران أكثر من خمسين قرية محفوفة بالمزارع والبساتين ٠‏ وفي 
0؟ و 9؟ دخلوا أرض بني فوتال في جيجل وقتلوا خلقا كثيرا وأحرقوا قراهم بدون 
خسارة. وفي 4 جوان في غربي جيجل أحرقوا ثلاث قريات لبني فيسى ٠»‏ ومثل 
العدد في جويلية لقبائل جلابة وأولاد عبدون وعشاش بين الوادى الكبير والقل. 


في نفس المدة 


قريات يقرب الميس. ف 
فبولد سان قا 0 
بطن من بطون بني 


أرض بني أمل وأرض ب 


المقاومة : لقد أاعادت 
حصائد أولاد عيدون 
ولعن جنح الاقناا 1ك !| 
فان القرومين قد صه 
ضد الغزاة ٠‏ قفى كل 
بافساد أشجار علك 7 


لكنه لم يستطع دللا 


(( تركت وراشي 


لما كان الحصا 
سوى تحريض السكان 
الى 7 جويلية على > 
التخريب الواسعة انمه 


هدمت مأزلاا' 


التين والزيتون ٠‏ 


ان ذلك العف 


سنة واحدة من ليك 


في نفس المدة شنت فارة ضد بويغلة في وادى قرقور وكانت نتيجتها سقوط 
قلعة بني عباس في م جويلية وفي أثناء تلك الغارات أحرّقت في م7 ماى ست 
قريات بقرب الميس في الصومام كما اك ١‏ جوان عدد كبير من القرى لقبيلة 
غبولة على نهر بوسالم وفي ه؟ جوان كان دور قرى أوزلاقن وفي « جويلية دور قرى 
بطن من بطون بني عيدل وكان ذلك الاجتياح متبوعا باحراق الحصد لاسيما في 
أرض بني أ مل وأرض بني عيدل ٠‏ 


بيد أن عمليات التخريب والاجتياح المتكررة لم تكن لتصد القبائل عن 
اللتقار[مةتب يعت اكات هع لباق العدة نينا اشح الاق جا ازنك دياورا د 1] الكبر 
حصائد أولاد عيدون وحصائد مشات وخملته من قراهاه واحدى عشر من ضبعاتها ٠‏ 
ولئن جنم الاقطاعيون مثل سي جودى شيخ زواوة جرجرة الى الخضوع والاستسلام 
فان القروبين قد صمدوا مدة خمس سنوات في نفس الجبال للدفاع عن أراضيهم 
ضد الغزاة ٠.‏ ففي كل سنة كان مرور السوارى الفرنسية المجحف يستأصل مواردهم 
باكان"! شما نان تلتق الأفاشرة ,1ك هرا والنشى و الا الايناو وود ا شيل 
لكنه لم يستطع تحطيم الصمود الا بالقضاء على أسباب المعيشة. 


في أثناء الحملة على بلاد القبائل سنة (80١‏ كان سانت أرتو يقر : 


(( تركت وراعي حريفا هائلا : أحرق نحو ماعتين من القرى, أجحفت جميع 
البساتين وقطعت جميع أشجار الزيتون)) * 


لما كان الحصار ومنع الاسواق في القباعل الكبرى لتجويع الخلق بلا نتيجة 
سوي تحريض السكان على التصميم على الصمودء حمل ١١ ٠.0٠‏ رجل من 8 جوان 
الى + جويلية على نهر السبو الاعلى وشنوا غارات ضارية قبل أن يقوموا بعمليات 
التخريب الواسعة النطاق ٠‏ 


تين 0017 افع ى عركهان انعا وشلكك قروا اشير أرافها , 
التين والزيتون ٠‏ 


ان ذلك العنف الوحشي وقتل بوبغلة في ديسمبر لم يحصل منهما سوق 


سنة واحدة 52 التيدو؟ 3 


في يناير ه14 ثارت بلاد القبائل من جديد من نهر السبو الى البابور رغم 


وفي التالي ألزم الوالي رندون ( دن وتجمع ) بجمع 55.٠٠‏ رجل في الكتلة 
الجيلية عام باه( ٠‏ سقطت قرية! شريدان في 14 جوان غير أن سقوطها لم يوقف 
الحرب التي امتتغرت الى. ١‏ جويلية .كانت المقاومة ضارية .وكان كل صمود مقابلا 
باحراق القرى. واجحاف الغلات“ونهب الاموال ولم تنج منه القبائل التي كانت 
مستعدة للاستسلام ٠‏ نقد ذكر.يريسون الجراعم التي ارتكبها الجنرال يوسف الذى 
رفض استسلام قبيلة فائلا : 

(( هناك عن يسارنا الكولونان الشجاع الذى لم يحصل على شيء فلنترك له 

هذه القبيلة ليفترسها وتسجل له مفخرة ثم نعطيهم الامن)) ٠‏ (18) 


افتصاد الاهالي والقضاه عليه قضاه مبرما لتعويضه في أوسع ما أمكن من الاراضي 


يلزمنا أن تحزل العمرين في كل مكان كانت مياهه عذبة :وا رضه خصبة دون 
أن نسأل عن ملاكها: يحب أن توزع عليهم آملاكا خالضة ٠‏ ان الهجرة التي 
أكره عليها السكان واذنى معصية ظهرت منهم وصمودهم لسلطة لا يلزمهم أى شعرى 
الاعتراف بها وبالاحرى الثورة على المحتل كانت فرصة لتثقيف الاملاك ومصادرتها 
بمقتضى الامر الملكي الذى صدر في ١١‏ جويلية 1447 ٠‏ بينما كان يتواضل توسع 
الاحتلال في بلاد القباعل زاثناء الاعوام اللاحقة كانت الثورات تتيح الفرصة 
للسلب والاكتساح: ففي سنة +86( كان قيام سكان شرقي قسنطينة متبوعا بضرب 
الجزية على قبيلة الحراقطة وأخذ ... 5( شاة و 8+٠‏ بقرة منهم : وألزم لحنانشة 
بدفع ومع اللا :من العتم وألزمت الاغواط يدفع ..٠‏ 84 من الغنم و .٠./ا#‏ .من 
الابل أخذت من قباعل الجنوب : ورقلة والاغواط وأولاد ساسي ومسعاد وأولاد سيدى 


الشيخ ٠‏ (9؟) 
تسد ع2 . 
1 قاعمة الموءسسات الفرنسية في الجزائر ء 


0 


( 22188 طتافط8 

العليا دعوة الجباك ' 
استوجب قمعها حضور 
ومواصلة العمليات !20 
أن العودة الن أل 
الاستعمارية من فرعي . 
الحزاثر واقساد ادر 
أنه المحافظ على ١!‏ 


فبكذا' كانة |( 
الاراضي الجزائرية 2 
السلب والاجحاف 19 
نيراتها الابعد اد 0 


ا دا 


ما ان تم, احتلال جبال جرجرة حتى قامت الجموع سنة رهما و ها 
في الوادى الكبير وفي الاوراس و بلزمة من جديد . وكذلك بصفة خاصة في أقليم 
وهران عند حدود المغرب حيث أرسل عدد كبير من الجنود ضد بني سناسن. 
بي مك الولو اللبركدله تاسدع لقبرلك نان ىلاها دانع" رد 
عشر سئوات قبل. شمل القتال كل البلد الكاعن بين ميلة وجيجل بينما ثار سكان 
الكراق #الحقا نك لين السنيك' 1نا" امسا ا ور ل الوا ار م 
نار الحرب في طرف من أطراف الجزاعرء حرب يتبعها موكب من العقوبات والغراعم 
الفادحة: 


التهبنا نار الحرب من جديد سنة 4751( بعد مناداة أولاد سيدى الشيخ 
بالججاو” نا هذا هوا" المضاء" علق السك "التي 5 علي را نا "الدولة جل موتريسر 
( 88«ععمنمعع ) قرب البيضء وفي فصل الربيع لبى جميع أهالي الهضبات 
العليا دعوة الجهاد والحقوا السواري القمعية خسائر جسيمة وانضموا الى قياثئل 
وأدى ميئةء وفي الخريف امتدت الثورة الى تل وهرآن وتل قسنطينة. ولقد 
استوجب قبعها حضور أعداد كبيرة من الجنود يلغت سنة ١45:‏ - 98459 رجل 
ومواصلة العمليات العسكرية سنئة 50لم1 في ناحية سطيف والجنوب الوهراني ٠‏ الا 
ا اال ان تاكت لحك اكاك ننه لور د الامكات لكر 
الاستعمارية من فرض سلطتها من جديد : فكان اكتساح نخيل قبيلة البيض سيدى 
اللعراءى وافعادا الانا زلا ووشاعل لز :داللك؟ فق ااعيق كان ايداع ادكه با ليوك الخالت 
أنه المحافظ على (( مملكة عربية)) لاقناع الجزائريين بقبول السلطة الاستعمارية ٠‏ 


فبكذا كانت _الشورات "اللذاعئة التي تسبطة في ااثارتبا |الاسعمار بسلبه 
ا اا د 
املظ" انها وك '(1:] لبي للدتوية لفرعهي ا لكي كاقوا! يحاكز ىدب افاعقلة لماكل + 
نيرانها الا بتعميم تخريب اقتصاد الاهالي الذى استوجبه قمعها ٠‏ ولكن كانت سنوات 
وراك سير وود عام عه تسن اكه وك انه صديد او له لغيه 


اسلا للف ال تان )لجن فير 
بحرب أربعين سنة 


لم نكن الحالة المالية لاقتصاد الغزو مقصورة على القضاء على الاقتصاد المحلي ٠‏ 
ففي وقت كان اقتصاد الاستعمار لا يتمثل الا في شيء ضثيل كان معنى ذلك التخريب 
منع الاقتصاد الحزائرى من الانتاج مدة طويلة ٠‏ 


لك ,815 حبك كط اإإشعضا يدا د قالع اذهك على عير الارامي مجورارى 
الشر الكبير كان ناشثا عن عمليات الاجحاف وعن اختلال العلاقات التجارية 
لعشرات من السنين ٠‏ لم يكن افقار البلاد دفعة واحدة بل كان مستمرا وسيتواصل 
حتى بعد الامبراطورية الثانية بينما كان الانتاج الاستعمارى في طريق النمو منذ عنهد 
بعيد . وعليه كان من الصعب اختيار سنة معينة لضبط نتاعج الحرب لكن في امكاننا 
ان ننييّن الامراح اللي تحت" موكيا !الى ناذا ؛ 


للع 


يتمثل ذلك التخلف في تغريب النفدن وفي انحطاط الاقتصاد وانحطاط المجتمع 
الحضرى التقليدى انحطاطا كليا ٠‏ ففي أثناء الحرب خرج عدد كبير من الموءسسات 
بدرجة أقل, وفي مدن أخرى استبدلت السكان الاصليين بسكان أوربيين ٠‏ وكان 
دلك الاستبدال يرجع الى عوامل عديدةء منها الافساد المادى: خربت سعيدة 
7 1 لكات كي كن انس لد اجات والرسارة دنليات 
(( كان الحريق والهدم التابعان للغزو سببا في افساد أنابيب توزيع الماء والبلاليع 
في عدة مواضيع ٠‏ وفي المدية كسرت القناة التي كانت تمون المدينة بالماء ٠‏ في 
3 الحيار الك ل مزلا دارا لفق طالوما سطيية حملن يدينه الخجران 
هدامت الديار في أحياء باب عزون وباب الواد من أجل شق طروق جديدة » وكانت 
[لد كار المبيد ومة تكد ما لماقات ٠‏ 


وجدوها خالية من سكانها, وحتى اليهود خرجوا من ملياتة وهربوا الى جبل بني 


لمووولك 


انعزال السكان 
يبيعون المجحىت 
الذين هاجروا 

من جرا* 
الفرتسي أنخف 
و 3 هود 
ل ألنحا 


فيها وتعطلت 
المواد الاولية 
من 976.. ال 


سئة 144٠‏ إكد 


١ قدوم‎ 


35 
أيضا في مد 
معطلا مدة ا 


(1ع) قاعمةا 


وقسنطينة بكلثك سكانهاء فصودرت أملاكهم وكان عددها 9١م‏ عمارة في معسكر 


خلقت أوضاع اقتصادية حديدة لم تساعد على النهوض بك بالعكس٠‏ كان 
انعزال السكان في آرياف أصابها الجدب والقفرء واستيطان التجار الاوربيين الذين 
يبيعون المحصولات الصناعية المصدرة من فرنساء وفقدان الزيناء المدتيين 
الذين هاجروا, وانفكاك نظام جمعية المحترفينء وقدرة الموارد المالية كان كل 
ذلك يحكم بالانحطاط على الانتاج الصناعي» وعلى المبادلات التجارية. ففي 

من جراء الخسائر التي سببتها الحرب والهجرات العظيمة التي تلت الاحتلال 
الفرنسي انخفض عدد السكان الى . ٠ ٠‏ ١؟‏ نسمة من بينهم بضع ماقات من المسيحيين 
و 8٠٠٠‏ يهودى والبقية مسلمين ٠‏ وكان لنفس تلك الاسباب ٠‏ كما هو متوقع » أثر 
شيء في النشاط الصناعي والتجارى في تلك المدينة: تركت المو*سسات الرئيسية 
فيها وتعطلت علاقاتها مدة مم القبائل )٠٠١( ٠‏ 


فحسب الوثيقة السالفة الذكرء اشتد تعرقل الانتاج بسبت ارتفاع أسعار 
المواد الاولية نحو ارتفاع سعر جلود الضأن من هلء٠‏ فرئك الى ٠مءء‏ والصوف 
من ه#ء. الى ٠ه‏ ؟ فرنك فمن جراء ذلك اتخفض عدد (( الحياك)) المبيعة 
سنة 144٠‏ الى ثلته. وجاء في وثيقة سابقة موءرخة في ١07‏ أن في عامة الاقليم 
القسنطيني ٠‏ 

قدوم الأارربيين وترائد عددهم قد كان وبال على التجارة الصغيرة ٠٠٠‏ كما 


أن هجرة أكثر الاغنياء المسلمين» وهدم الديار لتسوية الطروق وارتفاع أثمان 
الكراء قد كانت ضرية قاسية للبعاة المسلمين ٠‏ (١؟)‏ 
ان انحطاط التشاط ذلك مقصورا على تلك الناحية؛ انه قد لوحظ 


معطلا امد ة“طويلة دون أل لبعوض شنال االاورببين الدجل, تسزوا جتهودهم .في /العدن 


.+ قائمة الموءسسات الفرنسية في الجزائر. 
(وم) قاعمة الموءسسات الفرنسية في الجزائر. 


ل 


سكل رك احور صوا كلق كك لمان اوك مرمرع الاقم 
للجنتود حول المعسكرات ء لقد كان هذا الامر منصوصا بتنديد في التقريرات الرسمية 


م ل ا ع1 ل" 
قبل مدة طويلة: قبل ١40+‏ فيما يخص الجزائرء وقبل ١/98‏ فيما يخص 
القلبعة وشرشال وقبل ١411‏ فيما يخص تلمسان ٠‏ أما معسكر فانها استرجعت عدد 
سكانها عام 1401 وقسنطينة عام 19(1 ٠‏ بيد أن ملبانة لم تسترجعه الى يومنا 
هذا 9 17 الخرائر فرعم مازيدت به من الاوربيين لم تسترجع 52 الكا اللدكيم 
كانوا يسكنونها قبل احتلالها الا في عام ٠ 18١‏ وقستطينة في عام 189/1 ومعسكر 
في عام م١‏ وتلمسان في عام ٠ ١845‏ 


تقلدى اتتقناد الأرولداف 


تناه تمه امكايس ارون تاروع اديور ! قم ام محص قاد 
الوواناءات ديم . لبها “انا شفكز افرع مكاي اكتيا- المواشي" والغلاتوالبد ور يفي 
الزام سكان الارياف حمل السلاح والتخلي عن أراضيهم وحتى الهجرة الى المغرب ٠‏ 


ان خسائر المواشي بين 18+*٠‏ و ج454١‏ فحسبا. التي سببها القمع كانت 
تقدر ب: ١4‏ مليونا من الغنم 2 0ن © كن الشهر او طون كفن الكل آأى تلاك 
اك رمات ١‏ كاد اوقانا [ا1 15181 تورناااع ا واذاكة البوااعى 
هذا اشر االشرعة اشاكلة 0ه كتر امن أرككين ‏ سنة مكنا أن انفد ان هدا 'العاال 
قد تكرر تكوينه ست أو ثماني مرات في مدة أربعين سنة. ان الاحصاءات الفرتسية 
6 أنها كانت منكاملة أكثر فأكثر على مر السنين. قد سجلت تخلفا في عدد 
لواحي الله نكا ذل را ع قن فق لكا نوب 12 جما 
و 1434: انخفض مثلا عدد الاغنام من عشرة ملايين الى سبعة ملايبين ونصف ٠‏ وأن 
أدرجنا في الحساب أن مجاعة سنة /9ا43١‏ وحدها قد نقصت هذا العدد بنصقفه 
يتضح لنا بسهولة أن خسارة المواشي في ظروف الحرب كانت فادحة ٠‏ ان الاعداد 
الي قدمت في سئة ١2435‏ لا تمثكل حقا الا مجموعا ضكثيلا بالنسبة لما كانت في سدة 
7 


و ود د ويد اميه أسدا هه 


لقد نقصت الاراضي المزروعة نقصا فادها : أن ثورة 1834 - 14560 خفضت 
المساحات المزروعة ال رهبا ( د “ شكنار له 0ل 20 11106[ 
سنة 456 () كما أن مجاعة م1 نقصتها بنصفها ( من ٠٠٠‏ ه44 ١‏ هكثار سنة 
4 الى ... 159 ( سنة «#+م) من أجل قلة اليد العاملة. يمكننا أن تتبين 
الاخطار التي جرتها هجرة الاراضي في أثتاء الحرب الاستعمارية جهات بكلبتها قد 
هجرت ولم تعد اليها سكائها الا بعد عشرات من السنين. تلك هي الحالة فيما 
يخص السهول الوهرانية: قبيلة هاشم في سهل أغريسء وبني عامر في نواحي 
سيدى بلعباس وعين تموشنت » وأولاد رياح وبني ورنيد في ضواحي تلمسان كلهم 
هجروا بلادهم ونزحوا عشرات عشرات من الالاف الى المغرب تاركين آراضيهم بائرة 
مهملة: هذا وقد قتل المغارية عددا كبيرا من أهل بني عامرا ا قد اعصرك الارافق 
المتجورة أملاكا شائرة وثقفت وضمت الى أدارة الاملاك العمومية دون أن توزع أو 
عون «وجوع ا كا" اناه 1 احا اج ازا لفاو حك 
ضحية الابادةء في كل سنة كان احراق الغلات في مساحة تختلف» يسبب نقصا في 
الانتاج بقدر ملموسء وفي الجهات المحفوفة بقيت الاراضي مهملة ولم تزرع ٠‏ وتذكر 
أخيرا أن الخسائر البشرية في الحروب حرمت المزارع من اليد العاملةء ان كمية 
غلات سنة م146 التي أحصتها السلطات الفرنسية ‏ باستثناء بلاد القبائل الني 
لم ينم اختلالها وقتكذ ‏ كان يتمثل مبلغها في مجموع 05٠٠‏ هم هكتولتر من الحبوب 
(أى ..: ٠..‏ ”« قنطار) في مساحة .٠.٠٠٠.ل؟ا‏ هكتار فيما يخص الفلاحة الاهلية. 
يكنا أل لين ملع "اتتفاعي ذلك" الاناح ابالسية الك ما كان عليه في أيام 
ال 101 00 القن نهر( كانس دلت سيت احق الهداتة كافة لرنع 
كميية" نفس المخصول الى ... برءه ه؟ هكتولتر (أى ... ... ٠١‏ قنطار) في 
بع ع + يكن ا المع جنال كن وفنا نيلات وري اعافاركة 


والظروف ميسرةء 


بالتسبة الى ذلك التخلف الخطير كان التعويض الذى حققه المعمرون بزرع 
الاراضي تافها ؛ اذ يتمثل ذلك التعويض في عشرة في المائة من مجموع الانتاج في 
سبعة أو ثمانية في المائة من الاراضي سواء في سنة .ه14 أو في سنة 4576( 
وعلى آى حال كان مبلغ الاراضي المصلحة ضثيلا بالنسبة الى الاراضي الخصبة 
الني يزرعها الفلاحون قديما: كانت مساحتها في عام ١١8 08 . ١434‏ هكتار 
من ... “9ه هكتار التي نقلت الى المعمرين. والحال أن بعض تلك الاراضي 
بقى مهملا من أجل الحرب ٠‏ ويضاف الى ذلك قطع الاشجار المثمرة في بلاد القباعل 
وكان لذلك الاجحاف نتائج خطيرة في انتاج محصول أ ساسي كالزيت ٠‏ 


5-50- 


يتبين اذن أن نتائج الحرب الاستعمارية فيما يخص الانتاج الزراعي تتمثل 
في تخلف خطير بالنسبة الى ما كان عليه سنة .8ه( لعامة القطر الجزائرى ٠‏ 
يفسر ذلك التخلف بافقار الاقتصاد المحلي لكر اليا ام ا 11د رافق 
من جهة واخلال نظام المجتيعات الريفية من جهة أخرى. 


شد رمك 2 


لم يكن التخلف التحرى أقل من التخلف الاقتصادى. وكان بسببية الهيجرة 
والخسائر البشرية في آثناء الحروب , وابادة أقوام بكليتهم والمجاعات الناتجة 
عن اخلال الاقتصاد واتلاف الارزاق والعروض الضرورية وعن غصب الاموال ٠‏ 


نعم ليس لدينا أى احصاءات للخسائر البشرية التي أسفرت عنها الحروب 
وعمليات التقتيل لكن في امكاننا آن نتأكد أن تلك الخسائر عظيمة: الخسائر 
التي سجلت في الملخصات التاريخية لقائمات الموءسسات الفرنسية في الجزائر. 
كانت وحدها تقدر فيما يخص أهم المعارك بعدد 5٠٠٠‏ قتيل في ٠ 142٠‏ ٠١٠لم‏ 
في 1241 2 4١‏ في 18ه1 2 +1 في 8.ز( 2 أكثر من 1٠١‏ في 18545 * 
++( في ؤهم1 ٠‏ +٠هم‏ في 1هم 1 الم... والحالة أن تلك الخسائر لم يقع 
احصاوءها الا في حالات خاصة٠‏ ففي غالب الاحيان كان يشار اليها بعبارة ((خساعر 
ملموسة)) أو (( خسائر عظيمة)) كما هو الامر فيما يخص معركة جوهرية كمعركة موزاية 
في سنة +144 ء* 


ل ] !اركيذا اليا ا نه عبار كناكو كال اهما ممص سمركة بابرطارة 
( في الطرارة) في أبريل 1461 التي أسفرت ؛ حسب أزأن» عن ٠٠١‏ قنيل في 
موقف" عبة/ الثادر. (والحالة أن عده»القتلى فج اكبن»الامعارك فحسي مم كتعركة 
المقطع في م؟ جوان 1478 , قد أخصي. حسب ما نص عليه أزان بين ١8٠١‏ 
قتيل جزاعرى و 9٠.٠‏ + وفي الحملة على مخيم التافنة في 6؟ أيريل 1١887‏ كانت 
الخساكر +٠٠٠‏ بين القتلى والجرحىء: وفي السكاك . في + جويلية ١459“‏ كانت 
تقدر بعدة مائات من القتلى والحال أن تلك المعارك الكبيرة كانت مسبوقة ومتبوعة 
كساومات؟ قي كا دك" الاك ديكا تفيل كاتك. ميرك الله اللا مشبوقة ومين 
قبل وقوعها بمعركة بوسماعيل ٠‏ وكان احتلال معسكر في نفس السنة مسبوقا بمناوشات 
في السيق والهبرة طالت ثلاثة أيام ٠‏ وكان احتلال تلمسان سنة 145 متبوعا 
بثلاث معارك طالت اثنى عشر يوما مات في يوم واحد منها ©.٠‏ شخصء ويضاف 
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الى تلك المعارك !ل 
مر السنين مع تلاغي 
في أخناء حملة اكد 
كانت معركة ضارية 5 
هم( تلاحظ تقب 
غورة +145 .ه1 فا 
تغالي اذا قدرنا عه 
الأفه وعدة عشراحة 


٠. القتلى‎ 


ازداد ذلك 


. وقعم قي زعاطتة + 


القرى متبوعا بتعد 
بحيا تهم ٠‏ كما 01 
عبد القادر) كان 
يعي الأساة عر ؟ 


آنا اللكة” 
الحدود المغربية 
سس سكاتها 3 وكانت 


من الالاف نسمةء 


أما النشاظ 
ثارت في الورستب 
الموئوق بهاء لم 
أحل الحمر ةا 
القبائل الناهكة 


أن الاك 
الاححاقات النى 


ا ا ان 


وقع في زعاطشة وفي نار 


الى نلك المعارك الملاويات اوماوية العقابات الع توفت !الها راد الكترى على 
مر السنين مع تلاشي عيش عيد القادر وعدم قدرته على مقاومة واسعة النطاق : 
ف 1 لله لات لكر على القباعل الصغرى سنة وى( كلما دخل أرض قبيلة 
كانت معركة ضارية أودت بحياة العديد من تلك القبيلة وضعفت صفوفها ٠‏ وفي سنة 
باهم( نلاحظ نفس الشي* في ا تك لخادل الخررو اسيم 
ثورة 454( - 856( + معارك ضارية طال القتال فيها يوما أو عدة أيام وعليه فلا 
نغالي أذ اك عد القتلى. في ساحة القتال بمعدل سنوي يتردد بين العشرة 
آلاف وعدة عشرات » وهذه الاعداد تمثل في مدة أربعين سنة عدة ماعات ألف من 


٠ القتلى‎ 


اركاة الا باد امات ب اوعد ررد لات للد 
بالتد خين سنة نع( بحياة ٠٠٠؟‏ شخصء وقتل أقوام آخرون عن آخرهم مثل ما 
ة مثلاء وكان كل اغتيال وكل اجحاف للغلات واحراق 
القرى متبوعا بتعذيب العديد من السكان غير المحاريين تغذيبا وحشيا بو'دى 
بحبا تهم ٠‏ د اكير الاشخاص 2٠٠‏ آسير عقت اهذ: زمالة 
عبد القادر) كان فرصة لقتل كثير من البشر ٠‏ فلا غرو آن الخسائر البشرية فيما 
يخص السكان غير المحاربين كانت تعد بالعشرات من الالاف ٠‏ 


آما الهجرة فكانت بالاخص تنحصر في سكان الاقليم الوهراني القريبين من 
الحدود المغربية فمن جرائها خلت السهول الممتدة بين وهران وتلك الحدود 
من سكاتها . وكانت تلك الهجرة سببا في نقص العمران بخساعر بشرية تقدر بالعشرات 


من الالاف نسمة+ء 


الا ررك حر العزافبالامتطاد يه واكد لاوراة ا حول دن الك" 
لآ عجب في ذلك حيث آننا تعلم أن في سنة ه14:6 مثلا كل فلات القبائل التي 
ثارت في الورسنيس قد أحرقت وآن كل استسلام قبيلة. حسب النصوص الرسمية 
الموثوق بهاء لم بقم الا بعد انعدام كل أسباب المعيشة: تعددت المجاعات من 
أجل التخريب المتكرر واهمال الاراضي التابعة له ومن أجل غصب الاراضي والزام 
القبائل الخاضعة بالغرائم الفادحة: لقد ورد في عرض حال حرر سنة ١46٠+‏ * 


ان التري ندا را الان يفون ىا للم وحديد ودر للممنوالؤساكل لترديم 
الاححاقات التي نشآت عن سنتين من المجاعة ( 18451-18442)* 
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انيف شاك ر اهو ,انل راي "يكا؟ لهذا عون المطزه؟ ذايك الوك الذي 
انتشر عام ١49‏ الذى كان نتيجة سنتين من الجدب والذى هيا الظروف لمجاعة 
أخرى: لم يعد السكان قادرين على تحمل مثل تلك الافات وأعراض الاحوال 
الرسمية تعترف اويا كار أأككاانتكا في الاهالي' لعريهم وسوء غذائهم ولموت 
الاراضي وكان ذلك البهلاك متصلا بعدم الامن فيما يخص الاتقس والاموال ٠‏ وحسب 
نفس الاعراض كانت المجاعة التي حلت بالوطن من جراء ذلك سنة 1454 تجبر 
السكان على النزول من الهضبات العليا , الى السهول طامعين في الحصول على 
القمم والشعير. لكن التل قد حلت به نفس المصيبة ويلغ الامر بسكانه أن غادروا 
دواويرهم أفواجا مكثفة وجاوءوا بلتمسون رحمة المعمرين. فاكتضت مدننا بتلك 
الاقوام الجياع ويقدر عدد الموتى ب: ..٠‏ ++8 نسمة )81[٠‏ 


اث ادوع لد اتتكررا 37 دفائر الحالة المدنية في بلدة صغيرة 
مثل مليانة الني كان يسكنها 8.٠٠‏ نسمة قد ارتقم الى ١1م‏ نسمة 1439 والى 
٠٠6+‏ و سنة 54م( . لقد لوحظ بين احصاءات السكان التي أجريت سنة 1873 
والني أجريت سنة ؟لإلمؤ أن عدد السكان المسلمين قد انخفض من ٠٠٠‏ ؟18 5 
الى ل كر ال الاين في ١‏ اللقاانة "في وس 0 اكد سكن 
الخ قاع ا ١‏ سين |1 فى لل بن ممع الس يدرت سحي يت ل عت 
ان حسبنا أن تلك الطامة كانت نتيجة خمس وثلائين سنة من الغزو المتواصل ٠‏ ان 
نابليون الثالث نفسه كان وقت اتجاهه الى سياسة (( مملكة العرب)) واعيا 
بالامر لما كان يذكر رسالة بعث بها اليه فرنسي قاطن بالجزاعر (( ذو خبرة واسعة 
فيما يخص الشوءون العربية)) سنة 476[ وقال فيها : 

الامر الذي يسترعي الانتباه هو كون البوءس الذى يحل بالاهالي يزداد بقدر 
با ل 1 بلك ا اميه اع عت "الخافل لقي رع في كاي 
عرب التل مفلسين ٠‏ (5؟) 


في سئوات  !4+.‏ ٠9م‏ أي في وقت وقفت فيه الحروب المتتابعة بمكننا 
أن تحكم عن يقين أن الاقتصاد الحزائرى قد حطم ل دن كوا 


(؟0) قائمة المو*سسات الفرنسية في الجزائر٠‏ 
اما 
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على سكان الام 
بعد تفاقمه اثر ثم 
الاراضي الشاغرة 
كان علق لاا 


بعد تفاقمه أثر ثورة (#ب١‏ التي أخدثت مم شدة الملاك الذى أصاب السكان وهم 


الاراضي 


كان على ذلك الاشكال الاولى التي انسم بها اتحلال المجتمع الجزاعرى ٠‏ 


كان انتصار القوة الاستعمارية على دولة عبد القادر انتصار الاقطاعية أيضا ٠‏ 
115" لاسا عون أحلافا لتلك القوة كلما اتسع نفوذها منحت لعائلاتهم سلطتها 
وامتيازاتها ليكونوا أعوانا لادارتها . 


ان تنظيم بايلك قسنطينة الذي يكون الجزء الاكبر من التراب الجزاغرى 
ل اداع تحت حكم القوة الاستعمارية ابتداء من سنة 97م( يمثل التظافر الذى 
حصل بين الاقطاعية والاستعمارء بحيك أصبحت الادارة تعتمد على (( شيوح 
الخيام. الكبيرة))+ أقرّت السلطة الفرنسية أصحاب. الاقطاعات الكبيزة الوراثية 
المقراني في المجنة وابن حبيلس في الثل وابن -عاشور في الفرجيونة وابن غانة 
في الزيبان وسمتهم خلفاء على الاراضي التي كانوا شيوخا عليهاء ولكن كان هو*لا* 
الاقطاعيون مسمّين من طرف السلطة الفرنسية فان نفوذهم الورائي بقي ثابتا 
ث0 أسرهم . قالى يومنا هذاء ان استثنينا عائلة المقراني الخي كانت رأس ثورة 
وبجورء لا زالت السلطة الفرنسية شبة )امن القن درواكيم انها "مله المالي 
ونواب المجلس الجزاقرى الذين يحملون آلقاب الاغا والباش آغاء انهم كما كانوا 
في العهد التركي مكلقون قبل كل شي* بحباية المغرم في ايالاتهم فبينما كان عبد 
القادر يعين أولائك الخلفاء بصفتهم كو فقون العم عرقت متين لفان دري بح لتاي؟ 
لهم دعتهم أن يتقاضوا مرتبهم من رعاياهم ٠‏ 


ويكون لهم شبه مرتب لا يأخذون غيره )55(٠‏ 


كانوا يعينون الشيخ حسب هواهم وأ طلقت لهم اليد في تنصيب من شاوءو! من 


جوج قاعمة المؤءسسات الفرنسية في الجزافر + 
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ل 0 


بفقلن تسا فاه الملكلد!! دوق 35س ذا لبدزالة. الااتيماكف لكي 18 زر الكش كال الالو جلي 
اسم (( العرش)) وبصفة أكثر من ذى قبل أصبح الفلاحون عمالا لاملك لهم على 
الارض التي يخدمونهاء 


كلتك" الواشازنة "بخ" لاوطا ار اهم تبره :ا سياس اتاتسل ةي نديد 
الد 1515 كازل انجوقاقع اجاج عدانه كان ريوع سسستم] اومن هد اقدر كاضين 
السك «النحركع؟٠‏ وب نوها كا متهن هرا الى بع أدون اربيكون' لاقكداة للطان 
دلوا لا لاخرق. جكها كأن؟ نومع ازنليا: يكس لالحنا له في القدووم التريتيا واتقركلله 
#الجدب شري من" السهول بالسلطا وو عت تعزاند يوووا نوات الزناديد ا مين 


أفقدت تلك المجموعات حقها في مراقبة الشيوخ التقليديين وفي نفس الوقت * 


را صيهم و 2 


هر سلجي بالدكوركا تنا يعدو عنقا بلقا !وسوركبا: نيناماسن 
منهم أكثر من 30 ٠‏ هشكتار أى .م 55 (( زويجة)ثم)ء 


صارت أملاك البايلك في حيازة الدولة وجعلت تحت تصرفه مجلس الاقليم 
مثل الاملاك المثقفة. وأصبحت فرعا من الموارد العمومية التي أتاحت في مستقيل 
الايام تأسيس مستعمرات أوربية بمنح الاراضي للمستوطنين الاوربيين ٠‏ (ه6) 


ركلا اعتظارح اسمام- القصيا ,كافك الاذا زة “لوج القلاسيق بأؤاء “كرا ناض 
"را وهابكاتيقاجمع شن التراعية العامة . 


يحكم وضع اليد الفعال» أثناء غزو بلاد القباكل الكبرى. على أقاتيم لم 
تخضع قط لحكم الاقطاعيين؛ أصبحت تلك الاوطان تحت سلطتهم : هكذا أمسى 
لداع عا كوك لعا رار لاك سهد وملزن1 نن ااتجرركه الى 
الشريف الذين كانت سلطتهم لا تزيد على سلطة شب صف أو شيخ زاوية امتد 
توداه امرك سوتسية الكرقام وككو نات المستوماطة ست السيجة. 


لللسسسي سيدا 


(ه؟) قائمة الموءسسات الفرنسية في الجزائرء 
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هكذا لم . 
كما كان الامر د 
لصالم الاقطا عي 


ان هذا ١‏ 
للوضع التركي و 
الى الوضم الذ: 
يعيد , كالبتيجة 
بساطة سنة لاع 
الصغيرة التي ١‏ 
التي أخذت ل 
اللرتي يت 000 
المنطقة العسكرر 
قيادة قاغد محم 
وكان القياد يي 
الجماعات الم 
جزء كبير من [ 
شا كان 121 17 
كان احياء هذا 
من جهة وفي م 
والمعمرين من : 
الثالث نفسة ل- 


ان الميا؛ 
النظام الاجتما 
العرب وعادات 
بعض المرجفين 


لعدا عا 
العدالة الاسلاء 
العناصر اللازم 
السكية 221 


ع اسان 


هكذا لم يككتف الغزو الفرنسي بقصب الارا ضي ومنحها للشركات ذوات الاسيهام 


كما كان الامر في سطيف والورادى الزناتن ‏ بل هدمت أوضاع الاراضي القدية 


لصالح الاقطاعيةء٠‏ 


ن هذا مد ودام الاقطاعية يعتبر فيما ني قسنطينة امتدادا 
اك #0 التعاف سعى عبد "اعد رقي احكامه : ٠‏ في اكع وسح اسل مُكد ا 
بعيد ء كالمتيجة مثلا. نقلت الضيعات الكييرة التي كان يملكها أكابر الاتراك بكل 
بساطة سنة 00 لك ات الاورييين و حي عدد كبير 00-0 
الي 1. إحانسة ارق أطت"( المجبري5 مسقل - ل رق حو 91 2 
التركي بكليته على المناطق التي نزعت لمن يلتجكون البيها من الاهالي : قسمت 
المنطقة العسكرية الى ((أغاليك)) وقسم كل آغاليك الى (( قيادات)) على كل 
قيادة قاغد مختار بين أفراد العاعلات الكبيرة الني انحازت الى السلطة الراهنة. 
وكان القياد يتقاضون أرزاقهم من رعاياهم ٠‏ أما الشيوخ المنتخبون الذين يمثلون 
الجماعات الصغيرة قلا نفقوذ لهم مهما لم تنصّبهم السلطة الاستعمارية. هكذا كان 
د11 1 0000 
كان احياء “هذا النظام بزعم استبقاء العواغد التقليدية سببا في تضاعف الحغارم 
من جهة وفي حرمان الرعايا من الاملاك الشائعة التي ذهبت فريسة لمطامع الاقطا عيين 
والمعمرين من جهة أخرى. وكان خير بيان لتلك الحالة العرض الذى حرره نابليون 
الثالث نفسه لما أ طلع على حقيقة ذلك الاتقلاب وخطورته ٠‏ 


وجرككذ! اكباد عدار فاك جا« سه يقر موعت الكوق اف 
اخ "اولي" لعجب عم رنه "اتروع سكا (“الدى كاه لرذتع ناليد 
العرب وعاداتهم دون أن يعوضء لم بشكل المجتمع العربي نظاما اقطاعيا كما يزعمه 
بعض المرجفين ٠ ٠‏ 


وى ون ذةه رتعرظو ست ارمع تعد تفن )ادوع لصم 
ارك ابوك ارحس وال اا يه تق اتسسررعة جا رمد عن نك عنقي رف اه 
العناطر الالددمة إزانا تكوين تراط مويه اليتات وهيف م ا و 
المقينة عأمبة لك للك افك امراك لات قم علي 1 
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عصبيتها وجهلهاء لقد أخضعوا القبائل لبيروقراطية الادارة وجعلها ذلك السلب 
ادرف ويت : وانت ادفو الإ سات إلى اذ لك قري عطقي الا تلاك الفيدعف يالف 
هوءلا* العرب الذين أصبحوا مكتارين لاراض كانوا يملكونها . ان التقدم الزراعي 
لم يكن ليور ذلك النوع من السلب . فالاراضي التي منحت للشركات الفرنسية 
والاجنبية تقدم للناظرين منظر أوطان واسعة النطاق تركت مهطلة منذ سنين ٠‏ 


هكذا طرد العربي وأيعد عن أراضي السيول الخصبة وقهر على الالتجاء الى 
الجبال ٠‏ ولقي هناك آدارة الغابات التي استولت على مساحات واسعة من الجبال 
ومنعته من سرم أغنامه + وفي نفس المناطق التي تركت للاهالي كانت مصلحة 
الغابات تعتت السكان وتضايقهم بكل صرامة» 


باتك لعن عم كاري 5ج يكل كامسا سراي فك لديا 
تحرن بد أى طاعفة عسكرية جديدة ذات امتيازات خاصة بها ٠‏ ويمنم مبلغا قدره 
ماغة مليون فرنك ذهبي ماتة ألف هكتار الى الشركة العامة الحزائرية التي ستقوم 
بتسبير تلك الاراضي بشكل غير مباشر أى بواسطة المكتارين ٠‏ 


هكذا كان الغزو وبالا على نمو الجزاغر بهدم اقتصادها وافقار سكانها من جهة 
وبسلب أراضيها لصالح الاستعمار من جهة أخرى ويضاف الى ذلك استبقاء الاقطاعية 
وتقرينها بشريعة ذاعنة: فبكد! اقاكل الاستعارارفوة الاتفدم "الي كان ينما فك 
القادر بقوة الرحعية الاجتماعية والاقتصادية المعرقلة ٠١‏ 


كك ا اا كم تت لكان ا 1 اناف نتف 
الى الدولة االفرسية باسشاء ,الدين كارا يستفدون»مباشرة يمن امتلدك الاراهى 
ل ال 2 ل 11 ل ل تالت الول حل .شر رن 
كثيرين لبس لهم أرزاق جارية عادية؛ ففي سنة ه181 كان يمكن لنايليون الثالت 
ان يكن 

تملك فرنسا الجزائر منذ خمس وثلاثين سنة: فمن اللازم أن تكون نتيجة 
اكد الب كنا حاعدة قوعي في المسكد اموا 0ن للا ا اي 


7 ين الثالت . رسالة الى الدوك ذو ماحلته ( ماك مهون ) +5 000 
هاما ٠‏ 
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نسبة ١7‏ / فهبكذا ) 
1 ومن أكثر عن 
أى في السنوات انح 
لمقاومة ثورة الام؟ 
والعشرين والرابعة و" 
فيلق آخر من البوي 
تساهم في الدفاع الم 
الشعب الفرنسي ٠‏ لم 
الذين كانوا في الم 
و (9م1 ء أن كان ب 
الاليم الذى. عابرا ' 
المستشفيات في أاعو؟ 
من المدنيين ( ه / 
دهم وحوالي ١‏ /ه 


وصار اضعاف 5 
م1 - لها 
مات لاإلات 4 حندى 
سجل ما بين 520170 
ؤهلم! و !ما , 


00 1 


303 م شاب فرتى 


ذلك الضعف يتمثل في الخسائر البشرية الفادحة وفي ثقل النفقات العسكرية وفي 
وبتكوين في الجزاغر جيش معد للقمم في خدمة القوى الرجعية من جهة أخرى ٠‏ 


ان الحاجة الى العدد الكثير من الجنود الذىاكانتك تتطلبه أهدة"الفرك 
خلافا لغيرها من الحروب الاستعمارية دعت الى استخدام الجنود المرتزقين وحتى 
الك 11 الى آداء الخدمة الوطنية وزيادة على ذلك لم يتيشر للسلطة 
العسكرية الفرنسية بحكم تعميم الصمود , أن توءلف جيشها الافريقي من الساعدين 
الاهالي ننج ترس ان ولكاقدة شرتل المكافايل بطالتوان "الدع ؟ 
مقاتل من علية 55م ١م‏ وفي سنة وز الا ومع 8( من »لالم عل أي ما يكون 
يي 0 فبكذا كان الجيش متألفا من اء.ه (٠٠‏ جندى فرنسي سلة 01487 
ا اولقن ا راكوا 217 وكات لذ 
ا ف الشكراتة الي عاب نو[ اننا ناعرس مدي مون بالقرلة لمق بعرره 
لمقاومة تورة (#«م١‏ نذكر الحراس القوميين المتنقلين والفرق التاسعة والحادية 
والعشرين 7 ا 
فيلق آخر من البوى دو ضوم (:120111 ع« نانام) التي أنفذت الى الجزاعر عوض أن 
تساهم في الدفاع الوطني, يقهم من ذلك أن الخسائر البشرية عمت مصيبتها على 
الشعب الفرنسي. لم تكن موضع احصاء رسمي لكنها كانت جسيمة : ان عدد الرجال 
الذين كانوا في المستشفيات وفي العريات الصحية يزيد على ١١5.٠٠‏ بين +181 , 
و 93م( ء٠‏ ان كان بين هوءلاء مرضى قد ذهبوأ هم الاخرون فرائس الحرب والعذاب 
الاليم الذى عانوا به فان أكثرهم جرحوا في القتال بينما كان عدد الموتى في 
المستشفيات في أعوام الهدنة يمثل نسبة ضقيلة من الجنود » قريية من نسبة الموتى 
من المدنيين( ه / سنة /ب#إرزء 4 / سنة 597م| وحوالي ؟ / سنة ١408‏ الى 
هه ما وحوالي ١‏ / من 1451 الى 18458)* 


15 اضعاف ذلك في أعوام الحرب: ارتفع الى ٠٠١‏ / تقريبا في 184185 - 
1 ب ات كان تور وميا ع 1 برس مومه الود ا 
مات #وه 4 جندى وأدخل ؟. هب المستشفى » وفي كل عام من 1847 الى 14061 
سجل ما بين ...ع وا ٠ه.. (٠١‏ من الموتى ومثل هذه الاعداد نجده سنة لاهلم1ا 
ؤهم! و الاإلم١‏ رغم تقدم العمليات الجراحية أى أربعة أضعاف عدد الموتى 
من المدنيسن ٠‏ يمكننا اذن أن نقدر أن الحرب تسببت مباشرة في موت أكثر مين 
د ٠م‏ شاب فرنسي في المستشفيات ٠‏ 
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لكن هذا العدد بفي منخفضا بالنسبة الى عامة الخساعر في. ميدان القتال 
وباطاكق الذي تأحزاءي ]ةلك الى كق ستر الل وكا لقم ابت يولك مر الجا اللتسشباننة. 
أن عظمة الحسائر في المعارك الكبرى تعطينا فكرة عن الخسائر التي أحدثتها حرب 
العصابات: ففي سنة ه8م! قتل في معركة المقطع #4م؟ فرنسي منهم ه6١‏ ضابط 
وجرح ٠ه‏ لء وفي سنة 8+1( قتل في المعارك التي جرت حول مخيم تافنة عدة 
ماغات من الفرنسيين في ظرف يومين وسجلت في ١5‏ و ١7‏ أبريل 1487 خسائر أكير 
مكيبا كفك 15 ستركة المتكا فج مها ؟لسيلة او اج حكني اناد كزيلي: كنا 
كلفتها هجومات قسنطينة في نفس السنوات أكثر من ألف قتيل٠‏ أسفر هجوم عبد 
القادر في المتيجة في 5١‏ نوفمبر ١485‏ عن 4ر١٠‏ من الحيش الافريقي في معركة 
واحدة. وخسرت فرنسا في فح موزاية في 1 ماى “٠.٠ .:188٠‏ جندى قتل منهم ٠م‏ 
وجرح 115 منهم جنرال وكولونال وفي يوم العشرين من نفس الشهر 0 قتيلا 
وفي ه١‏ جوان 581 جريح في نفس المكان. وفي سنة 1446 أودت معركة سيدى 
ابراهيم بحياة أكثر من ٠٠؟‏ جندى فرنسي ٠‏ وقد كان شبب هزيمة زعاطشة في ١3‏ 
جويلية ١429‏ كثرة الخسائر البشرية الخ» ان قتل جنرال وكومتدان وضابطين في 
البجوم على الاغواط في ع ديسمبر *ع// 1 العطينا افكرة عن الخشاغر التي الحق 
الجيش الفرتسي اياها. وفي أثناء ثورة ١474‏ كسرت السرية التي كان يرأسها 
الكولونال بويريتر ( 888281128 ) عن آخرها في معركة م أبريل فعلى ضوه ذلك 
يمكئنا تقدير الخسائر الني الحقت الجيش الفرنسي بلا مغالات بالعشرات من 
ال 01 لكين لير ا لكل ؟ 


انا التساع الطاتية بكالسيسر الت رادي عفدي تفبكل يقي الكل 
الميزاني الذى كان مبلغه بين سنتي 1481 1843 ما يقرب من ٠١١‏ مليون (هي 
٠‏ طبار سنة وم4() كانت مساعدة بيت المال الفرنسي الداخلة في حسابه 
تبلغ الربع تقريبا ( 5# مليون فرنك ذهبي أى 4 ملايير فرنك سنة 8ه9١)‏ أن 
وى نهم لجان أكدينا الانتامة اف ريج وق حبرا« لكبو امالك" الاشطها وي المحرايه 
في تلك المدة لمواجبهة المصاريف التي استوجبها احتلال بعض النقاط المقطوعة 


عن مراكزها ٠‏ 
ل د 5ك 2 داك اليه ارا 1 0 
دير -5---525-2 - 5515-5 +ه؟ ه فرئتك ٠.‏ 
1 سده4م1 2 ج ع ع دع ع ع د وول عير ٠١‏ فرنك ٠‏ 
ا كك كك 2 الاك 2ك 2 كاك داكن فرنك ٠‏ 
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زيادة عل لق 
المالي الرسمي الى 7 
تتحمل فيها قرتنا تس 


كافية لتلبية حاجيات ه 


كان العجز السر 
لس ا 
الالم| أكثر من 747 
الغزو ( أي ٠غ‏ ملمار ثم 


ركاكة فلن تلك المساعدات المالية ان أتاحت بصفة عادية نوعا من البسط 
المالي الرسمي الى سنة ١861‏ ( باستثناء عام 99لم١  )١86+٠‏ أى في مدة لم 
مك كبا« رقا عار اواك ب امعان لحل دون 02 لمعاليدر_ الى راق ندا 
أصبحت الجزاغر تحت تصرف السلطة الاستعمارية وصارت مواردها المنهارة غير 
كآفية لتلبية حاجيات متزايدة لادارة مفلسةء 


كان العجز الميزاني الذى تراكم الى سنة ١الإلم1‏ يبلغم أكثر من ١ا9؟‏ مليونا 
فرنك ذهبي وتضاف اليه مصاريف الموظفين الملحقين مباشرة بالوزارة ( عدالة؛ 
التعليم الوطني. الشوءون الدينية والمالية) التي كان يتحملها أيضا المكلفون 
الفرنسيون ٠فبالجملة‏ كانت الماليات العمومية الفرنسية قد دفعت من سنة ١481‏ الى 
ا ل م 7 
الغزو ( أى ٠غ‏ ملبار فرنك في ه96١‏ تقريبا) ٠‏ (0؟) 


جا اشر التوتاءء اموا ال 1ه 


الفرق الذي يخص هذه السنة الاخيرةآت من اضافة ما تبقى في ميزائية السنة السابقة 


ان طناك يعد لتنا شين التترب كانت كيان ان ارخ رن ار لم كت 
في الواقع لتموين مصاريف الغزو والاحتلال الا بنسبة ضكيلة : (آنظر الى الجدول 
السابق ) ٠‏ 


(#م) حسب. الارقام المسجلة في دليل قائمة الموءسسات الفرنسية في الجزائر ٠‏ 
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في الواقم قد صرفت تلك المبالغ في مصاريف غير مثمرة على أساس أن ثلاثة 
والاختدل” أما النفقات الجسيمة فانها تتمثل في النفقات التي استوجبتها الحرب ٠‏ 


ا ل ا 2 ا ال 0 مق 
لم يرد ذكره في الحسابات المالية الجزاثريةء٠‏ 


كانت تلك المصاريف تقدر بالمبالغ الاتية: ففي سنة 1499 أثققت مصلحة 
الصحة مرم. 148 ع فرنك . ومصلحة الخد مات العسكرية. ...٠‏ ٠ء‏ ”ا + فرنك فكان 
مجموع نفقات المصلحتين غ8٠‏ 99م + أى مبلغ مبزانية الجزاعر وتصفه في سنوات 
هدوء نسبي» وفيما يخص سنة 1478 وحدها كانت النفقات الحربية تقدر بمبلغ 
لاون 796. 15 فرنك ذهبي ( أى ١١‏ مليار فرنك سنة هه9١)‏ أى ثلاثة أضعاف 
المصاريف المدنية( ..٠‏ ءمء 5١‏ فرنك ذهبي ا فاتك افق االاخرف) زائدة 
يك ... +ؤم ؟ فرنك على الموارد المحلية. ففي الواقع كان العجز الميزاني 
الذى سيبته العمليات العسكرية وحدها يقدر بعدة ملايير فرنك ذهبي ( أى أكتر من 
آلق مليار فرنك سئة مه9١1)*‏ 


لجار ررك قرة إرس سبي مسري » رولا مراترجج رسال انتم ) 
فالضباط الذين لقنوا تلك الوسائل لم يقتصروا على النهب والاحراق والهدم 
وتقتيل أقوام من الجزائريين» لقد تحمل الجنرال بيجو مسوءولية ملحمة نهج 
ترانسئونان في باريس قبل أن يتولى قيادة الجيش في الجزائر » وفي سنة م85١‏ 
تراس الجنود الملكية التي جردت القمع ثورة فبرايرء أما كافنياك فكان هو المدير 
لوسائل القمع التي اتخذت ضد توار جوان ١464‏ وفي نفس السنة ويعد الملاحم 
التي فتكت بسكان بلاد القبائل الصغرى كان سانت آرنو في مقدمة العسكريين 
الذين ساهموا في الاتقلاب الدوئي الذى ديره لويس نابليون بونابرت في ثاني 


ال يسمي + 


لم يكلف غزو الجزائر الشعب الفرنسي العشرات من الالاف من, الجنود القتلى 
والمائات من الملايين ( حسب تقويم سنة مه114) فحسبء بل تكن البرجوازية 
ال قي ون موا عم دسا عد عار ف يمحلليم االاحرقاك الاتوريي.: 


1 هال 


كك كب ده بلا 


يعتبر نهوض "' 
اليها الجزاعر عبلا 
كآخر وثبة وثيتها - 


4 راجعة الى ص 


العسكرية الاستعيارب 
قدم بعض * 


(( القبائلية)] 
المقراني )) ذلك 
بامتيازاتهم والدى 
الكتس المن؟ نك ' 


مه بكرا كمرة الضيرها اللمواميد؟ ١‏ شيك «الشراكو جلذذا خالعسة#السكان 
شع ةمل "نجل اعنم مرا لكك حسما اند لالبراا طقل قزرا كا اللمارلبا الك 
مكركاي: الامجرطا مشا وناك تعن ١‏ لرهارةا شتكفمق سالك اتلك ذه 
كال مسا قي قالح "اللجز دسا لاد الب لق رقت اليلق ادل اشوا كرا را 
و3 


فقمن ذلك الحين فصاعدا ربطت العلاقات الاستعمارية الشاذة مصير سياسة 
تلك البلاد بمصير سيا سة فرنسا ألني قد دفع شعبها التمن لاخضاع الجزاثر للرأسماليين 
الذين كانوا يستفلونها وحدهم ٠.‏ 


خم القرو بووساف موسي الوينكابيي اسطم ها 1 
والاقطاعيين المرتيطين بها من جهة وبين عامة الشعب الجزائري من حجهة أخرقى 
لجأت المقاومة الجزائرية الى اتخاذ أساليب وتدابير جديدة من جملتها المقاومة 
لس ال 00 
ال 

وبالفعل أخذت تلك الاساليب تظهر في تثورة 141/1 + 


تغورة إالإلما 


يعتبر نهوض الجزائر العام الى المقاومة المسلحة سنة ١19/1‏ آخر ثورة نهضت 
كآخر وثبة وثبتها حرب المقاومة بيد أن أصوله لم تكن كما هو الحال مثلا في ثورة 
4 راجعة الى صمود لاستبقاء الارض أو استرجاعها أو الى معارضة عمليات القوات 
العسكرية الاستعمارية فحسب ؛ بل كانت ترجع الى أسباب سياسية»٠‏ 


قدم بعض المرجفين ثورة 1491 تأرة كثورة قامت بها بعض الجماعات 
(( القبائلية)) احتحاجا ضد الاتدماج في دولة أوسع رحبةء وتارة(( كثورة 
المقراني )) ذلك القاتد الذى يشتخسص الاقطاعيين في امتناعهم من التضحية 
الكخك المذريكية وحتى في الكتاب البعد لقسم الباكلوريا سس / مشات هوبي )) 0 
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كانت أسباب الثورة الرئيسية ترجع الى هزيمة فرنسا العسكرية ومن جراء ذلك 
هبوط ابهتها والى استبدال الحكم العسكرى في الجزاعر بوضع مدني ( ما أدي 
الى عدم استقرار الولاة: لقد تعاقب خسة ولاة من جويلبية 1410 الى مارس (14171) 
والى قانون كريميو ( 081341581076 ) في 76 أكتوبر ١47.‏ الذى منح اليهود حقوق 
المواطنين الاصليين دون أن يمنح أى شي* للمسلمين ٠‏ 


ات اا |( تحت قيادة الباش آغا المقراني ) وجباد ( بمسائدة 
طريقة الاخوان) دارت رحاها على بلاد القبائل والتل القسنطيني دون أن تمس 
الاقليم الوهزاني: هكذا قدمت الثورة كنهوض عدواني ضد اجراءات تقدمية في 
الظاهر ( الوضع المدني » منح فكة من الجزاعريين الجنسية الفرنسية ) وضد الجمهورية 
الاحديقة العتهقً التي اتخذت تلك الحدابيركاتها '( الكورة) متبعثة عن القوات 
الرجعية ( الاقطاعيين والطريقة الدينية) وكانها محصورة في منطقة ضيقة النطاق ٠‏ 


أسبابالثورةالحفيقهية 


د لالراس” كان الاثر الحقيقي للتدابير التي اتخذت والتي تتضمن أيضا 
تنصيب محاكم الجرائم » غير الاثر الذى يتبين لنا اليوم » هناك أ سياب أكثر عموما 
من التي كانت تسجل عادة. كتوسيع نطاق التعمير مع ما يترتب عليه من نتائج 
اجتماعية, وكتجنيد المسلمين ويعث وحدات عسكرية محلية منهم الى فرنسا ضد 
ا ل اللقوم ٠‏ 


ان ادخال الادارة المدنية في المناطق العسكرية لم يشكل تحسنا واصلاحا 
للوضع الشعبيئ, ان هذا الامر يرجع بالدرجة الاولى الى أن السلطة العسكرية 
كانت تستهدف قبل كل شيء تفادى الاضطرابات ء وان (( المكاتب العربية)) كانت 
ملتزمة باحترام العادات والانظمة التقليدية: وبالوقوف ضد كل المحاولات لتوسيع 
التعميرء فارتجاء (( لكسب محبة العرب بأعمال صالحة ايجابية)) قد اتاح نابليون 
الثالث بصورة خاصة تنظيم مراقبة الاقطاعبين الذين كانوا عملاء فرنسا ومراقبة 
ادارتهم ( بالخصوص ادارة أملاك الدولة وادارة المياه والغابات ) وكلفت مجموعات 
الخاطى العسكرية بتلك المراقبة مع الاعتراف بنظام الجماعات المكلفة بجباية 
الخراج و (( بملازمة ومراقبة)) الشيوح الاهالى أعوان المكاتب العربية . كانت 
جماعة بسكرة مثلا تتمتع بسلطة محلية تلقائية وقد كلفها مو«سسوها بمراقية القاعد 
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ويفرض الغرائم وامساك 
النظر في أ حكام القباء : 


كانت السلطة الع 
نشأة الاقطاعيين وفي . 
7م في بار الا 
الاملاك المحيسة و !([21. 
من السلب وأن تحعظ 
قاعمة الاملاك الني بك 

أما في مناطق ”" 
للهدف المرجوء وال 2 
وتحويله الى أرض بلد 
كبير من الاوربيين أعل 
الديون ٠‏ واما بشراته 
المكاتب العربية: لكر 
وبمنحها بعد تحويليا 
العسكرية خشية عودة - 
ماك ماعون ( 41107 

)) اانا الاراضي "ا 

من تسليتيا] ١‏ ' 

بينت أن الك 


طريق الشراء أو - 


ان أحدا من آلا« 
فرنك الفندق الموجود 
في الفرجيوة يقرب !" 
( التي طرد منها الا 
عمارة تثمل الل 


تركذام الجاك انان الك ذيية 


كانت السلطة العسكرية في بلاد القبائل ترخص للجماعة في تطبيق القوانين 
التقليدية وفي تنظيم الهيكات الدينية التي كانت قادرة بحكم التاريخ على منع 
نتأة الاقطاعيين وفي زمان تطبيق القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوح سنة 
في باريس استطاع عدد من الدواعر بفضل المطالب التي قدمتها فيما يخص 
الاملاك المحيسة و((الاعراش)) التي كانت تسيّرها . أن تحمي المجموعات المحلية 
من السلب وأن تحفظ تلك الاملاك من ادراجها في ([ الاملاك الدولية)) أو في 
قائمة الاملاك التي يمكن ببعها للاوربيين. 


أما في مناطق الحكم المدني كانت نتيجة تطبيق ذلك القانون مخالفة 
للهدف المرجو: وآل ذلك التطبيق في غالب الاحيان الى قرض جزء من الاراضي 
وتحويله الى أرض بلدية أو ملك دولي أو ملك متروكا للمضارياتء اشترى عدد 
كبير من الاوربيين أملاكاء بعد تصحيح ملكياتها؛ اما باستباحة امساكها يسبب 
الدكون #واما١‏ كشراءباتمن بعش با سسال الكبدعد . آنا ف الفتلف اليك 
فمثل تلك العملية صعب جدا ويصطدم احتجاجات الجماعات التي تفوز غالبا بتأييد 
اي يرد موا سناو امور اعرف عانن ادج وج موصيو 50 
وبمنحها يعد تحويلها الى أراض مدنية تتردد وتتوقف في سعيها في المناطق 
العسكرية خشية عودة تلك الاملاك الى ملاكها الاولين عن طريق الشراء , لقد بين 
ماك ماغون (11031م زوع مهن ) ذلك قاغلا : 

)) ان لامي المعنية بالامر( جع با ؟ هكتار دولية الني معت الادارة 

من تسليمها ) كلها تقريبا يعيدة عن مراكز نشاط الاوربيين» لكن التجرية 

١‏ لراش كلما بيعت في حالات انعزالهاء استرجعها الاهالي عن 

طريق الشراء أو باعها ملاكها الاوربيون من جديد الى الاهالي )) ٠‏ 


ان إرة)) من الاشالي هو الذى اشترىي في التالث من هذا الك لشن + لمث 
في الفرجيوة قرب الااكى لض ةظع اك و يك 6 تنب موز الشوول)) 
(الغي طرد سيا الاهالي الذالنة م1 أمسعلت ».فرك الخلط لكي ابه 
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اها كلها الاهالي زي,م) بخلاف المناطق المدنية فائها لم تمنح أى ضمان 
للمسلمين » فالقاعد بدلا من أن يكون تحت مراقبة الجماعة. كان تحت تصرف 
المجالس البلدية التي تمثل فوائد المعمرين ولم يشارك في تلك المجالس الا أ قلية 
من المسلمين تتمثل في بعض الاعيان معينين من طرف السلطة الفرنسية, الاملاك 
الدولية التي آأنشكقت تيبا البلكايات كانت مكونة » خصوصا في اقليم قسنطينة من 
(( العزول)) التي وزعت من جديد بعد طرد مستغليها : 


قاشتر 


ني 15" الفرنسيين الذين استولوا على أراضي (( البايلك)) طردنا 
والتجا نا الى نزول آراض أكثرها غير صالحة للزراعة. في عهد الترك لم 
تصل تعاستنا الى هذا الحد لان أغلبية السكان كانوا نازلين في أراضي 
البايلك التى كانت عهدعذ خير الاراضي أكثرها ماء. حقا لم يكن لنا الا 
مجرّد التمتم بلك الاراضي» لكن في 'نهاية الامر كنا نزرعتها وكان مردودها 
ار من المساحات التي نحتلها اليوم ( 59) هكذا كان وصف ماك ماعون 
: برو مير ع مير ) لاحتجاجات المسلمين قيما يخص اعادة توزيع (( العزول)) 
في مناطق المدية للمعمرين ٠‏ 


لم يكن خطر تعميم الوضع المدني مهددا الاراضي كاك وما مادا نكي 
سببأ في تضخم الفرائم . لقد قال نابليون تالت في هذا الموضوع 


أن كأضك العزامةافى الشطف المكروة رتيل فاعال لمعه جافرد 8015 
للم رح التي وكرد ‏ لركك ب ن خيمريسممة 
الات" لان التختوع" عكر الوسر عورا حو سن 
ال 5ن ابتك لل 1 نك ١‏ نانسا امك سركي كين الدره 
بدفع مجموع الضرائب البلدية المختلفة وينتمون باللجوء الى احتجاجات 
متكررة متعبةء )#٠(‏ 


زيادة على ذلك كان انضمام الدواعر الى البلئديات التامة النفوذ في الوضع 
المدنيء يتبييح استغلالا اضافيا: كان خراج الدوائر مرغويا فيه من طرف المجالس 


(4) ماك ماعون : عرض لمجلس الحكومة العالي ٠‏ 
(وع) ماك ماعون : عرض الى مجلس الحكومة العالي . 
0 نابليون : رسالة الى ماك ماعون ٠‏ 
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للك الجمبور اللا 


الثالث لدى تصويتيد 2 


آما الاقطاعيويل له 
الزاعمون :إن ما خسريءة 
الى البلديات الذذا ©" 
المعمرون مستعدين 29 
الطرف عن استبدادهه 
الرسمية التي حررت ' 
المقراني على نفل( ا 


اللكك) طردنا 
عهد الترك لم 
زلين في آراضي 
الله" يكن 'لنا الا 
ها وكان مردودها 
صقف ماك ما عون 
توزيع (( العزول)) 


0 ل كان أينكا 
هذا الموضوع 


ع جائرة : كانت 
مة والى صندوق 
اما في المنطقة 
الكرة بعد الكرة 
الى احتجاجات 


نقوذ في الوضع 
رف العجالين 


البلدية الممثلة للاسنعمار حيث كانت تمكنها من موارد اضافية تصرفها لسد حواعج 
الاوربيين خاصةء فا صبحت الغرامة متقلة بأحمال اضافية تصرف لمصالح الاستعمار 
وحدهاء 


كان المعمرون يطالبون بالحاح واستمرار توسيع الادارة المدنية» الامر الذى 
جعلهم يعارضون الادارة العسكرية منذ عشرين سنة . فكان ذلك القرار ((الديمقراطي )) 
في الواقع تدبيرا رجعيا معدا لتيسير توسيع جديد الاراضي لصالح المضاربين 
الاوربيين والغاء وسائل المراقبة التي وفرت للجماعات ولتوفير موارد جبائية 
جديدة على حساب الاهالي الذين سلبت أراضيهم » ان تحزب فرنسبي الجزائر 
للجكم الجمهورى المزعوم كان معللا بتلك الظواهر كما كانت عداوتهم لنابليون 


أما الاقطاعيون فكان الضرر الذى لحقهم من أجل ذلك القرار أقل مما يزعم 
الزاعمون : أن ما خسروه من سلطة آمام الدولة بسبب نقل تعلقهم بالمكاتب العربية 
الى البلديات لقد ربحوه بانفلاتهم من مراقبة الجماعات ومن جهة أخرى كان 
المعمرون مستعدين الاشراكهم في تسيير الامور بيصفتهم أعوان ضروريين ويغضون 
الطرف عن استبدادهم » هذه هي الحقيقة والذي يوءكدها هو كون اعراض أحوال 
اللزبسية ادن عات حال عو انوت اللشكرك" دن التدا ب" للد ني الاق ككل 
المقرانتي على تقلد ركاسة الثورة. 

ب ل لقد أتى أنشاء محاكم الجنايات بشكل آخر لقهر المسلمين كأن ذلك 
الت ع تار لك لدان جعزي تبي ملك املاطف اركالى,السلكرن 
لتفادى مشاكل عسكرية, بجماعة محلفين متكونة قانونيا من آ عضاء فرنسيي الجنسية 
ل اص شط الاراة سا سات 
المسلمين .هكذا كان ذلك التدبير (( الجمبورى)) المزعوم يمثل في جعل 
المتهمين تحت حكم أعداعهم فكان ذلك يمثل هو الاخر تفاقم الحكم الاستعمارى 
0 


يج اعطاء قرار كريميو الجنسية الف نسية للجزائريين اليهود ؛ بدلا من أن 
يفتح الباب للسكان الجزائريين للحصول تد_يجيا على المساواة في الحقوق السياسية , 
كان يمثل في الواقع انتقال جزء من أولائك السكان الى صفوف المستبدين في وقت 
كانت عامة السلمين في حالات منحطة أشد انحطاط من ذى قبل ولكن أثار ذلك 


كان ]ررك 


التدريب غضب المسلمين يصفة قاسية على أنه لايخضالا صنفا أقليا من الجزائريين 
فانه آمر ممكن : بالطبع كان القصد منه التفرقة» ولقد رأى بعض الجزائريين في 
قبوله من اليهود نوعا من العذر: ففي عدة حالات كان اليهود والمسلمون أعناء 
الغزو متظافرين مجمعين على اتخاذ موقف واخد في الصمود كما كان هو الامر 
في مليانة, كان الغرض من منح الجنسية الفرنسية لليهود نقلهم الى صفوف الاستعمار , 
كان من طبيعة نظرية كلود مرتين فيما يخص اليهود الجزاغريين أن تقنم المو“رخين 
بأن تلك التفرقة الشرعية التي أرادت الرجعية انتعمالها لتنمية العنصرية على 
ساس اختلاف بسيط في الديانة لم تكن ( التفرقة) على أى حال سببا في الثورة ٠‏ 


د أن بعث جتود مخزن المسلمين الى فرنسا كآن يعتبره الجزائريون غضاضة 
ولاسيما لما تبين لهم أن هذا الواجب فرض عليهم دون أن تمنح لهم الحقوق 
المناسبة التي متحت المواطنيهم اليهود كان هذا الواجب لا يمثل في نظرهم حملا 
فحسب. بل اعتبروه سبّة واهانة: فلتلبية مطالب حرب 149٠‏ نقلت وحدات 
عسكرية من الاهالي خارج التراب الجزائرى الى فرنسا وقد كانت تستخدم خاصة 
الى حد الان . في داخل الوطن وتكون شكلا من المخزن في آرض الاسلام » ان 
نقلهم الى فرنسا يمثل جبرا على مخالفة التعاليم الاسلامية التي تحرم على المسلسين 
خدّمة دولة كافرة رغم أنقيم , كان الصمود ضد ذهاب المخزنيين الى فرنسا الذى 
آدى الى الئورة» يكشّني اذن صبغة احتجاج وطني ٠‏ 


مما لا نزاع فيه ان وعي الجنود الجزائريين في فرنسا وبعدهم عن وعي الذين 
شاهدوا الاضطرابات التي نشبت في الجزائر اثر انهيار الامبراطوريات وشاهدوا 
وجود نزاعات داخل فرنسا أكد للجزاعريين أن للدولة التي يقاومونها أعداء في 
وطنها نقسه لقد وافقت ثورة (لإلم| قيام الحكم الثورى في باريس في الزمان 
وآرغمت حكومة تيير 1 1115 ا( على قسم قوات القمع الت فبكذا خاضك 
الظروف مساعدة لقيام الثورة٠‏ 


من خلال تحليل هذه الاسباب يتبين أن ثورة للم كأنت حركة قومية ودفاعا 
اجتماعيا ضد التدابير الرجعية وفي نفس الوقت عبارة غامضة لصمود قومي2 
بعض الفرق الدينية ضد الاهانة التي بلي بها الاسلام من أجل رفم مقام الاهالي 
غير المسلمين وحدهم . غير أن المبادرة لم تقم بها تلك النزاعات : ان تعاقب 
أحدات الثورة يكفي لبيانه » 


ان أواعل . 
لاقدينثة في - 
مر شهران تقريبا 


كان امشنا' 
ثورى: لقد احة 
حقاء لكنه يشكل 
بهم تاكونت بيدة 
التجأوا اليهم | 


ان الي 
لعاااراائ ابدال 
وكانت هذه قد: 
ذهبوا منذ عث 
أصابت سنة : 
اقليم وهران ![ 
خفي اندلعت ا 
أكثر من غيرهم 
كنتيجة لعداوق 
الحرب : لم يك 
الا استعناف (١‏ 
حصل بفضل مه 
من المستبعد 3 
كانت بالاحوى:” 
الجماعات القِ 


تناتتيك؟ تال 


أن أوائل ما يسمى (( شورة المقراني')) وبعبارة أخرى (( شورة القباقل)) 
كن في شيء الى المقراني ولم تجر حوادتها في بلاد القبائل لقد 
مر شهران تقريبا من النهوض الاول ( 5 يناير) وبين انحياز المقراني الى الثورة. 


كان امتناع (( صبايحية)) عين قطار بقرب سوق أهراسء من الركوب الى 
فرنساء بضعة أيام قبل توقيع توقيف الحرب الفرنسية _الالمانيةء يمثل أول عمل 
شورى: لقد احتجوا باحتجاج صحيح يأن بمقتضى التعاقد الذى يربطهم ... 
لا وجة لاستدعائهم للخدمة خارج المستعمرة؛ كان ذلك التمرد عمل جنود مرتزقين 
حقا . لكنه يشكل في نفس الوقت تكوبين وعي في ضمير الذين كانوا الى ذلك العهد 
مخلصين في خدمتهم السلطة الاستعمارية فبحكم تكليفهم بمراقبة السكان المحيطة 
بهم تكونت بيتهم وبين هوءلاء السكان علاقة طيبة حقيقية: فقي مساء ذلك اليوم 
التجأوا اليهم ( الى الحنانشة) وجرّوهم معهم الى الهجوم على سوق أهراس ٠.‏ 


أن السيد الحاج محمد المقراني الذى خلف واليه أحمد كخليفة الفرنسيين 
نذا وا كذ ان الح قبل اجراء الحكم المدني بلقب . باش. آغاء التحق بالثورة 
وكانت هذه قد ضمت اليها فضلا عن الحنائشة سكان القل والواد الكبير الذين 
ذهبوا منذ عشرين سنة مضت ضحية أثخان سانت أرنو ثم عمليات القبع التي 
أصابت سنة 1875 فرجيوة والنمامشة ونواحي تبسة وحتى أولاد سيدى الشيخ في 
اقليم وهران الذين ابتلوا ست سنوات من قبل بقمع 1410 وبقوا في حالة تمرد 
خفي اندلعت اذن حركات أولائك القوم الذين عانوا بتلك الاعمال الارهابية 
أكثر من غيرهم في أماكن متباعدة يعضها عن بعض في شهرى فبراير ومارس»وظبيرت 
اكدشيجة لعداوة كادت تكون عامة ضد وضع استعمارى جائرء وفي الواقع لم تتوقف 
الحرب: لم يكن دخول أولاد سيدى الشيخ في الثورة في شهر ناير فيما يخصهم 
الا استكناف المقاومة التي قاموا بها منذ 1874 ضد الساريات الفرنسية الع 
اخترقت بلادهم سنة ٠9م‏ 1 الى نواحي بشار. ولكن كانت الحركة تلقاعية فالتناسق 
حصل يفضل مساعدة اخوان الطريقة الرحمانية» طريقة سيدى عبد الرحمن الغيريني . 
من المستبعد أن تكون تلك الطريقة عبارة عن قوات دينية متعصبة رجعية, انها 
كانت بالاتترى" سمكل وض" ل كوجاس را اودرو عبن اشم اسن نشأاتها فى 
الجماعات القبائلية ذات النظام الديمقراطي تفرعت وانتشرت الى آن عمت كل 


نالت حدة طبعها الديني الاصلي وامست تشارك في الدسائس كاغتيال القياد 
وقتلهم وكا عاتة الخورات المحلم ة الخء 55 


ان الوثاعق المدرجة في الاحصاءات العامة للجزاعر تقول في هذا الموضوع : 


بنمو كبير وانتشرت في كلية اقليم قسنطينة ويلاد القباعل الكبرى٠‏ وكان 
أعضاوءها يماشون الرآى العام في تطوراتهم بصفة فردية٠‏ (641) 


هكذا كانت (( شبكة)) الصمود التي دفعت حركات عين قطار وسوق أ هراس 
وتبسةاشبيهة في تتكيلبا(( بالكاربونزية)) , زلظة 081 88 0؛ 


كانت قوة مثل هذا النظام هي العي ا قنعت الباش]آغا المقراني بالدخول في 
المقاومة في ١"‏ مارس لمان كانت الساريات الفرنسية في هذا التاريخ قد أنقذت 
نوق هراس من الحصار الذى ضرب عليها وارغمت صباحية عين قطار على اللجوه 
الى القطرالتونسي؛ كانت في اشتباك مع ثوار تبسة والوادى الكبير وأولاد سيدى 
الشيخ: وقد تيقن الباش آغا أن الطريقة الرحمانية كانت حركتها تكاد تعمم الثورة 
على جميع بلاد القبائل من المتيجة الى سكيكدة ٠‏ 


كان الى ذلك العهد يكتفي بمضايقة السلطات الفرنسية اما يعرض مساعدته 
في الحرب الفرنسية الالمانية واما بتقديم استقالته كباش آغاء المرة بعد الاخرى٠‏ 
وقد كان الجزء الكبير من اقطاعته الوراثية: أى مملكة بني عباس قديمة» يمتد الى 
منطقة نقوذ الرحمانية في يلاد القباعل. فبادر الى مقاطعة السلطات الاستعمارية 
ليتأ تى له أن يتمكن من زمام الثورة وأن يستخدم نفوذه الذى لازال كاملا سالما ٠‏ (؟4) 


ان المدة القصيرة(( ٠٠‏ مارس الى ه ماى)) التي كان المقراني فيجها 
7 الثورة لا تمثل الا مرحلة اشتباك الثورة الى حدها الاقصى ٠‏ كان حظوه 
مكل شما مساندة عسكرية لكن لم يكن هو الباعث للثورة, لم تكن هذه قادرة 
(1ع) احصائيات الجزائر العامة ((٠‏ 1851 ؟985)) مقدمة ص:1] ٠‏ 
(4) فيما يخص المسثوليات التي كان المقراني يشعر بها نحو ذويه والتي حملته 
على النهوض ( فصل 94 صس: 59/1 -/91/9؟) + 
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الاورااس(( باء 
اللتين 2١‏ 8 


سكاته: بنو مد 


انهزام أولاد 
ضرب الحصار 
وغغوشت على 


ما بعرض مساعدته 
لمرة بعد الاخرىء٠‏ 
ككائمة #ايمتك الى 
لطات الاستعمارية 
كاملا سالما ٠‏ (؟2) 


المقراتي فيها 
'قصى + كان حظوه 
/ صذه قادرة 


ويه وألتى حملته 


ع الأقنا اق رليف | لض 2 لو اق بدا وى كك 


متهم ء كما هو الامر في دلسى»؛ وعلى تخلصهم من (( الخماسة)) في أراضي 
المعمرين ٠.‏ مثل بالسطرو(( الاخضرية)) ومن الوضع الذى جعلهم مستأجرين 
فلاحين كما كان الامر في بودواو.ء 


لم يستطع محمث المقراني أن يعلي الثورة الاتجاة الذى كا يتمناه : أي 
ا ا :قن ل "حر هري حون متك سم اجو لس 
بقلة را 1 11 :1515 لكلا مالم رقرب رزبالتعد كه 1 
الك عطاق 32 جر امج قرز اس الا لوم رادل 
مراكز أوربية أخرى مثل برج منايل ويودوار الاخضرية في تخوم بلاد القبائل 
,الكت شمر “وا حكن رن اتلد الك ليه تكن اليلق الى لتر سروك را اه 
ناث ايراثن (( ١7‏ أفريل)) وتيزى وزو(( 18 أفريل)) ودلس(( ؟؟ أفريل)) كان 
لالاالا تلان كر لضا خرقي وال ويك فلع" الارطع والبلاك"اسرة . 


بعد مقتل الباش آغا في اشتباك وقع في ه ماى بين القوتين تمكن للثائرين 
"يعطوا لقا وميه مله توس مصدرية"في طرفي الراك "ا لاقتسا وي وفع الباعيةة 
لبا 0 لد سراف زول الجا نرف سويكنا لوعي لكا ب لكر 
والمقيرين كلى اكلا" ابلا لاتق رجي الضيات) الفلا السطيعية إل حباك 
الاوراس(( باستثناء باتنة وسطيف)) وسهول الحضنة ومدينتي المسيلة ويوسعادة 
العا رانتصاقت #بورور راتوا الثباى| اسار علوت هيت زجسرو انور ننه اسع 
سكانهء بئو منصر الى الحركة وهددوا السكة الحديدية بين الجزاثر ووهران . لكن 
انبزام أولاد سيدى الشيخ حال وحده دون تعميم الثورة في المنطقة الوهرانية. 
ضرب الحصار على بجابة ابتداء من م١‏ ماى ٠‏ وفي جوان على جيجل » وفي جويلية 
وفوي > تلت رد للإس مك11 سور ربوية امور سناد و سوده ركان بك ا 
نيما 


هذا وقد استسلم مقدم الطريقة عسي عزيز ين شيخ الحداد. في ١٠١‏ 
جويلية بعد هزيمته في معركة آشريدان التي أرغمته على الاقلاع عن حصار الاريعاء 
ناث ابراكن ١‏ فاسطرت الف ! عاج لفك يه الاسسصداو لالحا جلها دا 1 يي 
ذلك بفضل تغلب الحكومة الفرئنسية على ثوار باريس وتحطيم قواتهم . هكذا تأتى 
لها أن تقوم بعمليات القمع والارهاب في بني مناصر في نواحي شرشال وفي مدينتي 
المسيلة وبوسعادة» قبل القيام بالهجوم العام » من 7 أكتوير الى ؟١‏ أكتوير . 


- 


على معاقل بوطالب في جبال الحضنة التي اعتصم بها الثوار بعد انتصارهم ٠‏ بيد أن 
هزيمة أتباع بوطالب لم تكن لتمنع بومؤراق المقراني من نقل الثورة الى الجنوب 


ومنت طلطررت با 


ان أهمية ثورة إلإلم ١‏ لم ترجع الى أذ كا راك لالم القسستطبني والاقليم 
الجزائرى كلهما تقريبا والى نفس المدن الى الجنوب الوهراني ).ان طول مدتها 
اثرها تمكن القوات الاستعمارية من البلاد قد ساعدا على تغيير القضية الجزائرية 
وعلى اعطاء سمة جديدة للصراع الذى بقي لنتدرا بين ااالاستسيرين ا والاستعمار : 
تعم لقد نشبت كورات محلية بعد ذلك : ثورة أولاد سيدى الشيخ من جديد في 
د بلرزرزة 377 راكد تو وعروميالظا رية قلي والاووا رارع جازة ,الي امطبدن 
بصبغة احتجاج لغرض معين وهو رفض التجنيد مدة حرب ١414‏ واتسمت بسيمة 
منث ذلك العيهد أنكالا سياسية عملت على تكوين قواعد حركة قومية تبلورت بين 
الحربين العالميتين » وارتبطت بصلة وثيقة مع دفاع المطالب الاجتماعية والاقتصادية 
والمطالب السياسية في نفس الوقت ٠‏ 


أن هزيمة دقرران الفقراني الذاكية أظهرت ضعف أنسجام الخخرا كر يس 
وتظافرهم لبلوغ أهدافهم بوسائل عسكرية بعد حرب طالت أريعين سنة وبعد 
اختلال النظام واتحلال الانظمة القديمة لقد أتيح للقوات الاستعمارية أن تتغلب 
يعانون بأ عمال عذاب القمع وكانت تورة ا لتبسة وثورة أولاد سيدى الشيخ قد أوشكتا 
على الفشل والهلاك, أما بلاد القباعل فلم تنيض الا بعد شهرء أى بعد عشرين 
يوما مقتل الباشا آغا المقرانيء. ولم يضرب بتي تت لك اداه 
وشّك السقوط بين أيدى المستعمرين والتنكيل بهم : ولم ينهض الجنوب الا بعد 
انكثار بوظالب وخضوع"تواحي وهوان وقد بعك كُمَعْ آولات سيدئ الشيخ الرعب في 
قلوب رجاله فعزلوا أنفسهم بعد ذلك عن المقاومة المسلحة. 
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وقد .حرص الاحتلال 98 


الاقطاعية الكبرى ان 838 


1 - 


لم يكن راغدهاء يكلا 
فقدوهم في ميك عبك ا 
يجعلوا أولاعك الاقطام 
القديمة والمجموعات الف 


غير أن البواعت 
القباغل ‏ وبصبغة الحم 
باسترجاع الاراضي» |و 7 
الخضوع لوضع +1 |[ | 
الدوافع الحقيقية الماك 
الجديد بذور وحدة عم 
فكرة امكان تلاقي مساك 
تجذ ثمة اصولها ‏ [ 0 
الجديدة ( 2172011118 


ان قمع التورة | 
الاقتصادية والاجتماعبة 
بين المستعمرين والمست 


ان فرض جزية حر 
في عام مه9١)(0]2+5‏ 
وزع أداوءها بين تي 
المالية وجعلهم فرية 
هذا الصدد وبالدرحة 
في الثورة ولاسيما 21 


(59) يجدر أن يضاف 
عن طريق الشرة 


ان ذلك التشتيت الذى عائته الثورة بسفر عن تشتيت الطواعئف المحلية 


رن وقد حرص الاحتلال الفرنسئٍ على لبقاء التقرقة في الجزاثر باهتمامه بالعائلاات 
حوب الاقطاعية الكبرى ان الدور الذى لعبه محمد المقراني في الحركة الثورية» رغم أنه 
اللإريكن؟!زإتندها!" بجنت عيذ كبعتا يغ وا[الآفلنا موون: 1 ىآ بح روا العترن الدى 
متقاره تلع ركجندا وابحدالاقاء زر اقهع )اماق "لةاتكوروا مع لك كوي نوا ا 
يجعلوا أولائك الاقطاعيين على رأسهم ودون أن يشكلوا من جديد الصفوف 
القديبة وا ت القبلية القديمة. 
ام لقديمة والمجموعات القبلية القدي 
لاتق غمرااق! الجزارك العي ةلبه |الندرون امك كرا اعد تصدووه ,+ع رع فرك 
ورةء وعلى مصطبغة بصبغة دينية فسلطة الرحمانئية استطاعت وحدها أن تعمم الحركة في بلاد 
تريديكت رانك نوجي جب مده لكولينالقة نج نكاد ول على لتقن + لكر الس 
لسار باسترجاع الاراضي » ورفض الاستغلال الاستعمارى والحرب لصالح الاستعماريين ورفض 
ايحديد - الخضوع لوضع جاثر واللا مساواة في الميدان الشرعي والادارى والسياسي تلك هي 
تي اين الدوافع الحقيقية:الفعالة المي تستمد امن التنظام الاقتضادى والاجتماعي الاستعفارى 
حيشيةه الحذاته لذو وكدذه لليف : كدان واكاء: متشكد د لالهو سف شاف لفاك 3101 
ا جار 'ا لما ل 00 
ع 3 تجذ ثمة أصولها, وكان لقاء بومزراق المقراني ولويز ميشيل في منفى كاليدنيا” 
اليد الجديدة ( 2418801118 11011/81.15 ) يعتبر رمزا لتلك الحالةء 
5-6 أن قمع الثورة تكلف وحده تعميم الدور المتفوق الذى لعبته النزاعات 
لجزائريين الات نجه ارا لقا عة :تكلب" الأرانيووا لاسرال وتتعديد لفاك لاقلا © دزا لقان 
5 بين المستعمرين والمستعمرين ٠‏ 
ا ان فرض جرية حرب خارقة للعادة مبلفها ٠.٠.١٠؟ع‏ 7 فرنك ذهبي ( ه ملايير 
0 في عام ه190) [5:) التي تمثتل مجموع الموارد الميزانية الجزائرية السنوية والتي 
ا وزع أداوءها بين سنتي ( ١+١‏ و ؟9) هو الذى حرم أقواما بكليتها من كل الوساغل 
8 المالية وجعلهم فريسة للمرابين وساقهم الى الفقر والى بيع عضلاتهم ونذكر في 
الحادة علبى هذا التصديد ااوبالد ركه( لازن عتديدة الا رادي «الشعفيمات الجا كا عوك تمي سان 
نا 0 في الثورة ولاسيما الاراضي الصالحة للتعمير ومن جهة أخرى قد استولت ادارة 
ع الرعب في 


(؟4) يجدر أن يضاف الى هذا المبلغ بقية ما وقع. أ داوءه لاسترجاع الاملاك المثقفة 
عن طريق الشراء. 
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الاملاك الدولية آيضا على عدد كبير من العمارات البلدية ولاسيما على 6٠”‏ 641 
هكتار (ع 6) أى مساحة تقدر بضعفي ما غصبته المرة الاولى طرد المستغلون القدماء 
من أراضيهم ان بعض الجهات التي نقل ملكها الى الاوربيين عهدعذ تكون اليوم 
في خريطة الحزاغر ليها تتخفة.ةالكتافة انتداق نا هو في المحنة» ميد أولاد مقران 
أو في فرجيوة أما (( الاعزال )) التي استبقيت لتكون لمستعطيها القدماء والاملاك 
المثقفة فانها وزعت بكثرة على المعمرين الجدد ولاسيما على اللاجئين من عمالتي 
ار كن عون ان رو )!أن الفكل وق ارصبدهالاكارتين لنت 
تجد له حلا هو ايجاد عدد كاف من المعمرين وكان الهدف الحقيقي الذى استهدفه 
قانون فارنية ( 181/151هلا ) سنة علالم1ؤ هو منم المضاربة الخاصة وساعل صالحة 
لعمليات المضاربين فبين سنتي اها و عم وطن الأتعَمار الرسمي المعمرين 
في +5041 هكتار لتعمير نواحي قليلة الامن : ١١91٠‏ هكتار في اقليم قسنطينة 
( ثلاث هذا المبلغ من الاعزال) و هع .به هكتار في الجهة الجزائرية خصوطا 
ني بلاد القبائل المتاخمة للمتيحة وحول آرض بتي مناصر + 


كانتك شورة وير آخر مقاومة للمرحلة المسلحة.ء وكانت أيضا بعد الفشل 
الذى الحقه الغزو الفرنسي محاولة عبد القادر في خلق قومية جزائرية » علامة انشا* 
الحركة القومية الراهنة» كان انثاء تلك الحركة يتجاوب مع ظروف جديدة تتمثل 
في وجود الاستعمار والاوربيين في كل مكان بدرجات تختلف في اندماج الجزائريين 
مهما كان أصلهم » في مواقف اجتماعية متعارضة آحيانا في اقتصاد رأسمالي وحيد 
رين بعاسسعبي 


(#:) هذا هو العدد الر ا 2 2 
0 سمي ولمعرفة مبلغ لمغصوبة ينيقي الرجوع الى 


| 320 


درس فال 
105 


المصادر والمراجع للقصلين 
السادس والسابع 


)٠(‏ الموءلفات والوثائق المعاصرة: 


حولبات الدولة الجزاعرية ‏ باريس ؟189 * 

ع . الحملة الافريقية سنة 148٠‏ باريس- 18517 * 

ةعفار : افريقيا الفرئسية ‏ بأريس كرا ٠‏ 

دي جوبار : الجزاعر في سنة 1484 باريس 1478 * 

-أونفونتين : احتلال الجزائعر ‏ باريس 1854 * 

الكونت هيريسون : طرد الرجال ‏ باريس - 14551 * 

لابورد ؛ الملكوالمجالس حول الاسباب الحقيقية للقطعية مع الجزاغر - 
باريس ٠ 145٠‏ 

الكولونيل مونتانياك ؛ مذكرات ‏ جزءان ‏ باريس ٠ ١882‏ 

الكولوتيل مونتانياك : مذكرات جندى ‏ باريس 1886 * 

الماريشال سان أرنو: مذكرات ‏ جزثان ‏ باريس 1858 ٠‏ 

5 اكات والتقارير للجنة السلطانية في ١‏ جويلية 1488 باريس 
:كما ء 

تفارير اللجنة في ؟1 ديسمبر 189 باريس 1858 * 

جداول الموءسسات القفرنسية بالجزائرء 


(.؟) سآأعمالالموءرخين: 


ااه وبال ارلا الاك فق لخاد رك وارركن فلي 5 

ايمريت ؛ الجزاعر في عصر الامير عبد القادر ٠‏ 

بايكسي ؛ احتلال الجزائر الجزائر 1815٠‏ 

اش ٠١‏ ء. جولبان : تاريخ افريقيا الشمالية ‏ باريس 11851 * 

رء فالي : افريقيا تجاه البرلمان في القرن التاسع عشر ‏ ياريس - 


* 55 


اا يدان 


بن القدماء 

كون اليوم 

ولاد مقران 
اء والاملاك 
ل تنائتي 
'دارةفي أن 
ى استهد فة 
عل صالحة 
ي المعمرين 
يم قسنطينة 


ترية خصوصا 


بعد الفشل 
اللؤنداساةء 
مديدة تتمثل 
م الجرا ثريين 
سمالي وحيك 


الممادر والمراجع للفصليسن 
السادش والسابع 


(٠)-الموءلفات‏ والوثائق المعاصرة: 


حوليات الدولة الجزاعرية ‏ باريس 1815 0 

بارتيات ؛ الحملة الافريقية سنة ١478٠‏ باريس-- 1485 ٠‏ 

كريستيان : افريقيا الفرنسية ‏ باريس 1851 * 

دى جوبار ؛ الجزائر في سنة 84م١!-‏ باريس 1858 * 

لأونفونتين : احتلال الجزائر ‏ باريس ١441‏ * 

الكونت هيريسون : طرد الرجال ‏ باريس - 1457 * 

لابورد ؛ الملكوالمجالس حول الاسباب الحقيقية للقطعية مع الجزائر ب 
باريس 145٠١‏ + 

الكولونيل مونتانياك ؛ مذكرات ‏ جزءان ‏ باريس 1808 * 

الكولونيل مونتانياك : مذكرات جندى ‏ باريس ه٠88١ ٠‏ 

الماريشال سان أرنو: مذكرات ‏ جزءان - باريس 8ه4١‏ * 

محاضر الجلسات والتقارير للجنة السلطانية في /ا جويلية +188 باريس 
م1 . 

تقارير اللجنة في ؟١‏ ديسمبر 1488 باريس 18184 

جداول الموء سسات الفرنسية بالجزائرء 


(+) سآأعمالالموئءرخين: 


نال انان : الآمير عبد القادر - باريس 19756 * 
02 1 ودار لللراصس- 

حد إايكاهحي : احتلال الحزاة بالجزاغر ٠9م[ ٠‏ 

دش ٠ 1١‏ جوليان : تاريخ افريفيا الشمالية ‏ باريس 1971 ٠‏ 


درء قالي: افريقيا تجاه البرلمان في القرن التاسع عشر ‏ ياريس - 
00 


القصل الثامسن 


الجزائر بين 147991١845٠١٠‏ 
تكريس الحكم الاستعمارى 


.! سس تنصيب الحكم الاستعمارى + البداية المرتجلة ( ١م14‏ ه84 )١‏ :السلطة : 


لقد غيرت الجيوش الفرنسية عند احتلالها الجزائر في ه جويلية 184٠٠‏ من 
حال الادارة السابقة فلاشك أن استسلام الداى أمام " دى بورمون" في ذلك اليوم 
كان يهدف من وراثه الى فرض الادارة الفرنسية دون تغيير في الاشخاص والمكتسبات 
والديانة للجزائريين لكن قدوم الفيلق العسكرى الفرنسي قلب الوضع فأهملت 
السلطة الجديدة الاتصال بالموظفين الاتراك تجاهلا لموجودهم وتجنبا للاطلاع 
على الوثائق الادارية التركية ولم .يبق من التنظيم السابق شي» يذكر وهذا ‏ 
التجريديقابل الفوضى الادارية )١(٠‏ وهذا الوضع أقلق الادارة الجزائرية 
ودوائرها القريبة الى حد أن الحكومة الفرنسية قد حاولت فيما بعد المحافظة على 


دو ا ال ل يل الإ 1ت 1 
وضع مخالف لما تنص عليه وثيقة الاستسلام الموءرخة في ه جويلية. ونتج عن 
الاتصال بين السكان والادارة الفرنسية تأسيس” مكتب عربي " وهو عبارة عن هيكل 
متعدد الصلاحيات له دور قيادى في فض المشاكل اليومية الكثيرة وسرعان ما اح 
هذا المكتب ضرورة أكيدة لادارة البلاد ٠.‏ 


(1) ولنذكر ما كتبه " باليسي دى رينو" المسوءول عن " المكتب العربي" في 
" الحوليات الجزائرية " قائلا: (( ان الادارة الفرنسية تتصرّف وكانها 
مقتنعة بأن الجزائريين لا يمثلون الا مجموعة من الاشخاص دون صلات 
تشذهم بعضهم بعضاأ وينعدم فبهم التنظيم الاجتماعي)) (٠‏ أنظر الجزء 
الاولس٠ص:؛‏ 7)اء 


323 ب 


العسكرى بالجزائر فرض عليه وضع سياسة عربية لم يتفطن اليها المشرفون على 
الحملة سنة ٠#“#لبموء‏ وتبيّن الوذاعق والاحداث بوضوح مجالات التردد في توخي 
هذه السياسة فليس للقاعد العسكرى اختيار مذكور اذ أن حكومة باريس لا تعرف هل 
أن الجزاعر يجب الاحتفاظ بها آم لاء ففي نهاية سنة .1/8 عندما سعى " كلوزيل" 
الى التفاوض مع باى تونس حتى يتصرف بعض الامراء ( باسم فرنسا) في منطقتي 
وهران وقسنطيئة رفضت الحكومة الفرنسية المصادقة على المعاهدات الموقعة من 
طرف . وري ” الذى استقال من منصبة ( فيفرق [الامااء 


وأرسلت الجكومة +#] لجنة برلمانية مو*لفة من الاعضاء والنواب للتحقيق 
في الوضم العام وتقديم تقرير وعرضه على لجنة أخرى صادقت بأ فلبية مطلقة 
( 19 صوتا ضد ؟) على أن فرتسا يجب أن تحتفظ بمستعمرتها وأمرت بالفصل 
عن السك المدنية والادارة العسكرية لتنسيقها في ادارة البلادء ونتيجة لذلك 
قرر نص الامر الملكي الموءرخ في +5 جويلية 148 تسليم ادارة " الممتلكات في 
شمال افريقيا" الى حاكم عام يساعده وكيل عام ومقتصد وهوءلاء ثلاثتهم يعودون 
بالنظر الى وزير الحرب المشرف على الجزائر ٠‏ 


فدور الحاكم العام هو الاشراف على السياسة العامة على المستويين العسكرى 
والقاتي ااانه لعاف في كل ده اياك الشكريه ردزاران ابو وداهظا 
و اللحريه وللحاكم العام التفاوض في المعاهدات والموافقة عليها وأما الناغب 
ليا ماج وريه اكز لتك ف “ين أن المقتصد يشرف على شوءون المالية 
والضراغب والقمارق والادارة المدنية. وهذا الننظيم المرن لن يطرأ عليه تغبير 
الى سنة 1454: وفي سنة 1484 ألغي منصب المقتصد وعوض: بمدير الشوءون 
الداخلية ومدير المالية٠‏ 


وفي فيفرى 1444 أنشكت " المكائب العربية بصفة رسمية وأصبحث من أهم 
الروءيسات في الادارة الفرنسية بالجزاعر" + فالادارة العامة للشوءون العربية في 
لاالتافر تشرف على عدة فروع ادارية تراقب أقسام عديدة ودواغر ويرجع 
الى هذه الادارة فادة المكاتب العربية القادمين من مناصب عسكرية كسبوا من خلاله 
تنظيما' محكما مختضًا يحسدهم البعض من زملاعهم عليه ٠‏ 


كك 


خروج المراكز 


تنقسم البلاد الحم 
ففي الاولى يكثر الاورب 
+14 على الجزائر فآ 
بين فرنسا وبعض الما 
تخضع الى السلطة الب 
الذين يتقاضون أجووه 
بأشخاص من نفس العا 
عناصر المجموعة الواح 
المستعمر ٠‏ 


وآما المنطفة الع 
وكان منهم أصحاب ات 
وزواغة ( وهم من جهة 
القرى الجماعات الت 
والصلة الجامعة الوح 
تعود الى الترتيب 7 


خروج المراكز الاستعمارية عن السلطة العسكرية بعد سنة ه846١‏ 


تنقسم البلاد الجزائرية سنة م4١‏ الى ثلاث مناطق : مدنية وعربية ومختلطة, 
ففي الاولى بكثر الاوربيون الخاضعون الى القانون العام وطبقت لائحة م؟ سبتمبر . 
7 على الجزاعر قاتون فرتسا لسنة 89م( الخاص بالبلديات فالمزج كان كليا 
بين فرنسا وبعض المناطق الجزائرية غير أن المناطق العربية والمختلطة كانت 
تخضع الى السلطة العسكرية عن طريق المكاتب العربية التي توتي الروءساء العرب 
الذين يتقاضون أجورهم من الضراعب المجموعة ( العشر). وبصفة عامة واحتلت 
فونسا االششّك بنفوذها الوانيعا في يطورته الارلق جل الاختلال دحيض الادار دون 
بأشخاص من نفس العائلات يشقلون المناصب الشاغرة وهو ما خلق منافسات بين 
عناصر المجموعة الواحدة أو الفرقة الواحدة وهو ما سمح بظهور توازن يغتم منه 
المستعمرء 


11 ادنك الاح يك سكي لكا كور يدن الس ارس ررم 
النوع من التنظيم يوازى الادارة العربية التقلبيدية من " باش آغة ليك" وآغة ليك 
وزواغة ( وهم من جبهة قسنطينة) ويسهرون علق آلاف الافراد وهذا التنظيم الاداري 
يدفع ألى بعض الملاحظات في جهة القبائل والورسنيس والاوراس حيث يتولى 
والصلة الجامعة الوحيدة هي صلة الرحم التي تربط بين عدة قرى وهو ما يفسر 
وضع قانون مضيوط من الضرائب بين السكان فالقانون عبارة عن مكوس وغوارم 
عد لبوا لتريك الح عي والاجلد فيا والانتساد عر« اليا تين “درق لبن هحدم 


الجمهموري ةالثانية 
الالمخطا لدي السسشصتك سن 


أدت ثورة فيفرى م4 ! الى نتائج هامة لها وقعبها على الادارة والسياسة في 
الجزاعر ففي شهر مارس صادقت الجميورية الجديدة على نداء الى المعمّرين 
بالجزاقر جا* فيه : 


خروج المراكز الاستعمارية عن السلطة العسكرية بعد سنة ه5م1 


تنقسم البلاد الجزائرية سنة ه844١‏ الى ثلاث مناطق : مدنية وعربية ومختلطة . 

ففي الاولى يكثر الاوربيون الخاضعون الى القائون العام وطبقت لائحة لم؟ سبتمبر. 
14517 على الجزاعر قانون فرنسا لسنة 89م ١‏ الخاص بالبلديات فالمزج كان كليا 
بين فرنسا وبعض المناطق الجزاثرية غير أن المناطق العربية والمختلطة كانت 
تخضع الى السلطة العسكرية عن طريق المكاتب العربية التي تولي الروءساء العرب 
الذين يتقاضون آجورهم من الضرائب المجموعة( العشر)ء وبصفة غامة واحتلت 
فرنسا الشبلة ,تفوذها الزاسع" في يطوزك الازلق_ككل!الافكرال تكو الرذار درن 
بأشخاص من نفس العائلات يشغلون المناصب الشاغرة وهو ما خلق منافسات بين 
عناصر المجموعة الواحدة أو الفرقة الواحدة وهو ما سمح بظهور توازن يغنم منيه 
المستعمرء 


ايل السطت العربية ريل علش اين رزاع ماده الصا سن و الوم يدا 
النيم م السنطيع يرارق الأثارة الجقيية التقليك يه بن " اناه ليك" إراف ليك 
وقايدات ومشيخات» ويشرف الشبوخ والقادة والباشآغة على عدد معين من الفرق 
وكان منهم أصحاب النفوذ الكبير مثل الباش آغة في مجانة وشيخ النمامشة أو فرجيوة 
وزواغة ( وهم من جهة قسنطينة ) ويسهرون على آلاف الافراد وهذا التنظيم الادارى 
يدفع الى بعض الملاحظات في جهة القبائل والورسنيس والاوراس حيث يتولى 
الفرىالعباعات الح اهم فيها ايعناي التدوذ يكل جباجة متيل تدييها 
والصلة الجامعة الوحيدة هي صلة الرحم التي تربط بين عدة قرى وهو ما يفسر 
وضع قانون مضبوط من الضرائب بين السكان فالقانون عبارة عن مكوس وغوارم 
تعود الى الترتيب الشرعي والاخلاقي والاقتصادى الجارى به العرف في هذه 
اعسات افر كن 


الجمهوري ةالثانية 
أدت ثورة فيفرى 1448 الى تتائج هامة لها وقعها على الادارة والسياسة في 


اكرا ؟ ' سكت نارنج اذك اك رع نع ال 15ل 0 
بالجزاكر جاء فيه ؛ 


(( آيها المعمرون بالجزاعر : ان الحكومة الموءقتة منشغلة جدا بوضعكم الخطير 
التي ترديتم فيه منذ زمان طويل وهي تعرف أن جل حيرتكم متأثية من فقدأن 
اليقين المخيم الى الان على مستقبل الجزاعر. ان الجمهورية ستدافع على الجزائر 
كد فاعها على الارض الفرنسية وسيقع النظر في مصالحكم المادية والمعنوية وتحقيقها)) ٠‏ 


ويضيف التصريح في خاتمته بأن الحكومة الموءقتة تفكر بجدية في (( ادماج 
مرحلي للموءسسات الجزائرية في الادارة الفرنسية)) ٠‏ وبالفعل يبين الفصل عدد 
٠4‏ لمن الدستور الجديد بتاريخ نوفمبر /184 : ((أ نالاراضي الجزأثرية والمستعمرات 
هي جزء من الارض الفرنسية وسيتصرف فيها بمقتضى قوانين خصوصية الى أن يصدر 
تالو عفد بامكالبا مع قد الذمكزو البرفات» الهلة)»: 


كن ذا !لفن هم باق االاداكه [اللسط"الكالج ند انعريك 1١‏ 5 امتح 
الى الاش تاق انيعي ولتلالك العوؤبية" ننا'اتقرضة ولم "يكن شيك أمن ذلك فالتقسيم 
واطلاقها على الارض الجزائرية ليس بالامر الجديد اذ أن لائحة ؟؟ جويلية ١849#‏ 
كلدك مق امقراءله اكب رار لطن ,ري السرهى ته" المكسكته عا 
افريقيا )) 8 والتحويل الوحيد و الذى يخص المعمرين الذين صاروا مثل سكان 
الوق الفبوع: العامة رالام 0ك" القصطة مود وام وبصت رت «قذه الراك 
ال ‏ ل ل ر ا كر هه 
لهم من يمثلهم 33 النواب واذا كان هنالك بعض النواب الجزاعريين النتخبين 
في الجمعية الوطنية فدورهم لا يتجاوز قرارات الحكومة في مادة الادارة الجزائرية 
التي 5 تحفل سيم محتمد ة كن اصدار القوانين حلسا ات وك فكان سلطان 
زالاكارة"الالسعمارية وهدهالاسنة الاستكرن: الدى ليها الاحتلا [[ غارت الفايطده 
المشّيعة في الادارة الجزاعرية. 


فعلى الصعيد البلدى واصلت ثورة 1448 عملية الادماج التي شرع فيها 
حسب لائحة سبتمبر 1469 قبقرار من صاحب السلطة التنفيذية بتاريخ ١‏ أوت 
654 صبحت المجالس البلدية الجزائرية تعين بالانتخاب ويشارك فيه الفرنسيون 


والمقيمون الاجانب الذ. 


وأما على المست 
ولاة ومسا عد وهم لهم * 
فيها المجالس العاباً ' 
الادارة الاعضاء بدون ! 


ويشرف الحاكم 
لا وزارة الداخلية: و! 
يديرون الازاضل, ال 
عليه الولاة.في فر اك 
رغم تماثل السصة كك 


واذا كان الل 
والتعليم العمومي و!ك 
مجلسا حكومي وهو في 
قد اتسعم نفوده نيما 


الم 


تترأ جحت اميم 
التزاجع يم 101 
عد د هم وألقوا معار, 
التجمعات والصحف١‏ 
انقلابات ( مثل انه 
المشدّدة والمضايفاء 


(؟) وتسمية الممث 


و للدفاع عمس 
اهمال تام وليس 
ربيحن المنتخبين 
لادارة الحزاغرية 
كان املهان 


والمقيمون الاجانب الذين لهم حق الترشم كالفرنسيين والفرق الوحيد هو في تحديد 


عد داهم الاقصى في المجلس اذ يجب 93 تتجاوز ثلث المجموع ٠‏ 

وأما على المستوى الادارق فقد اتقسمت المناطق الثلاث الى دواعر يتولاها 
ولاة ومساعدوهم لهم مجالس ولايته» وتمتاز الولايات الجزائرية عن فرنسا بانها تنعدم 
فيها المجالس العامة التي لن تنشا الا سنة 1404 بقرار من نابليون الثالت وتعين 
الادارة الاعضاء بدون انتخاب ٠‏ 


ويشرف الحاكم العام على الولايات التي تعود بالنظر الى وزارة الحرب 
لي« الام افع فر تهارافالادارة الجزائرية تتصف بلون مغاير لما عليه الحال بفرنسا 


رغم تماثل التسمية فنفس الصورة لا تتضمّن نفس المادةء 


37 عاق الشاكم العام هو ممثل الحكومة فهناك يعض المصالح( العدل 
والتعليم العمومي والمالية) الني ترتبط مباشرة مع باريس: ويساعد الحاكم العام 
مجلسا حكومي وهو في الاصل عبارة عن (( لجنة حكومية)) ثم (( مجلس حكومي)) 
قد اتسع نفوذه فيما بعد لكنه بقي موك"سسة استشارية (؟) موءلفة من الموظفين 
السامين وقد آبطل هذا المجلس سنة مهم( عند انشاء وزارة الجزاغر والمستعمرات ٠‏ 


السنزاع بين الامبراطورية الثانية والمعمئرين 


تراجعت الامبراطورية منذ +46( في نص قرارات التغيير لسنة لم44١‏ وهذا 
التراجع يهم بالدرجة الاولى الحياة السياسية للاروبيين في الجزاعر الذين أرتفع 
ددهم وألفوا معارضة قوية ظهرت في النوادى ( ذات صبغة اشتراكية) وفي 
التجمعات والصحف ( الاطلس التي اا انار ) أو موده 
انقلابات ( مثل انقلاب وهران الذى اكتشف سنة ٠ )186٠‏ ورغم حراسة الشرطة 
المشدّدة والمضايقات الادارية فقد لقيت المعارضة يي ١‏ الا ششارة 
فعدد الموءيدين لرفع اللإانا 5 قر لقعا ددا اللإائطي] أر مكل وورطيه كتوط سه ) 


)؟) وتسمية المجلس الحكومي ظهرت أول ما ظبرت سنة 1454 ٠‏ 


م 


الفاعغبة فان المعارضة تلقى المناصرة العامةء وسعى الولاة الى 
للملك الرعيسء فكانت آراء فرنسا حول الجزاثر 
بأنتفاد الحكومة وعرفت المعارضة 
اكه نفس المضايقات التي عرفتها المعارضة يفرنسا مثل التتبعات والمحاكمات 
والسجن أو الحجزء ء. 


220 
تدارك الامر بتوقيع نصوص وفاء 
" سيقة" وهو مأ سمح بالرأى العام الاروبي 


وضاعف العسكريون وعلى رأسهم الجنرال "رأندون ” (/843001)الذى أصبح 
انا عاما "من سلطتهم على كافة الآدارة الجزآعريةإوكان "حكم السيف" كما يسميه 
المعارضون هو السائد في المناطق المدنية والعسكرية العربية الى موقى سنة مها 
حيث فررت فرنسا تسليم ولاية النجزاثر الى الامير " جيروم " الذى عبن وزيرا 
للجزائر والمستعمرات فجمع هذا الوزير المعروف بأفكاره الشحررية كل المصائح 
الادارية الجزاعرية في باريس ولم الام الا قاقد أعلى للقوات البرية 
بال وهو ما آدّى الى تدعيم تفوذ الولاة الجزاعريين الذين كانوا مساعدين 


من طرف مجالس عامةء 


كك الدلن" اجيروك” وتظاءلك؟ مزاكية لكا زطلة والكاعادة فاللعسفة لع 
لها بمناقشة القضابا (( ذات الفاعدة المحلية ومصالح المعمرين والملكية الصناعية 
اناي لك ) اورلد ةلودك مق لحيو سناداك فق /الالبخرع؟ 110 5 114 
مارس هوم ١‏ (*) ووراء هذا البرنامج البسيط سرعان ما ونجهت المعارضة تقدها الى 
الصباغة العامة للسياسة السلطانية 2 وتجرية وزارة الجزائر هامة نظريا لكنها كانت 
محل نقد في جملة من الجوانب ومنها : 


بورد انمالك[ الاي يروو * ويشواالنها :لالد متلاليسطافى المرازات التي 


يتسرّع فيها أحيانا ٠‏ 


و) ‏ كثيرا ما يقع الجهل المطلق للواقع المحتي والظلم يتطرّق الى بعض 


الاجراءات ( مثل التقسيم الجهوى) ٠‏ 


( كان بعد باريس ومشقّة المواصلات من أسباب ا ا أكون 


دون تحقيق تجاعة الادارة»٠‏ 


1 
(م) الوتاعق الوطتية ٠فاه*‏ 188 مر نت الإمير " حبري الل الزلةروالملةة 


السامين ( كتمان شديد) في توفمير 1469 * 


2008 


شاسلوب - لوبات)] ضنا 


كوا علت لمات ا 
وبعد آريع سنوات عوك 
الذى ا بطل قانون 15534" 


ش 

فلقد بدا حلا مك 
التحويلات مثل البذ 3 
السكان ؛ اعنتادا .]اك 
في الشوءون الادارية للك 
اى الامن مثل كاقلا | 
منذ البداية لها مقعولا 
وهو ما سيتواصل في إل 
) بالسياسة 291 
الخاضعة الى " 

ْ 

ان الجزائر تحت 

في الجبال أو الفح 
الرى وهو ما يسمم - 
الضرورى حيث وفر كي 
من حقول افريقيا الم 


وكانت الضرات. 
تكوّن آصل الغراشه 


() وفيما عدا درا 
الضراعب الدة 


8 


ام 


1 


قادة 


ولم تعمر وج احتدو وط الكوون انير روم وإبال سزرتدت 


ولد ع جات مش لتتجدة عو وز ورور د ادم 


عامة رأسها " بيليسي” ( ع عرووروعم ) المعين من طرف الامبراطور ٠‏ 


وفي الجانب البلدى كانت بوادر التجديد هزيلة( سنة 2٠ )١44/‏ ففي 
تايل حت المخالس البلدية ثم أبطلت وعوضت بجمعيات عل حيت ا الاذار” 
وبعد اربع سنوات بعود التنظيم البلدى الى الوجود بمقتضى قاتون م جويلية 
الذى أبطل قانون وسيتواصل العمل بهذا النظام الى سنة ١811١‏ ' 


فلقد بذ خليا منذ الاحتلال أن هناك ادارة مضاعفة في الجزاكر . ففي الاولى 
الك مضا الكل نقل بعض الاطارات الادارية من العاصمة باريس مع ادخال بعض 
التحويلات مثل المقاطعات والبلديات وفي الثانية سلمت فرنسا الى الجيش ادارة 
السكانء اعتقادا منها بحل مشاكل الاحتلال: وتظاهر قادة الجيش بعدم التدخل 
في الشوءون الادارية للسكان العرب وما شغلوا به هي القضايا ذات الصبغة العمومية 
أى الامن مثل دكافحة الامراض المعدية التي شدّت انتباههم . وكانت الاراضي 
العربية تهم الادارة العسكرية من ناحية الضراعغب وهذه التناثية الادارية الواضحة 
منذ البداية لبا مفعولها الكبير على تاريخ الجزائر من انطلاق الاحتلال الاستعمارى 
وهو ما سيتواصل في السنوات الموالية٠‏ 


ا السياسة الاستعمارية من الاحتلال الى الاستشارة سنة 14+8: الهياكل 
الخاضعة الى الاستعمار: 
ان الجزائر تحث النظام العسكرى كانت تمكل” توازنا حركيا “ قبل الاحتلال 
ولنذكر أنبا كانت في ذلك لعي تلنتج اليحاخيل الفلاحية الكبرى وباشر الفلاح 
في الجبال أو الفحص الطرق العصرية مثل اعداد الحراثة واستعمال الاسمدة وطرق 
الرى وهو ما يسمح بتعويض مصاعب الاستغلال وكان هذا الانتاج يجد الشويق 
الضرورى حيث وفر في المواسم الحسنة أكثر من ..٠‏ ٠٠م‏ كيلا من الحبوب تصذر 


من حقول افريقيا الملوكية ٠‏ 
وكانتت الضراعب (4) ضعيفة في هذه المنتوجات وكانت المحاصيل والحيوان 
تكوّن أصل الضرائعب أكثر من خراج الارض ويضاف الى الضرائعب الكبرى العينية 


تتيببتب ب ب ب 
الضرائب التركية في الجهات الجزائرية ٠‏ 


329 سس 


ري 


المختلفة من باى ليك الى آخرى (ه) يعض المكوس اليسيرة أثقلها وقعا الدنوش 
وهو مكس يقدّم الى الداى تكاليف الهدايا المخصصة للباى عند زيارته الموسمية 
او مهر الباعًا ويرقع لنقل الدنوش الى الجزاعرء وتمثل الضرائب الكبرى( مشل 
العشور والزكاة والحكر واللزمة والغرامة) أريعة أخماس جملة الضراعب المجموعة 
وكانت نسبة الدنوش ومهر الباشا ١6.07‏ بالمائة وأما المكوس القارة فكانت تبلغ 
نسبة ؛ بالماعة وهذه الضراعب التركية كانت أقل أهمية مما أبداه بعض المو*رخين » 
ففي قسنطينة لم تتعدٌ الضراعب م ملايين فرنك أى حوالي نسبة # فرئكات ذهبا 
للشخص الواحد ( وما قدره نصف حمل أو 1 كيلو غراما من القمح الصلب) وكانت 
الضرائب العينية يسيرة على الفلاح وكان الباى يورّع الحبوب بأثمان زهيدة عند 
المجاعة وهذا الضرب من التامين ضدّ المجاعة تد ممه مخازن الحبوب ( المطمورة) 
بدي كانت اتتهدر يا راصي القرق, 


ولم يمنع جمع الضراعب المبادلات التجارية في الطرق الصحراوية والسواحل 
ومحاور المواضلات عبر الجزاعر من سوق الى سوق وبلغ نسق الحركة التجارية 
فِي منطقة قسنطينة بمفردها ه ملايين فرنك ذهبا وكانت أسباب الازمة الفلاحية 
مرتبطة ببروز الامراض النباتية في القرن الثامن عشر وتنوع الموارد المالية 
التي تسيّل عمليات المضاريات واختلاف الوزن والكيل واهمية التجارة والمقايضة 
وكانت التجارة في الجملة قبل الاحتلال مركزة على الداخل أكثر مما تتركز على 
المراكز البحرية رغم وجود ميناء عنابةء 


وكان الاقتصاد الجزاعرى قبل تطور الاستعمار متوازنا حيث تتماسك كل العناصر 
الل “لد ا الشهر اين نيدد الكان ولاه التجعع فق مها النناط 
الاقتصادى وكانت الفرق توءلف واجهة منيعة لا يستهان بها وذلك لآن الدين 
الاسلامي وصلات القرابة كانت تفرض عند المجاعة أو الجفاف أن يساعد القوى 
الضعيف ؛ وكان بيعسر تحديد نسبة الاغنياء (5) ويقدم " هوقونو" رئيس المكتب 
العربي قديما في احصائياته سنة لم46١‏ (/9) تسبة +5 كيمة تاوف .+٠‏ ٠٠ت‏ ؟ 


(ه) وذلك مثل الجيري الذى كان الى حكم أحمد بأى الضريبة الخاصة بمنطقة 
فسنطينة وليس معها ضراعب أ خرى + 

() يجب ادخال مفهوم الطاقة الشراعية أى قضية الاسعار في قطاع المنتوجات 
والتطور المالي ٠‏ 

(97) أنظر في مجال الازمة القصل الرابع ٠‏ 


2 0 


نسمة وكانت ٠‏ > حيطا 
وكانت 7٠٠‏ خيمة تى 
مهأ )١‏ و +*++| حب 
0 ,ءام حيمة حك 
واعيهء ٠‏ خيمة نج 
خيمة تملك 184 2 
خيمة تور الواحدة 
. ... ( فرنك ( 1ك 
لها آقل من "١1-٠٠‏ 
فهنالك أولا عدد * 
ونجد ثانيا قسما مر 
هذا التوزيغ ]| 
بنسبة أدنى من +2 * 
وقد كان سبر 00317 
بحوالي .+ قرنك 
52-00 دن فرتك دد 
.وج الى 4٠٠.‏ قرد 
من الدقة يبرز من 
+( أو ١5.‏ قرنك 
بعض الامتيازات 1[ 
والخماسة الربع ا 
الى آن المسطم 
لايملل» الارض وانه 
كانوا ينزلون من - 
والحرث لكن بذ 
مناطق القباغل " 
وهنالك الخماحة 


(4) يجسداتض 

قد ارتفعم 
(و) كان الحه 
)٠٠١(‏ أنظر أ 


نسمة وكأنكت ٠ع‏ خيمة توقر ا ادها راي كرا مليون فرنك مه15)٠‏ 
وكانت ٠٠؟‏ خيمة تحقّق كل واحدة م٠٠‏ ٠ن‏ فرنئك ذهبا ( حوالي ه١١١‏ مليون فرنك 
مه () وا١ ١١:‏ خيمة تحقّق كل واحدة ... ٠١‏ ( حوالي ه ملايين فرنك ه10١)‏ 
وا...م خيمة تحقق كل واحدة" ... ٠١‏ ( حوالي ه١٠‏ مليون فرنك )١١655‏ 
و ... 1١‏ خيمة تحقق الواحدة ٠..ه(‏ ه18( ١‏ مليون فرنك ه16١)‏ أى +1115 
خيمة تملك 194 مليون فرنك ذهبا فالنسبة هي .ع بالماعة , وكاتت م٠٠ءهة‏ 
خيمة توفر الواحدة +.٠؟‏ فرنك (أى ..٠‏ م٠‏ فرنك مه8١)‏ واء... (٠١١‏ تحقق 
..٠‏ إفرتك (أى ... ٠ه؟‏ فرنك مهو !) والنسبة هنا هي نء بام بالمائة والبقية 
لها أقل من ١ ٠.٠‏ فرنك لكل خيمةء وتسمح أحصائيات " هوقونو" بتقسيم اجتماعي 
فهنالك أولا عدد كبير من المحظوظين من كبار الاغنياء الذين يوفرون آموالا طاعلة 
ونجد ثانيا قسما من الاغنياء الملاكين ثم ثالثا نلاحظ جمعا غقيرا من الفقراء ولكن 
هذا التوزيع ليس متكاملا لانه يوجد من بين الخيام الثرية التي يقذر معذل ثراعها 
بنسبة أدنى من 1٠.٠‏ قرتك وذلك يخضٌ حوالي :1+ بالمائة من السكان الجزائريين ٠‏ 
وقد كان سبر الاراء الذى وفع في قسنطينة بيّن ان الدخل الفردى العام يقدّر 
بحوالي ٠‏ قرنك ذهبا ( أى بمعدل + أفراذ في كل خيمة آو 1٠١‏ فرتك ذهبا أو 
... ءن فرتك ه96() وكان الدخل الخاص يبلغ ه” أو ١6١‏ فرئك ذهبا ( أى من 
.هع الى ٠.4و‏ فرنك (م) 06 الم ... مج؟ فرنك هوت9()ء وللمزيد 
من الدثة يبور من بيناغيّر التثلاكين الرباعة والخفاسة [) الذين”لا يتجاوز د خلهم 
أو ٠غ‏ فرنك ذهبا ( حوالي ممه لنآأوء.. ٠ج‏ فرنك همه96١)‏ دون اعكار 
بعض الامتيازات العينية الممنوحة من طرف آصحاب الاملاك ويوء*لف هوخلاء الرباعة 
والخماسة الربع أو الثلث من مجموع السكان الجزائريين ٠ )٠١(‏ ويجب أن نشير 
الى أن المجتمع الجزاعرى لم يعرف العمال اليوميين في قطاع الفلاحة فالعامل 
لابملك الارض واتما هنّه تقديم ساعده لمن يريد من أجل الشغل . ولاك أن القباعل 
كانوا ينزلون من حبالهم الى السهول في جهة سطيف أو الجزائر للعمل في الخصاد 
والحرث لكن بصورة غير منتظمة وكان البعض يفيم بمتيجة أو في قطع الارض في 
مناطق القباكل دون أن يكون هذا النشاط أهمّ ما لديهم فهم يفلحون أرضهم 
وهنالك الخماسة بكثرة وينعدم العمال اليوميون ٠‏ 


()2 يجب اضافة بعض الضبظ الارقام. هوقونو: اضافة ضارب انخفاض لان الاسعار 
قد ارتفعت منذ الاحتلال الفرنسي بالجزاعر٠‏ 

ل( كان الخماسة والرباعة يتقاضون خمس الصابة أو ريعها ٠‏ 

٠ أنظر أطروحتنا للمزيد من الضبط في هذه الارقام‎ )٠١( 


22 كك 


فالمجتمع مثلما هو الشان بالتسبة للاقتصاد يظهر في " صحة” حسنة وان 
لم تعرف الجزائر عصر الصناعة والرأسمالية الاروبية لسنوات 21/1٠‏ ويمكن توجيه 
النقد الى تجاهل الطرق العصرية في القلاحة التي توفر الانتاج الضخم والتي 
تستغمل الاراضي الشاسعة في الرغي لكن المجتمع الجزاعرى له ما يشبهه من البلدان 
حوله من أروبا من حيث البناء الاقتصادى ويبقى التنظيم منسجما مع سكان البلاد ٠‏ 


بداية الاستعمار : مصادرة أملاك الباى ليك والمضاربة الفوضوية 


أ كر الأ كلا نا اهلح الززار] :ا ابكرعة بطلورة بعلن اوسسط 
مباشرةء فحيث لك الدو ع كلاف الدولة تصادر أ ملاك الدولة التركية )١1(‏ 
,كت رالا« الك رض لانطترين |وظقل اليا انلا ذا التسلللئين الاوك بكو الحازالة 
امال جز مرك 20ر13 كني :على الامسكازاك "اللتركف؟النعامعهارالتابيا بكوق 
الادارة الفقرنسية تحتاج الى أماكن للعملء ولقد حودرت أقلاك التحبوتي التي اكانت 
تزود المدارس والمساجد والموءسسات الخيرية ٠‏ 


ويلي الجيوش رجال الاعمال والتجار المضاربون فسرعان ما كثرت المضاربات 
في الارض والمنازل وخاصة مع انعدام النصوص القانونية في هذا الميدان فتباع 
الاراضي وتشترى وليس لها دليل على وجودها فعلا ويشارك في هذه العطيات 
الا وكذلك قادة الحيش ( الجنرال" أوزر" في عنابة) والقاغد " كور يل" ركان 
بعضهم يرى بأنه من الهيّن الحصول على الارض بوضع السوق في حوزة الفرق فيقول : 


ز(اذا أردنا يمكن أن تحصل على أراضيكم لكننا نطلب ذلك منكم آن تسلموها 
لنا فلن تصمدوا أمامنا ولا تريد حكومتنا استعمال جميع قوّتها وائما تريد أن تحصل 
منكم على ذلك بالافناع وهو مالاردٌ لكم فيه لمدافعنا وبهذا الاسلوب من التفكير ‏ 
يختم القاغد العسكرى " بوانسو" قائلا : يبدو من يقيني أن نحصل من البدوى 
على تخليه عن آرضه وهجرته عما نحتاجه من آرض مقابل شروط لاتكلف كثيرا من 
المال ان لزم الامر تحمل مثل هذه التكاليف المالية)) ٠‏ (11) 


اسه سمسه--د 


(1) وذلك رغم ما ورد في الاتفاقية بين الداى حسين والماريشال ( دى يورمون ) 
في ه جويلية 185٠‏ * 

(؟1) الارشيف الوطني .ف 9+7 ٠ء‏ تقرير " بوانسو" الى رئيس مجلس الوزراء 

٠ 1854 جوآن‎ ١ في‎ 


وتلاحظ أن المد 
الجزاغر والمتيجة وعاء 
وخودرت زافق تستطك 
وعزل الفلاحون من, طرف 
ويهمل استخلاص الخرا* 
صن ومها د[ مكتارا م 


وخلق هجوم إلا 
وتقهقرا للمعمرين الما 


انتزاع أملاك البدو: 


لقد أرزرحت اك 
أو الوسط أو الشرى للك 
الهاربة قد قبلت قات 
منهما القضاء على ل 


ة مباشرة وغير 
التركية )1١(‏ 
كدر العولة 
والثاني بكون 
س التي كانت 


| دى بورمون) 


مجلس الوزراء 


ونلاحظ أنّ المدن المحتلة وحدها هي التي كثرت فيها المصادرات مشل 
الجزائر والمتيجة وعنابة ووهران وحافظت #بائل البدو في غيرها على أملاكها , 
وحودرت آراضي قسنطينة من طرف الادارة الة نب بة التي اكترتها بالمزاد العلني (؟١)‏ 
وعزل الفلاحون من طرف المضاربين الذين ب؛كرون الارض بأ ثمان فرتفعة دون استغلالها 
ويهمل استخلاص الكراء للادارة الفرنسية. قفي سنة 1989 استغل الاروبيون أقل 
من ... (٠١‏ هكتارا من المساحات الشاسعة المخمّصة للعلق وكانت تدر ربحا كبيرا 
وكانت أغلب الموء*سسات في متيجة وحول الجزاغر ( ولام لا هكتارا ) ٠‏ 


وتغبفرا. للسعمرين._الاواعل الذين بالسدازوا الى السو لكاروا كرالك 
عديدة قبل الشروع في سيرهم نحو داخل البلاد ٠‏ 


انتزاع أملاك البدو قانونيا : ارتفاع الاسعار وتزايد الضرائب (18158- )١855‏ 


لقد أرزحت البعثات العسكرية التي قادها " بيجو" ومساعدوه في الغرب 
أو الوسط أو الشرق الجزاعرى القبائل تحت وطأة المستعمر )١:(‏ فكأن تلك المجموعات 
انهاربة قد قبلت قانون الغالب+ وصدرت سنة غ184 وسنة +184 لاتحتان الغاية 
منهما القضاء على المضاريات وتوسيع مساحات الارض المسلمة الى المعمّرين وصارت 


(1) أرض الباى لبك تعود الى الباى آو الداى وكانت تبذل في تعهد الادارة 
والجيش٠‏ 

(15) ونذكر جهود" بيليسي” في الظهرة وانتصارات " سان أرتو" وبار أ قوى 
ديلي د ا 204 لس مذكراته " أن المغارى 
والهجومات العديدة والحرائق وتحطيم مغازن الحبوب في بني ولبان 
في منطقة برج يوعريريج وفي زردزة لدى أولاد جبارة" ويلاحظ في حريق 
قرية بني اللا را يعد العشاء كانت جميع المنازل قد التهبتث 
بالك الدع كحت نه وكانت سيول اللهبب تتصاعد ء فكم كانت هذه 
المملية جريقة بمِن طرف جيوشنا فرغم الجرائم غلا ]ا نسى قساوة حياة هوءلا* 
المسائين في فصل الخريف القريب وكم من امراة وطفل قد هلكوا؟ فلقد 
خسروا في ذلك اليوم مالا يقدّر لان المنزل الواحد كان يقدّر يحوالي ٠٠١‏ 
فرنك دون تقدير الاثات ومصدره وقيمته ما أقسى هذا العمل لقد ظهر لنا 
الغبار المتصاعد في الجو يغطي الهضاب بياضا وسوادا وصراخاء لقد كان 
مشهدا مروعا )) أنظر الفصل السابق ٠»‏ 


1333 


الفزق المقيمة على أرض العروش الى فقدان أملاكها التي .دخلت تحت اشراف 
الدولة وجمعت أراضيها التي كانت محل ترجلهم ورعيهم فآثقل كاهل تربية 
الماشية والزراعة بالضراعب وأصبح الانقلاب في مستوى المعيشة متوقعا بالنسبة 
للفلاح الجزائرى اذا طبقت تلك اللوائم والنصوصء 


ففي المتيجة فقد الفلاحون هشكتارا ( 795 94 هشكتارا) ألحقت 
بالاراضي الدولية ولم يعد للعائلات الا معدل 15 هكتارا وهي (( مساحة غير عادلة)) 
لانعي:الالقيام بتربية” الماشية والزراعات الكبرى ٠‏ وهر تطبيْق اللواعن الى 
مشاكل يعسر تجاوزها ( مثل الفالة) فكان القائمون على ذلك (( يرون أنه ليس من 
الضرورى تطبيق اللوائج )) . 


وخضوع الامير عبد القادر سنة ١459‏ يحذد نباية المقاومة المسلحة لقبائل 
التلال في مناطق وهران والجزاعر وهو ما سمح للادارة بالتصرف المطلق في الارض 
وبالتالي تسهيل تمركز الاستعمار التوطيني ؛ وبالاضاقة الى ذلك كان وقع الاحتلال 
كيَيْذا على الفلاح فلقد ارتقغت أسعار المواد الغذائية وكذلك الحبوب ففي سنة 
كان سعر الصاع من القمج بالجزائر( ١١٠١‏ ليترا) من الصنف الاول يبغ 
م ١‏ فرنك وفي سنة مم١‏ صار السعر ؟” 1 فرتك وسعر الصاع من الشعير هه » 
فرنك فكانت الزيادة بنسبة ون؟ بالماعة للقمح و ٠85‏ بالمائة للشعير ٠‏ وكان الارتفاع 
في الاسعار هاما في قستطينة فنسبة لإانى” بالماعة للقمح و 5 بالماكة للشعير (ه1) 
وهو ما أدى الى كثرة تنوع العملة المعمول بها في عمليات المضاربة فكان النقد 
الردى* يعوض النقد الحسن وكان اهل الفلاحة يحصلون على الضعيف من الاموال 
لمنتوجاتهم ويدفعون المال الحسن والاقوى ذهبا فكانت خسارتهم مضاعفة وج 
احتلال السواحل الى اضطراب النشاط الاقتصادى التقليدى ولم يمكن للقباغل 
الاتجار في الاسواق الساحلية وانما تحولوا الى الاسواق الداخلية وعرفت بعض 
الجهات اختناقا اقتصاديا 3) 


وصادفت سنوات ٠م‏ ع +44( والعمليات العسكرية يروز سلسلة من الامراض 
أحمك يقسنطينة بقوله: (( لقد بلغت الوفاة أوجها الى حدّ أن ملك الموت قد 


(1) وهي عيارة : بيجو نفسة" . 
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خلف طابعة 
وهجرة فلج 1 
القباعل ال( ؟ 
وزردزة ( جم 
في شكل فراع 


خضت كانه ! 


وفي 7< 
الضراعب الم 
الاتراك فيلغ / 

وبلغت ' 
هو عليه أى . 
1 الى م: 
والحقوق القم 
وهو 0017 


(15) أنظر )ا 
000 تطؤر ء 
1-١‏ 
11 


خكف طابعه في بلادنا (/ا1) ويضاف الى هذه الاخطار تلاحق المواسم الكاسدة 
وهجرة فلح الارض والبساتين التي أتلفت والضرائب والغرامات التي فرضت على 
القباتل الرحل؛ ففي سنة 44#( أثناء غزوات أربع ضد قباعل الدوغ ( عنابة) 
وزردزة (لجّةعين البيظاء) رفع الْسَرالٍ " بارقراق ديليار" مليون فرئك ذهنا 
في شكل فرائض ونقود ٠‏ وكانت الخساغر مرتفعة في وهران وتيترى والجزاعر وقسنطينة 
حيت كانت تدور الحرب بين أنصار الامير عبد القادر والجيش الفرتسي )18(٠‏ 


3 آخر المطاف فرضت الادارة الفرنسية على السكان العرب دون سواهم 
الكرافة المباشرة فارتفعت الضرائب في جهة قسنطينة بالنظر لما كانت عليه مع 
الاتراك فبلغ العشور 6 م فرئك سنة ةر[ ٠‏ 


وبلغت اللزمة ما بين ++,م لاق 07--0- ٠ل؟‏ فرنك وأما الحكر فقد بقي كما 
هو ورت انوااب ع رارك ازنك مسال 1١‏ 7بالتاعة نال ره 'سوات ين 
الى هم ء واضافت الادارة الفرنسية الى الضرائب العربية جملة من المكوس 
والحقوق القمرقية. وصار الفلاح يدفع نقد الضرائب لا عينا وذلك منذ سنة ه184 
وهو ما يجدٌ الى مضاعفة ظلم السكان الذين كانوا يتعاطون المقارضة. (15) 


تكثيف الاستعمار الرسمي بعد سنة ١445‏ وأزمة م1844-١146‏ 


ستعرف الجزاكر بداية من سنة 18445 بفضل لواقم 1485# و1855 وارادة 
فرنسا في اقامة الاستعمار حركة متزايدة للسهاجرين اليها وهم من كبار الملاكين 
الراسعاليين وكذلك من صغار المعمّرين الذين قدموا الى البلاد في سنتي 18548 
و 1449 وهذا المدّ البشرى سيحول وجه البلاد فارتفع عدد الاجانب الاروبيين 
الذى كان سنة عرز ج50 99إ؟ نسمة الى 7٠09/‏ 115 نسمة في غرة جائفي )5١(1846-+‏ 


(90). نقس المرجع ٠‏ 

رو وكاس امس اليك لق عضوت الاعوودو امه اتج 917 تجار 
٠.‏ .+ [ بالماكة وتصرف الباى أحمد في جنوب منطقة قسنطينة وتحكمه 
21111 

رك ” اط الفكل اراك لباب الراتي 

: تطور عدد السكان الاوروبييين بالجزائر كما يلي‎ )٠٠( 
41م :لإلم9 53 نسمةء‎ -1١-ذ١‎ 
٠ ؛ الا هلا نسمة‎ 151١-1 
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وبلغت نسبتهم أربعة أضعاف في مدة تسم سنوات فكانت نسب الاجانب هامة جدا 
فهم يوءلفون نسبة مه بالماعة من السكان سنة 144١‏ وأكثر من 4ع بالمائة سنة ١85٠‏ 
من بينهم الاسبان والايطاليون والانقليز الملطيون . 


وهذا المدّ من المهاجرين جر الى وضع برامج شغططة للاستعمار آهمها مخطط 
" لاموريسيار" بوهران ومخطط " بيدو" في قسنطينة, حيث يرمي الاول الى توفير 
٠.٠‏ ءلم هكتارا الى ١.٠٠.‏ ملاك ويرمي الثاني الى اسناد 15٠ ...٠‏ هكتارا موزعة 
الى قطع ذات ه١‏ هكتارا في شكل قرى ريفية تضم كل واحدة ١٠١‏ أسرة. لكن هذه 
المشاريع كانت غير متكافئة في نظر بيجو الذى يحيّذ التعمير العسكرى الذى لا يتطلب 
لي مرش عم الطياءتة الامكهار > تدرط يكاى لما ن لبديهالوماري! "لفيا 
سعى الى تحقيقها الخواص أو الدولة. فكان البعض يملك مساحات كبري أو صغرى 
وفي الحالتين هم لا يستغلون الارض وائما يكتفون بكراء الارض الى العرب من بين 
الفلاحين القدامى وفشلت سياسة الدولة في هذا المجال وأهم أوجه ذلك الفشل ما 
كان في المستعمرات سنة م46 1. وورد في قانون 19 سبتمبر 1844 تأسيس عدد من 
مراكز التعمير منها ١١‏ مركزا بالجزاعر و ١؟‏ مركزا في وهران و 8 مراكز في قسنطينة ٠‏ 
ورغم مساعدة الدولة بتوزيع البذور وآلات الفلاحة وبعت أعمال الرى قان هذه 
المستعمرات لم تنجح في توفير النمو وان كان بها المنشطون الذين كلفوا بارشاد 
المعمرين الاواعل في سنة م145 ٠‏ وكان انتقاء المعمرين غير منظم اذا لم يكن 
فيهم الكخر كن الفلد كين (1؟) عرارن مساحة الاراضي كن ؟ الى ٠‏ هكتارات ) 
والازمة الاقتصادية في 59م 1 ١444‏ والامراض المتفشية فيما بين ١854‏ و٠85١‏ 
قد ساعدت على تضاوءل فرص النجاح ٠‏ 


أ--1448 :251598 نسمةء 

أ[ 1444 :185 ون نسمة, 

إل إسامعمأؤ : 55١‏ هلا تسمذاء 

1-١‏ لاجم( :1584 1١9‏ نسمةء 

أ[ - مما 58م [١+9‏ لسمةء* 

٠ اداه[ نسمة‎ : 1428-1١-1 

اس إأسءهمرؤ : 4019 115 نسمة + 

(51) هنالك عدد من الاشتراكيين 2 حسب " لويس ريبو" المكلف بالتحقيق 
في المستعمرات سنة م84١‏ 
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سو 111 انحت رطا 177٠+.‏ 11077 حل . لطا م لاس سس م 


ا 0000 شلك 4 كا 


وصادقت نبا 
استغلوا الطروفا © 
فظهرت دويلات م 
من الاوروبيين ١‏ + 
البلدى لتزاحم !2 
الجيتشي الصعات 28 
من أخطارء وعاد- 
وصديقه" فابر ' 
العام المدني بعد 
الاوروبية بالغة الا 


وحصل الأو 
في الجيمية 111 
لاعضاء المجلسا ' 
على ادارة البلا: 
راس الما ل !0ك 
العربية " مكاته 
العرب الذين ات 


وكانتك الازمة والامراض والاستعمار تثقل كاهل الفلاحين ففي ه85١ 1١81199‏ 
تعدّدت أتواع الجراد والجفاف لتسحق الارض لمدّة ”م سنوات متلاحقة ولم يكن 
للقباعل من المد رات ما يكفي للقوت في فصل الخريف في سنوات 18419 و1458 
التي كانت قاسية البرد وقد هه الأمطار على المزروعات فار تفعت أسعار الحبوب 
وصار سعر القنطار من القمح بعنابة في نهاية سنة +14 152,550 فرنكا أى وسعر 
البيكتوليتر من القمح ( ١٠م‏ كيلوغراما) في جانفي 1464 يتراوح من 7؟ و 55 فرنكا 
أى آن سعر القنطار يبلغ هلا +8 أو ٠غ‏ فرتكا ٠‏ 

وينص الامر الثاني على منح الجنسية المدنية الفرنسية لليهود وأما الامر 
الثالت فيبقى على وضع ارادة السكان العرب ولكن قانون غ؟ ديسمير قسم الارض 
لاه للك عل مشولك الات الالو نات _للد رات )يسفن سا لان 
حكم البلاد وان كاتوا أقليةء 


وصادفت نهاية سنة 9٠‏ 9 ويداية 91م تحركات ال عمرين بالحزائر الذين 
استغلوا الظروف لتدعيم مركزهم على حساب الفراغ الحكومي وذلك منذ 6 سبتمبر 
فظهرت دويلات مستقلة بالجزاعر وقسنطينة وفي جميع المدن حيث يوجد عدد كبير 
من الاوروبيين ٠‏ وأشهر هذه المراكز السياسية كانت بالجزائر التي تجاوزت النطاق 
الكقاك وكرا نوا كر اللعريدج “اردور * انحرش الفناك ال لكي 
الجيش الصعاب الكبرى وأجبر أعضاء الدولة الى قبول المشاريع بالرغم مما تتضمنه 
من أخطارء وعادت الحياة الى مجراها عند قدوم " قيدون " يآ سلحته مع أصحابية 
وصديقه " فابر" فانتهت الثورة في اطار القانون الادارى ولقد تدعم تنفوذ الحاكم 
العام المدني بعد احالة الحصار أثناء ثورة المقراني ( ماى الإلم١)‏ وكانت المصالح 
الاوروبية بالغة الاهمية من الجانئب الاقتصادى والاجتماعي وهو ما أرضى العديد 
منهم وتخفيف حدة العداوة تجاه " قيدون" ٠‏ 


وحصل الاوروبيون على فوائد سياسية كانوا يطالبون بها وهو انتخاب عضو 
في الجمعية البرلمانية ينوب عن كل منطقة ولهم حق الاختبار والتعيين بالجزائر 
لاعضاء المجلس الاستشارى في الحكومة العامة الجزاعرية وهم يساعدون الحاكم 
على ادارة البلاد وفي الجانب البلدى يختارون مجالسهم البلدية وحتى على 
راس المجالس المختلطة أ عوان مد تيون يعودون بالنظر الى الوالي وأصيحت المكاتب 
العربية " مكاتب شوءون الاهالي" وهو ما أثار عدة احتجاجات لدى المسوءولين 
العرب الذين استقالوا من مناصبهم وقد رفض " قيدون" ذلك وطما نهم ٠‏ 
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وكانت هذه الاجراءات الادارية والمصادرات تحولا تشريعيا له تأثيره على 
البلاد وبعثت الى الوجود المحاكم العدلية في 58 أكتوبر 149٠‏ يعمل بها الفرنسيون 
فلمس مثلما هو الشأن في فرنسا فلا يرجى من القضاء عدل لان المعمرين قد ارتكبوا 
من الافعال الكثير والحقوها بالعرب وكان حرص الاوروبيين أن يقضوا السكان 
الاصليين وهدفهم ذلك خفيا تحت تعلاق عديدة ولم بكن للقضاء الا النظر في 
اذا امه التمالة الشيخصية , 


وفي سنة 4لإلمؤ صدرت نصوص عديدة أقامت نظاما تشريعبا خاصا بالسكان 
العرب أى الاهالي وسياسة التمبيز التي تهمل القانون العام وتحاصر السكان في 
سلسلة من العقوبات والتهم وقدمت الادارة الحجج الكثيرة لتبرير هذا الاجراء 
القضاعي مثل التأشر الحضارى لدى السكان الذين لا يفقهون لطف قوانينا التشريعية 
وكذلك تفاديا لتكرر الانتفاضات مثل التي كانت سنة لم1 ولقد كرست سياسة 
الاهلية تقنين بعض الاححاف مثل السماح للادارة بمحاكمة الموظفين فالفترة 
والحياة السياسية في الجزاعر بالاضافة الى الحياة الاقتصادية وهذا التفوق سيتزايد 
رغم اصلاحات ١498‏ و +1490 الى نبهاية الحرب العالمية الاولى لا ن المنزلة 
الكل رك راد ”ل سيران ترير 


تصدع الابت 


وقعها فيما بعد ' 
التفليدى 0159 
الفلاحون عن آرا 
أنهم تحملوا نحا 
المالي» وحسب' 
الى ١1م‏ 
الى +١مما!‏ و » 
والتحولات العال 
والاجتما عية التي 


فكانت الف 
ضد الطواريا” ' 
المعمرين الذين 


وحل أسباب وح 
وبداخلها نكونه 
الاراضي التي غى 


وبهذ !1ك 
وذلك لتسهبيل 


#الضره َك 
' الفرنسيون 
6 تخوار نكنوا 
ضوا السكان 
أ النظر في 


6 كالسدان 
الشكان في 
عذآأ الاجراء 
سن فا : لفترة 
الانتقال من 
نادة الادارة 
وق سيتزايد 


لاله 


تصدع الابنية الاجتماعية !ا لتقليدية بعد الاستشارة البرلمانية لسنئة ١859‏ 


لقد عرفت الحزاكر فيما بين 14487 و غلم عددا من التحولات التورية لها 
وقعها فيما بعد فلقد تصدع التوازن الذى كان بين الاستعمار والمجتمع والاقتصاد 
التقليدي وذلك في السنوات الموالية ل اك 
الفلاحون عن آراضيهم الخصبة الى المعمرين الذين لم يتورعوا في خدمتها ولاشك 
أنبم تحملوا نتائج ادماج اقتصادهم في النشاط الفرنسي والاوروبي متل التضخم 
المالي » وحسب المصادر الرسمية كانت المساحات التي تحضل عليها المعمرون من 
٠عمالى ١45+‏ تقدر بحوالي مدع آلف هكتارا و ٠داءه١‏ هكتارا من سنة ١.5٠‏ 
الى .ه4رز و ...٠ءه؟‏ هكتارا من حم لوست ب و برو سم ا ا للك كك 
والتحولات العالمية وهي ظواهر لم يكونوا يتوقعونها ولم تمس بنية الحياة التشريعية 
وأيكلل للتم د اكذلى دول (أشاكها ؟ 


فكانت القبيلة هي الخلية الاجتماعية الاساسية التي يشدّ بعضها بعضا بصلات 
وثيقة ولم تتحقق افيه هر الملكية الخاصة وبقيت الاحلاف القبلية درعا اسس عن 
ضد الطوارى* الطبيعية ومكنت آراضي عرش الفلاحين من التخلص من أطماع 
المعمرين الذين لم يدركوا غايتهم في الاستيلاء ال 


وكانت الاستشارة الموءرخة في 8؟ أفريل +143 أول اجراء فجر القبليية 
وحل أسباب وحدتها فقسمت الى دوار لها يعض الاتسجام لكل واحدة نوعها الخاص 
وبداخلها تكونت جمعيات للملكية الفردية وسمحت الاستشارة بجعل القبائل يملكون 
01 5 كد القدم تملةابن اموت 

وللجذاء اللدمرا ععاعس ليلاب :ا أنام الالال اللتشكزب ورا هليالضاكل وأشايل ذلك 
كسرت واصر الاحاكٌ الكقلقدك ا ولليي الابر الاق اللتمفاط علْك"ثْلاك المصالتع الفردية 
وذلك لتسهيل تنقل الارض من بيد الى يد أى تدعيم مشارع الاستعمار وكان ليذه 


ارو - 


الروحيون (() وهو ما ترمي اليه الجمعيات المكلفة بتطبيق ما ورد ينص الاستشارة 


٠ البرلمانية‎ 


وما أن عرف نص الاستشارة حتى سعى الرأى العام الاوروبي الى افشال مشروع 
الاميراطور وقد و ل لع "الماك ان ل عق ولكزيالاماطور لم يعد 
عن قراره وسائدت جماعة المسلمين هذا المشروع رغم انقسامها وعملت الادارة 
الجزاعرية بذلك النص والذى دخل حيز الانجازء هو احصاء الثروات ولتقسيم 
الفللل ال دياه (5كا وأحل العمل بقانون الملكية الفردية التي نادى بها 
الاوروبيون . ولعب التقسيم دوره في تفريق التراكيب الاجتماعية وأوحت مبادى* 
القرار بالقوانين الخاصة بالارض الفلاحية وكانت اهمية الاستشارة كبيرة ولكن العمل 


بنَا توقف في ديسمبر .9م( ورجع الها في قانون +5 جويلية ١980+‏ الذى بلور 


القصل الاحتما عي والاقتصادى٠‏ 
الازمة الفلاحية والمجاعة )1817٠-1455(‏ 


عاشت الجزائر أزمات حادة تواصلت من +4( الى ١40٠‏ ولحقت الاضرار 
بالخصوص السكان الاصليين ولم يمس الاوروبيين الذين كانوا يعدون سنة ١81١‏ 
حوالي ,7 ؟9؟ انسمة وصاروا سنة ؟لإلم( حوالي أنلسمة في حين لد حرج 
المسلسن من 11م نمي االئ .....#1 نسمة( وهذا النقص بنسبة 
؟؟ / يختلف حسب الجبات فكانت المناطق المتضررة أكثر من غيرها هي الجنوب 
والصحراء وكانت السواحل أقل ناما وتضيرا من الكوارث التي أصابت البلاد في 
ذلك العصر فكانت البلاد' تشكر .ن الجفاف والامطار نادرة في سنوات 1881 » 
يدهز > 434( وكانت فصول الخريف قارسة جدا في فصول 1451 و 14814 د 
8 وهو ما ضاعف بوءس الاهالي وآل تأخر الامطار ( خريف 1451 -1458) 
الى اضطراب موعد الحراثة وتحديد المساحات المستغلة فألتقت مجموعة من 
الكواريث لتوءدى الى انحدار المحصولات الفلاحية من الحبوب والمراعي 


السياسي هو اضعاف دور قادة العرب وانحدار القبيلة٠‏ 
59 طبّق التقسيم على +« قبيلة يها 1١970.03‏ ساكنا أى حوالي نصف مجموع 


2 


الطبيعية ويضاف الى د ده به 
الحشرات الجرارة الك 59 
الفلاحين الذين كانت ذم 
الحبوب والبساتين والحككا 
في السنة الموالية حقرات| لك 
من القمم الصلب [١‏ 001385 
قنطارا ) من الشعير سنة 855 
قنطار من الشعير سنة 18510" 


وارتفعت الاسعار تحاج 
3 ٠ج‏ فرئك للقنطار عن !2 
زيادة كبيرة لاقبال الفلاحي 
حيواناتهم ولكن الماحبة 1 
المجاعة ووصف ' لايبل © 


(( سد عدة اخهرارا! 
او آوراق الاشجار التي جرء 
أجسامهم فماتوا جوعا قيم 

: ِ 

ينتظرون جمع النفابات +31 
للقوت من الحيوانات. !1ك 
يحرسون حقولهم باللا-' 
كل صباح دون حركة حياة ١١‏ 


(ع) هي أرقام رسمية له 
من الالزاس ولوريى 
كانت البجرة عه 

( يعيش الاوروبييوين 
الازمة٠‏ 1 

زه) ‏ يحصى انتاج م 
أساس هلا كلم 3 


اذ حم 


لمم 


الطبيعية ويضاف الى ذلك هحوم الجراد ولقد وصف بدأ إميوودى وصقاأ دقيقا 
اتتعررك التراؤباميج فطت السماء وقضت على الخضر وبالرغم من مجهودات 
الفلاحين الذين كانت تتقصهم المواد الغذاعيّة فان أسراب الجراد قضت على 
الحبوب والبساتين والحقول والادهى في كل ذلك أن الجراد يخلف بيضا يقرخ 
في السنة الموالية حشرات خطيرة فتضاءل انتاج قسنطينة من .عبر +ه؟5 هيكتولتر 
من القمم الصلب ( جوجوسع؟ قنطارا) () و ++.ءوءجه هكتولتر 5144٠*055(‏ 
قنطارا ) بللا اسكو عض جو الك اع بجع مسطان اق عدت الها 100 
متعلا!! من الفتير عدب كير . (2) 


وارتفعت الاسعار وتجاوزت مستوى ٠ه‏ فرنك للقنطار الواحد من القمح الصلب 
و ٠غ‏ قرنك للقنطار من الشعير في ربيع 44 وبالمقارنة مع القمح عرف الشعير 
زيادة كبيرة لاقبال الفلاحين عليه لرخصه ولاداء الضرائب كان الفلاحون يبيعون 
حيواناتهم ولكن الماشية لحقها الضرر من جراء الجفاف وكان صيف 9ا147 فصل 
المجاعة ووصفف " لافيجيرى" هذه المشاهد المرعبة بقوله (ه) : 


)0 منذ عدة أشهر والعرب لم يجدوا با الفتادوق به الا الاعشاب في الحقول 
أو أوراق الاشجار التي ع رنيجاء ب السعرارة ارت المتكه لحرا 
أجسامهم فماتوا جوعا فهم عراة» يركدون ا الباساا ر5ا اللتكسول عتالين "علخ 'الطرق 
وحول المدن التي أخرجوا منها خوفا من الفوضى التي قد يتسببون فيها فهسم 
ينتظرون جمع النفايات والفواضل للصراع حولها قلا يرجعهم شيكا ويحفرون الارض 
للقوت من الحيوانات الجيفة وهم يغيرون علف حيوان المعمّرين الذين كانوا 
يحرسون حقولهم بالسلاح والافضم في كل ذلك موت الكثير عبر الحقول وتناثرهم 
كل صباح دون حركة حياة)) ٠‏ 


للق هي أرقام رسمية ويمكن اعتبار سبب تزايد الاوروبيين يرجع الى الهجرة 
من بالالازاين ولوزين إوالاجاتب لكن الدراسة التفصيلية تبيّن عكس ذلك ان 
كانت الهجرة ضعيفة من دوو الى إبإم( ولم تصبم هامة الا بعد 1415 + 
() يعيش الاوروبيون المعترون في السواحل وهو ما يفشر عدم تضررهم من 
الازيةء 
(ه) يحصى انتاج 1434 بوحدة المكتوليتر وحولنا ذلك الى وحدة القنطار على 
أساس هلا كلخ للبكتوليتر الواحد من القمح الصلب و ٠‏ كلغ للشعير * 


- 


وذكرت عدةحالآات من الموتى والجثت الملقاة عبر الحقول وزاد سوء التغذية 
في انتشار الاوبئة مثل الكوليرا في خريف +143 1439 ثم الطاعون والحمى 
في ربيع ١4797‏ الى موتى حتى توفمبر من نفس السئة وظهرت المجاعة وتقصت 
المواد الغذائية في خريف 1495 - 434( وربيع 1839 وتلاحق ذلك منذ صائفة 
4 وفتكت هذه الامراض بالسكان فاكتضت السجون بهم وبالمرضى حتى أن 
الادارة قد جمعتهم في حتّقول ومعتشدات اولم تتضم الحالة الا في ربيع .ام و فلقد 
امتقص رعو د اليك ن !الاج زاكر يون م سكزاه_ارومة < رزو ء +«متوما ولرصيف بإإمنزنكا لكر 
من الاوروبيين الذين كانوا يقيمون بمناطق غنية بالامطار وهم يشتغلون بالارض 
الخصبة والمروية ويقطنون المدن التي تتوقر بها الصحة والتجارة أجبر الفلاحون 
على افراغ مخازن الحبوب التي كانت لهم ذخرا قبل سنوات الجفاف والجدب ٠‏ (1) 


وجعلت الازمة الثروات الفلاحية في انخفاض متواصل وقضى على الحيوانات 
وتربية الماشية كانت في مناطق تقاوم الجفاف وهجرت العائلات أراضيها بسبب 
النزوح الى المناطق الرطبة المناخ وقاومت بعض الاسر وعمدت الى الاقتراضء 
وأضعفت ازمة السكان الجزائريين بيتما كانت نعمة للمعمّرين لمهاجمة الادارة 
الجزائرية أو السياسية الامبراطورية في الجزائر ٠.‏ 


ادخال الحكم المدني وثروة 1481١‏ 


لقد كان المعمرون من المعارضين للامبراطورية لا راعهم الجمهورية وانتماعهم 
للمذهب الاشتراكي وتغيرت مواقفهم بمقتضى أسباب اقتصادية فالازية قرصة لهم 
للتنديد بسياسة المئلكة العربية أو ما يطلقون عليه عيارة" حككم السيف أى 
ادارة المجموعات القبلية من طرف المكاتب العربية التي منعت تطبيق ما ورد في 
الاستشارة البرلمانية من حيث شراء الارض التابعة للعروش ويقول ؟ ٠‏ كومبار في 
هذا الشان : (/) ان الامبراوطرية والمملكة العريية في نظرنا توءلفان كلا متماسكا 
وهم يريدون تعميم الادارة المدنية وتشجيع الملكية الخاصة في القباغثل وبذلك 
ينسثى لهم فرض نفوذهم على الاراضي والحياة اليومية للفلاح ويمكن بذلك ابطال 


5 نشرت رسالة قديس الجزائر " لافيجيرى" في مجلة المصور 1854 الجزء 
أ[دص: ما ٠‏ 

(0) أنظر في موضوع معطيات الازمة الناتجة عن الحرب في الفصل السابع 
" مقاومة كد الام اك 


و 


معالم الازمة التي أملاك 
أستغلال ما تسلموه سَتذا ٠:‏ 
فهي مصدر الاموال الست 
ترتفع ثروة المعمرين [3ا " 
والشركة العامة الجرائريه 
هكتارا مقابل روءوس, اهم" 
ومجلات وعلاقات 5 5 


' فأدركوا هدقهم هر 
( ؟4؟ صوتا على 5:5 
الاوروبيين والجزائريين 
الجزاعريين أبدوا 5م58 
حرب ٠لإلمآ‏ على اعمال 
اليف بالجزاعر فا2 2 
الجزائرية وتأكد فقدان 
تنظيم الجزائر سالا ' 
العرب ومدت الحكومة م 
التي أهملت طويلا باك 
من السكان من الملا 
يقطنها' القباعل على 
اممصحكحدرنت أسياد الارض 
الى حدة الازمات في ه 
مثلما كان_الامر 8 ]|0) 
وغضب المساهمون فيه 
ووهران ظهر تفوق الله 
في الهزيمة الاخيرة : 
اطماعيم في الأرا لا ' 


3( ومنها قرار كريمر 
الشخصي الى ف 


* التغذية 
ن والحمى 
3 
نذ صائفة 
حتى أن 
9م فلقد 
عرب أكثر 
ن بالارض 
الفلاحون 
دب ء (0) 


ها بسبب 
لاقتراض ٠‏ 
ة الادارة 


معالم الازمة التي أصابت الحركة الاستعمارية وقي الواقع لم يحرص المعيّرون على 
استغلال ما تسلموه سنة ٠245ؤ‏ و ءلإلمة من أرض وتقدر مساحتها بحوالي ”ل ,ااا 
قهي مصدر الاموال المستخرجة من الاكتراء الى الفلاحين فبقدر زيادة المساحات 
ترتفع ثروة المعمرين (م) فهاجموا هجوما شديدا الاتفاقيات بين الحكومة الامبراطورية 
والشركة العامة الجزائرية ليفريمي وطلبوت التي حصلت سنة 16م١‏ على .....و 
هكتارا مقابل رو*وس أموال تبذل لتجهيز البلاد اقتصاديا ويفضل ما لهم من صحف 
ومجلات وعلاقات مع باريس والمعارضة بها توصلوا الى التأثير على السياسة 
الامبراطورية , اذ أن تحرير الحياة يفرنسا يتبعة تحرير مقابل بالجزاعر. 


' فآدركوا هد فهم في ربيع سنة ١+لإلم!‏ وصادق الجهاز التشريعي سناتكت لدالدة 
( ؟41؟ صوتأ على 5 ]) على برنامج يرى " ان النظام المدني يوفق بين مصالم 
الاوروبيين والجزائريين" ومنذ ذلك الحين أظهر الاوروبيون طموحاتهم لكف 
الجزائريين أبدوا شتكوكهم في وضعهم ورفضوا ما تفاءل به الاوروبيون ٠وساعدت‏ 
حرب ٠م١1‏ على اهمال هذا البرنامج وكانت الهزيمة في جانب الامبراطورية وحكم 
السيف بالجزاعر فانتصر المعمّرون المعارضون وسادوا في البلاد وقبلوا هياكل الادارة 
الجزائرية وتأكد فقدان التوازن بين الفلاحين وأعادت نصوص 6؟ أكتوبر 040٠‏ 
تنظيم الجزائر سياسيا لكف احدها كان يبقى على الحالة,كما هي بالنسبة للسكان 
العرب ومدت الحكومة في 55 ديسمبر 141١‏ الاراضي المدنية لارضاء ارادة التوسع 
التي أهملت طويلا بالجزاعر فانتقل ملك القباكل الى السلطة المدنية وخار القادة 
من السكان من المساعدين البلدين ووزعت الاموال المجموعة في المناطق التي 
يقطنها! القبائل على الجهات الكبرى والولايات ولم يخف المعترون انهم 
سيصبحون أ سياد الارض العربية () وستثير هذه التصريحات قلق الفلاحين بالاضافة 
الى حدة الازمات في وسطهم منذ جويلية ١7م١‏ فانقطعت البنوك على مساعدتهم 
مثلما كان الامر في أزمة 1 147١-‏ 2 وحرص البنك على استرجاع أرباحه 
وغضب المساهمون فيه مثل سكان برج بوعريريج وسطيف وفي الجزاعر وقسنطينة 
ووهران ظهر تفوق المدنيين الاوروبيين على العسكريين الذين اتهموا بالخذلان 
في الهزيمة الاخيرة فارسلوا الجيوش الى فرنسا لمحارية النمسويين ولم يخفوا 
أطماعهم في الاراضي الفلاحية وهوما يدعم فكرة معينة لدى القباعل وهي أن الادارة 


(4) أتظر أ طروحتنا للمزيد من التفصيل. 
'(1)9) وصنها قرار كريمي ( 0183110) الذي بمنح لليهود الجزائريين حق الانتماء 
الشخصي ال فيك 


2 


المدنية ستقلب الوضع ا ا ىن (الد حا ع فن 


في صورة 
تكررت الثورات ضد الحكم الاستعمارى فهاجم سكان القباكل برج الملية وتكونت 
(( الشرطية)) وهي عبارة لجان ثورية تجمع بين ٠١‏ و ؟١‏ شخصا وهم مجموعات 
الفلاحين والعامة قامت بحراسة القايد وتعيين الغراعم وحجز أموال الخارجين 


سن 


وقوانين مجالس التأديب )٠١( ٠‏ 


للك 2 اواك يجب اختيار قاعدنا فكان محمد الحاج المقراني 0 
حر م 
يسود فيها فلقد لبّى دعوة الامبراطور فزار قونتانبلو وكانت ثروته وعزه وسلطته 
من العوامل التي تفسر سعي الحاكم العامماك ماغون في سنة م45م! الانقاذ. القباعل 

الحبوب لدى البنوك والتجار 


البدوية من الازمة فكان المقراني يقترض ويجمع 
ويساندهم معنويا ماك ماعون ولكن مؤقف المقراني سرعان ما انقلب فلم يعترف بالحاكم 
المدني وتار على الثورة )١1١(‏ وذلك لتد هورالانتاج والازمة المالية 7م( والاصلاحات 
المدنيين الملحوظ وضرورة ارجاع المقراني لديونه المتراكمة فقاد 
ة المقرانى جميع متطقة فستطينة والقباكل 

ركه 


الادارية وتفوق 
الغاضبين في ١‏ مارس 1491 ولحقت ثور 
الى مدينة الجزاقرء وجبل شنوة الى شرشال وبالجنوب الى توقرت وساعدت 
الفرقة الرحمانية الدينية التي يقودها الشيخ الحداد على انتشار الثورة ولكنها 
3 تتبلور الا في ديسمبر .لإ عندما لحفت القرارات الادارية جنيع الفلاحين ٠‏ 


)٠(‏ وتتفق جميع ,الشهادات العربية المجموعة من طرف لجنة التحقيق حول 
06 ص سركة طا مك ا 

(1) وهي عبارة آخ المقراني آمام المحكمة بقسطينة سنة 195 وأنظر في ذلك 
ال ٠‏ النة رز يي الم ار زات على لوك "الخاكة ا المذاني 
آى التحول في قاموس الجمهوريين والاشتراكيين لفاعدة المعيّرين الناتج 

عن انخراق التوازن النسبي الذى حافظت عليه السياسة النابليوتية الى 

كالالة السو : 


الثاعرة ورغم وفاة 
والاوروبيين من ابرا 
الحاكم المدني ديف 

وكثرت عمليا 
معينة ومنها أولا ف 
على الاملاك المذا/ 
المصادرة الجما عية 


وثالت هذه )أ 
تحت المصادرة ال 
من تقديم هذء !ا 
الادارة لشباداتب 


(9) آنظر في بم 
الرابعةء 
(؟) ويتعرض بأد 
لكنه لا يت 
ونحن نذكر 


حيث يك 


الجيش الار, 


ازدهار الاستعمار بعد ثورة المقراني 
المصادرات أخطر أنواع الاغتصاب السياسي لصالح المعمرين 


تواصلت كورة المقراتي (1) 1 2 1ع ا 0 5 القضاطن 
الثاعغرة ورغم وفاة القاعد في ماى لام( فان الثورة تواصلت ومكنت الجيوش 
والاوروبيين من ابراز حقيقة مشاعرهم فخريت من والبساتين ولم تنفع نداءات 
الحاكم المدني ديفيدان وقضاء على قطعان الحيوان قضاءا مبرما ٠‏ 


00200 لس رسجاركي ان رست 
لح لاصيا 
معينة ومنها أولا فرض مساهمة في الحرب على القبائل الثائرة يدفمها الفلاحون 

في الحين وهذه الغرامة بلغت أضعاف الخراج كم ثانيا فرض المصادرة الشخصية 
على الاملاك العقارية والاثاث للاشخاص الذين كان لهم دور في الثورة وثالا فرض 
المصادرة الجفاعية على اعم القباثل الثاعرة٠‏ 


وثالت هذه القرارات يعتبر ابتداءا في القانون الفرنسي اذ أن من لا ينطوى 

تحث المصادرة الجماعية يجب أن يبدى ما يثبت عدم مشاركته في الثورة وبالرغم 

من تقدايم هذه الحجة فالفلاحون كثيرا ما يطبق عليهم العمل بالمصادرة نظرا لرقض 
الادارة لشهاداتهم ومن بين البدع السماج للقباعل من التخلص من المصادرة 


(1) أنظر في موضوع اتساع نطاق الثورة 1491 ما سبق في الفصل السابع الفقرة 
الرايعةم 

(؟) ويتعرض بأسعاب " ل » رين " سنة 01م ١‏ في كتابه الى اتلاف السكان والمنازل 
لكنه لا يتحدت عن الاعدام والتقتيل والحرائق في القري الجزائرية, 
ونحن تذكر بعض الامثلة المشهورة في ذلك العهد مثل مجزرة عين تقرورت 
حيت رمي 9 73 عريبا أسروا ونقلوا الى قسنطينة تحت حراسة 
الجيش الاروبي وكان رميهم من خلف من طرف الحراس 


و3 - 


(ستعمار دون 
م العام أمام 
لمجموعة من 
3 المصادرة 


وأ 11م لمكه 
ده مجموعات 
«لالم! وانتقل 
ل ألكياة 


. عمال يوميين 
وهم يقد مون 
قانون فلاحي 


تل" لوسي" 


وا طويلا دون 


بن اسنة (9لمآ 


قانون 1499# وتيسير أوجه المضاربة 


في ميدان أراضي الجزاثريين 


لقم حك هذا القانون التشتت المادى والاقتصادى المزمع ادراكه والذى لم 
عكل بالاستيارة البرلمانية لسنة +1475 وبالرغم من الغموض ونقاط الغلط والتناقض 
حلب هذا النص( ع99م١)‏ نتافج هامة للفلا حين ٠‏ (ه) 


فحذف التمييز بين أرض العرش والملك وتوحي القانون الفرنسي في أنواع 
الاملاك ومن حق كل الملاكين المطالبة بتطبيق النص حسب الفصل ١6‏ من القانون 
المدني والذى يقضي بأنه يجب 91 يبقى شيء دون توزيع " واستغل الاروبيون هذا 
الفصل للمطالبة بعدم تقسيم الارض حتى وان ملكوا قطعة لا وزن لها ولم تكن الاراضي 
لكل مساهم في الملكية عبارة عن جزء سهل التقسيم فالمشاكل الوراثية في القرى 
تحصل من العسير تقسيم الاراضي الفلاحية ان حظ الشخص الواحد لن يتجاوز 
ل القليل وكثيرا ما تتشعب عمليات التحديد والتوزيع (1) وتتطلب عناية 
فاعقة وهو مأ سمج للمضاريين بآن يغنموا من القانون الجديد وسحق ضعاف الفلاحين 
الذين اختنقوا بالضرائب والاقتراض فهجروا أملاكهم أو اشتغلوا في:أراضيهم لغيرهم 
وتتطلب خدمة الارض أعمال التقسيم والتحديد أى مصاريف صادرة من الضراعب 
على المسلمين دون سواهم ٠‏ واذا بانت الاختلافات والمعارضات ترى المفتشين 
الاقوياء في الظاهر يقترحون اجراءات استبدادية ويظلمون الملاكين الحقيقيين ٠‏ 


ومكن القانون المعيّرين من الحصول على الاراضي بأثمان زهيدة في منطقتي 


وهران والجزائر فانتزع من أهالي شليف من جراء المضاربات ما بين ١‏ و 7 آلاف 


(ه) وأهم ما ينظر فيه قانون #إإلم1 وضع أرض العروش لان في الملك يكون كل 

)3 أنظر انتقادات " لء فرانك شوفو". وكان " فارني" مقرر القانون يرمي 
الى الحصول على + أو ع ملايين هكتارا للدولة لان القباعل لم يكن لها 
نصوص نثبت حق الملكية وكانت بعض القرى بوادى شليف تعد ه ءلم هكتارات 
بالنسبة الى هه ملاكا ٠‏ وأ قصى جزء هو ما يعادل : 


كي الي اوالأدتالة رار ناه 


ل ءلم ١1‏ ل 
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هكتار حسب " ياكونو" (97) ويفضل قانون 78م( وبالخصوص بفضل المصادرة 
والمساهمات في الحرب سلمت الادارة الى المعمّرين من 1491 الى 1١48٠‏ أكثر من 
0 0غ هكا لاز ...2075 بالضط)(/) آي هذة اعشر سنوات ما يقارب ما كان 
بين ٠‏ #مر و ءلإلمؤ (م٠+‏ إلمع هكتارا) في حين أن السكان الفرنسيين لم يتزايد 
عددهم الا بحوالي ٠‏ 5ه 56 ساكن من ١لإم١‏ الى ١848+‏ 


الابنية الجديدة للتعمير الفلاخي 
بروز ظاهرة التوكيل والمركزية 

ان تطور حركة الاستعمار في ذلك الوقت كانت ظاهرة عامة فالى جاتب المصادرة 
وقانون “للم ١‏ نقل سكان الالزاس واللورين الذين اختاروا فرنسا وحصلوا على 
٠١٠١ ...‏ هكتارا من آأراضي الدولة بالاضافة الى سياسة " دى قيدون" و "شانزى” 
اللذين يقدمان نجاح الاستعمار على كل شيء» آخر وتم توسيع المدن على نسق 
متسارع وال بوهران َه مركا كذ 1+8 لاعن و 122 يقسنطينة وضم 
قانون 8.0 سبتمير ١4908‏ أمر استقرار المعمرين وفرض الاقامة عليهم لمدة معينة 
على اثرها يحصلون على حق الملكية النهائي . ولكن هذا القانون يضايق المعمرين 
كذ الا مكرا الذى لايطمئنون اليه لفقد أن بيان الملكية وهو ما 'ل بالمشروع الى 
الفشل وهو ما يفسر المزارعة بالتوكيل وهو ما مثل نقطة تدهور الاستعمار الفلاحي 
بالجزائر والاكتراء بالتوكيل لا يمنع من الحصول على الارباح الطائلة وقد بكرى 
القلاح ار ولكنه سرّعاق "ما يبحرها لتاراهة الاروبيين في الريج واذا زار أحد 
المفتشين الارض وسأل عن الفلاحة يجاب بأن الارض ستشغل قريباء وفي واقم 
الامر كان الملاكون ينتظرون مرور ه سنوات » وهي مدة الافامة للعودة الى فرنسا 
أو للتنازل عن الملكية ولا يهمّهم الانناج الفلاحي ويفسر قانون ٠؟‏ سبتمير 181/8 
هذا الفشل :لكن هنالك أسباب آخرى فكتيرا ما لم يكن التوفيق جليا في اختيار 
المراكز والملاكين وقلة المواصلات + 


ل ساعد علك عدر الاعبال بالانات إلى عله المروي] الكيرت وإليه جا 
فلات الجا ركرك ار يوك شالع لوطي ي يفل ل جور ساي 
هاما ٠‏ 


لم ... ٠+‏ شكتارا أى سدس المساحة العامة الشليفء 
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 ختيااع‎ 


الفلا حين المعمرين / 
بالمزيد من الاراضع 
سكان العرب الضرات 
لدورهم في المناكا 
الذين لم يعترفوا ل 
أو الاستشارية ولنحةي 
العرب ليس لهم حق ا 


ولم يمكن للحا 
ضعيفة وسيطر عليه ١‏ 


. انتمى اليهم من عه 


جعل الجزاعر " أرما 


4 أكثر من 
قارب ما كان 


ن لم يينتزا بيد 


20 
افوا على 
و "شائزى" 
ن على تسق 
نطينة وضم 
لمدة معينة 
ايق المعمرين 
المشروع الى 
عمار القلاحي 
لة وقد يكرى 
رارضا 
ا د اوافم 
:الى قرنسا 
سكمير رار[ 


م والى جانب 


ورت فيما ببن 


ولفة الغرت :0ف الانتوقه ,لالعوييل »الى مسيم تجمم اللتلكنة مج بحن 
الفلاحين المعمرين فتقهقرت المراكز بسرعة وهجر الملاك الاواعئل الاراضي الى 
غيرهم وكثرت الشكايات الى الحاكم العام عند زياراته ولقد كثرت مطالبات المعمرين 
بالمزيد من الاراضي واستفلال الفلاحين استغلالا فاحشا  )9(‏ ولقد رفض نواب 
نكا الخرك الضراعب الثقيلة ونادوا برفع عدد ممثليهم في المجالس العامة بالنظر 
لدورهم في المثالية الجزائرية لكنهم لقوا ردًا عنيفا من طرف زملاعهم الاروبيين 
الذين لم يعترفوا لهم بشي* (( يسمح لبهم بالمسوءولية في مجالسنا البرلمانية 
أو الاستشارية ولنتذكر ‏ حسب رأيهم أسباب احتلال الجزاعر لكي نتيقّن من أن 
العرب ليس لهم حق التمثيل في مجالسنا وفي مجلس النواب)) )٠١( ٠‏ 


ولم يمكن للحاكم العام أن يضع حدا يكبح من جماح الاطماع فهو في منزلة 
ضعيفة وسيطر عليه أعضاء المجالس البلدية والجهوية الذين اتسع نفوذهم ومن 


انتمى اليهم من أعوان وخاصة النواب البرلمانيون الجزائريون الذين سعوا الى 


جملا الجراعر " رصا مرافبة ااتطائح إلعفر عي 


(9) ورد ذلك في رسالة المعمرين في عين سلطان جهة برج بوعريريج موجيية 
سنة 1485 الى المستثار العام " داياك" وورد فيها(( يجب أن تقتنع 
الادارة بشي* واضم اذا أرادت الحفاظ على الاراضي وهو عدم الاحتفاظ 
بالمعمرين فنحن جئنا هنا لتولي الارض لا للادارة)) ‏ ( أرشيف قسنطينة ‏ 
سلسلة عدد ؟ عين سلطان ‏ برج بوعريريج ) ٠‏ 


١48١ أنظر المجلس العام بقسنطينة . دورة‎ )٠٠( 
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سياسة المنلكة !ل 


لقد تميزت عودة 03# 
البلاد الى سلطة العسكر | 
العنيف ولكن ذلك لايكقى ١‏ 
هوامدير الشوءون العداكيلا | 
ويجب انتظار قانون ١8314‏ 
الجزاعرية ولكن الواقع آنل 
أحدهم تفجرت التزاعال ' 
رجاله المقريين ٠‏ 


ولقد كان نابليون !لا 
واللباس الاسود )) وتقاذيا 
الامبراطور أوامره في حولم 
السلطة في البلاد 1( 
" حكم السيف" )١( ٠‏ 


)١(‏ أنظر في هذا المد 
" أوربين" (ه56/١‏ 


الفئسل التاسع 


انهيار المملكة العربية وتطور السياسة الاستعمارية( ٠5لم1-‏ 496م1) 


[١‏ موقف المعمريسن 


سياسة المملكة العربية ومعارضة المعمّرين للحكم الامبراطورى 


لقد تميزت عودة المصالح الادارية وتولية الحكومة العامة سنة ١47٠‏ لعودة 
البلا الى علط لكر كين ولهه اعد على 'ذ الل لفك ” للقي 851155182٠‏ ) 
العنيف ولكن ذلك لايكفي لتفسير سيطرة الجيش على المدنيين فأهم هوءلاء منزلة 
0 2خ الحردلة المدنية يأتي في رتبة متأخرة عن الحاكم ومساعده وهو من الجيش 
59 انتظار قانون 18514 لربط الولاة بالقادة العسكريين في النواحي التسلاث 
الجزاعرية ولكن الواقع أن الولاة مجبورون على اعتبار آوامر الجيش واذا خالفها 
اك ادكه لشف الوا 5ك و اام الغا كارن كاك 
رجاله المقربين ٠‏ 


ولقد كان نابليون الثالت عند زياراته الجزاعر يندهش (( للصراع بين السواعد 
واللجاس "الأ لوكا بورج عط ب7131لكدؤناردا انمع افده لقن" الج ولاك عدر 
الامبراطور أوامره في جويلية 1474 بحيث أصبم الجيش والحاكم العام هم ؟صحاب 
القلطة في البلاد امام التدسِين والنتعترين'الذين'*1 نموا الاطراز والآخظاء:الى 
*" حكم السيف” . )١(‏ 


031 أنظر في 5 الكذ د هداك]) فى اكه الدكتور " 1 . فيتيل " مع 
)١847--1856( 0‏ وهو كتاب في المصادر والمراجع . 


]35 ا 


وكان الحاكم العام يبر جع بالنظر الى وزير الحربية لكن ملافته كانت وثيقة 
مع الامبراطور وهو ما جر الى خلق المنافسات بين الحاكم والوزير » وكان للامبراطور 
تنظيمة الخاص يوازى الادارة الرسمية مما يجعله مالعا على ما قد تخفيه عنه المصالح 
الادارية وكانت زياراتة في 187٠6‏ و هبر الى الجزائر مناسبة لتنظيم الاحتفالات 
الكبرى والتحقيقات التي دكت الى قرارات جريثة ومنها أولا الاستثارة البرلمانية 
في ١١‏ أفريل 1471 الخاصة بالملكية العقارية وثانيا الاستثارة الموكرخة في ١6‏ 
جويلية ١4+٠5‏ وهو نص يعترف للسكان الجزائريين با حقية الحصول على الجنسية 
القرنسية بشرط التنازل عن 'حالتهم الشخصية وهو ما لم. يجد صدى لذى السكان 
الا بعض اليهود ٠‏ 


وفمًا شبجع المعارضين على بروز الازمة الاقتصادية الجزائرية 145 علاما) 
ويحرر الحكم الامبراطورى بفرنسا ثم الصراع الخفي الذى كان بين " ماك ماعون" 
والمكاتب الباريسية ٠‏ وصحبت الاستثارة في سنة ١4+‏ جملة من الحراعق بالغابات 
في عدو و ه43١‏ وظهرت الثورات بين 1١815‏ د 4( بالاضافة الى الازمة التي 
فكت بالبلاد لمدة أربع سنوات ٠‏ ولقد نشط المعارضون في اطار البرلمان با عضاعه 
ا ار بع كواانالسم الملوكي كفاحا مريرا مما نتج عنه ارسال 
لجنة تحقيق رأسها الكونت "لوهنون" ٠‏ 


وقد كانت مهمة هذه اللجنة 7 السفتى التلافي” في المناطق الجزائرية 
الثلاث والدفاع عن القضايا السياسية ( +4 () وعند عودة اللجنة الى فرنسا 
نا الا الشراكري: قلن ساط الجسة والنطر ركان الات الس سسل او 
المكلف باعداد التقرير قد حصل على ارساء النظام المدني ولكن النص القانوني 
اللمكرس لمبدأ التحول الادارى قد صدر في ربيع .بام ؤ فتحولت الجزاعر من السلطة 
العسكرية الى السلطة المدنية » 


ومنذ (# ماى ١47٠‏ صدر قائون يجعل الولاة مستقلين عن القادة العسكريين 
الذين اكتفوا بالاشراف على النواحي العسكرية وجاء آمر 1١‏ جَوان ١407٠‏ ليضع 
نال ة الاقتاهات في المجالس القامة لسكان المناطق المدنية وانتخب الاعيان في 
الاراضي الراجعة الى الحكم العسكرى ٠‏ 


وأمام هذه التحولات اليل متعا روف اوم« مهال الامكراطور للذلك وغاد 


الى فرنسا عند حرب جويلية وهو ما فتح عهدا ثوريا في تاريخ الادارة الجزاعرية ٠»‏ 


--5-08 


واذا كانت الاعر و 


الجزاعغرى وفي مستوي الا 
فيهما في نباية سنة 3-5 
لم( والقاضي بانعلا 


ويشرف على ادارتبا حه 
ل أهمية المناطضى الك 
لسنة م1 * 


لقد أثر سقوط 7 
الميادين فتعاضم دور الم 
" صيدان" ( 3242 | 


التي عجّعت على كترة اك 


وبايعاز من هذه !لآ 
بالداخلية في حكوعة اله 
الحكومي وفسمت الجزار 
وأما السلطة العسكرية 005 
مجلس امسشارق ومعلر 


() ونذكر البلديات8 
الاستثارة ارلا 


الاروبيين نادراء 


واذا كانت الامبراطورية قد دعمت الحكم العسكرى منذ 4م4١‏ في المستوى 
الجزاعرى وفي مستوى المناطق قا ويه البلدى وتحرير الحياة العامة قد شرع 
بات البإ وس ريز مساك اموا 1 لاز ره وك السو لوص 
4 والقاضي بانتخاب المجالس البلدية وتخصيص مقاعد للسكان السلمين 
واليهود والاجانب بشترط آن يبلغ عدد الجاليات على الاقل ١٠٠١‏ شاكن في المنطفة 
البلدية وعين الامبراطور الولاة ومساعديهم وهذه البلديات لها استقلالها التام ٠‏ 


وأسست في المناطق العسكرية التي يقل فيها عدد الاروبيين محالس مختلطة (؟) 
ويشرفف ملعم الا كا جمعيات ل ارة والسكان ع الراجعين ين الى البلدية والوالي 
هو الذى يتوتى النفوذ العسكرى في الجهة وبجانبه مسو “ول عن الشوةون المدنية 
ولكن أهمية المناطق العسكرية وحدود الجهات المدنية تنقص من فا علية الاصلاحات 
لسنة 141+ 


ستوللا الأعبراتلوؤيكةوانحتكا را التريسن 


لقد ا سقوط الامبراطورية ع الاك المرشكيه م في جميعم 
الميادين فتعاضم دور المدنيين وكانت صعوبة الاتصال واضطراب الحكومة بعد هزيمة 
" صيدان ( 888411 ) وفقد أن التنظيم العسكرى في جيوش افريقيا من العوامل 
اللعىامجعت مل كمرة لتكلا راك »و#وللفعت-* «لتطال اللسبوزية" لحقوم الآ موز لامالتة» 


لدان جاكك ةن نار حل ماكر مرك رجه جروكا" عرقي وللسة 
بالداخلية في حكومة الدفاع الوطني وذلك بداية من 8+ أكتوبر وهذه الاوامر تقضي 
بحذف منصب الحاكم العام وناعيه والكاتب العام والمجلس الاعلى والمجلس 
الحكومي وقسمت الجزائر الى ثلاث مناطق فرنسية ويتوتى السلطة حاكم عام مدني 
وأما السلطة العسكرية فيتنولاها قاغد الحيوش اليرية والبحرية ويسااعت الحاكم المدنى 
لإاذا! اماقا زى اماجيب هعانس ,عل اولصوو موه فقا كيك :8:11 اليكلة. عاذ 
مفتش سام للجمهورية ومن أكتوبر ٠ام‏ ز الى مارس (#9ثم1 تداول على هذا المنصب 
العديد يمن الاشخاص قبل قد وم الاميرال” دى قيدون " ( 6181/2011 88 ) 


() ونذكر البلديات الصغرى التي كانت تتولى في القرى والتي |سمت بمقتضى 
الاستثارة البرلمانية لسنة 1479 وتضم المجموعات القبلية حيث كان عدد 


الاروبيين نادرا ٠‏ 


ةزةز 101010 211110111110101 


والحاكم العام موظف سام يعينه مجلس الوزراء وهو مكلف بتطبيق توجيهات 
الحكورية و رفك على الولايات الثلاث ٠‏ التي ينتخب 1 عضاوءها من طرف المقيمين 
الداخلية ستة أ عضاء مسلمين في هذه المجالس 


الفرنسيين دون غيرهم ويعين وزير 
الولائية: 


0 "فيلبفيل" المجاورة لعنابة: وكان سعر الشعير للقنطار الواحد يبلغ 
يعنابة في نهاية سنة غ146 حدًا آدنى يقدر بحوالي ١١١٠١‏ فرنكا وبلخ 15 فرتكا 
ل ااه ره كيلوفراما ) وكان السعر الاقصى يبلغ اما 
يتراوح بين ه؟ و بم فرنكا للقنطار الواحد ٠‏ وكان القمح بسهول سطيف يتجاوز /ا؟ 
فرنكا للبكتؤليتر الواحد والشعير ؟١‏ فرنكا في نفس الفترة ٠‏ وبالرغم من توزيع 
الحبوب والنداءات للاعاتة فان الفلاحين قد تضرّروا من المجاعة الى أواخر سنة 
4م وخففقت محاصيل الشعير من وطاة النقص وانخفضت الاسعار تبعا لذلك 
كه الفلاح لان انتاج سنة 1/49 أذَى الى تدهور في الاسعار 
والي جانب ذلك تفشىي مرض الطاعون في شتاء سنة ١849‏ واكتضت المستشفيات 
العسكرية بالمصابين ولم يمنع عدد الاطباء واعوان الصحة من انتشار هذا المرض 
عبر الجزاثر (8) ويقول الطبيب " بول" رئيس أطباء الجيش الافريقي (( أن 
الامر فد آل الى اخلاء بعض القرى من السكان ويجد هذا الرأى صدى لدى القائد 
العسكرى في "فيلبفيل" (؟) الذى يقول ,كانت اصابات الكوليرا ضخمة وانقرضت 
عدة قرى بأتمها وشاهدنا رعاة القطيع يتساقطون ويهلكون وهم مهملين في 
ار ا 


لاحظنا أن الكوليرا قد هلكت تلثهم سنة 18459 * 


0 المجموعات القبلية في سئة (46٠‏ وكان 
ل الاعرافة عكر حك" الشروا فاه 0 110 


إثنا يلاحظ أن السلطات الفرنسية قد استوردت الحبوب ٠‏ 
(4) يجب أن نشير الى فقدان الدراسات اللازمة ولم تدرس الا منطقة قسنطينة 


في أ طروحتها ٠‏ 


التنظد ' المنا 


لقد تغيّرت معطات | 
بالاضافة الى تغير الحك ( 
الحاصل من جراء محايلة 
جر الحكوية الفلوكبة |3 ” 


فمنذ جالفي 8351 
والجزائر وهو قانون دب ء 
الجزائرية وحرية محدودة 
التوريد بالنسبة للبلذان 
المعمرون وارتعاد الماء ]ا 
وفيلبيفيل قحا والدرا 
والماشية وبذلك يصلم ب 
حرب| القرم من الني إدد 
تعتمد الحبوب الروسا ' 
الصادرات نحو الموات) ا" 
خدمة الارض الشاسعة مثل > 
المزروعة من سنة 65( 
بالماعة ولم يترك الفلا حه 
من صعوبات أو هم كر 
ومنذ سنة 1ه( ظيرذةا 
حلبا أى قضية .. تدرب 


5 


مصالم السكان )) ٠‏ (ه] 


ويقضي القانون الت 
والجزائر وأنشىء عتدوق 
الاوراق المالية(؟) استاء 


(ه) دض غير موارت [”, 


الحكوميةء 


التنظيم التجارى للاستعمار في بداية الامبراطورية الثانية 
وضع السوق والقروض والاملاك الكبرى 


قد نشوت ال ا ا ا 
بالاضافة الى تغيّر الحكم الفرنسي مم " لويس في فيليب بونابرت ” غير أن للد 
الا وا لد ياضاة السينع ي اررلة لاني اليك ار خط لابج ارين 
جر الحكومة الملوكية الى سباسة مضطربة في بداية هذا التحول السياسي ٠‏ 


فمنذ حانفي 3 طبر قانون تجدائيد يتعلق بالعلاقات التجارية بين فرنسا 
والجزائر وهو قانون ذو صبغة تحررية يسمح بحرية التصدير للمنتوجات اسبب 
الجزاعرية وحرية محدودة منقوصة للمصنوعات في حين أن فرنسا لعا 1١‏ 
التوريد بالنسبة للبلدان الاجنبية الا في مجال المنتوجات التي يغنم 0 
المعمرون وارتعاد الصادرات الفلاحية الجزاعرية وتشطت حركة الموانى؟ مثل عنابة 
00 ويجاية اعت ووهران ب الح و على الاسواق ات 
ل بي ألعي اتعطفت من 00 «حزينابة الطيوض الفربلية الي كانت 
تعتمد الحبوب الروسية فارتفعت الاسعار ومنعقت الحكومة الفرنسية لسنة ه45١‏ 
الصادرات نحو البوانىء الايطالية ولم تقم قياغل البدو الا على تربية الحيوان مع 
خدمة الارض الشاسعة مثل جماعة " حركات " ( جهة عين البيضاء ) ٠وامتدت‏ المساحات 
المزروعة من سنة ١458‏ الى سنة ههم١‏ في منطقة قسنطينة وارتفقت: بزيادة ؟؟ 
بالماعة ولم يترك الفلاحون الا بعض الارض لم تزرع دون مراعاة ما يعترض الماشية 
من صعوبات أو 3 يستنزفون طاقة الارض بدون اللكاع ولكن هذا الازدهار لم يطل 
مصالم السكان )) ٠‏ (ه) 


ويقضي القانون التجارى لجانفي ١451١‏ بتنمية العلاقات التجازية بين فرنسا 


والجزاعر وأنشىء صندوق للقرض لهذا الغرض وهو البنك الجزاعرى ومهمة (1) اصدار 
الاوراق المالية (؟) اسقاط (خصم ) الأوراق المالية اق الفاقدة المتنخفضة وفتحت 


(ه) نص غير موءرّخ ( قد يكون لسنة +45( ) للحاكم العام بالجزائر في الوثاعق 
الأسكوقية: 


0 


مكاتب بنكية سنة «م م1 بوهران و لإ6م1 في قستطينة لكل التجار وحدهم لهم 
هوا الاساط 0115713 تبن تذفن الارركيق (الامتوي 7 ععس دع 
القروض ذات الامد القصير أو الطويل ولم يقدم صندوق القرض الفلاحي الا بعض 
المنح لعدد قليل من الخواص وحرم صغار المحمرون وكبارهم وكذلك الفلاحون 
العرب. وكان فشل الاستعمار الشامل الرسمي أو الخاص واضحا مما آدى بالحكومة 
الملوكية الى التفكير في أرساء الشركات الرأسمالية الكبرى بالجزاعر وهي الستي 
لمكا هركا التعسما وَيْحَِعَعامًا االددولة :فوب اهماللهانرذاك"الكتضلعة- العامة والنتقوم 
فلتب التمركاح يجنا الكفازل انشع طسبا «المنطزوع الحيق باشظاء لاوج اسار 
على الاموال اللازمة لذلك. ولقد حصلت شركة جنوة الايطالية سنة *#ه6م؛ حول 
سطيف ٠.٠‏ ٠0؟‏ هكتارا منها ١٠١ ..٠+‏ ملكا ثأما عند توفر الاسباب الواردة في كراس 
الشزوط: وبذلك ؛ تم بناء ٠١‏ قرى وتعميرها بالسكان الاجانب وزفم الدعاية حول 
هذه المشاريع لجلب المعمرين بدا جليا أن الشركة ليس لها من غاية ال الحصول 
على المزيد من الارياح وهو ما يفسر سرعة الانجاز والكراء بأ على الاثمان جريا وراء 
المال فالشركة لها هدف أوحد وهو الحصول على ٠١ ٠...‏ هكتار في أسرع وقت 
ممكن (7) وهو ما لم يمنعها من القيام بنفس العملية على سس أخرى وأراضي أ وسع 
اى ٠.٠‏ .م هكتارا. وكان الفشل ذريغا مما جرّ الحكومة الى مواصلة هذه المشاريع 
وقد نتج عن ارساء هذه الشركة هلع لدى الفلاحين التقليديين للاراضي العاعدة 
الى شركة جنوة. 


شياستة تعدايت:.الاراضي 


عمدت الحكومة سعيا وراء تسهيل التمركز الاستعمارى الخاص الى تحديد آقسام 
الاراضي لدى المجموعات القبلية التي اعتبرت شاسعة وتجاوز حاجتهم الحقيقية 
وهو مأ يضطرهم الى التخلي عنها الى الدولة. ولم تكن فكرة تقسيم الفلاحين 
جديدة أذ آنها برزت سنة 1847 و 184409 ومقابل ذلك تمنم الادارة حق الملكية 
الفردية للفلاحين الجزائريين الذين هم محل ثقتها . 


ولقد اعتبر دعاة الاستعمار هدًا التحديد عملا من اعمال الازدهار اذ يوفر 
الفرنسية الى هذا الضرب من الطكية وانما اكتفت بانتزاع أحسن الاراضي من 


(3) وحصلت في الواقع على أكثر من 1١ ٠.٠‏ هكتار , انظر كتاب" باسرون". 


356 جب 


الملحوظة لم دم 
والاموال بالاضافة 
الفلاحية من طرف 
الثورية في 2- 
باسم الاستعبار و 
ووجدت المكاتب. 
إعايقة التمفغ 
بهاء المحمرون ' 
الذى تمثله الك 


وعلى ار 
(رهما +6لم8 


الفلاحين ولقد خسر من جراء ذلك آولاد كسير بوادئ شلّف 15٠٠٠‏ هكتارا من 
أفضل الارض على مجموع 4.٠.٠‏ هكتارا التي كانت ملكهم , وكان الفلاحون بجية 
جتاب وقد تخلوا عن 1٠١٠‏ 0+ هكتارا من الاراضي الصالحة للزراعة والغابات لم 
ببق لهم الا +ع * هكتارات وفيها 49 : هكتارات في المنطقة الخصبة حيث كان 
المعمرون يحتاجون الى ١ ٠٠١‏ هكتارا وانتزعت المراعي والسهول ولم ببق الا 
٠م‏ ؟ شكتارا بالنسبة الى ١.‏ « فلاحاء. ولقد جر هذا التحديد الى نقصان 
الاراضي لدى المجِتمق“القبلي وهو عكس ما ورد في النصوص الرسمية (/) ٠‏ واعتماد 
سياسة التحديد يخالف روح القانون الفلاحي الموءرخ في جوان 146١‏ وتتناقض 
ع انتبافه نع تيج درك «سععلن» كروي نايك نوجس سج وله انكس 
الريقي الجراقرزى 'بزبتطله بالارض وتلق الزراعاث وتؤفير الطزقالعضزية في القلاحة: 


ونجاعة هذا التقسيم لا تتحقق الا بتوفر بعض الاسباب مثل العمال ووضسع 
ميزانية هامة ووضع ميزانية هخم كسب ثقة السكان الاهالي ؛ وبالرغم من الجهود 
الملحوظة لم تتم النتيجة النهائية لهذا المشروع اذ كان النقص كبيرا من العمال 
والاموال بالاضافة الى ما جرت اليه الضرائب المجخفة والتحديدات والمطالب 
الفلاحية من طرف المعمّرين من تدهور الحالة العامة للفلاح وتفجِرت بعض الحركات 
الثورية في منطقة قسنطينة سنة 1405 وجاهر المرابطون لظلم السلطات للفلاحين 
98 الاستعمار وشججعوا على البجرة الى تونس أو البلدان الاسلامية الاخرى » 
ووجدت المكاتب العربية نفسها في حرج لتحقيق شيء* من استقرار الفلاحين عند 
كر ل ا 15 ارين عكار وج لز الاك 
بها » والمحمرون فاستغلوا قضية " دوانو" (4) وانتقدوا (( حكم السيف)) 
الى كلها لاف القاكةه الكاكك)؟) ١‏ امن ١‏ كرا عله «اومطا كا ١‏ المعمرون | والعدن 
بوضعهم الخطر» 


وعلى اثر الفترة القصيرة " جيروم نابليون ج" الذى كان يوءيد المعمرين 
( 1454 -1430) التي تولى فيها وزارة الجزاعر والمستعمرات سعى ممتلو المعمرين 


(90) وحسبما آدلى به العضو البرلماني الجنرال " ألار" المفتش الحكومي يوم 
4 مارس 1١8478‏ كان لكل فلاح ه شكتارات ولكن الامثلة المعروفة تبيّن أن 
القطع لا تتجاوز + هكتارات ٠‏ 

" دوانو"” وهو قائد المكتب العربي بتلمسأن بتواطئه في جريمة 


من العسكريين والمدنيين الى توجِيه نابيلون الثالت 'تحو سياسة منسجمة » وهو قد 
زار الجزاعر سنة ٠+مؤ‏ للاطلاع على الامر عن قربء وبعد سئوات صدر قائون 
تحديدى جديد مخالف لما توخى الى ذلك الوقت ونظر المكاتب الوزارية في نص 
(( قد يقيم الملكية لفاعدة الاالي)) ولقد بيّن الامبراطور الخطوط الكبرى لهذا 
المشروع الذى سيصبح أساس الاستخارة الورلحر لي و عر ترا عا تررح بكسن 
ذلك فى الرسالة التوجية ون طرت خابليون الى هليبي التعاكم الغا #الجراشة. 


وستطور الاتكل 


وتمييزت القلرة أك1ا0 
الاصليون الذين هى 
بين [إغلما هد 2593-١‏ 
الفترة الممندة 030 
سنة ١ه(‏ الى +8 
848 القاضي بتحت 
طالبوا في سنّ الواح 
لانة يمكن ص خلق, ١‏ 


: يمت الى فرنسا سا 


الاصلي فان الاطفال, 
على صفائها الاول ء 
بطرافة خاصة من خ 
حيث الترافية الح 
أو المالطية ومن + 


)1( البطل اك 
( 2590178 
عودة الى ا , 


من العسكريين والمدنيين الى توجيه تابيلون الثالث نحو سباسة منسجمة ؛ وهو قد 
زار الجزاعر سنة 4+٠‏ للاطلاع على الامر عن قرب» وبعد سنوات صدر' قانون 
تحديدى جديد مخالف لما توخى الى ذلك الوقت ونظر المكاتب الوزارية في نص 
(( قد يقيم الملكية لفائدة الاهالي)) ولقد بيّن الامبراطور الخطوط الكبرى لهذا 
المشروع الذى يضح اتن الاسنتخارة التبرلمانية في "78 افريل :176 وورد كتتل 
ذلك في الرسالة الموجهة من طرف نايليون الى'بيليسي" الحاكم العام بالجزائر. 


نجاج 


إٍْ ال تطوراا 


ارتبطت 
وتميزت الفترة 
توسعت القرق 
الاصليون الذي 
بين 18481 وا 
مواطنأ ٠‏ ويبين 
الفترة الممتدة 
سنة 41ر1 ال 
65 القاضي 
طالبوا في سن 
لانه يمكن من . 
يمك الى قرفت 
الاصلي فان ال 
على صفاعيا (١‏ 
بطرافة خاصة , 
حيث التراة ]ا 
أو المالطية و 


در قانون 


تحصن 
قري للهذا 
وورد كل 
بالجزاكر ٠‏ 


ار تئر 


نجاح السياسة الاستعمارية الكبرى وعزو الصحرا* (14481- )١1٠+‏ 


جح لحيل اس ادك بن م 


أرتبطت انطلاقة الاستعمار بالمصادرة وبقانون *#لإلمرا بين ٠«لإم١‏ و 40لا 
وتميزت الفترة فيها بين ٠8لمإ 1 ١4.0١٠‏ بتطور الاستعمار تطورا كبيرا . فلقد 
توسعت القرئ التي تم بناوءها من قبل أو تدعمت أسسها حتى وان كان السكان 
الاصليون الذين هجروها قد حل محلهم سكان آخرون ٠:‏ وبلغ السكان الاروبيون فيما 
بين 1889 و 19-1 تزايدا من ١ع‏ ه19 الى /اه؟ 836 سأكنا أى بزيادة 55م ١١4‏ 
2 1 0 ات 22[ الت لد اللا ال ل 20 
الفترة الممتدة بين ١489١‏ و 19-٠1‏ قد اتخفضت وبلغت هوب بالماكة فما فوق في 
سنة 41م( الى به بالمائة في سنة 1401 ٠‏ ويفشر هذا التضاوءل بتطبيق قانون 
ار | االقامى بتجنكن الاطفال] الاعانى اساكرة والد بي لاللذرا قل الحراع الا اذا 
طالبوا في سن الواحدة والعشرين من عمرهم بجنسيتهم الاصلية وهذا الاجراء هام 
لانه يمكن من خلق نمط من السكان الجزائريين لهم أصل أروبي لا أجنبي لكنه لا 
2د ال درشا كله اذا كانت الت عن ك الت الاين ع 1ش 1 ذا 
الأاملك نار الاشفال الو ند ليم الك العلات ذا اال الا الب يندر [. سني 
على صفاعها الاول وكثيرا ما تمتزج بالكلمات العربية فسرعان ما تتميّز اللغة اليومية 
بطرافة خاصة من حيت النبرة والكلام العامي المختلف من وهران الى عنابة ومن * 
حيث التراكيب النحوية البعيدة عن تراكيب الفرنسية والعربية والاسبانية والايطالية 
أو المالطية ومن حيث الصور البلاغية التي لا يفقه كنهها خارج الجزائرء )١(‏ 


)01 البطل الشعبي الذى يجسد أكثر من غيره تلك الفترة هو" كاقايوس" 
( 8ا0لا4 مه ) الذى ابتكره ( موزيت ) (3]1128118) وهو عبارة عن 
عودة الى ما بذله (كأقايوس) في الحروب » 


فهوءلاء // الفرنسيون الجدد// أو هوعلاء الجزاعريون من مورد أجتبي هم 
العناصر الذين يتصفون بحركية كبرى من بين المستعمرين» ويتركب منهم قسم 
لايستهان به من سكان المراكز الجديدة رغم توصيات الادارة المركرية التي تريد 


امل معتي نونك رات مييق 142 املا ريني 


وهو*لا* الفرنسيون كانوا لاينجحون في القرى الاستعمارية الا اذا توفرت 
ا ل ل ل 1 كر 
كانوا يعرقون كيف يحصلوت على الربح من تلك الامتيازات + فين إتاحية كابوا على 
جانب كبير من التجربة الفرنسية التي لا يمكن تعويضها أى خيرة( معنى الارضي ) 
ومن ناحية أخرى يوفر لهم وجود عائلاتهم (طريقا أنعطافيا ) مو؟منا في حالة الفشل 
لمكن ا لمك أمقاكة اكككرن كاسم الع رلك ١‏ لاك و كك امون 
الارض التي حصلوا عليها٠‏ (؟) فسياسة التعمير في هذه السوات تنابه تفريعا 
انطلاقا من مراكز ثابتة وبالرغم من رفض البرلمان التصويت لفاتدة قرض يِبلعغ ٠م‏ 
مليون فرنك طالب به المعمرون في سنة 1480 فان الاستعمار أتبيت جذوره بالجزائر 
بفضل زراعة الكروم ٠‏ 


ازدهرار زراعة الكسروم 


بدأت التجارب في قطاع زراعة الكروم بصورة منتظمة قبل !48٠‏ غير آن 
الازمة الناتجة من جزاء الاصابة بقمل النبات ( فيلوكسيريا) للكروم العرنسية في 
السئوات ١44٠+‏ ووضع الطرق في زراعة الكروم المتناسقة مع المناخ الجزائرى قد 
جعل الادارة تشجم على تو سمي زراعة الكروم في المقاطعات الجزائرية وبالاضافة 
الى ذلك وعند تجديد الامتياز الذى تحصل عليه بنك الجزائر سنة ١88٠١‏ في 
الميدان النقدى تمكنت الحكومة من أن تجعل من البنك يخصص ٠١‏ مليونا على 
ذمة الفلاحة ويذلك تتوفر القروض ذات القاعدة الضعيفة لدى المعمرين ٠+‏ ويفضل 
عمل البنك تأسست مصارف اسقاط في جميع الجهات التي تقوم بخصم أسهم 
حاورالا ل ل نومري عن السك اك وإ ل 01 
ا عي 0 اأستا: فالسُشُشن د امنا لل )6 لت للك 


ل 0 كِ 0 110 0 مهل ) بعنوان : ا في سهول 


ككتاعطن) نل وعستقام دعا مصقل مم1 ةذ أمهام» 3آ 


ال 


1. 


ارتفاعا 'فيى, التا” 
صاسبا سب لالسلا 


القروض وهي حجر 


لكن هذاه أك 
الرديكة ( 4م١1‏ -2 


يسعى لكراء الاراضى 
تفاقم الاملاك العقار 


(5) في هذا السنا 
الجزائر الذي . 
19 اسر يلا 
( رقم ااا بدي 


تقد عادة ٠‏ 
ار في سهول 


أقكتممان» قآ 


ارتفاعا في التروات (؟) فزراعة الكروم ظهرت وكأنها الزراعة الوحيدة الاكثر 
ناسنا مع التغلط المفيدإمنذي التعسرين 7 وقيبظمزة الفزيرييا بجاح بيقع سلبان 
القروض وهي حجر الزاوية لكل هذا البناء وأنْ تسديد القروض لابد منه في يوم من 


لكرة رمد المسل باحصا مخ استاز بردي يفكلةة الثيات نالل امور رالسنوات 
الرديكة( 140 1495) وبداية تجديد زراعة الكروم الفرنسية . فالخمور التي 
كانت تباع من قبل في فرنسا وهو ما يمثل رهانا للمستقبل أصبحت لا تروج سوقها 
أو لاتباع قط اذ زاحمتها خمور الجنوب الفرنسي وبيع البكتوليتر من الخمر 
الجزائرى بثلاتة فرنكات في ميناء عنابة في سنة 1498 ٠‏ وتباعا لذلك تعشى مرض 
قمل النباتث في مناكات تالعة.؟ وحت ا نشكن الادارة ابن احا قة الكروء "للح الم 
تصب اتخذت قرارات للحماية انقسم على اثرها الفلاحون لزراعة الكروم فقضت 
حشرات الكروم على المساحات الكبيرة. فالمعمرون الذين أقاموا كامل مستقبلهم 
على أساس زراعة الكروم عرّضوا ؟نفسهم للاخطار فظبرت علامات الافلاس جلية 
ومن أهم الموءسسات التي انهارت نذكرز 588278م1 )ء فكان آصحاب فلاحة 
الكروم 'يبحثون عن المتسبب فيما أصابهم من المكاره ولم يعلموا أنهم هم أنفسهم 
أول من صنع أفلاسهم فاتقلبوا يتهمون بحقد البنك الجزائعرى الذى قدم لهم 
قروضا كثيرة والذى قد يكون دفع بهم الى طريق الهلاك الذى سلكوه» فنرى !أ حد 
المعمرين يقول بأن هذه البلاد الجميلة لها( دودة قارضة] المتمثلة في البتك 
الجزاعرى٠‏ ولم يتردد بعضهم من أن ينسب الى البنك أحلاما شخصية تسمح له 
باحتكار الكروم: والضيعات والغابات أى أن البنك لم يعد بنكا استعماريا وائما هو 
عبارة عن (مركيز كراباس) زقهظفةء 25 08141801715) وفي الحقيقة فان البنك 
يسعى لكراء الاراضي للملاكين القدامى نظرا للصعوبة التي يواجهها والناتجة عن 
تفاقم الاملاك العقارية التي لا يمكنها أن تتصرف فيها بكل مقدرة؛ (84) 


(+4 في هذا المجال» آنظر( ايسنارد) ( 1528282 ) في كتابه ,الكروم في 
الجزائر الذى يذكر الارتفاع السريع "لديبونو" ( 7ه 8028 28 ٠)‏ 


(#) أنظر في حدد عمل البنك مجلدات التقارير للجنة المجلس البرلماني 
( رقم ١١١‏ لاير ) باشراف // جول فيرق// ( 1.7811 ٠)‏ 


3 


361 ل 


المركزية العقارية والتغلب السياسي للسياسة الاستعمارية الكبرى 


أن بأزئة الحور كانت لها نتاكج خطيرة فبي تقضي دون رحمة الفثة الضعيفة 
أى الملاكين الصغار لفائدة كبار الحقول وذلك من جْرَاء استنزاف مدخراتهم المالية 
بشيبت: أكسات" اللمؤو ءا : ٠‏ (فمحصولاتهم يسيرة لا ا من الوفاء بديونهم ولا من 
العيش في انتظار الزيادة في تحسن الانتاج) .ثم أن تغيير الكروم المصابة بمرض 
عل لفكت والذى يتطلب تكاليف بأهضة( من ٠.*«؛‏ الى 6٠‏ فرنك نهبا في 
البكتار الواحد (ه) لا يقوم عليه الا أصحاب رو*وس الاموال. فنتج عن ذلك تصدّع 
في تنظيم البنية الاجتماعية حيث أن الصفير من غارسي الكروم يمحي وجوده 
أو يصبح عاملا فلاحبا أو تكون وجهته الهجرة فيعوض بأكبر الملاكين أو بجمعية 
رأسمالية. ويصحب تجميع الارض ضرب من التحول الاقتصادى: فمن الحالة 
التقليدية البداثية الى نوع من الصناعة الرأسمالية. فينجرٌ عن هجرة زارعي 
الكروم انهيار عدد معين من مراكز الاستعمار ٠‏ 


فمن'حيت الجائب السياسي أثارت الازمة غليانا اجتماعيا امثدٌ على سنوات 
كثيرة . وكان لاحدات ( دريفوس) ( 08880505 ) وهجاء مجع 
( (/121781023)- ) حدى عميق الاثر في الجزاثر فارتبطت مقاومة الرأ سمالية من 
طرف الجزائريين المتطرفين مم السياسة المتخالفة ضد السامية والقومية 0 
لدى الاجانب الذين دخلوا في الجنسية الفرنسية(1) والبطل لدى الجزائريين 

كان // ماكسميليانو ريجيس// 0 88615 190111818غله»1 )أذ لالضلا فل في 
العاصمة الجزائرية كن يهدين له قيودا من الذهب عندما ألقي عليه القبض وسجن ٠‏ 


وأما من حيث الجانب الادارى فلقد ساهمت الازمة في التنديد نهائيا 
بنظام // الالحاق// (ضم مسبق) الذى وضع في سنئة 1481 . فمن ذلك الحين 
اختص الحاكم العام بنوع من الاستقلال الذاتي : وفي آخر الامر وفي سنة ١9٠.٠‏ 
واثر انشاء الوفود المالية ظهرت في المستوى المالي استحالة ادماج الجزاعر في 


(ه) أى حوالي نصف مليون فرنك في سنة م56١‏ : 
ا 7 ثاتابوس// ل 0057طا هط )ء وهو ريسي من أضل ١‏ 
ْ 


اي + 


جنبي ) ضد 


البلاد الفرنسية .٠‏ 
في الجمعية الحة. 
العامة أو المجالر 
الاخرى فيسهم (3 
الجزائرية من 21ر 
نظام ر/ الالحتا | 
جعل من البرليات 
قأثمة على الدل 8 
في كل مقاطعة + 
الانتخابات والذ. ) 
بين المعمرين. ١اء‏ 


ويتحه النفك 
للجرائريين | عندها 
آدنى تعبير أو تمت 
كان يديرها ١لا‏ 
0 0 5 
الشاكي الذى كا 
يبلغ به ذلك ال ! 
يقاومون مثل هذة | 
( 80287 م 
بولبي // (1811نات1 
جدوىء فيطغى 22 
جبدا في الشكاة 


() تضم الؤفود 

أنطر مأ لاا 
(4) أن اختيار ؟ 
الحاكم يفل ” 
العامين [3 


حي الالو ع ماع “م 


الاك لد مطل وتوك.. ممه" لاد حوبي ة كان لحي ا40ا لل بز لطع للك لعشي ون 

فى الجمعية الجديدة حرضوا على توخي سلطة متغلية مثلما هو الشأن في المجالس 
العامة أو المجالس البلدية («9) وكانت السياسة تتجاوز قوة نفوذهم الاقتصادى ومن 
الأشري قيمتهم العدديةء ولم يبدأ التفوق السياسي للمعيرين على الحياة السياسية 
الجزائرية من آخر القرن. فقلب هذا الملك فتح المجال لهذا التفوق الذى دَعَمه 
نظام الالحاق // قالبلديات والمجالس العامة لاتمثل الا مصالح الاستعمار الذى 
تقل ل ارج مسر وا هوي بالك متبرمنوا اسورد ادها * ل الات 
قائمة على الولاة العامين والمعتمدين ٠‏ فتكونت أضعاف من // الزبائن// محددة 
في كل مقاطعة ويعتبر العضو البرلماني سيّد حلفه من الاعوان الساندين في 
الانتخابات والذين يتولون الحكم في أحد الجهات بالك تبادل بين الخدمات 
جلك يووا لكا لد رلعاروباا 3823" بوقهنا اليتون إن اإسطفوه أ 


ويتجه التفكير في أن بمثل هذا التنظيم سيمكن النآلف مع التمثيل البرلماني 
37 عندما يكون فعليا وفي الحالة الشاذة» تسعى بعض الرجالات أن يبلغوا 
نالا ”كه ' أن ذلك لا يلقي له استجابة. فالسكان العرب لم يكن لهم 
14 ع لسو دارم تاكن اك يخس الي كخم أحل اتجلتق 
كان يديرها الحكام بعيّتهم الحاكم العام ولهم الحكم المطلق . فمثلا اذا قدمت 
بشكوى ضدّهم من طرف أحد المواطنين العرب فان هذه القضية يعالجها الحاكم 
نفسه ويقدّم جميع الادلة التي من شانها أن تجعل الحق من ناحيتة وأن ترد دعوى 
الشاكي الذى يجد نفسه فجأة مخالفا لقانون الاستيطان فيحكم عليه بغرامة ا 
يبلغ به ذلك الى السجن » وتصل يعض الشكايات الى اجر البرلمان 
يقاومون مثل هذا النظام كالشيح ( (بوليات ) (1ه1اتاهم) أو ( ألبين روزيت 0 
ٍ 20283 ,م ) ٠‏ ومن رجال الصحافة من يشهر بهذه السياسة مثل //رب ٠‏ ليروا 
بولبي // (11110ن1 8184 201 هآ .5) و // فينيون//( 710101 ' ) ولكن دون 
جدوىء٠‏ فيطفى على نداشئهم معارضة البرلمانيين والصحف الجزائرية التي لا تدخر 
جهدا في السخرية مفهم ٠‏ وعند زيارة اللجنة البرلمانية الى الجزائر التي قادها 


() تضم الوفود آقساما عديدة منها المعثرين وغير المعمرين والقبائل والعرب ٠‏ 
أنظر ما يلي : الفصل ٠‏ 

(ه) ان اختيار المعتمدين العرب والقبائل في الجمعيات البلدية الني تساعد 

الحاكم في مهامه مرتبط بالادازداى العام مثلما هوالامر بالنسبة المتتغاريين 

العامين للمعتمد ٠‏ 


والاحقاد المكنونة منذ زمن طويل ونددت تقارير | عضاء اللجنة بشدة بالنبي المتبع 
في الجزاعر وذلك سواء من حيث السياسة أو المالية أو ادارة الغابات والأراضي . 
ويضيف المعمرون الى صوت المواطنين أهل البلد فيجدون بذلك فدية يتختى 
عن منصبه وهو الحاكم العام ( تيرمان) ( ال1182]4 ). 


؟ س تراججيع النمو الاستعمارى: افقار طيقة الفلاحين الجزائريين : 


عكس الاتفجار الكبير للاستعمار الوضع المتدهور للفلاحين فقد آل أمريهم 
في سنة ه«#إلم! الى منزلة خطيرة فالجفاف وهلاك القطيع الحيواني تعاقدا معا 
استكصال الحيوان ونقصان حقول القمح٠‏ وفي سنة ١481‏ هبّت حراعق مروعة في 
مقاطعة قسنطينة فوضعت بذلك قضية الغابات في أشدٌ صورها على ميدان النظم 
ومنحت الامبراطورية الثانية تنازلات هامة من الغابات للشركات الرأسمالية التي 
تريد استغلال أشجار ( بلوط ‏ الفلين ) الكثيرة وبالخصوص على المناطق الساحلية 
لكن أصحاب الامتياز يطالنون باحترام أحقية الاستعمال ( الغابة العادية المراعي 
والارض الحبيسة) للقبائل التي يقوم معاشها على الغابات ٠‏ فحرائق سنة 8 
وخاصة حريق سنة 15م1 سمحت لاصحاب الامتياز بأن يحصلوا على فوائد ثايتة 
اذ"إنلفت في كل اللمتلكاك اقسام"انت عليه الليران .2 اماق زب القاحاك 
التي لم تمسها النيران وتم اشتراء ما بقي منها بأثمان بخسة ممتدة على عشرين 
عأما ٠‏ وقرر الحكم الاميراطورى في ربيع مأ أن يسقط من ثمن البيع السابق 
ثم تحصل على كل مالحقته الحراغق من ١‏ جانفي 18477 الى .؟ جوان 180٠١‏ مع 
ثلت الغابات التي لم تصبها النيران ورأى أن يرفع في نسية تبرّعاته . 


وسمحت حرائق (هرمرا التي نشبت بالخصوص في غابات قسنطينة للاوربيين 
بأن يفرضوا على الدوار والقباعل حيث الغابات مغارم كثيرة ومصادرات آيادت 
معاش المقيمين بالغابات ٠‏ وضاعف قاتون 1886 في وساغل القمع وكان مناسبة في 
رفع المغارم اذا خالف الغلاحون قانون الغاباتء فحذفت الاراضي الحبيسة في 
الفايات كما منعت حقوق الاستعمال العادى. وآلت تربية الماشية المنهارة وعدة 
دواوير الى وضع متدهورالى حد أن اللجنة البرلمانية التي أشرف عليها( بنع .[ ) 


فلقد كان النياً! 
في سنة 148 


وفي الحقب 
النظام الحقاريا' 
سنوات الازمةء 9 
الجزاغر لكن أد. 
بتيسير توغّل |11( 
عليها من لجان ' 
ما ورث من احراءاء 
وجهة سلبية اد 
ذلك بالتنقل الى 
الفلاحية لا تف 
منح قأنون 27 .م1 
بالاضافة الى الى 
أكترافن. 1 00 
لقانون 9م١1‏ قد 
وتسمح 95+ 555 
الارض المستولى . 
م9٠‏ 557 هكنار؟ : 


نع المظالب 
ليج المتيع 
ّ والاراضي : 


قد أبدت اتدهاشها: لقد تحولت الغابة الني كانت الضة !لبه نا تن 
الى عدو للفلاح : حسب ما أدلى به عضو البرلمان// جونار// ( 0119885 ) 
فلقد كان النظام الغابي صارما شديد الصرامة مما , جعل بالبرلمان أن يقوم اله 
في سنة 191.8اء 


بيعم الفلاحين المسلميسن أراضيهم غصبا 


وفي الحقيقة لم يكن الفلاح يوجه نقده الى نظام الغابات فحسب ولكن الى 
0 العقارى والمالي والسياسي عامة وذلك كله يزيد في حدة آلامه من جراء 
تك« اللارمةء فقانون +؟ جويلية «لإلم( ما يزال به يقع التصرف في الملكية في 
5 لكن أدخلت عليه تحويلات بمقتضى قانون أبريل مم١‏ الذى يسمح 
بتيسير 0 الاروبيين في أرض العروش واستيلاء الدولة على الاراضي التي تحصل 
عليها من لجان التحقيق. وتناولت محتويات قانون /إلمم١‏ موضوع الأسراء يتطبيق 
ما ورد من اجراءات الاستشارة البرلمانية التي جرت في سنة 18517 (9) وذلك بمقئضي 
وجهة سلبية للفلاحين ففقدوا الارض الصالحة للمرعى وتربية الماشية وعوضوا 
ذلك بالتنقل المحضور حول القرى الاستعمارية وحقول المعمّرين واذا كانت الاراضي 
الفلاحية لا تف بحاجتهم فهم لا يترددون في حرث الارض المحرّمة عليهم ولقد 
منم قانون لإلمم١‏ للدولة رسميا الحق في انتزاع م٠7 ١54‏ هكتارا. من الفلاحين 
بالاضافة الى الممتلكات البلدية التي بلغت 784 4ه هكتاراء ويذلك يكون المجموع 
اكترداكن يياة: ,5ع نهكهارا 0577م كتارا)(1) في حين أن الثايون المسيم 
لقانون “1879 قد تم تطبيقه على 91/6 قبيلة يبلغ عدد سكانها ويه 34 نسمة 
وتسمح 6و٠‏ 5798 ١‏ هكتارا وذلك يعني أن الدولة تحصلت على ٠١‏ يالمائة من 
الارض اللشتولق عليها والادارة تقدذم عند ذلك الى السياسة التعميرية الرسمية 
7 545 سكتارا في الفترة الممتدة من 881( الى 9.٠‏ 


(9) يطلق المهندسون الفلاحيون الجزائريون على قانون لإلمم١‏ عبارة”الاستشارة 
البرليانية الصغيرة " ٠‏ ( 071511118© 583141115 1زظم ١:‏ 1 

)٠(‏ وتضاف تلك المساحة الى ما تحصل عليه المعمرون قبل قانون 14108 أى 
17 54# هكتارا ففي 7٠.‏ سئة ومنذ الاحتلال انتزع المعترون والبلديات 
11 زه هكتارا يذونٌ اغبار المساحات المصادرةء 


365 د 


فالمصادرات المنجرّة عن حرائق سنة ١441‏ وقانون 14849 ارتبطت نتائجها 


ببيع الجزاعريين المسلمين أراضيهم الى الاروبيين فلقد تخلى الفلاحون » من سنة 
٠م‏ الى 8وم١‏ بدخول الغاية. عن مساحة قدرها ١6١‏ 15ه شكتارا بلغ ثمنها 
من الفرنكات الذهبية ١ه‏ مليونا في حين أنهم لم يقتنوا من المعترين الا 45م 111 
هكتارا فكانت خسارتهم .+ .4ج هكتارا(11)٠‏ ولذلك يمكن تفسير: ما وقع 
بمقاطعة قسنطينة حيث أن الساحة التي يملكها الفلاح الواحد تنخفض من 5" ؟ 
هكتارا الى يه ١‏ هكتارا أى بنقص ١‏ بالماعة في تكين أن ملكية المعمر ترتفع من 
وم( هكتارا الى 5ه ١‏ هكتاراا اى بزيادة ٠؟‏ بالمائةء فبقدر ما كانت بيوعات 


الفلاحين هامة كانت الحالة. العامة سلبية للفلاحة الجزائرية» 


أخذت الفلاحة في الجزائر منذ ١م4١‏ مثلما هو الشأن للقلاحة في أرويا 


تشكو من مزاحمة البلدان الجديدة أو المستعمرة وما تقدمه من منتوجات بأسعار 
تتحدى كل المنافسات ٠‏ فانهارت أسواق العملة الدولية فأصبح الفلاح الجزاغرى 
لبج أ ملزيا رد بك راطيا كج وسيكه المروسه من اوسارمفء زجعا نوات 
هذا الجانب السلبي تكاليف النقل المرتفعة ارتفاعا فاحشا زد على ذلك أن وسائل 
عوجي ركزاك 5 ف لحك كلدك ومائل اونما ى سينا كيك 


مرتفعة جِدًا فزراعة الحبوب لاتدرّ ربحا والادهى من ذلك آنها تجِرّ الى النقصان 


)11( 


)1( 


يسكب ملاحظة أن ثمن الشراء سن طرف الفلا حيين يتجاوز ثمن الاراضي 
التي يبيعونها للاروبيين فالبكتار الواحد يشترى من الاروبيين في الفترة 
بين 149/9 و1494 بمعدل 10١ 4٠‏ فرتكا بينما الفلاح يبيع أرضه بثمن 
الخواص مم مجموع التحويلات المسجلة على حساب الفلاح ولفائدة 
المعمرين + 

في هذه الفترة شرع في انشاء شبكة السكك الحديدية في الجزاعر ففي سنة 
لالم تكونت آحزاء حديدية في : الجزائر ‏ البليدة ‏ وهران ‏ سان 
ديني . قسنطينة ‏ فيلييفيل ‏ أرزيو ‏ سعيدة ‏ عنابة ‏ قالمة ى قسنطينة 
سطيف مع فرع الى تونسء ويسكرةء وتيسة «وعين الصفراء ٠‏ وتلمسان ٠‏ 
الاذايفه! !ساني لمك راكاد #اداك7 تقس "البماعات 
المنقولةء 


300 ل 


في الاموال. فالقلا | 
يقومون على غراة 7" 
عن العائلة فمحتوى [ 
قضى على الحيوان | 
وأمرت بالتخفيض م 
المتضررة من هذا المع 
( من ٠و١‏ الى "١‏ 
التاسع عشر فاجتيعة 
الفلاحية وتبتك (إلعط 


الماشية ويذهب بعد 2 


دون غيرهم (غ١]‏ :8 
بتوفير الآمن في الل5: 


وعلى اللنطاى ا 
الفلاح فلقد اتحقضد 
الفردية الموظفة على " 


ه + بالمائة تى تح 


(؟١)‏ اليثارة عباره - 
سرقة وتتطل» 2 

(>1) ان قراءة الصحاة 
الأاعفاة" 


في الاموال ٠‏ فالفلاح ليس له الا هذا النوع من الفلاحة في حين أن سكان الجبال 
يقومون على قراسة الاشجار اذا لم تنزع المصادرة في سنة 98م( أراضيهم الموروثة 
عن العائلة فمحتوى القضية اذن قاتم جدا وتتفاقم القتامة بهجومات الجراد الذى 
فتك بالبلاد بين سنة 148487 وسنة يا 81 لتجقاقةة اروم لناطة على ماهد الخدرات 
قضى على الحيوان٠‏ فسارعت الادارة الى فتح ورشات الاشغال ووزعت الاعانات 
وأمرت باللنيمة ان ١‏ الطراائق كها نظمت أعياد! تعاونية. وفي مقدمة الجهبات 
المتضّرة من هذا الوضع النمهات التي تشكوأتقضا في:المياه , وبعد سننتين من الركود 
من 8م11 الى ؟45١)‏ عادكة الشنوات العحجاف لتستمر بشذة الى آخر-القرن 
التاسع عشر فاجتمعت مظاهر الجفاف والجراد والزوابع الثلجية لتفتك بالمحصولات 
الفلاحية وتبتك القطيع الحيواني فأقبل الفلاح على بيع أرضه بعد تخلّصه من 
انوك رذ ركه لل متاق( اتتشدن لوطع ]من الفاطليق لابن دتمم 
المستعمرون بشتى التهم مثل المس بالامن وتعاطي أ سلوب البشارة (19) بدون النظر 
الى الاسباب العميقة لعملية الافقار المدقع فاذا بالمستعمرين ينادون بتوحي سياسة 
متصلبة ويرتاحون الى الاحكام بالاعدام المتعددة التي يقضي بها حكام من الاروبيين 
دون غيرهم (:1) وهوعلا* القضّاة يعتبرّون امثل هذه القرارات هي وحدها الكفيلة 
بتوفير الامن في البلاد ٠‏ 


8 التطاى المالي تُلاحظ "نفس الاهمال'في ادزاك"الازمة العي يعاني منها 
الفلاح فلقد انخفضت العوائد الماقية بداية من ستة 1٠‏ بالرغم من الضرائبت 
الفردية الموظفة على العرب الذين لا يستفيدون من الميزانية التي تبذل في تجهيز 
المعمرين (آقامة الطرقات والاشغال العمومية ) وفي تشييد بناءات ضخمة للولايات )١9(‏ 
وفي دقع الاجور لعمال الادارة والشرطة٠‏ ففي قسنطينة كلفت العناية بالمساكن 
نلك اللطرنات 06 ا بالمائة من ميزانية المجالس المختلطة التي يقطن بها 
الفلاحون فحسب ٠‏ وبلغت عاليف "التعرف الادارى تلكةا زم :1 بالجاعة : والشرطة 
م + بالماثة ثم نسبة 53٠‏ بالماعة خصمّصت للشوءون الدينية والموءسسات الخيرية 


.بل هه 


سرقة وتتطلب دفع قيمة مالية معينة٠‏ 
() ان قراءة الصحافة الجزائرية في هذا الصدد مفيدة جِدا ٠‏ 
(1) لقد ناهض // جول-فيرى // قدة هذ المطاويتك االعتكية في اإتفا ري الحنه 
الا 


واللساافذاتك والتعليم يحتل فيها التعليم العمومي 77-62 الام ركز شفط 
تبيم »للق العمومي في البلديات المستقلة من نفس الناحية قد بلغ نسبة 
بمو ١؟‏ بالماعة اذ أن المستعمرين كانوا متعددين ويسعون الى تعليم أطفالهم في 
حين أن التعليم في النواحي الاخرى لبس له " جدوى" اذ هو سبب في تكوين 
مجموعات من (( الساخطين الثوار المقاومين لفرنسا)) (15)فالوضع واضح وضوحا 
تورف .ل فيرئ" افق ازيارك؟ الى المزاعرة. افجنع عن ؤلاكا! تخماربإلامية وفي 
الوقت نفسهارتفاع سكني رغم بعض المشاريع الهامة ١٠(/ا١)‏ 


فالازمات وتحويل الفلاحين الى طبقة كادحة وارتفاع نسبة الاجرام ٠‏ ووضع 
- الجيش العرمرم - وتقصان العواعد المالية دفعت بالادارة الى اعادة النظر في 
السياسة المتوحّاة ازاء الفلاحين . فمن ذلك نكوين شركات احتياطية للمواطنين ح 
( .«وم ) وتطويرها ٠‏ مهنتها مد يد الساعدة لمشتركين بتوزيع الحبوب 
أو اسناد القروض المالية في فترات الازمة كما تساعد هذه الشركات الفلاحين على 
تنمية المعدّات الفلاحية.ء وبمقتضى قانون ١44+‏ اكتسبت الشركات وضعها القانوبي 
والتنظيمي الموحد في المقاطعات الجزائرية الثلاث » فتحولت الشركات الثي كانت 
ستحي - المخازن الاحتياطية - الى صناديق للفروض الفلاحية؛ فالزيادة العددية 
من الاموال تنزع الى تجاوز المخزون من الحبوب ويضاف الى ذلك أن قسما ضكيلا 
من الفلاحين قد شاركوا في - شركات الاحتباط للمواطنين - في حين أن الذين 
كانوا أكثر ققرا وحاجة لا ينظرون تحت هذه الشركات فهم يرزحون تحت وطأة 
القرابين مع أن القروض كانت حقيرةء ومع هذا كله كثيرا ما يصاحب توزيع القروض 
والحبوب على الفلاحين ضرب من المناورات المتعمدة ومن التدليس على حساب 
الفلاح ولفائدة - القايد - ( , 8182© ) فسرعان ما تنعدم الثقة في الكادحين 


وخلاصة القول أن هذه المرحلة التي د ١ ١‏ 15 م كك كلد 55 
على تفوق السياسة الاستعمارية وذلك عبارة عن تغلب الاقوياء من المعمرين 
(<1) ذلك هو رآى المجالس البلدية والمجالس العامة والجمعيات المالية والصحف 
(19) يبيّن التعداد السكني الرسمي أن عدد السكان من مواطني البلاد قد تحول 

من ماوع *6لم + ساكنا في سنة و4١‏ الى ولمء 5+*7. ع ساكنا في سنة 

لعولهء 


0 


1 
ْ 


وأصحاب العمل الموهوبب , .ا 
فقد كان ماللهم الشحق قن 
توضيح الخصائص الكشرى, ا 
أدَى قانون 49م١‏ التامر ل 


في السياسة الفرنسية ١2‏ 


٠ 

الموقف من قضية الاها | 
( القادمين من فرنا] فى" 
السابقة الا في بعض الااحلن 


اهم اسم - نطاء الك 
فضم الادارة الجراخرية 8257 
دور الحاكم العا 08 
( لالاعهم.ك ) 


يستشيروا السلطة في !ل 


)1١8(‏ حي عبارة احم 
( 85للع1 نا 
لممقزاء ' 


وأصحاب العمل الموهوبين وأما من كانوا من الضعفاء ( الفلاحون وصغار المعمرين) 
ققد كان مالهم السحق النهائي ‏ فالحدث في حد ذاته هام لآقة .يساعد: علق 
توضيح الخصائص الكبرى لمظهر للجزاغر في العصر الحديث. ومن ناحية أخرى 
أدَى قانون ١4489‏ القاضي بتجنيس الاجاتت المولودين بالجزاعر الى ابزاز الاصالة 
الجنسية للمجتمغ الجزاعرى فهذه المجموعة من - الفرتسيين الجدد - التي دخلوا 
في السياسة الفرتسية قبل اليكان الصيلسين سسخلى شحولا فيمجرى الحياة السماسية 
في الجزاعر: ويتجلى ذلك في الدورالرعيسي لاخر القرن التاسع عشر في الاصطدامات 
فق البيوفه وكلك المجموعة هن السبب:في تطلب المولمانيين الجزاعريين تجاه 
الموقف من قضية الاهالي. وبما أن هذه المجموعة وققت"أكثر من الفرنسيين 
( القادمين من فرتسا) فى السياسة الاستعمارية التي ستبلور ثنيكا فشيقا . خصاعصها 
1001 حي رعس ب 


#متظيام -الالحاق: قرار سنئنة اغمفا:؛ 


يحمل التنظيم الجديد في الادارة المملن عه #عقتفى: قرار 71 أوت 
- نظام الالحاق - )١18(‏ ( ل “تهج دق« لدع 51لا5 ) ٠‏ 
فضم الادارة الجزائرية نظريا الى الادارة الفرنسية فى العاصمة عامل من عوامل تحديد 
دور الحاكم العام٠‏ وكانت العملية منذ بدايتها موجية ضد// ألبير قريفي// 
( لالاظع4.62 ) شقيق رئيس الجمهورية // ولس قريفي //( 251/1 185نا1 ) 
من طرف // قميتا// ( مدع قيةم6 ) وحلفه من الباريسين والجزاعريين 
لكنها. مرعان .ما اشع نطاقها وآلت الى تفتيث سلطة الجاكم العام الاذارية 
وتوزيعها على مختلف الوزارات الباريسية التي تولى الحاكم مقابل ذلك مهمات 
سياسية يبذل من أ جلها الحاكم كل ما لديه من المهارة والمفاوضات الطويلة وخاصة 
وأنه في خلاف مع الوزارات التي يعرّ عليها التخلي عن نفوذها ويعارضه أيضا 
البرلمانيون الجزاعريون الذين لهم تأثير مباشر في عمل الحاكم العام عؤض أن 
يستشيروا السلطة في الجزائر ٠‏ 


4١‏ اسم 


ويقصد من الناحية النظرية من وضع // نظام الالحاقم/ الى تجاعة الادارة 
الجزائرية فيمكن البت في لهذا اسع وف ينا سي كيل أن الما دكة المسلمانسية 


(14) هي عبارة آخر من كتبوا في الموضوع وهو الموءرخ (ك ٠‏ قينس) 


| جنا ) في كتابه ؛ الحاكم العام ( تيرمان ) ونظام الالحاق 
مه5١‏ * 


369 ل 


ستقوم بدورها على آحسن وه وتتحصل الجزائر على الاموال الوافرة بصورة 
أفضل من ذى قبل٠‏ وبمقتضى الامر القانوني الموءرخ في 58 أوت الذى يتممه 
قانون +؟ نوفمبر 1441 والقاضي بتعيين ( ل + تيرمان) ( 71834410 .1 )حاكما 
عاما أسندت مهام إدارة السكان المواطنين .في الاراضي المحتلة الى وكيل الفيلق 
التاسع عشرء وهذه المهام الادارية بدأت في احباء(نظام السيف) 
( قعهفة نا 861218ع ) المشبّر يه في الماضي وكانت سببا في خلق مشاكل كبرى 
اتناك الت ارضاك الفا نات الأكذنق اين ف اللفحو الفا لكا ١‏ 
الرتبة الادارية بين الطرفين ٠‏ ولتفادى النزاعات الممكنة تم التراجع في قرار 51 
نوفمبر وتعويضه بقرار + أفريل ١44+‏ الذى يعيد للحاكم العام مقاليد ادارة السكان 
المواطنين المقيمين في أراضي النفوذ الفرنسي ويغض القائون الطرف عن الانتفاضات 
الفكليه وياد مسبّقا وبصورة علنية أن الجيش قد أسندت اليه آنذاك مسوئولية 
القيام بالعمليات العسكرية وبالتالي التصرف في الشوءون الادارية للاراضي 
الككرا كرك 


واتغذت تدابير ماكموسة تتكامل مع السياسة الادماجية (سياسة الالحاق ) منها : 


 )٠١(‏ مضاعفة عددالاعضاء الجزاغعريين في البرلمان 

) كارياكة القطاع المدني الذى ارتفع من ++ برع كلم مربعا في سنة 
«بامز الى ..٠‏ مله كلم مربعا في سنة 47لم! )١9(*٠‏ 

 ) » (‏ رفع عدد البلديات العاملة التي تزايدت من 198 في سنة 18485 
الى لمع؟ في سنة ٠ 149٠+‏ 

(::) - تطبيق قانون 1444 على الجزاعر الخاص بالبلديات والذى يخول 
لها انتخاب .روءساء البلديات ومساعديهم الذين كانوا يعينون من 
طرف الحاكم العام الى سنة 4845( واتخذت هذه الاجراءات مثلما 
هو الشآن بالنسبة لنظام الالحاق لغاية تدعيم مصالح المعمرين 
بالجزاثر » وفي هذا المحال فان مضاعفة عدد البرلمائيين تتزع 
الى تقوية وزن الانتخابات الجزائرية في الحياة البرلمانية الفرنسية , 
مع العلم أن الجزاغر هي الشغل الشاغل لاقلية من البرلمانيين أو 
اكلبود ادي الخبرس)! مودي 


(159) تسمح هذه الزيادة بالخصوص منطقة ااخلال ٠‏ 
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0000070 2 عانفسستيططا 


لقد طالب اله 
حتى يتمكنوا من © 
الميزانية الامتماوة 
من مجموع الكان ل 
تيزق وزو 
وادى 2-5 
فورناسيوتال 
نياج فكل 


ونشأات متاوكا 
عليها لتغذية 81011 
أن الحاق الديا, إل 
على ذلك المعتى ه 


ولابيات ب 
( لاتقتطهدة 


((آاريد 01 » 
حيت ننبة السك | 
عدد السكان مخ: 
بلدية ( طاريا 

( تيار سفيل) ملع 


الحاق الدوار الى نفوذ البلديات 


5 مصدر للمداخيل في الميزانية الاستعمارية 

) حاكما 

الفيلق لقد طالب المعمُرون بالزيادة في مساحة اراضي المدينة وفي اللداك 

كبتك حتي يتمكنوا من تولي الحكم في السكان العرب في الدوار والقرى التي تمول 

ل كبرى الميزانية الاستعمارية ٠‏ وفي بعض البلديات تبلغ نسبة الاروبيين أقَلّ من ه بالمائة 
ْ ا ا شان للع 


ع ٠‏ ناخب أروبي مقابل ... #؟ مواطن٠‏ 


شمن وادى زئاتي هما > - 0 ران زا - 
نتفاضات ول لان الل التي كك :11 رار لود 
0 تيار سفيل 3 2 ات اا ء ات 
للاراضي 
ونشأت مناوشات شديدة بين منطقتين ا كاسم القرىي المتناقفس 
ا لتغذية المداخيل فالسكان الاصليون كانوا على وعي تام بدورهم ويعرفون 
ل 4 الشواهد الشعرية المكتوبة بالبريرية للشاعر( بوليفه) ٠‏ 
ة كارا هم لك نا ثعبا | 
فهلاكنا علينا باد وما يخغخقى 
ى يخول حطاما سقوطنا فلا تفي ق 
ينون من وكل ما نصيب من قوت بارد حامض/ / 
ال بحلتمًا 
عرس ولابيات هذا الشاعر صدى في نض مكتوب وزير الداخلية ( ساريان) 
يبن تنزح ( للعتقطعمة ) الى ( تيرمان) بتاريخ 7؟ سبتمبر:+4خ1 وهذا النص هو : 
كين ار (( أريد أن آلفت انتباهكم الى ما ينشا من خلل قي البلدبات الجديدة من 


حيت نشبة السكان الاصليين ونسبة السكان الفرنسيين : ففي بلدية( فيكان) يبلغ 
عدد السكان +8[ ؟ نسمة ينقسمون الى (4م ( نسمة من السكان الاصلبين» وفي 
بلدية ( طاريا) .77 ١‏ ساكنا صنفهم ووم ١‏ من السكان الاصلبين. وفي بلدية 
( تيار سفيل) يبلغ عدد السكان درم + نسمة منهم م.+ 8 مواطن أصلي ٠‏ فهذه 


ا 7ك 


الارفام تشهد بان الحاق الاراضي. إنيقابك اواو اللإركلامة! لوده ريقصد من وراأعه 
الحصول على الموارد الكافية وتحقيق التوازن في الميزانية المالية بدون اإعتبار 
ناكو الاكلي الاصلمق قن رهذا المجال . كورايها ابد بالمالمي اللاكو اده 
العلل سك الناسوت السيواست المالعة )اكلا لسرم ؟قذار التصالقالقلدية#اقترائغ. نم 
الاراضي الاصلية اليها الا لغرض الزيادة الفاحشة في مداخيلها )) ٠‏ 


ونتيجة ذلك يهمل السكان الاصليون في تلك الاراضي وتبدى البلديات »2 
دان ملبمئ ملظل اوها جو طا ولانتاى توأولان لا ةاقالم الاروسسين الذين 
حك عا رن مر رسيا وى ار ركه زر ز ريك إن يلي ايفن 
الاتطايا اس السل؟ الزالعوج العير ع المع لوطا مويه كفيط رمن 
الموارد المالية. فهذه نزعات لا تشجع الادارة العليا عليها وأرى أنه طالما لا تكون 
الك كرا لاراريية كتقية السكان_لولنها موها لمروة 1 كبعلدياة توفي وقرسي أعلى! لاقل 
من مواردها الخاصة فائه يجب النظر مع التحقّظ الشديد المقترحات التي ستو*“دى 
الى اقامة هذه المراكز وجعلها من البلديات ذاثت النفوذ الكامل والتي لا يمكن 
تحقيقها الا بالالحاق الصحيح لتلك الاراضي الاصلية. ويختم وزير الداخلية قاثلا : 
(( فليسن مصلحة السكان الاصليين هي وحدها الممدّدة وانما أيضا مصلحة الادارة 
والمصلحة العليا للا من هما معنيان في هذه القضية)) ٠‏ (١؟)‏ 


فلقد أصبم الامر واضحا اذ أن السكان الاصلبين قد صمدوا صمودا كبيرا أمام 
مب ٠‏ ان أنهم لا يقومون الا بدور محدود لا معني 
له في الحياة البلدية فكان لهم عدد أقصى ل اذاه بلديين وربع 
المقاعد في المجلس البلدى. ولذلك» ولو فرضنا أن هوءلاء الاعضاء البلديين 
يريدون القيام بعمل تشاورى من أجل انتخابهم : فهم يصطد مون داشما بقانون 
( يبدو أنه ديمقراطي  )‏ الاغلبية: وبالفعل فان الشكل الديمقراطي متوفر لكن 
لبس له أية صلة بالواقع اذ تفرض أقلية قانونها على الاغلبية: وهو ما يناقض تماما 
ما يجرى في العاصمة الفرنسية, فسياسة الالحاق تخترق 55 من طرق أ شد الاتصار 
تعلقا يها وتزداد خطورة تشويه القانون العام نظرا الى أن الجزائريين ليسوا 
من المواطنين الفرنسيين والحال أنه يجب أن يعتبروا كذلك لان الجزائر عبا 
02103 ال ا اس اخ 1 . 


مسبم بي ستيه 


٠ في كتابه المذكور‎ ٠+) 1.1710285( ) أنظر ( فيني‎ )٠( 


رن د 


ان جميع ا 
عرضيه السيالة الل 
وهو ما يسمح لفرتا 
على التونسيين وال 
الاصليين أو السأنا 
أساس لبها الا العتة 
التاريخية الفرنبة” 
مذداة علشرااك امكل 
الذين يعارضون د 
الجزائريين والراى 
القانونية أو الاخلاة 
على السكان ال5 0 
في سنة 12441 تطل 


سبتمبر 4لإليم| ثم 
اراضي المدينة 8 


قانون ه6١‏ جويئلية ‏ 


(١9؟)‏ أنظر في م 
( «ع65) 
بعنوان : أ ه 
ولا يمكن 01 
(( تشدكر الس 


3 ع 55 
حة الادارة 


كبيرا أمام 
.وث لا معنى 
يبن ورمع 
ل البلديين 
شما بقانون 
3 متوفر لكن 
يناقض تماما 
أشدٌالانصار 


جزاثر عبارة 


سياسة التبعية الاهلية : حكم استثنائي غايته المسلمون 


ان جميع ما سبق لم يكن معتيرا آمام ( نظام التبغية الاهلية) الذى تم 
ترضيه لسياسة الكان الاصلبين وبضفتهم من ( السكان الاصليين) أو من المسلمين 
وهو ما يسمح لفرنسا . بعد احتلال تونس والمغرب الاقصى » أن تعمم من تلك السياسة 
على التونسيين والعغارية الذين يقيمون أو يعملون بالجزائر باعتبارهم من السكان 
الامليين أو المسلمين فسياسة التبعية هي النمط النموذجني للاجراءات التي لا 
أساس لما الا العنصرية وهذا الشعور سواء كان بأطنا أو ظاهرا والذى تندّد به السنة 
التاريخية الفرنسية قد بدأ في الانتشار في مستوى التشريع الفرنسي وسيبقى ذلك 
مدة عشرات السنين لانه بالرغم من تدخلات بعض البرلمانيين من العاصمة الفرنسية 
الذين يعارضون هذه السياسة فان نظام التبعية قد استمرٌ وتسانده! غلبية البرلمانيين 
الجزائريين والرأى العام الاروبي الذين يخشون عودة العنف فلا يكترئون للقواعد 
القانونية أو الاخلاقية فهم يسعون الى المحافظة على الهيمنة والقهر النام المسّط 
على السكان الذين ساهم هو ءلاء في تفقيرهم ٠‏ ولتحاكم العام ( كن 
في سنة 14497 قافلا : 


)) ان فرنسا قبلت في حدود الامكان السكان الاهليين طبقا لقانوئنا العام )) 
وآن يزعم : (( أن المليونين من السكان الاهليين سيغنمون قريبا من اعفاءات 
النظام البلدى)) ؛ وفي واقع الامر يحجب ( تيرمان) بافتراء ‏ عن وعي أو عن 
لا وعي ‏ حقيقة لا يمكن تحدّلها اذ هي تكمن في رفض (الالحاق) والقانون الفرنسي 
العام ٠‏ (1؟) 


'فلقد بعثشت سياسة التبعية في المناطق البلدية بمقتضى قوانين 59 أوت و |١‏ 
سبتمبر 1815 ثم عممت في البلديات المختلطة في سنة 49م( عندما اتسعست 
اراضي المدينة على حساب الاراضي التي ترجع الى الحكدم العسكرى وسيزيد 
قانون ١١‏ جويلية 1414 في ضبط بعض مشمولات السياسة المذكورة دون أن تقضي 


( 88 ظه1 )و( ريكتفالد)( 2101874112 ) في موءلفهما 
بعنوان : ( مبادى* في التشريع الجزائرى ) ؛ المجلد ١‏ ٠ص:‏ ملا ومأ بعد. 
ولا يمكن أن نوافق الموءلفين عندما بسعبان لتدعيم تلك السياسة التي 
)) تتنكر لمبادى* تنظيمنا السياسي والاداري والتشزيعي )) حسب لفظهما ٠‏ 


ا 


 )1(‏ -آقوال ضد فرنسا والحكومة. 

(؟) رفض خدمة الحراسة والمراقبة أو عدم القيام بهما. 

(؟) ‏ رفض الاعوان المساعدين توفير ‏ مقابل استرجاع فورى ‏ الافذية 
والنقل للموظفين + 

(*) - عدم تطييق الاوامر الواردة في نص فواتين 5؟ جويلية *لإلم1 و هل؟ 
أبريل /إغهم ١‏ و 9؟ مأرس 14215 > 

١‏ "اكول كام عايب موري دان ع ل ا 

(3) -التاخر في رفع الضراعب 

(*) ارفض د عوة القابض» 

ا 50 8 

كه اكد عع ل 

(11) الاخطاء في تسجيبل الاسلحة النارية » 

(؟١) ‏ المساكن المنعزلة خارج الدوار بدون ترخيص والاقامة على الاماكن 
د هه 
الخروج من المنطقة البلدية بدون اعلان والخروج من الاقامة يدون 
جواز سفر ٠‏ 

 )1+(‏ النغافل عن التوقيع في رخصة الخروج في الاماكن التي تتجاوز فيها 
الاقامة أخخثر من ع؟ ساعةه 

(ه )1‏ التعرض للقانون لكل من لا يحمل ترخيصا في استعمال الحيوان ٠‏ 

2-0-6 الكقلاك اسه 

)1١1(‏ 055 الرفض أو النهاون في الأشغال والخدمات وفي لقدايم النجدة في 
الكواذت راشي و لأف راوكة نلطأي لكالل الاشتركن. 

(14) - الاجتماع بدون ترخيص لاكثر من ٠١‏ شخص في مناسبات الزردة أو 
ف ( الحج اعد 

سم دعاق حرفة | لتعليم الامشا و41 1ن, 

1 كرض الصو انحل لمك 
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على ما يبدوونييا مق التحواتك االمخيرّة للانتقان ٠‏ فالسياسة الاهلية سمحت للاداريين 
في البلدية اليختلطة بتولي منصب! القاضي وبذلك 00 الفصل الشعتاد بيسن 
السلطه]الغق كفو فعارى بالشنيوو فس النلصاي الاندوق الستفلة كبي بعل القضاة 


وتهمل هد 
(( الاعمال أو 1 
امتلاك جواز ال 
جلب المواد ال 
لغاية التنسيق ب 
يعالج المخالفات 


والمال حظ "١‏ 
.٠‏ الاخطاء و 
ذلك يحد د كا 
من غير أن يمنم 
الاحكام بالسحن 
من الزمن ٠‏ ويذا 
الى عامين سحتة 


تبلغ أو وعت 


(1؟]) وسيرقع 235 
( عمجي 


(*15) لكن سعىي 


(4؟) يقر القاعور 


"١ امكانيات‎ 


لفضاة 


0 


فز فوا الحاكج أعروا لفاوق رالساستاى ممه كوناعين زج كل 
ززالاعظالك !١‏ رد الامو زبةا لع سنت اللالعل- ورحون من "اصوابسباا دوا و لر زعام 
امتلاك جواز السفر ورخصة السفر وبطاقة الامن ودفتر الشغل)) و ( التواطوء في 
جلب المواد الموظقة) ٠‏ وتمت مراجعة قوائم سنتي |148١‏ و 141٠0‏ في سنة 1١9١#‏ 
باخ وي مما ايع رك بد كاه ييف و5 رع ازالن نون الندم 
يقال لمكا لداظ تكن يسافظ “على رك التجالنه التبعية. 


الج ع كي م لماص ا ل 5 0115 ١‏ السك س1 د 
٠٠‏ الاخطاء والاعمال المنكرة والعصيان وأعمال العنف وهو من شأنه أن يسمح 
بالتأويل الشخصي والتصرف في تلك المادة وهو ما يعاكس القانون الفرنسي الذى 
يبحث عن الانتباكات التي تجر الى المعاقبة بحثا يتميّز بالدقة (50) والى جاتب 
ذلك يحدد ترتيب الاحكام نسية الغرامة وهي 15 فرنكا و هن أيام سجنا لكل ذنب 
من غير أن يمنع تعدّد العقوبات (14) وآخر ما يجلب الاهتمام أن الادارة نحول 
الا ل 1 رك اك املسم كاعر رك در لد 
الري بلاق" الركي" الناتك وكا رماق اقرع ميو رفسل اكد 
السلاح والذخيرة( تجر الى غرامة قدرها يترأوح بين ٠٠١‏ و ٠٠٠‏ ؟ فرنكا ومن شهر 
ل ل 11000 كد 
تبلغ 5 كا مع سجن تتراوح مدته بين 5 أيام 06 مع عات 


(5؟) وسيرفع أحد البرلمانيين صوته فاثلا : (( أعمال وقحة ذلك هو تهديد 
( جيسلير)( 688518#© ) وذلك في شهبر ماى سنة هرهم ذكرة 
( #عطحمة )ص: إعه))ء 

(57) لثن سعى قانون جويلية ١114‏ الى الحد من التأويل الشخصي وصفة 
الغموض للمخالفات فنذكر نض احداها وهو : (( أعمال الفوضى في الاسواق 
أو غيرها من أماكن التجمع وحول صنابير الما العمومية وموارده وهي أ عمال 
فد الإ ميوتزوتهة | اللعتالت»_لكوجة تحط لساري كيا. لاجط »قور | لعتعالليه 
لشهر جويلية 1414 ونصّها (( التقاعس أو الرفض تسجيل الاطفال في 
سن الدراسة في التعليم عندما تكون المدرسة لا تبعد أكثر من * كيلومتزات 
ومن غير أن يقدّم عذرا لذلك))٠‏ 

(؟) يقر القانون الجنائي الفرنسي بالحق الى اللجوه الى الاستكناف اذا كانت 
قيمة العقوبة ه فرنكات أو أكثر من #4 ؟ ساعة سجنا ولكن في الجزاعر لاتوجد 
امكانيات الاستشقا ف “فيا لاحكام, + 


31 


السلطة. في حالة نشوب الحراعق» ثم المخالفة المتعلقة برخصة ضرورية للقيام 
تسيا را الجتدو اللى كارح سوال سسحت انب يان وى 
الاعثقالات الادارية التي توعدى. الى الطرد » والغرامة الجماعية والمصادرات 
والعقوبتان الاخيرتان جرّت كما رأينا , الى نتائج وخيمة اقتصاديا على منزلة الفلاح 


:أن هذه الشبكة المتصتبة من المحرّمات ونلك الحرية في وضع الاحكام تعتبر 
0 5 اي م اس ارك وه 
جديدة مما ادى نظم الى قسوة متعمدة في المحاكم التي يقضون فيها وهو ما يجعل 
من العدالة عملا يتصف بالظلم المسلط على الاهالي وهذا كله بعيد بعدا واضحا 
ان الاوك ا ان 


الصعويات الادارية لنظام !/ الا لحاق) 


فبهذا الكرتسك له نقاعغص أخرى ييرزها العمل الادارى بوضوح فنقل الادارة 
المركزية الجزائرية الى باريس يوءدى الى تشتّت مضرّ في محاولة المشاكل فلقد 
نار انا شين المراحر الخاص بالسياسة الاستعمارية لانها كانت من المساكل الراجعة 
0 
(1) - وزير الداخلية الذى له أن يراقب جميع المشاريع الاستعمارية . 
(؟) وزير الاشفال العمومية الذى يختص في مسال المياه للفلاحة ٠‏ 
0 وزير الفلاحة عندما تكون الاراضي التي يشملها المركز تحتوى على 
الات 1 0 السورة 
 )4(‏ وزير التعليم العمومي لانشاء المدارس وكانت هذه المصالح تحت نقوذ 
الحاكم العام بالجزاعر. 


وكثيرا ما كانت المصالم ترجع الملفات اذ أنها تجهل ما كان من مهامها 
من الشوءون الجزائرية وبالجملة فلم تكن للجزاعر سلطة شرعية لاقتراح الحلول 
لنت اللختاكر االق الاا را عات اتاو افق عكر فااداره 
على القيام بذلك العمل فتكون اذن حميع النتائج سلبية (ه؟) ومن ناحية أخرى 
كان يغشر على نظام الالحاق أن يود الادارة الجزاعرية انق تفكيكها .فكان 
اك الشرطة يجهل هوية الوالي أو يرفض له سلطته وكان من الاقضل في عملهم أن 


(ه؟) يذكر ( 288ك1/ ) في كتابه. مسائل عديدة معلقة طوال سنوات ٠+‏ 


ره 


عم يميت 


(( في السرات 
أو أربعا واحد حك 
لسسطليدة )أيه 


1 
الخيبات والانتتاداناا : 
العامة لفرنسا ال-8 


كان الساكم 0027 

1 9 

تولد عن 6 ا 
الى البرلمان 03091 ا 


ارا 5 نا 
عليها" جول فيرى 4 
الامر ورد المشروع يلد" 
الفوضى والاز رمات مأ الك 
(1493) وتقليد السلاكة 
الادارة العليا ى |8003 
ف الاراضى الراجعة 01 
العا العور 4 01 
ألحقت مباشرة ببار ب ]) ”| 


(3؟) استقال الحاى إل 


هالي نذكر 
المصادرات 
إلة الفلاحء 


| اجراءات 
وما يجعل 
مدا واضحا 


قل الادارة 
ناكل فلقد 
ل الراجعة 


بو*يد كل منهما العضو البرلماني في المقاطعة التي يتولونها ‏ وكان الاتصال مع 
وزير الداخلية مباشرا, ولقد كتب أحد الصحافيين في سنة ١401‏ قاعلا : 


(( في السنوات الاخيرة لم يكن يوجد حكم واحد بل هنالك من السلط ثلاثا 
أو أربعا واحد أو اثنان في الجزافر العاصمة» ثم سلطة واحدة في وهران وأخرى في 
قسنطينة )) ٠‏ 

ل ممت عن ل 500 
ان ممه رتك عا اطق اس جاه لي مروميك ررم ارب ال ساي 
التنقل بين المتناقضات همه أن برضي الجمييع ولذلك كان محل جميع أنواع 
السمطط” ولقد اتتجلة انلكتة" لالإإشاك : افيه اريت ل حك لجسي 
الخيبات والانتقادات : فالحاكم العام المتختي (5؟) والنظام وبصورة عامة السياسة 
العامة لفرنسا بالجزاعر. كل ذلك كان محل انتقاد وتنديد .وسيطول الانتظار في 
ا ا 


4 - نظام اللجان المالية: مجلس طبقي تتفوق فيه الاقلية الجنسية : 


كان الحاكم " تيرمان "قد خامرته فكرة وضع ميزائية خاصة لاخفاء الضرر الذى 
تولد عن نظام الالحاق بالجزائر وذلك في سنة 10 غير أنه لم يقدّم برناسجه 
الى البرلمان ألا في سنة 149١‏ : فهذه الفكرة التي يبدو أنها مخالفة لمفهوم 
سياسة الالحاق قد قاومتها المجالس التي لم تتلق بعد تقارير اللجنة التي أشرف 
عليها " جول فيرى” وهو ما جعل" تيرمان" يقدّم استقالته بعد فشله. وفي واقم 
الامر ورد المشروع منذ سنوات عديدة قبل ذلك التاريخ فبعد سنوات طويلة من 
الفوضى والازمات صادقت باريس على منح الجزائر الاذن بالقضاء على نظام الالحاق 
(1891) وتقليد الحاكم العام نفوذا أوسع من ذى قبل حيث آنه أصبح يشرف على 
الادااق سس "ا ررقف نرج وصوى " ابرنا وا عرو مرج اتام "دريل 
في الاراضي الراجعة الى السلطة الفرتسية في حين أن مصالم العدالة غير الاسلامية 
والتعليم العمومي لا تدخل تحت نفوذه بالاضافة الى مصالح المالية والقمارق التي 


الحقت مباشرة بباريس ( أمر قانون موعرخ في 58 أوت 149/6) - 


ا 0 


(3؟) استقال الحاكم العام في سنة ١م١1‏ . 


ا 


وفي نفس هذا التاريخ منحأمر قانون جديد الى الجزافر” شخصيتها المعنوية” 
وميزانية خاصة وبعثت لجان مالية مهمّتها (( أن تقدم للحاكم العام في الجزائر 
مساعدة الرأى العام الحرّ والاراء النيّرة والاقتراحات المدروسة يعرضها الميثلون 
الرا حمر النكها) | 


فالاملاحات تستجيبٍ لطموحات الاروبيين والمعمرين الجزائريين الذين 


ويتركب مجلس اللجان المالية من ثلاثة أقسام :.الاول يضم 14 عضوا من 
اللمسر ل والقك | الى ابم ا اعضوا امن عي المعموين: والقش ا لنا ترب !51 
عضوا من الاهالي منهم + أعضاء من القبائل» ومن بينهم يختار الحاكم العام 
+ أشخاصا لتمثيل الاراضي العاعدة الى النفوذ الفرنسي . وهوءلاء الاعضاء المكونون 
للجان النالية لصون للشاد لست عنوات امل تجديد الفترة في كل ثلاث اسسنواتك 
ويمكن لهم تقديم آراغهم حول المساقل التي هي من مشمولاتهم أتناء المناقشات 
والاجتما عات ٠‏ وصلاحيتهم مبدغيا لا تتجاوز معالجة السائل المالية؛ وفي الواقم 
تجد جميع مظاهر النشاط الاقتصادى والسياسي الجزاعرى حداها لدى اللجان 
المالية ٠‏ وتجتمع كل لجنة على حدة ولا يلتثم اجتماع الاقسام الخلاثة الا بطلب 
من الحاكم أو اثر دعوته الخاصة أو عند المصادقة على الميزانية, وفي نهاية الامر 
فليس دور اللجان المالية الا دورا استشارى ٠ ٠١‏ 


فنشاط هذا المجلس يغلب فيه المعمرون وغير المعمرين ومن آهم الميزات 
للمجلس التفوق في التمثيل المفرط للاروبيين عموما وللمعمرين بصفة خاصة 
فيشترط في انتخاب الاعضاء المعمّرين أن يكون المنتخب معمّرا أيضا في حين أن 
غير المعمّرين الذين ينتخبون نظريا أعضاء ليسوا من ,المعمرين يفتارون غالبا 
من كانت مصالحهم العقارية تفوق مصالحهم غير العقارية مثل المحامين والوكلا”* 
والتجار من ناحية قسنطينة الذين أصبحوا من أثرياء الملاكين والذين يمثلون غير 
المعمرين في اللجان المالية. ونلاحظ في نهاية المطاف أن الاعضاء الاهليين 
يمثلون الملكية العربية الكبرى, فيمكن القول بان هذه اللجان كانت في الوقت 
نفسه مجلسا طبقبا لكنه مجلس توءول الغلبة فيه الى أقلية جنسية ليس لها ما يوءهلها 
أن تكون موضوعيا ديمقراطيا ٠‏ 
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شخضيتها المعنوية" 
م العام في الجزائر 
سة يعرضها الممثلون 
الضراعب والنصوص 


| الجزائريين الذين 


, يضم 75 عضوا مسن 
والقسم الثالث به (١؟‏ 
, يختار الحاكم العام 
وءلاء الاعضاء المكونون 
ة في كل ثلاث سنوات 
0 إعناء المناقشات 
ل المالية, وفي الواقع 
اقسام الثلاثة الا يطلب 


رين ومن آهم الميزات 

وللمعمرين بصفة خاصة 
؛ معمّرا أيضا في حين أن 
لمعمرين يختارون غالبا 
بة مثل المحامين والوكلا* 
لاكين والذين يمثلون غير 
قف أن الاعضاء الاهليين 
اللجان كانت في الوقت 
منسية ليس لها ما يوءهلها 


فبالرغم من ارادة المشرع أن ينف عن اللجان المناقشات والخوض في 
الساكل السياسية فان المجلس " يتعاطى السياسة” 1" ل علاتين اللا تجاه 
عن صورة لا دور لها تننظر أوامر الادارة وكانت ترتفع أصواتهم أحبانا عندما تنذر 
نزلة موكليهم بالخطر لكن حمتهم له دلالته فىبمعالجة سألة الاصلاح المالي في 
سنة +141 ولم بساهم في المداولات الا الاعضاء الاربيون رغم أن ذلك يهم 
لمعن حدق الاملول اندي "عمل التككالاللفوها؟ حواللاها وا اف لاجم 
الاعضاء الاهليون بالمشاركة في اا ل ا 2 الادارة وهذا التنظيم 
عكثر الا احرف العائمية الثانية دون أن يطراً عليه نغيير يذكر وجاءت وثيقة 
م | لتلغى التدابير الخاصة المتعلقة بالمسلمين وسيعوض القانون الاساسي لسنة 
0ع اللجان بمجلس جزاعرئ يتولى فيه الامر نفس الاشخاص للمجلس السابق ٠‏ 


وتواصلت النطورات السابقة على نسق دفيق وستبيّن المرحلة الطويلة لنظام 
الساى والعاسة تومتو الك الط مار رودك ني عزنا وبالشاب كور متام 
الخصوصية الجزائرية* قالنتائج لاا تشاسى والتعليلة ا 0 المنطقي أن تو*دى 
التجربة الى محاولة الوصول إلى الحكم الذاتي بالجزائر مع تصورٌ الحلول الحريثقة 
لخلق الاتسجام بين التعاش وادارة شوءون الرعايا الاروبيين والسكان الاهليين. 
لكن الرسم المشوة للاإستغلال الذاتي الذى علي اتوشره الأصلاحات بين 
قاهرا و 19٠0-١‏ بالاضافة الى التنكر الى مبادي* الديمقراطية الليبرالية وطرقها , 
والتي تهدف الى المحافظة على الامتبازات غير المشروعة لدى الاقلية الاروبية 
تتضمن بذورا لمشاكل خطرة _ والحرب العالمية الاولى ونهيضة الشعور القومي لذى 


5 أتمام الاحتلال ؛ توشع الحكم الاستعمارى الى الصحراء الجزائرية 


ان الفترة الكبرى للتوسع الاستعمارى صحبها امتداد الاراضي العسكرية 
الجزاعرية ليشمل الجزء الشمالي من الصحراء الغربية. ولم يعد الامر يتعلق بمتج 
الاراضي الى الاستعمار الفلاحي وائما بعملية واسعة النطاق مرتبطة دفع ممائل على 
الاراضي السودانية المحلة وموافقة لبداية الحماية في تونس( 141) وفي آخرها 
الوصول الى احتلال المغرب الاقصى فضِم القسم الاكبر من الصحراء الجزائرية يدخل 
0 اا رك حل لد اله القاضية باقتسام القارة الافريقية على القوى العظمى ٠‏ 


جااة ةي 


وهده العملية لها صبغة استراتيجية وتجارية بحيث يمكن خلق روابط بين القارات 
وبين الغتاصر المشتتة لامبراطورية استعمارية تأسست انطلاقا من مراكز ساحلية نحو 
فروع نجارية داخلية ٠‏ 


التوتمل في الصحراء قبل الاحتلال الشامل 


فلمًا تم القضاء على الثورة سنة ١إلابرؤ‏ الذي حعل حذا فاصلا لغزو الشمال 
الجزائرى كانت الصحراه قد بلغتها التوقلات الاستعمارية. فجل أقسامها التي 
ع :راح الع ريه شامةة د ا لوت في رقي رورا لكاو لاك اندر الأريط 
قبل الاحتلال (7؟) وبالخصوص الدولة الجزائرية التركيةء قد وقع تجميعها من 
طرف الدولة الاستعمارقةة 


وحدة الصحراةء الجزائرية 


ا الات 2 و لكات ألا نويات ا بلى 
مدينة ورقلة التي تمر بها القوافل » في علاقة مع الجزاعر حتى وان كان استخلاص 
" اللزامة" لا يتحقّق سنويا ويتطلّب دوريا عمليات عسكرية حقيقية ٠‏ وفي منطقة 
الاغواط وقعت الموافقة بالاجماع بين أهل المزاب والدولة المستعمرة يقضي بمنح 
11 ال كد الل ريها هرم ف الحضجيم الذي والتفاضة 
بالاضافة الى امتيازات مادية( في المجزرة والحمامات ) » وشارك ٠+٠‏ من المزاب 
في الدفاع عن مدينة الجزائعر في سنة ٠8م(‏ + وفي حقيقة الامر فان الاطلس 
الصحراوىي لم يعتبر حدّا من الحدود فتنقلات أولاد سيدى الشيخ مثلا كأنت تمسح 
جبال " القصور" ممتدة على جنوب السهول الكبرى بوهران وعلى كثبان الرمال 
الغربية الكبرى. وكان بنو ” الاريعاء” بين جبل" عمور" وجبال " أولاد نايل" 
يتنقلون سنويا بين الظهر الصحراوى بجنوب " مزى" والسهول " الوسيلية " 
الك تاوت ادل الس حلت يبون 
في المراعي المحدّدة بالمواسم والاحوال الجوية في كل فصل من فصول السنة » 


(19؟) فلنذكر خاصة امتداد المملكة الاباضية في تيبرت الى وسط التل وجنوبه 
ارون الكسوع ا 
(4؟) أنظر"ج ٠‏ ديبوا"( 3.2858015 )في : شمال افريقيا وفي : "جبل عمور" ٠‏ 


اد ك5 


أو الولاء القر 
بدكره” 7013 
يضمون ++١؟‏ 
حوالي ٠٠٠١‏ , 
منزلا( أى حو 
كأن عدن الر: 
حيث يكثر الن 


(59) أنظر " 


5 


ساحلية نحو 


علا الغزو الشمال 
ن أقسامها التي 
بالمفرى الاوسط 
قم تجميعها من 


توقورت وما يلي 
ن كان استخلاص 
فل حصى سج 
الدينية والثقافية 
مدع من المزاب 
الامر قان الاطلس 
م مثلا كأنت تمسح 
بلى كثبان الرمال 
ا تايل" 
لي " الوسيلية ” 


ب 


وفي الصيف يتحوكون الى السهول " الفوق تلية" حيث يلتزمون يعقود "العشابة” 
مع زراعي الحبوب ليسمح لهم في موسم الحصاد في مقابل حق المرعى في تلك 
المساحات ٠.‏ 


نالابطية ا الاكقافية لا تخكلنة! كثيرا فل [لحدوود (الخلدل الن فلك الصعراء 
وهي تنزع .نحو خلق نوع من الروابط بين البدو والرعاة وأهل الريف أو الحضر 
واامتعاك الال الاجاتار اتعنر151 سكم راتحت رابتعا ايعس رركن 
ا قو 3 3ك كا سن لتجج مهاسن مساك كار وا مروف عفرت اعرد 
وهران تعود الاولية الى البدو وتجار القوافل والقاعيين على تربية الغنم والابل 
وذلك بالنسبة لسكان " القصور" الذين لا يذكر لهم نشاط في المدينة: فلقد 
كاتت " القصور" وسكانها بالاضافة الى الجبال الجنوبية في " الشط الشرقي " 
مورّعة على " حميان" بالسهول الكبرى ( عين الصفراء : صفيصيفا وموغرار فوقاني 
وتحتاني والعش) وهوءلاء كانوا يدفعون اللزامة الى الاتراك » وأولاد سيدى الشيخ 
في الهضاب الرطية ( القصور البيضاء السبعة. ستتينء مشرية» رسول وبريزينة) 
الذين كانت علاقتهم بالجزاغعر المدينة قاترة٠‏ فكان كل منهم يملك قطعانه الكثيرة 
( ويذكر" دوماس" ( 8]45آاه12) ) قطعانا تبلغ 5٠٠٠‏ رأسا لاكبر الاغنياء 
من " حميان " ترعى موزّعة على ٠.؟‏ رأسا لكل مجموعة) (9؟) ‏ ويجب ذكر طرقهم 
المشتركة أو أراضيهم المزروعة ومخازن الحبوب المشدّة في القصور. وبالرغم من 
البقاء على حلات الرحم ( بعضهم من البربر وبعضهم الاخر من العرب ) فانهم 
كانوا بو*لفون طبقة اجتماعية قوية النفوذ وأقلية ارستقراطية ضمن جماعات البدو 
الذين لا يملكون الارض المزروعة ٠‏ وهذه الطبقة تتكون بصورة خاصة من " القصوريين " 
الذين يمثلون أغلبية الفلاحين والذين يرتبطون بعضهم بيبعض بحلات القراية 
أو الولاء القريبة من العلاقات الاقطاعية اذا لم نقل بروابط الرق ‏ وحسب ما 
يذكره" دوماس" ينتمي جموع القصوريين الى " حميان" ( [149883ه8 )الذين 
>0١ 2‏ فارشا (أى ما يقارب 1١ ٠.٠‏ نفرا) ويسكنون .لا" ( منزلا (أى 
حوالي ٠.٠‏ ؟١‏ من السكان) ؛ وأما الذين'يرتبطون بأولاد سيدى الشيخ فلهم ٠.ه‏ 
منزلا( أى حوالي ٠٠ءن‏ ساكنا) بالنسبة الى ٠٠ه‏ فارسء وفي هذين الميدانين 
كان عدد الرقيق محدودا جداء ومصيرها ماجدا في مناطق " القصور” الجنوبية 
كلايع رار سال ساس لوقاو الود اوالديلميم بداقسواد فيه “القفراطيوه 


ام سي ع يسمه 


(و؟) أنظر " دوماس" ( 241138648 ) في كتابه المشار اليه 1845 ٠‏ 


الات كك 


15 بين القارات 


وفي الصيف يتحولون الى انسهول" الفوق تلية" حيث يلتزمون بعقود "العشابة” 
التتات ا 


لسدق ةلزن عقا الو تشكرهة! سيره نل شاو اليدلوق اآلى تلكا الطمراء 
وهي تتزع .نحو خلق نوع من الروابط بين البدو والرعاة وأهل الريف أو الحضر 
وأصحاب غراسة الاشجار المثمرة أو الصناع والتجار بمقتضى التخصص في العمل 
وأهمية اكدئ الشتاعاك ال الفده الدرها امن النشاطات ٠‏ وأما في جنوب منطقة 
وهران تعود الاولية الى البدو وتجار القوافل والقائمين على تربية الغنم والابل 
م ل ل ا ال 
عمك : رتاسه لجان #التسقال المكان تقجي اكه لترنيب: 
مورّعة على " حميان" بالسبول الكبرى ( عين الصفراء ؛ صفيصيفا وموغرار فوقاني 
وتحتاني والعش) وهوكلاء كانوا يدفعون اللزامة الى الاتراك , وأولاد سيدى الشيخ 
في الهضاب الرملية ( القصور البيضاء السبعةء ستتين» مشريةء رسول وبريزينة) 
ادوع عاقب لرلجرام ات صكة انا مكلك وم للكاههات اكدره 
( ويذكر" دوماس" ١(‏ 5ش8اتآاهشط ) قطعانا تبلغ ٠٠٠؟‏ رأسا لاكبر الاغنياء 
من " حميان " ترعى موزّعة على ٠‏ ٠غ‏ رأسا لكل مجموعة) (8؟) ‏ ويجب ذكر طرقهم 
المشتركة أو أراضيهم المزروعة ومخازن الحبوب المشدّة في القصور. وبالرغم من 
البقاء على حلات الرحم ( بعضهم من البرير وبعضهم الآخر من العرب) فاتهم 
كانوا يوء“لفون طبقة اجتماعية قوية النفوذ وأقلية ارستقراطية ضمن جماعات البدو 
الذين لا يملكون الارض المزروعة ٠‏ وهذه الطبقة تتكون بصورة خاصة من " القصوريين " 
الذين يمثلون أغلبية الفلاحين والذين يرتبطون بعضهم يبعض بحلات القرابة 
أو الولاء القريبة من العلاقات الاقطاعية اذا لم نقل بروابط الرق ‏ وحسب ما 
يذكره" دوماس" بنتمي جموع القصوريين الى " حميان" ( 2هل309ه6 )الذين 
يضمون +0٠٠‏ فارساً (أى ما يقارب ٠١ ٠.٠٠‏ نفرأ) ويسكنون ٠.ل#ا”‏ ( منرلا (أى 
سوال" راو بع شكارم !"رما اللذاك جو ترك تاولاة مياق التي امل + :5 
11 رت ناس ا 0ت اكه اشع الى "ع فارلى' زقي منتئل نهد افق 
كأن عدد الرقبق محدودا جداء ومصيرها ماجدا في مناطق " القصور" الجنوبية 
عيس كسان ابراسة عاق اطنود أوالذيك يشو به السواد لق ““اللتزانايب 


22 سس 
(و؟) أنظر " دوماس" ( 545اتتف0 ) في كتايه المشار اليه 1245 ٠‏ 


ان كك 


الى العبيد إسواء حرروا أو لم يحرروا» 
1 التفماسات” ويبدو 
جنبا الى جنب ٠‏ فكانت 


(مفرده " حرطانى" من الذين يرجعون 
القادمين من السودان وتحول عدد كبير منهم الئ ” رق" في 
أن الصتقين امن العيال قد كانوا منذ القديم يتعايشون 


والغرب المقيمين في السهول العليا أو الضحراء والذين لهم علاعق بالحلف والولاء 

البدو والعرب أو البربر وهم لا يحتفظون بملكية قطيعهم مثلما ما هو الحال 
بالنسبة لاهل القرى الذين حكمهم " الهلاليون العموريون" في جبل عمّور (أنظر 
كتاب( وزودووة إن ) المذكور) ‏ والى جانب ذلك هناك من السودان 
الذين يعودون الى الرقيق الوافد من بلاد السودان٠‏ غير أن تقهقر عدد القصوريين 
كان من المظاهر الواضحة في الادات التوراعيه لهات مق الثيقين :ان التشوذان 
كان مصدرهم الصحراء منذ عصر ما قبل التاريخ» ( أنظر في هذا الصدد الى 
عصير_ا موق :2 ) المعاوالبه) : 


" الموزعة انطلاقا من 


ولقد كان " القصوريون" يتعهدون بمهمة" السواقي 
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الاودية أو العيون ويفلحون قطع الارض البدوية فيغرسونها أشجارا مثمرة 
على السهول الكبرى ونخيلا وأشجارا مثمرة في جنوب الاطلس. ويحصل من كان 
من النضولاء: ويتمتوفون_في الشتوجات السنوية التي توءلف المورد الوحيد لعيش 
العبينا- ران مي الواات القالية: "كان الستاع يسع لبهم بالزراعة:البطلية 
للشعير في أرض العروش ٠‏ وكانت كل ينطلقة) * قصورياة* تقيم .مسجدا ومدرسة 
قرآنية والجماعة والشيخ الذى يمثلها ازاء شيوخ البدوء وكانت لاهم القصور سوق 
حيث يقع تبادل المنتوجات الفلاحية وانتاج تربية الماشية( من آغنام وحليب 
وصوف) والسلع التي ترد بها القوافل التي يقوم بها سكان " القصر" وكان بعض 
اعز الما عمس لمولسيق»ار التجرة كدو لفاعدهالبويا و العم 


فلم يكن هنالك ما يمير هذه الابنية لجنوب المنطقة الوهرانية عن * طريق 
النخيل" ( وادى سوارة توات وقورارة) الا اذا اعتبرنا كثرة النخيل وتوفر اليد 
العاءلة المتحففة والغي .كثر-ضمن " الحرطائية” بنسبة كبيرة واستعمال طرق الرى 
التي تتطلب عملا دقيقا ( الابار) و " الفججارة" (قناة تحت الارض تأتي بمياه 
البكر) : فالتحولات في الاحوال الطبيعية تحتم هذة الطرق كما تحتّم أهمية ما 
يقوم به من أعمال. فالبدو " الجزائريون” يساهمون في الحياة التجارية عبر 
" طريق النخيل" مع البدو المغاربة الذين سلكوا هذه الطريق لاحتلال السودان 


382 مت 


وكان الحقر ابراء 


البدو في مراقية 1 
اجلاء السكان حت 18 57 
انهيار " القسور” 8ل | 
عشر ‏ ولقد بقي 5 
الذين ملكوا ااا 
0 الريبان - دكبع إقدك 
الادارة السباسية ات 
" العشابة" وحاقلل) © 
المجموعة من الفرى !1 
توقورت باسسكاة ( 1 
الا ما كانت تقدمن 019 
مشر للميلاد. تاكيك ” 
الارتوازية ( ..ج نك 
يستخرج منه 10( 20 
البدو الا مقابل اغبا 
للقيام على التراتل " 
على التجارة التي نوت 
الوصول الى الوذاة 
اقتصادية واحتماعة - 
التي لم تنضم الى "د 


(0+) آنظر كتاب| 3 
الذى خفعت و 


أو لم يحرروا ١‏ 
حماسات ' ويبدذو 
الأفلم من البرير 
: بالحلف والولاء 
فأ ما زهي الال 
#لاأتاك و (انظر 
الكو رالتكوداق 
عدد القصوريين 
قين أن السودان 
كد الئ 


: 


ار! مثمرة مختلفة 
ويحصل من كان 
خمس أو الخمسين 


بد الوحيد لعيش 


تعمال طرق الرىٌ 
لارض فاع اه 
لت اأحمية ما 
ا التحارية عبر 
احتلال السودان 


وأولاد شدى الشيخ قد اقتسموا مع ل ال ل او قا و" 
وزاوية اويا انا تحالفا مع إلا |! 5 0 ينا في لل ساوورة”" 7 الحركة التجارية بين "1/ 5 حي ويا 


5055 
37 مسو انما +« 


وكان الحضر في جنوب المنطقة الجزائرية ومنطقة قسنطينة يتفوقون على 
البدو في مراقبة تجارة القوافل وفي استغلال الارض والمياه » فلم تنجم عملية 
اجلاء السكان عن الحاضرةاوبالتعصوصا في" اتوات  (“‏ جهد70 ).الاضامية الع 
اذ الم " اليهودية" تامريتيت " ( 7834881715 ) في القرن الخامس 
يناك ولف يب "ب النضرات " ولسوا تن كز المرلكز السكار عيية الانالية 
الدين ملكا (ساصسم لالانيقة وو حفزواز لبان باليتعمال. الرقيق فالسودان». كات 
"اله الرطيره . وزع ليسي الشربي خاص لسعاي تيلف لكشيل 1 6 
العا اك لان ني الم" الا شين > ا 0 رك 
المجموعة من القرى وعددها ه+ وهي تابعة " لوادى ريغ " توءلف دويلة عاصمتها 
توقورت باستثناء * تمسين" التي كانت مستقلة (  ).‏ والتي لا تدقع من الضرائب 
الما كائلك؟ نفد مة الى" باى مشتطينة ند عخظة شائم باى في كاي القن اناق 
عشر للميلاد , فالفئة " الحدارة” لها ملكها يشتغل فيه السودان من الرقيق 
و * الحراطين " للتنقيب والبحث في أعماق الارض وبين ٠٠١‏ و :+٠‏ مترا عن الابار 
الارتوازية ( 7٠٠‏ سنة )١45+‏ واستغلال مياه وادى ( البحر التحتاني) الذى 
يستخرج منه ١.م1‏ ”# مترا مكعبا في الساعة لرى ٠٠+‏ 506 من النخيل ٠‏ ولا يتقاضى 
البدو الا مقابل أعمالهم عند جني الانتاج أو مصاريف التنقل بالابل والرجال 
للقيام على القوافل الكيرى. فلقد ارتبطت أهمية الخامرة لمر رك 
على التجارة التي توسع من النأ ثير الجزاعرى في هذا الميدان ليبلغغ حدود الطوارق 
الشمالية, فالبضاعة تمر عن بوسعادة وبسكرة لتصل الجزاعر وقسنطينة ٠‏ ويكم 
الوطترق»الى الهو لي | ببس اكد دآ الافرلاكن * «الطواوقيه" عن اتيك" بد 161 ١‏ ينيد 
اقتصادية واجتماعية مماثلة وان كانت خارج النفوذ الراجم الى الجزاغر مثل "ورقلة" 
التي لم تنضم الى الجزائر الا في فترات متقطعة (81) وعين صالح عاصمة واحات 


() أنظر كتاب ( 70648اهم ) المذكور. 
(1؟) ولنذكر خضوع * هرقلة" في سنة 7661 الى " عين صالح" في نفس الوقت 


الذى 506 7 فية يا توقورت " ٠‏ 


د كك 


*" تيديكالت" ؛ وكانت جماعات " الطوارق " تقيم بصحراء جنوب " عين صالحم" 
وهم فثات فليلة العدد تنتمي الى قبيلة صنهاجة البريرية ومعاشهم تربية المعز 
والابل مستقلون في مناطقفهم مقابل تخليهم عن بعض النشاط التجاري في المجال 
الصحراوى+ وتنظيم حياتهم القبلية عبارة عن ملوك وتابعين " عمراد" ولهم 
اكه على العببي السو طن " والحراطيى" "سكم" ور رضي الك الاحيلايج 
كان بسيطا اذ يحكمهم سيد" الامين قال" وكانت أحلاف (الهوقار) و (الهجار) 
مرتبطة بالمفاوضات التجارية في الصحراء الجزائرية وبالخصوص مع " عين صالح" 
وكان كل حلف من هذه الاحلاف لا ينضوى الى البناء الجما عي 7 التجارة الكبرى 
متجذ الك عرنن! رصعص كلل عطاك افاظبة, الكساصر يكوا مراسوا مسال رونرد لكا تنج ! 
المدن" الشعانئية" أو رفع ضرائب على الواردين الى مواطنهم ٠‏ فهم بهذه الحالة 
مبعدون عن النشاط التجارى فعمدوا الى خلالهم الحربية للتعرض للقوافل التي لا 
تو*“دى ما عليها من الضرائعب والقيام بغزوات على الحيوان في المراعي ٠‏ » 

فبذلك اذن كانت الصحراء الحزاعرية ذات فائدة كبرى. وامتدادها من 
" تيديكلت" الى " توات" الى " غرارة" ثم الى " سوارة" يوءلف امتدادا للدولة 
ا ا ا لبر ا راو ري وزابلك را وي ب الاك 
المواطن الصحراوية. وكان ” الطوارق" قي الصحراء الوسطى قد وقعوا: معاهدة 
كاعيةةي"الاسلوف العرارك لجرا ناغير واصق للاسزددات كنا حوور 
بينهم من حين الى آخرء 


التوشع الصحراوى للاحتلال الاستعمارى المعاصر في الصحراء الجزائرية 

لقد اقحم القسم الصحراوى التابع لمدينة الجزائر قبل سنة ١4٠‏ في الحروب 
لافنا لقره اللا متنا يها هذ افيلة اللطقاوب (الطناعرية ذلك التسسك شارك تللظ 
القوات في الحروب وكذلك سهعبا لمراقبة الحكومة الفرنسية للتجارة الصحراوية ٠‏ 


ولذلك نفقة طموحات" بوجود " ( <084171)ل81 ) الذى كان يسعى الى 
الاشراف على مرور المواد المصنوعة القادمة من أ سواق التل متوخّية الطرق الصحراوية 
وبصفة رسمية واضحة قام وزير الحربية تحت " لويس فيليب ” وهو الماريشال "سولت " 
01-7 ) في سنة ه45١‏ في تقرير رفعه ألى الملك ٠»‏ بتحديد الغايتين 
الاستراتيجية والتجارية من توسيع الاحتلال الى الجنوب (؟9) وجاء في التقرير» 


(؟؟) نص أورده " مينيرفيل" ( 1712]/آ 101820181 


) في : المعجم في التشريع 
الجزائرق ٠‏ 
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--- سس سي وودصه << تالاه الويوو 


أ - 


بعد التلال. صفا داك 
ولا تطوءها الجبوة. !2 
التجارية أو توسيعيا , 
الموامنةء وبق لكلا 
هذه الاراضي )) ٠‏ 


(( يجب أن م 


اما قام التحار ١‏ 
| عم ى 
مكة والسودان ) 7 0 

من أبنا* 1 داع 1 
كم دخل في عمارة . 
الشيخ " وذلك الشاك ! 


سنة 1434 تحت عبرا 


فلم تلق هده 0 
كان القصد منها تعوب 
المبإطق وسكانها 001 

متوازنة بفصل الوحدة 
غيل ذلك اذ 3. الح 
الجيوش قبل |1 28] 
التجارى وبنفس المة. 
بعيدة متك 01 
سنة 45م( ١‏ أو درات 
" القصور" وصحراة: حع 
وتوخي نفس لكر 


( (خ554لامهم اس 


شريع 


(( يجث أن تودلفالضحزاء. الاجزائزية. ا وييعبارة.!خرى المناطق الواقصة 
بعد التلال» 52 نالها دن الجبات الاداريةء ففي هذه الجهات ان للمعمرين 
ولا تطوءها الحيوش الا عرضا لقمع الفوضى أو لاعداد ظروف ملائمة لاقامة العلاقات 
التسازية أو مها : وفي تتاطق؛دفتم لا المجال لظرق”هامة'في'التخركة التجارية 
الموءمنةء ومن تزججآلة” لتك لياف ا تطخ نبي اناوه اخ "الامالج كي 


والاغراض التجارية الواضحة منذ بداية الاحتلال الفرنسي وقع تنفيذها بعدد 
ضخم من " المهيات" التي تصحب الوحدات العسكرية أو تسبقها وذلك للقيام 
بمعاينة المكان لتسيير الغزو وبدراسات مضبوطة للاسواق التجارية: فمتذ سنة 
14 قام التجار الذين استقروا بقسنطينة بغزو سوق " توقورت" » ونشر"براكس, 
بتش»م ) في سنة وهم[ دراسة حول (( العلاقات التجارية الجزاعرية مع 
مكة والسودان )) وفي سنة وهمؤ قام " هنرى ديفيرى" ( 11.121718181816 )وهو 
من أبناء أ حد أنصار " سان سيمون” » برحلة! درك أثرها "القليعة"( :601.54 .81 ) 
ثم دخل في سيا الخية اال لقا رق ” ابلس ودو كار بطل مواتتقه “الك اذى 
الشيخ" وذلك للقيام بزيارة سوق " غدامس” وجمع الوثائق والمعلومات التي نشرها 
سنة 1454 تحت عنوان ؛ " الطوارق في الشمال” ٠‏ 


فلم تلق هذه العمليات الاستطلاعية الى ذلك الحين غيئا من الحواجز وأن 
كان القصد منها تعيض السكان الاهليين من آهل التجارة. إقكان روءساء تلك 
المناطق وسكانها وحتى الرحالة أنفسهم يرون في هذا التصرّف فرصة لربط علاقات 
متوازنة بفصل الوحدة القديمة بين التلّ والصحراء الجزائرية ‏ ولكن الواقع كان 
غير ذلك آذ أن الجيش يرد مباشرة أثر تلك البعتات التجارية وفي حالة وصول 
الجيوش قبل البعثات فانهم يسرعون بالشروع في استقصاء الاسواق لفائدة الاستعمار 
التجاري ويئفس المناسبة يتعرفون على القوة العسكرية المحلية وهو الذي أنيط 
يعهدة بعض الدراسات مثل دراسة ( 2417845 ) بعنوان " الصحراء الجزائرية " - 
سنة 1447 ء أو دراسة " دى كولويب" ( 0010348 85 ) بعنوان : (اكتشاف 
" القصور” وصحراء جهة وهران ‏ سنة هه ٠ ) ١‏ 
وتوخي تفس الطرق ( استنطاق الآسرى وفي دراسة يورد أقوال أحد "الشعائبة” 
من "الليلي " (7 51811111 ) الذى قاد ثلاث قواقل من العبيد من بلاد "الحواسة" 
( .4ؤ5كتامهة ) حتى يمكن له تقييم الامكانيات في استعمال طريق القواقل مسن 


385 سس 


ّ 


' ورقلة" الى" اقاديين” ُرورا عن : "القليعة”"و.* تيفيمون" و * عين صالح 


و " الهوقار" وبحت عنواته : ( الصحراء الكبري - 18448)* 


ا الحيش الفرنسي فقد لقي مقاومة الل 
الحوبيةررلجيحة رسوضل كبيرارفي نلك زالمناطى اليد مشاركة السكان في _التجركيت 
في نفس الفترة التي تحرك فيها السكان في شمال الجزاعر. ولنذكر أن نفوذ الامبر 
عبد القادر كان على غاية من القوة في سنة و14 جعلت ” خليفته ” يزيح الفرنسيين 
0 ارج ٠‏ وكانت " الإغواط " تدفع له الاثاوة بعد القضاء على 
" التيجانية" في " عبن ماحى "م اكت والطوزاليق واع ا رهم (يذ المرات » 
وسير حب بمقدمه أولاد سيدى الشيخ وأولاد نايل عند حرويه الوطنية وانضم اليه 
أهالي " القصور" في جنوب وهران و" حميان " وشملتهم دولته ٠‏ 


فيقول ( 84845 ) : (( كان الامير عبد القادر)) في عر مجده قد أشعر 
القرى الجبلية بعمله وتجلت علاماته لدى أهلها؛ فكان يرسل بعد مواسم الحصاد 
بالعمال لرقع الخراج وهو العشر (؟؟) * 


وكاناك اكه الحوافل ١أفي‏ الصحراء مصحوبة بمحارية الامير عيد القادر. 
فاحتلت بسكرة والاغواط لاول مرة في سنة ج4١‏ وآاعلنت م نه 
ريغ " ارتباطهما بالسلطة ٠‏ وفي سنة م145 استولى " جيرى" ( 8ن ) 
مالاية أنصا؟ ععيائي "يتس اطبا "روا" ارمطوالات و" برا رونو" نوا" وااجبلم*كي اسه 
باع م( مناطق " أولاد سيدى الشيخ “#الى موادي لا 000 وانضمت الصحراء الى 
الثورات الجزائرية بموءازرة سكان المناطق الجنوبية. وأثناء احتلال القباعل 
الشرقية والاوراس عنوة ثارت” الحضنة” و " الزيبان" الموءيّدين من طرف" المزاب” 
ويجب أن نشير الى ما صحب الاحتلال من الاقصاءات والتقتيل عند السبطرة 
النهاعية على مناطق ” زعاطقة" و ” بوسعادة" سنة ١849‏ (74) والى المحاصرة 
التي تواصلت ثلاث ساعات واستعمال المتفجّرات قبل استسلام الاغواط التي 
قاومت المستعمر سنة ١45+‏ وقاتل السكان بيتا بينا وجماعات الاحتلال: وجرت 
ثورة أولاد سيدى الشيخ في سنة 1454 الى النتاعم المعروفة لا في الصحراء فحسب 
كلدي كر 
(مم) أنظر كتاب 0 241798645 )المذكور تحت عنوان: " الصحراء الجزائرية” 

سنة 1855 + 


(5*) أنظر ما سبق . الفصل طلط اص 


م 


ماحد 


ولم .يرد الل 
الرملية التي يقيم بآ 
بمناسبة ثورة الام قا 
ساهم جميخ الساكماة 
القادر في الزيبان الك 
( فاللدمللعة |ء. 
أن ناصره ” أولاد 15 


وبانت وحدة 
النهائي على الاغواة 
"ورقللة؟ ١‏ 1 بك جه 
" دى كولومب " ضد +١‏ 
كما بلغ 0 ١‏ 
وهي المناطق التي ب 
معاهدة سنة هن "١‏ 
" توقورت " ا سنة 91م 


طرد سكن ل الغولا 1 


فخمود المتاومة 
في (( فتح طرفات ( 


مشكل العلااقاك 
من إالال+1 الى ٠3م‏ 
منذ البداية عن بلا 


1 وأدى ريغ 1 وال 
( شتعتامهة5 2204 


رية في الصحراء 
ن في التحركات 
أن نفود الامير 
يزيح الفرنسبين 
عد القضاء على 
'بو ” المزاب" » 


رامضم اليه 


و مصجده قد أشعر 


امم اللمشاك 


7 552 القاقام 
رت " و" وادى 
لالظن ‏ ) 
لطاع “في نه 
اك ضكرا الي 
احتلال القباثئل 
طرف" المزاب” 
نل عند السيطرة 
والى المحاصرة 
الأعواط | الح 
"حتلال٠‏ وجرت 


الصحراء فحسب 


عراء الجزائرية " 


ولم يزد القمع لهذه الثورة الا انعكاسأ في أقصى الجنوب على الكتبان 
الرمليةاالتي يقيم بها. سكان " سوارة" وسيتّسع نطاق هذه الاتتفاضة الى الشمال 
بمناسبة ثورة 49/1( قبل أن تمتد في النهاية سنة و8448( الى " بنو عمامة" وقد 
ساهم جميع الساكئين بالصحراء في ثورة (9م1 وبالخصوص الخليفة السابق لعبد 
القا واج العجبافها نت عه الأوسالدامًا ومحصا ولج لابعوا نيا التهيل يشخ" قتاع : 
(. كاظ8 8820 ) وصباجمة حلفائهء ونعرف أن مغامرة " يومزراق المقراني " بعد 
أن انضرف إولاة نايل" قد افئلت فى "” توفو كات 


وبآنت وحدة الصحراءء الجزائرية للعيان خلال تلاتين سنة من الكفاح »فيقدر 
لبت جعيدها هنا وياقح وا الجنوب( ابسشمات. هاا !1 للها لل للشلا تعيار,القص يك فابلا تمياة + 
النهائي على الاغواط سمح للماريشال 0١‏ 888120732 ) أن يمد في نفوذه الى 
"ورقلة" ( سنة +م4ؤ) وفرض معاهدة على المزاب (في 5؟ جانفي 6هم١)‏ 
الذى أ صبح حماية تابعة الى الجزائر مثلما كان الشأن في عهد الدايات ؛ وطفيان 
" دى كولومب " ضد أولاد سيدى الشيخ قاده الى " فحيح" ( 51617116 ) سنة7م١‏ 
كما بلغ "وميفين "  (‏ 177121528100 )الى "غير"( ‏ 61118 ) سنة ٠9م(‏ 
وهي المناطق الني يتولاها الخليفة من البيت الشريفي والتي لم تعين حدودها في 
معاهدة سنة ه:م١‏ (وهي : أولاد جريرء ذوى منيهء بني قيل) + ونتح عن ثورة 
" توقورت” سنة 1491 أنشاء تجمع عسكرى كما هو الحال في جهة " هرقلة" وتم 
طرد سكان " الغوليا " ( 81.601.582 ) سنة لم1 ء 

فخمود المقاومة المسلحة الجزائرية في التلال علامة على اكتمال الاحتلال 
الاستعمارى في جميع الصحراء الجزائرية» وجعلت عمليات " القمع للقوضى " الجيوش 
الدوة سنوتو اك كن | رمي متك و الك افع إل العاني كط ييا 
للقتال تجاوز الحدود العادية الراجعة الى الجزاعر في الجنوب ولكن القمع لم يتجح 
في (( فتح طرقات التجارة الكبرئ' وتأمينها )) وهو ما ورد في تقرير " سولت" وقد 
تحولت تلك الطرقات التجارية الى مناطق نائية ولم تفسح المجال للاحتلال ٠‏ 


من 1491 ألى ١44+‏ لقد حول المستعمرون بالجزائر وجهة رحلة القواقل التحارية 
مذ ]اكد 2ه كجوكيد ترا اسع مايه و ياي امع ربت و الور 1 
" وادى ريغ * والمزاب لصالح طرقات طرابلس مرورا بغدامس والمغرب مرورا ب(سوارة) 
( 5801124 )ء فهذه الطرق تلتقي في البلدان الاسلامية, ولم بتردد المستعمر 


اا 


من وضع الحواجز القمرقية بمقتضى قرار المملكة الفرنسية في سنة 1448 ٠‏ فأثر 
ذلك في المنتوجات الفرنسية الواردة على الجزائر والتي ستمرٌ عبر الصحراء الى 
بلدان آخرىء كما نلاحظ آن هذا القانون القمرقي يقضي بمنع الصادرات البرية 
وذلك حماية للتجار الفرنسيين ميا أدَى الى كساد التجارة الصحراوية بالجزائر 
الاستعمارية عندما تلاحظ نقصا في التبادل التجارى في المناطق المحتدلة وهو ما 


وكان البانا في طرابلس"منذ سنة +144 استولى على " غداس”* فأصبحت 
في حورته طريق تجارة القوافل الشرقية؛ وآمام تهديد الاستعمار الفرنسي طالب 
" الطوارق" من " عجار" ( #عررم ) الباب العالي العثماني باستثمارها 
" الابين قال" [.1ه)3481151ق .) ففتحوا في سنة 4لإلم| قلعة " غاط" ( 6141© ) 
الواقعة على طريق التجارة ليستقرٌ بها الجيش التركي الطرابلسي » وفي سنة 181 
وبعد احتلال " الغوليا" , توطدت الحلات بين المجموعات بالصحراء الجزائرية 
عارك شلكنا الاحتلال: والمغرب وأعلنت جماعة " عين صالح" و " تيميمون” 
مناصرتها وطالب " قايد ذوى منيه" وهم بدو " ريغ " الذين يضمون حلف “قصور” 
"فجيح " وبعض " تافيلالت " بتولية السلطان الشريفي ٠‏ وبذلك توّحد منافذ التجارة 
الاستعمارية في الصحراء ويضاف الى هذا الوضع أن خرقا ديبلوماسيا قد ظهر للعيان 
كان مصدره بعض البلدان الافريقية مثل طرابلس التركية وتونس والمغرب » والدول 
الاروبية التي تتنافس فيما بينها أو باستعمال حلفاعها على هذه الطرق التجارية» 
ومنها بريطانيا العظمى وألمانيا وايطاليا ٠‏ (ه ؟) 


ونظرا لهذا الوضع سعى التجار الفرنسيون في هذه الفترة الى تعويض تجار 
القوافل المتخلين والى البحث على عين المكان عن أحلافهم من الصحراء 
والسودان فأبطل الحماية القمرقية في سنة 1430 لتسمم للصناعات الفرنسية 
المعفاة من الضريبة بالوصول» عبر الجزاكر ‏ الى مناطق نافية تمتد الى ما ورا* 
طريق (( " جيرى اا ا م لمق ارك ل 


(مع) كان الانكليز يقومون بالتجارة مرورا بالمقرب بواسطة مواليهم من اليهود 

المفرنجة بطرابلس ثم غير فصر بعد سنة 09م ؤ/ والايطاليون في تونس الى 
سنة (4م! حيث ثوجه اهتمام الى طرآبلس , وكانت المغرب مركز اهتمام 
الالمان بعد سنة 1488 + 


5 والني يلترم. - 
الفرنسيين أو الاما 
( تتطعمناح - يديم 
وم 1 من "عبد هك .__- 
منتوجاصا الحطا ةا 
( لالمعمعممة ا 
يدخل في علان تاك 
واتعدام ألثقة اك 
وسنة ١4194‏ ظ 


والى عاتب 24 
ومنافستبها 8601 2 
الى الف الا 0 
قاعد ةاستعمارية »م 
/ 1777888 
القيام بابتزاز الما 
صالح وغدامسن” كح 


طريق القوافل (07 / 


(0) قد يكون الم 
الى الاهنيام' 
بمفعول السقم! 


والحكام 11 


دى كولومب” في دراسته حول " توات" و " قرارة" أن يوءسس على الجانب 
الشمالي من الصحراء الى 'الاغواط و " جيرى فيل" مجموعة من الفراكز التجارية 
برمي من وراقها الى تنمية نظام تحارى بالصحراء يتعاطى الرقيق » ولكن الذي كان 
ينقص هذه المراكز هو وجود المشرقين على القوافل التجارية» 


وعادت الابحات التجارية الى الظهور لكنها اصطدمت هذه المرة بالحذر بعد 
" المعاهدة" التجارية الني تحصل عليها” ديفيرى" مع " ايخينوخان " سنة 
5 والفي يلتزم بمقتفضاها ” الطوارق" في الشرق بأن (( يساعدوا مرور التجار 
الفرنسيين أو الاهليين الجزائعريين عبر أراضيهم مع الالتزام بحمايتهم الى 
وصولهم آلى السودان)) وهي مجهودات عديمة الفاعدة» القصد منها منافسة أهل 
التجارة بغدامس امن الرطوايار كي سيا لكي در 
( 28 تعناط عرسم هع جتوم) وأطرد "بول سولي " ( 181آ:501:511 آتاهفظ )سنة 
من " تبديكلت " وكان قد كلفته الحجرة التجارية بالجزاعر بمهمة (( تقديم بعض 
منتوجاتنا الصناعية لسكان الصحراء الوسطى )) وفي سنة ه/اه١‏ ورد " فيكتور لارجو” 
( لتآهط20ف1آ.ما ) رفقة ابن " ج ٠‏ ب + ساى" ( لالهم3.8.8: ) طبعا أن 
يدخل في علاقات تجارية مع المعمّرين الفرنسيين تجار" قدامس" لكنه لم يفلح» 
انكام القن ولاه كت قو الدئ١‏ إذى بحياة الاباء "لبوق للد ين دلوا “تكد هيج 
وسنة 9لإلم[ * 


والى جانب ذلك برزت مشاريع غايتها حدٌ تجارة القوافل الطرابلسية والمغربية 
"سك وا رصي ال ال ماكو وريس دن سود سر 
الى البحر الابيض المتوسط .وقبل ذلك بسنوات وللتوغل في السودان استعملت 
قاعدة استعماريةأ خرى عرفت بتجارة الرقيق وهي الستغال وخاصة بايعاز من "فادارب" 
##8#8علاطلهس ١‏ )(1همز 435 1) وتوصّلت السلطة الاستعمارية الى 
القيام بابتزاز المسالك في الطرقات الصحراوية التي يرد منها الذهب بين " عيبن 
صالح وغدامس" غير أن الطريق الى البحر تتطلب أموالا تضعفها بالنسبة الى 
طريق القوافل (8) وقدّم المهندس " ديبونشيل"  (‏ 21050808181 ) سنة 


كك بت وا الور مو ا ا ا 
الى ال مكلام لني ا بدو لسيخال يي مارو لبن قدي م شنال نامس 
والحكام الاتراك . ) 


و 


هلإلما مشروعا ينسحب على ( الجزائقر و " توات" و " ايغارغار وتومبوكتو” ) ٠.‏ 
فكدّف هذا المهندس رسميا سنة 94م( بوضع الحدود لهذا المشروع غير أنه لم 
يتجاوز منطقة الاغواطء فاعتنت الحجرة التجارية بمرسيلبا بالقضية اذ أن وزير 
الاتغال العمومية للحكومة الفرنسية وهو " فريسينات " ( 5881/5511181 ) قد كان 
مركوطاا! رانوس االتنؤرلى 511 ساو نان مراص #امبار» ال#ليجدةاالاسكة«التطيوايه 
الصحراوية " ومنم مليون فرنك ذهبي لثلاث بعثات دراسية: الاولى يراسها 
" بويان" ( 0208خ :2503 ) ومهمتها رسم السكة بوهران نحو ” توات" وتوقفت 
أشغاله في "موغرار" في جبال " القصور" حيث أسند الى " كاميل ساباطي” 
) 1815م 545 8آ:283411 ) بجمع المعلومات لبقية المشروع » وأما المهمة التانية 
فيشرف عليها " شوازى" ( 011018 ) وقد قام أحد أعضاعهاء وهو المهندس 
" جورج رولان" ( 2011.63 .© ) بدراسة جيولوجية شاملة لمنطقة وأدى " ريغ " 
ورأت هذه البعثة اختيار الخط الرابط بين بسكرة وهرقلة.و " الغوليا * لافاعدته 
النقل التجارى. وأما المهمة الثالثة التي كلف بها أحد الجنود وهو الكولوتيل 
* فلاتير" ( وجزط”“تمرا© .© ) قيمتت نطافها الى ما وراء الحدود التي أدركها 
الاحتلال الفرنسي ٠‏ 

ولهذا الفرض فان السكة الحديدية في الصحراء تتطلب توسيع التوقل 
الاستعماري نحو الجنوبي. ولم يكن الحاكم العام على خطا عندما جعل من مهمة 
" فلاتير" عبارة عن مهمّة عسكرية قد يبيّن فشلها سوء التقدير لقوات المفاومة 
ضد الاستعمار والسكان كذلك لم يكونوا على خط ٠‏ وهو ما يجعل " فلاتير" على يفين 
أنه لا يواجه جماعة من " الطوارقى" عرفوا بخصال (( الكرم والاستقامة والصدق 
والوفاء بالعهد تجاه العدو)) (لام) كما يراهم " ديفيرى” ٠‏ 

فأجبر" فلاتير” على التقهقر لاول مرة ( سنة )144٠‏ بعد رفض * الشعانبيّة” 
اختراق أراضيهم على الهجارء وفي سبة ١849‏ تجاوزت المهمة الثانية التي بعث 


(«*) أنظر : " شيرمير" ( 5011184885  )‏ الصحراء ٠19.05‏ 
فلقد لاحظ " أوقوستين برنار " ( 82128187 4151017151131 ) وهوالمرتبط 
ارتباطا وثيقا بالادارة الاستعمارية . الاسباب التي جعلت" الطوارق” 
يغيّرون موققفهمء فهم وان أعجب بهم " ديفيرى" فلانهم آنذاك " كانوا 
حلط اال ارجات اكوا و لقا رشن الج" "الانات ا بعطككه؟ واد كن 
ب العا رت لكر 15 "د انركف د كاك" الترعكل ني الفحراء 
5 + فهذا اعتراف" بالخوف" " والحقد" الذى حِرّ اليه النظام 
الاستعماري منذ سئة (1470) ولم يكن نتيجة الحكم التركي ٠‏ 


390 ل 


بها " فلاتير” رت" 
جانفي ١4دا‏ تشل 2" 
متور " الماك 7 


فالقضاء عل, .» 


سيمون” اء ومتها ثر 
سنة لالم أاء كم ترات 1 
كغها ٠‏ 


وبدلت الا 
الاستعمار بتواطوة نا 
للابار الارتوازية وس مد 
البحر الابيض ١1ت‏ نه 


في قيس مستويات 2,1 
وكرت اتا 
التي ستوقي فر كم 1 


الغربي , الضاطى 030 


بها " فلاتير” رفض” الطوارق" تسليم أراضيهم وتم القضاء على هذه المهمة في 
جائفي ١48١‏ بفضل " محاريص" " الهجار" الذين ساندهم تجار عين صالح رغم 
وى لالتيعا 0 


تنما عل يج وتلكر ا لزعل ان الأسسرالية الدرت يما فا عن 
دن طزي وو الكسراء من الجزاتر الى بالسودان ون الجر الى الممليات العسكرية 
اك ا ارلا شر لبي الا يي 0 


حظ الامبريالية الفرنسية في اقتسام الصحراء ( ما بعد سئة )149٠‏ 


عمد الاستعمار الفرنسي في السنوات م نظرا لفشله الى وسائل أخري فادّي 
به عجزه عن مشروعه في السكة الحديدية بالصحراء الى القيام بمحاولات غايتهبا 
الاستفادة من الصحراء الجزائرية التي تحتلهاء وتكمن الاستفادة من استغلال 
المضاريات في الفلاحة التي اتكل اليها المستعمرون على الاراضي التي لحقتها 
عمليات المصادرة مثلما هو الشأن في الشمال الجزائرى بعد تورة ١891‏ وفي وادى 
ريخ اللذى وقرت, آيارةالارتوازية ظروفاإملاعمة ليذه المضاريات » وللاستمواذ على 
الاراضي الفلاحية واستغلالها ثم انشاء شركات رأسمالية قام ببعثها أنصار" سان 
سيمون” ٠‏ ومنها شركة وادى ريغ التي اشترت بالمزاد العلني واحات ثلاثا في 
سنة 4م1١‏ ثم شركة باتئة التي تحصلت على ثلاث واحات منها " أورير" في سنة 
كغما ٠‏ 


وبذلت الاموال الطائلة بدون أساس علمي صحيح وراء الطمع في تطوير 
الامبضار حاطو الاوحاظ #المسعميه :اللى |4" "كلاق موق * الك بمذاك عو ؟الشدوات 
للابار الارتوازية وفي مشاريع الرى " رودار” ( 840124188. ) انطلاقا من سواحل 
البحر الابيض المتوسط وشط ” ملغير" وأقيمت هذه المشاريع على أسس خاطفة 
في قيس مستويات الارتفاع في طبقات الارض حول ذلك الشط وقابس ٠‏ (م؟) 


وكرست السنوات العشر من ١88+‏ في تهيتة الاتفاق بين الندول الامبريالية 
التي سنوفي فرنسا حظها من التقسيم وهو القسم الذى يضم بالاضاقة الى السودان 
الغربي ‏ المناطق الصحراوية التي تفصلها عن الجنوب الجزائرى ‏ فالمو*تمران 


(54) وقد ساهم في هذه المشاريع " دى ليسابس" (1255825 نم) ٠‏ 


ارود اك 


المنعقدان بيرلين ( 4لام!ا و )١4485‏ كانا تقطة البداية في انتهام القرارات ذات 
التجانت الواحذ الني يتم بمفتضاها تقرير مير البلدان بأكملها تحت سلطة القوات 
الاروبية فارغام ايطاليا على الاعتراف بفرض الحماية الفرنسية على تونس (1841) 
حدث له من الاهمية ما يفوق المعاهدات نفسها التي تقر الحماية وذالك! بيداف اضبط 
حدود المنطقة المعينة , في اجتثما عات أ روبا ا الا داكي يم الامسراء.ء 
ومن علامات الشروع في ال ل اال لوي 
بالرغم من معاهدة ووم( . متعللة بالمساعدات المالية الحي قدمتها الى أولاد سيدى 
الشيح الذين شرعوا في تورتهم ٠‏ (9؟) 


الم المزاب نتيجة للتقسيم الذى قررته المعاهدة الفرنسية البريطانية 
لسة 2(1490) والخي تحي المضاربات حول الصحراء والتي لن تدخل حيسز 
التنفيذ الا بعد قرار (" فاشودا" ( رومع ) موم() الذى حزم على الهيمنة 
الفرنسية كل سعي للتوسع نحو الشرق واحتلال السودان والتصريحات الرسية 
تنذر بهذه النوايا وبأ نواع الظلم فيقول " جول كومبون " ( 21 0ظلقضى 1380185 ) 
سنة 99م| (51) : 

(( ستوءول الصحراء الى علبتناء ولن: تركن, ولو بالفوة» الى سلطة سوي 
سلطتنا في منطقة " توات" وعين صالج أو غيرهها من المناطق. قليكن الاهالي 
على شاع بان احتلال هذه المناطق الفعلي ليس الا مسالة من المسائل الظرفية 
22 وسيتحقق هذا الاحتلال رار اه بعين الاعتبار تلك الاحتحاجات 
الني قد يدفم اليها عملنا)) ٠‏ 

ويقصد يهذه الاقوال طمأنة أصحاب المصالح المختلفة الذين كانوا يتسابقون ؛ 
منذ التوقيع على المعاهدة بين بريطاتيا وفرنساء على الاستيلا* على مشروع السكة 


(9؟) وبلغ الامر آن التشريع الفرنسي لم يعدرف بهذ! الاحتلال ( أنظر كتاب 
( :لقع م1 ) المذكور) ٠‏ 

)) أنظر ” جول كومبون " - السلطة العامة بالجزائر ‏ ص: 516 * 

(و) تم الاتفاق على معاهدة ه أوث 144٠‏ في واقعها للحفاظ على المصالح 
التجارية في "شركة النيجر". واستعمال المعاهدة رسميا لتعليل التوغل 
في الصحراء لم يكن الا علّة واهية يرجع اليها "فاشودا" جوهر الامبريالية 
الفرتسية عندما يقول : (( أان. سلطان الملكة البريطانية تعترف بمنطقة 
النفون الفزنسية في جنوب مستعمراتها في البحر المتوسط من خط" ساي 
في النيجر الى : برووا ا هنا نالف 8 ا( قرب يحيرة التشاد ))٠٠٠‏ + 


كياد 


والسودان ‏ (25[] كد 
(( الجزائر والمحوةا لاه 


4 
قفي ! كص 
أغراضها فحالت دون 


(40) أنظر كباب اجر 
لثما * 0 
(مع) كاميل 0 


(:5) نف المر حم 2 


. 


رارات ذات 
نظة القوات 
_ 0 
يدف ضبط 
الا 
ذل المزاب 


ولاد سيدق 


لى/التبيمئة 
٠‏ الرسمية 


) 1155 


الحديدية في الصحراء. وكان زعيم مركز قسنطينة المهندس " جورج رولان " 
بساعدة "أ . فوك" ( 4.5006 ) وقد صرح الاول في * مارس 1/83٠‏ موءكدا 
اناكم لووك رودقي!القيلةد فاخو فخ لمجال )انعلط سان سا نخسن 
(( شركة استعمارية كبرى تجارية)) ٠‏ (؟4) 


وأما في وهران فقد كان رجال الاعمال يلقون المساندة في البرلمان الفرنسي 
من طرف العضو " ايجين تيان ” ! 81158103015 861885 ) + وسرعان ما طالبوا 
علانية ب (( حقوق فرنسا)) في المغرب٠‏ فكانت المساعي توءكد على الحدود التي 
وضعها " كميل ساباتي " ( ##تكتمهمة 1111-5 ) وهي تضم : (توات والصحراء 
والسودان ٠‏ ويستجد هذه المساعي صدى في مناداة "فوك” و"رولان " بمشروع 


(( الجزائر والصحراء والتشاد )) . 


يلدي سباك" وعد هار كردا ةمع العوزةا ةالح ةل 
تعطق "لت ١‏ اللي ربكتم ركللد لزه مااي ل ساس تر د ايليا 
طنا من البضاعة سنويا فيقول : (( ان منطقة " توات" بمفردها تساوى السكة 
الحديدية)) (؟ )4‏ فقام بمقاومة سكة التشاد التي قضت بها اتفاقية التقسيم 
الأمتزنالية ,هي تفل لحني ماله السطركة” الططثره التموطية اللاي . عد لكوملا 
ايطاليا فى منطفة هيمنتها الليبية بالاضافة الى التصرف في المياه في التشاد من 
طرف الاتكليز حسب ما ورد في : نص المعاهدة سنة ٠‏ ؤثمؤ ٠‏ 


الا ”ار مسي المخاطر الدتزلوناسية هي القبائلة اعرف كفك «الحمع 
رشهمار؟ السالش ترج نانخوراكا” انكام ساك ملاسو دكين كرح ةن لبك رامنا 
تاها *ل امرك البراع, حال المطالتم الزاقيكة اتذاك جين تالاسر 
وآلمانيا. فكان " ساباتي" على بيقين من نوايا الجانب قرت وهو مأ أذى به 
الى أن يقول :(( ان المغرب سيتمسّك بالاحتجاج غير العملي الذى لا ينفك منه))٠‏ (4) 


ففي الحملة كانت هذه التكتلات بوهران والجزاغر وقسنطينة ولكن اك دك 
أغراضها فحالت دون تحقق مشاريعها فيما بعد تناصر " لحنة افريقيا الفرنسية " 


(؟4؟) أنظر كتاب "جورج رولان” : "السكة الحديدية في الصحراء بعد سنة واحدة" 
أكما + 

0م سابلا عا جيك ص بكانع العدكوو ييف 1 |7 

[2) فين المريسع ٠.‏ واللاحا كو لسار مق الحاقيزا 0 


2 


الني#ترمي الى لبور الإحوقل الانتغعفارى فق الوا نجشاعذ» زوة )ا لامؤال القرنسية 
ومطلبها المشترك كما يحدّده " ساباتي" هو (( اغعداد برنامج عمل وميزانية خاصة 
للاحتلال السياسي والعسكرى)) للصحراء (هع) و " فول" الذى ينادى (( بوضع 
برنامج عام للتوغل في احتلال افريقيا )) انطلاقا من (( ثلاث قواعد كبرى للمناورات )) 
وهي ( الجزائر والسنغال والكونفو) عبارة عن (( أبواب .مقتوحة على مناطق وسط 
القارة الافريقية)) (41) ويضيف رولان قاعلا : (( يجب أن نجعل من الجزائر 
والسينفال والكونفو مجموعة متماسكة مرورا بصحراء الطوازق )) ٠‏ ويلخص"فوك "قاغلا : 
(زلال فوا ل حسم يفي رطا اإلالكة #السديديبة فلي _الحقكراة الاراذاء تيقدت #ببذاا 
المشروع آنها تنجمح في فرض هيمنتها التجارية على البلدان الخصية الثرية حتى 
تتمكن من توفير مورد جديد للصادرات الفرنسية)) ٠‏ (410) 


فالكلمات التي تحتها خط (44) توم الاهداف التي تتجاوز الصحراء في 
مشروع الاحتلال وتوءكد أن التوغل في الصحراء لا يقصد من ورائه (( خدمة الارض)) 
واعطاء غايكه اكقاذ م اللولي شك بالغيام امصجارة العتتدفي اإهريق] الل[ة)0! ولقلة » 
الغاية يجب توخي سياسة احتلالية من جانب واحد للاراضي التي يسكنها آأناس 
ترفض حقوقهم المشروعة مسيّقا . وهنالك بعض الحجج التي تجِرّالى هذا الاحتلال 
فق إبظرية الشعب 5 لكين لتعرين اسع رادها تلا عبسكاق)الشغراءت 


واستعد" ج ٠‏ كومبون " الى هذه التغطية سنة ١4945‏ أى (( الدفاع المشروع)) 
ضد الفوضى فيقول : 


(( لقد التجأ البدو من رجالنا المتواطئين الى واحات" توات " و " غورارة" 


وفي لا١‏ ديسمبر ١499‏ أذَى الهجوم على المجموعة العسكرية المتألفة من 
4٠‏ جنديا في " تيذيكيلت " : والتي يقودها الجيولوجحي "اس مليد*دم ٠‏ فلامان " 


هامر 3 ل .حبسي نا كناب املكو 
1 رولان" ٠‏ 

[«اع) تفس المرجع'. ص:ل+ل؟ ٠‏ 

(4:) الكلمات التي تحتها خط عملي أناء 


امد 2 


ذلك الحدٌّ بل وقع احكلدق بواحات ".تواتك" بول" بقترازاة.: اقترها أواإيجتد “لاني ذريعتة 
للتضامن الذىبداه " بربر” المغرب 3 اخواتهم وووالييم ورجبوان ا نذاطلين "“تيميمون 7 
اسار تج سروم التتبّات " يعيدا نحو الغرب في الاراضي المفريية. فالفراغ من 
نوكيه عيرق 55 معارك عنيفة ضد المقاومة الشعبية عبارة عن مرحلة 
5-7 للتدغل النباشر في المغرب وهو ما يحنٌّ اليه " ايجان اتيان " * 


وبالاضافة الى ذلك نتج ال الل خا ا الاك 
" ذوى منيه" المغربية و " فجيج” سنة 1901 وما بينيها “تاغيت” 


وجنوب واحة 
١‏ 


في سنة *. و( الى صدام الحيوش الفرنسية مم السكان المغارية الذين صمدو 
أ تار" تاميث طلم ب وز أرقو مااسيي للإتخاية 
الذين تذرّعوا بالسهر على المواصلات بآن يقيموا معتقلا ( معتقل " كولومب” ١١١‏ 
نوفمير 19+7) قرب قصر " بشار” ٠‏ 


وهذا التوسع الاستعمارى ينافي اتفاق " ديكلا سي" ( 58618588 )الموءرخ 
في +٠‏ جويلية 14.1 الذى يقضي دون موافقة على المغرب بقبول حدود (( تعثبر 
تقريبا خا لا يمكن تجاوزه في ترحال " ذوى منيه” وأولاد جرير)) وهو التوقل 
الذى يمهد لاحتلال الشرق المغربي قبل الاستيلاء على المناطق الغربية الذى سيكون 
في سنة 9484 بجهة " تندوف" ايان الحرب المغربية٠‏ 


1 د يكلاسي " ) الى نطقة ا قرار منفرد ( )١515*--1١911‏ ثم بوضم 
الحدود الاعتباطية بين الجزائر والمغرب والتي يخيم عليها الى الان شي* مسن 
الغموض ٠‏ (598) 

انيد مبمّة " فؤرو لامي" ( 1.4369 501125417 ) في المناطق الجتوبية 


2 الله و" رندير" ( 2088# ) (494م1- 1444) صبغة استغزازية وقد 
شارك فيها -.» جنديا واستعمل مدفعان وآلف من الابل٠‏ (١٠ه)‏ 


(وغ) وفي سنة 4.1( سيتمٌ الحدود بين الصحراء الجزاعرية وتونس اثر قرار من 
جانب واحد مثلما هو الشأن في الاتفاقية" سنة 1415 المتعلقة بالحدود 
بين ليبيا والجزائر التي كانت من وضع القوى الاستعمارية ٠‏ 

(:ه) يقول الجنرال " ريبال" 0 :881881 ) ؛ (( يجب أن نخترق الصحرا* 
والعلسم الفرنسي يرفرف حتى نحصل على الاعتراف بتغلب فرتسا )) ٠‏ 


ا 


7 ا 5 
البغازى: وفي آأحد الهجومات ضد " الطوارق" سنة ١1+5‏ وجد المستعمر الفرنسي 
ا وس لللكاراه رمطيتسبا| ادا وتو بالف تتا شلريه الاسلاهم علا الؤقان” 
وفرس الاستزار,101 الك لعااتزا حسآ"انيقيناببكي القسة“اليوالية/كا8 رالانغيلاميفلق 
الأساطي اتيك" 117) بوعوسة», لك“ تكالذ !9 مقعسكا الكزضو||نام_الالبريالنية 
بالجزاعر ادارة (( الاراضي في الصحراء عسكريا)) ٠‏ 


وضع الصحراء الجزائرية تحت السلطة العسكرية 
الاراضي الجنوبية 


لم تكن النضتعراء الجزاعريةا في أنظر الغراة. 1 تفسهم غاة للاشتعماز الفلاحي 
الاق «القتكةاء الا«سار ممع لكيام بالاعمالل! الأزوسية فى هذا الطيدان 'وهوا-رؤءية 
عبر عنها سنة م#م1" سولت" (١ه)‏ وهي التي ستجِر في 78 ديسمير 11+٠5‏ الى 
تجميع الاراضي التي بقيت خارج حوزة الجزائر قي عهد الاستعمار مضافا اليها 
الاراضن المحتلة (( غير الصالحة للاستعمار)) في الجزائر. 

فلم تكن هنالك من حاجة لمثل هذه (( العلاقات السلطانية)) بين التمويلات 
الضخمةء وتبدو هذه الرقبة في الاقتصاد في تقرير رسمي حيث جا* في نصهء 


ان خلق الاراضي في الجنوب دعت اليه نقطتان رتيسيتان وهما : 

(1) التخفيض في المصاريف العسكرية التي يتطلبها الاحتلال الى أقصى حذ ممكن 
وبالخصوص في الواحات الصحراوية وعلئ الحدود المغربيةء٠‏ 

(؟) تخصيص الموارد الحاصلة من مختلف الضرائب والعوائعد في التنمية واصلاح 


هذه الاراضي ٠‏ (؟5ه) 


ع انط ل سور سن تفي العف اا 997 سي م + 

ركه اللو *الدمر و اليقيم اورت لبجل تقد هيت الي رعسم 
الذى أشرنا اليه ( 1١‏ نوفمبر )١5+9‏ 506 للك 22 للد ين 
يد فعون الضرائب والذين يستفيدون من الاصلاح ٠‏ 


3916 


وسيحافظ: :11 
قانونية لسنة ٠المة‏ 
حكم عيارة عن يو: 
عزلت عن الجزاعع 
الجزائرى الشاسع » 
الاستعماريتين!!( 0 
ونونس» أصيحت» > 
قبل سنة ٠9م‏ ى 
" المصالح العربية 


ولم يعد دق 
العقاري الذى ليس 
اللجان المالية با١‏ 
يعارضون ذلك ال 
العسكرية بالادارة 
المسحمر نتط !له إلا 

ولن يطرأ أ 
الجزاعرية . فلقد كا 
مطابقة للمقاطعة ال 
من العسكريين وال 
من طرف الجزاعو. 
وهم يعينون ويخله 
" العروش” والذ ل 
والعسكرية. واذا عم 
المدنية فان الاحة 
في شوءون " النب؟ 
حين أن الاروبيير 
المسلمون يرتبطور 
تتكون من مجال] 
في المخالفات الغ 
لا سدمي الى كا 


(6ه) "لآرشي" - 


ةر واضلاج 


اطلفن ) 


عن الذين 


وسيحافظ طوال القرن التاسع عشر على الحكم العسكرى الذى أقرت أوامر 
قانونية لسنة «9مم 1 بابطاله في شمال الجزاعر والذى تدعم في سنة ٠ 114٠١5‏ وهو 
حكم عبارة عن بوتقة حيث تلتكم تحت نفوذ استثناعي واحد .تلك المناطق التي 
عزلت عن الجزاعر :قهرا..وهي المناطق" التي كانت الى سنة ١9.٠‏ في المجال 
الجزاغرى الشاسع .. وبعد قرارات الوزارات الفرنسية والاتفاقات بين القوتيسن 
الاستعمارينين ( ايطاليا وفرنسا) أو اتفاقات بين فرنسا ومن يمثلها في المغرب 
وتونس؛ أصبحت تلك المناطق ترزج تحث حكم شبيه بما جدّ في الاراضي العسكرية 
قبل سنة ١41٠‏ حيث:صار العسكريون المهتمون " بالشوءون الاهلية" يحلون محل 
" المصالح العربية الادارية" ٠‏ 


ولم يعد دور القائمين على " الشوءون الاهلية" دور المدافع ضد الاستعمار 
العقارى الذى ليس له أن يفرو الرمال: فاذ! كان غير المعمرين سنة 1419 يطالبون 
اللجان المالية بالتوسّع الى غاية ورقلة وتحديد القطاع المدني فان المعمرين 
يعارضون ذلك المطلب ولن يتم ذلك ألا سنة ١4:7‏ عندما بدأ ابدال الادارة 
العسكرية بالادارة المدئية شيئا فشيقا. ولا معنى للادارة المدنية الا بسبب الرفض 
ان لط ف اننا بالكيبي 

ولن يطراً أى اصلاح من الاصلاحات المعمول بها في الشمال على الصحراء 
الجزائرية : فلقد كانت الاراضي والبلديات المختلطة والبلديات الاهلية ( وهي صورة 
711117 اا ا 
من ال#جعروج :اسرد( نكن 71ل ا تدوج :ل لان نكرل عجوت اتا ينا ناذا ىا لعن 
من طرف الجزاعرء وكانت" الجماعات"” تتالف في حدّ ذاتها من فئة " الكبار " 
وهم يعيّنون ويخلعون حسب أوامر الجزاعر وليس لهوءلاء الاعيان من سلطة الا ادارة 
" العروش" والدوار في حين أن القاعد العسكرى كان يجمع السلط الادارية والتشريعية 
والعسكريةء واذا كان مبدئيا من الواجب أن يترك للعدالة الاسلامية ادارة الشوثون 
المدنية فان الاحكام ترجع الى المحاكم الجهوية ثم ان القاعد العسكرى يتدخل 
في شوءون " الشكايات” التي يقضي فيها غير مكترتٌ بالرجوع الى القانون ٠‏ وفي 
حين أن الاروبيين كانوا يرجعون بالنظر الى المحاكم الجزائرية في الشمال كان 
المسلمون يرتبطون بطفيان المحاكم الظالمة تحت الادارة الصكرية. وهي ادارة 
تتكون من مجالس عسكرية حربية تنظر في المخالفات والجرائم العامة كما تنظر 
في المخالفات القايية والقمرقية؛ ووصفها أحد المشرعين بأنها عبارة عن ((مو"سسة 
لا تنتمي الى هذا العصر)) ٠‏ (؟ه) 


(9ه) “لارشي" ‏ في كتابه المذكور ٠‏ مل ٠‏ ص: هع . 


اك 


وتتفرع عن المجالس لجان التاديب تقترح على الحاكم العام العقوبات 
لكل أعمال العنف (( التي لا يمكن احالتها على المحاكم المدنية أو العسكرية)) 
( لانها لا تعتبرها من المخالفات)2» وتسمح الادارة العسكرية بتدعيم السلطة 
مرتبتهم العسكرية لا بمقتضى خطورة المخالفات ( التي “قد تتعدم من الوجود ) » 
وسيتواصل هذا الحكم القهرى في الصحراء الجزائرية الى موفي الحرب العالمية 
الثانية حيث بقي العمل سارى المفعول بقانون الاهلية مع حذفه في الشمال ٠‏ 


ون المسمات ان المواكلن الجر اكرى عي" لاسر دوف نجنا بلاشفليق؟. 
ولم بلحقه مع سكان التلال الاقرار" هضم حقوقه" بوضع الانتداب العسكرى سنة 
١٠. 3‏ وتواضلت الضراعب في مناطق الجنوب ( بعد سنة 1919) بينما ألفيست 
" الضراعب العربية” في المناطق المدنية حسب مقاييس اعتباظية زادت خطورتها 
مط وده سال ركم حت سفائيه 1# موز ميت اامنويله ااي 
الموظفة على المزاب تحت الحكم التركي الى سنة 1914: الى " لزمة" مضاعفة 
وكان الاروبيون الى تلك السنة ( )١14‏ لا يقدمون الخراج ولم تفرض عليهم الا 
اط امن امراف العروية علي نارين تزه رواف جووالا معو اما 
واللزمة وهي عبارة عن مساعدة لمشاريعهم التي يقومون بها ورغم ذلك فانهم 
ل مد عور هيا الالسد جاع لغالواتلة لاجرلةا سد لإلسل اوري فيللا :حرفا عق ٠"‏ الجا يقهة 


وأما النظام القمرقي فقد كان اسنثنافيا اذ ارتفعت الفراغض القمرقية أكثر من 
٠تلثي‏ سعر البضائع المستوردة بالنسبة للسلع المارة عبر المغرب وطرابلس ويذلك 

انهازت تجازة القوافل الجزافرية. ولكن في مقابل ذلك نظمت الضريية سنة ١467‏ 
على المنتوجات الفرنسية ثم وقع تعديلها في سنة +.19 وسنة 11-9 لتنسحب 
على المناطق ما بعد حدود المراقبة الرايطة بين " الوادى" و " القصور" ٠‏ وهذا 
للك نظيم يفضي الى خلق عوائق قمرقية دا خاي لاا عد عاع "تو تطيد السوق في 
ظروف عادية. قكانت الضرائب القمرقية تمثل ثلث الضريبة غير المباشرة في 
المناطق الصحراوية أى ربع الموارد الماليةء 


واتخذت تدابير تقليدية في معالجة موضوع الارض والمياه: فينزلة الارض 
الاسلامية في الجهات التي حافظنا على المقابلة بين " الارض الهوز"نو " - 
السقوية", لم يطراً عليها أى تحويل ولا يصمح ذللق التقابل بين " الميت" 
" الحيّ" الا في الملكية آو العرش حيث أصبحت الافضلية " للارض الحية" 
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سنة #و4رؤ دخلت الاراضي " الدولية" تحت “ملك الحكومة وشمل ذلك جميع 
1 الاراضي الميّتة" موطن الرعي والتنقل ل كك الدولة الا 
على حقّ الاستعمال في تلك المناطق. وأكثر من ذلك ما عمدت اليه الحكومة 
في ادخال مفهوم " الفرنسية الشخصية" للارض نظرا لعدم تطبيق قانون 417ا 
فبذلك كان للمعمرين جميع الحقوق للاستفادة من الملكية الفرنسية التي حرم 
منها كلّ السلمين. ونقضا للعادة المتيّعة استولت الحكومة على المياه الباطنية 
التي تغذئ الابار بينما كانت المياه في القديم تتورّع على قسمين : ملك وعرش٠‏ 
ولم يمس الامر بتحريم حفر الابار في منطقة " توقورت" سنة ه143 الا المبادرات 
الاطلة جيه محشلا ارحراكيا! جاله ريس" الرقية لط 


فالمحافظة على النظام العسكرى في الصحراء الجزاعرية الى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية قد جحرث الى فقدان التعادل وتكريس الظلم على السكان لفاعدة 
الاطارات ورجال الاعمال الاروبيين وهو ما يسمح لهم باستغلال ما للسكان بصفة 
اعتباطية قبريةء 


"الاصلاح الفلاحي الفاشل" 
نفع المضاربات الاستعمارية وضرر سكان البلاد 
انعدام جدوي الاستثمارات والمضاربات 


كان الهدف المبدعي لهذا الترتيب الاستثنائي وضع " اضلاح فلاحي” دون 
تكاليف لجميع الاراضي ٠‏ قفي سنة 1849 رأى رجل الاقتصاد الخيالي" بول ليروا - 
لق( 1810 1م88 - 18201 .م )أن يقوم باحياءالارض الفلاحية حول السكك 
الحديدية عبر الصحراء ( الشط الشرقي والشط الغربي ) لترضية المضاربين في 
الجهتين : وهران وقستطيّنة» فبلغت تكاليف المشروع ما بين ٠٠١‏ و ١1٠‏ ملبون 
فرنك ‏ ذهبي ( أكثر من ٠‏ مليار فرنك. هه1١)‏ , وكانت روءية هذا الاقتصادى 
التي عرضها سنة 90#( (4ه) تشمل استفلال حركة البضائع السوواتية واسَكراج 
الخيرات المعذنية في الصحراء فبقول في صفحة ٠3‏ من موءلفه : (( يتراءى لنا 
أن الصحراء على جاتب كبير من الثروة المعدنية والمد خرات المنجمية المتنوعة)) ٠‏ 


2 اشح ابر يتوق تسل الراك الراك “المثكرا «“والتتودان 
وطرقات مناجم الحديد الصحراوية٠‏ 


كييك 


شرقا ومنطقة" قنادسة" غرباء وقد وقم انشاوءهما منذ بداية هذا القرن فكانت 
المنطقة الاولى: مخقضة المع التمور في :وادي!” ريغ.":والثانية) قيمت لاغراض 


ولم توف الميزائية الخاصة بالاراضي الجنوبية حقها لفاعدة العناية المتداعية 
بتنمية الطا قد الانتاسية دوع اتللاده تقللى تحطيولوالع الجعيع للم ونا 
فرنك ‏ ذهبي سنة 146٠+‏ من مجموع الاموال المخصصة للتجهيز في الجزاغر (أى 
نسبة : # بالمائة من الجملة) في حين لم تتجاوز المصاريف في ميدان المياه 
نسبة .؟ بالماعة من المجموع ( وهو الاستثمار الوحيد الذى كان ناجحا) »وأنفقت 
البقية على تدعيم وسائل الاحتلال العسكرى والتجارى ( المراكز والطرقات) ٠‏ 
ولم تتجاوز المصاريف ( بمقتضى هذا التوزيع ) المخصصة في التجهيز التي قدمها 
صندوق الخزينة لسنة ه١4١‏ مبلغ ١٠6؟‏ مليون فرنك تمتد على عشرين سنة ( ٠١‏ 
ملايين فرنك ذهبي و ٠ه‏ مليون فرنك : مه9١1)‏ وبلغت التكاليف العسكرية 
.في نفس الفترة 18 مليون فرنك ( ٠١١‏ مليون فرنك ‏ ذهبي تقريبا ) ولم تنخفض 
قط الى مادون ه ملايين فرنك ٠‏ 


وأما المصاريف المدنية التي انخفضت من ..٠‏ #.م1ؤ ؟ فرلك ذهبي سنة 
الى ... ه١١ 7١‏ قرنك سنة 1959( أى حوالي ؟ ملايين فرنك ذهبي) 
فقد بذلت منها في هذه السنة الاخيرة نسبة م بالمائة لاشغال المياه ونسبة ١98‏ بالماعة 
في النفققات الاجتماعية والتريوية مقابل ٠١‏ بالماثة للمعمّرين و 6 بالماعة في 
النفقات الادارية 00-0 وهو ما يبين مدى الاهتمام بأهداف استراتيجية 
لاه لاجد كن خويا ادل الريك دا لاط او ردي دنا ياك باستنا 
المنحة المفرطة التي تتقاضاها فرنسا فهي على حدة. فلقد كان السكان يو“دون 
تا اال 2 ا ع ا 


الجمركية : 


تقر 11:0 رع تعدا زالى و ريك و واه : زنا رفك سات لإجناء بسن 


400 ل 


بن المذكورتين 
فة " توقورت ” 
القرن فكانت 
قيمت لاغراض 
كب 0 الشكلدة 


نا البنداعية 


ف 


كرت 
ي الجزائر (أى 
ميدان المياة 
جحا) ‏ وأنفقت 
والطرقات ) ٠‏ 
يز التي قدمها 
شرين سنة [+*1 
يف العسكرية 


ك ذهبي سنة 
درطم ذهيا) 
نسبة ١9‏ بالماعة 
1 بالماعة في 
اف استراتيجية 
ضراعب بأستكناء 
السكان يو*دون 
اشرة و ؟ بالماعة 
مباشرة والفرائض 
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...نام لقرا في الدقيقة الواحدة سنة +4 الى 0 ا لميء لديو فين ييا 11/1 
سلة و0009 4م94 سنة +195 مم لسالس ا ار تلات مرات وتكثيف عدد 
التخيل وتضعيفه ه١‏ مرة في مساحة ضيّقة لم كل اد (٠‏ بالمائة من النخيل 
رك ارا ذلك الاستغلال لمصادر المياه الى استنزاق المدخراث في 
الاعماق الباطنية التي 3 مكار لقا يركذا الع لسار ترون بيصن هيه 
اقتصادية شبيهة بالني آلت الى القضاء على التربة في الشمال الجزائرى فتد حرجت 
كميات المياه في الابار الارتوازية الى ... باع لترا أى بنسبة نقص تقذّر ب ٠١:‏ 
بالماعة وفي الأجفلة رلك عد اسن تار نيط[ ينلزي الزسعها را الغا هك الشامنة 
على تتمية الفلاحة المضاربية حصلت على ثمارها الشركات الرأسمالية ( التي 
ان ال" الاك يسنا رناكها فى در تالفع 20112 .1 )ا سنة 
مرزيرا!) سن[ الزيؤاي ”لكوع افي نالا ارت اللعرجبهذالتنيت اكؤكوا د ثيه وطبفة هيعد 
وسطى مكنتتهم من الامتيازات التي ينعمون بها بقطع النظر عما يتولونه من المناصب 
الر: اللا وقطارت الى المضاربات العقارية الخاصة تدعيم ا 
العمومية باصدار قانون +2199 فجمم الارض من طرف الاستعمار ف لانن علق 
الفعل عند اكتشاف ( ( الاراضي الخضبة المثالية)) رغم أن التنظيم 


#الشول 6 تار 
عمق 0 
( التي قد يو'دى انتزاعها الى حرمان الاهالي 


الاستثناعي قد أمر بمنع هم الاراضي ( 
من وساغل العيش)) ٠‏ (55) 


ولم ذا ا ام ستوى عليه الارضي رمن روات متجيمية خوفا 


منًا تتطلبه من المصاريف الكبرى يسبب صغوبات النقل»: والمنجم الوحيد الذى 
استغل كان منجم الفحم الحجرى في جهة "قناوسة" ا سنة 31197( الاصلاح وضع 
العلاقات بين الجزاعر وفرئسا بغت التحرب: +وكانت خترتسا الى تلك الفترة تمسك 
عمليا يزمام. الاحتكارات منفردة بالانتاج» وف سنة +193 استغلٌ المتجم نينا 
وبلغ انتاجه با اا #"ظنا ولن 'برتفع الا بعد الحرت وعودة الظروف الملاعمة ٠‏ 

فاتجهت العناية الى الاستثمارات في قطاعي المباد لات الاقتصادية والنقل » 
ولم نل ذلك التقل الصحراوىي ان حال اتخفاض التكاليف المخصّصة للتجهبيز 
الاساسي والتي لاحي موز ابا اطافلة تم إييهاه الاتناى» فيكم | الاعدر ست 
التمويلات ) بالاضافة الى النزاعات بين جهات وهران والجزائر وعناية ؛ دون اقامة 
اليكك الحديدية المرجوة ٠‏ وتاك “وسافلالتقل"بالعزبات“في “الطرقات الموارية 
للسكة الحديدية وذلك على مراحل اك ايك الى برع ومن 


(هه) أنظر موءلف "بفالي" المشار النيه ٠‏ 


401 د 


واحة الى واحة محققة ربحا كبيرا وهو ما نتج عنه تعويض تجارة القوافل المحلية 
والحهوية٠‏ غير أن هذه الوسائثل المتوخات في النقل لم تنجح في خلق تلك 
الحركة الكبرى بين الشمال والجنوب التي سادت قبل احتلال الجزاشر. وما كان 
من التجبيزات خصّص لاغراض عسكرية فاستعمل العتاد سئة 15119 لقفع الثورة٠‏ 


واحتكرت التركاك الرأسبالية القرنسية سوق المواصلات مع غياب مزااحمحة 
الموءسسات المحلية وخاصة شركة "سيتروان" ( 01280188 ) بعد هجوم "قاوو" 
) 680 )(سنة 136) على الخط الشرقي. ثم الشركة العامة للنقل 
الصحراوى على الطريق الغربية لانعدام السكة الحديدية في الجهة. وأما النقل 
الجوى فكان له دور عسكرىء وكانت الفوضى تعمَّ الطبران في المبادلات التجارية 
الى سنة ١499‏ . ويذلك توقرت فرص استغلال الثروات الجزائرية في المناطق 
الصحراوية مع أن ذلك الاستغلال لم يوقق في تطوير قوى الانتاج ٠‏ 


خيبة الاقتصاد الصخحرواىي 


لقد كانت نتيجة الاحتلال الفقر العام زادته حدّة التغييرات السياسية وهو 
ما حِرّ الى أوجه التضارب وعدم الانسجام لدى الاطارات الاجتماعية المصطنعسة 
التي استمرت المحافظة عليها مع أنها أصبحت صورا شاحبة لا فاعدة من وراعهاء 


فكانت العمليات العسكرية( وكذلك عمليات سنة )14٠٠‏ مخربة» فبالاضافة 
الى المصاريف الفرنسية للقيام بها ( وهي تكاليف تتجاوز قيمة التمويلات البعتمدة 
بعد ذلك التاريخ) (05) تقدّر الخسائر البشرية ٠‏ رغم قلة السكان في الصحراء » 
بالالاف (إه) , كما آن القضاء على الحيوان لا يمكن جبره: ففيما يتعلق بقطعان 
الابل يقول:" 1 . ف ٠‏ قوتي" ( 681751885 :8.5 )نفسه بأن (( نصف الماشية 
الجزاعرية قد استوءصلت)) (هه) ٠‏ وتباعا لذلك نتج عن قطع المناطق المحتلة 


(<ه). يلفت التكاليف العسكرية الاضافية الغي حتمتها. “عملية الشرطة” في "عين 
صالجح" ( 1419 ٠ )140١‏ 8# مليون فرنك ذهبي ( حوالي مليار ‏ 
ه6)ء 

(لإه) 70٠‏ قتيلا ضمن المدافعين عن " تيديكيلت" سنة 11٠0١‏ على ...لما 
ساكنا » و 8٠+‏ قتيلا في معركة " تيت " على 4:٠٠‏ " اهجارى". 

(ره) آنظر "1 .ف ء قوتي"( 18.1.04175182 ) في كتابه: غزو الصحراء ‏ 
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عن المناظق الحرة وما جر اليه تحويل وجبهة الحركة التجارية انحدار في التجارة 
الاعتيادية لم كقد على المكه الاترا تيك القمرقية المتواليةء فالى موفي سنة ١٠.‏ 
كانت القوافل القادمة من صحراء الجزاعرء وقد انتزع منها موردها من السودان 
فلودن لها الا أن ترد على التل مكتفية بانتاجها وحده: عاجزة عن نقل البضائع 
يحول دونها ودون ذلك غلاء السلع المستوردة من فرنسا التي توظف عليها 
الضراش ٠‏ 


وتقوم القمارق بعد ذلك بمراقبة البضائع المستوردة من الاراضي المدنية 
الجزاعرية وبذلك تضعف منزلة العلاقات الاقتصادية بين القسمين الجغرافيين 
المتكاملين في الجزاعر. والى جانب ذلك كانت المواصلات العادية كالتجارة في 
مواد الشاى والسكر مع المغرب قد آلت الى دورة تهريب البضائم مما سمح الى 
السلطات العسكرية ومخزنها المسيطر على المراقبة القمرقية الى توخي سياسسة 
الحجز الاقتصادى» وسرعان ما انقرضت المراكز الصحراوية لتجارة الذهب والملح٠‏ 
ففي خريف +1494 - ١441‏ قامت + قوافل تتركب من 4 1ه 18 من الابل يقودها 
مه ” رجل بجلب ما قدره ٠.٠:‏ ه5+* فرنك ذهبي الى " جيرى ‏ فيل "و" غورارة ” 
( منها ١45‏ * من الغنم و ..٠‏ ؟! حملا من التمور) ء ورجعت محطلة بما قدره: 
..ء مء# فرنكا فكان ربحها نصف مليون فرئك ذهبي ( ... ٠غ‏ فرئكا مه98١1‏ 
لكل فرد) (9ه) وفي سنة 19.7 أيضا جهز آولاد سيدى الشيخ 211 ١‏ من الابل 
الى " غورارة" فحصلوا في فترة شهرين ونصف على ربح قيمته +ه فرنك لكل 
حمل ( حوالي (6.٠.٠‏ فرنك. هه10()(9)ء وكانت القوافل الجزاعرية في 
الجنوب ترد على سباخ "أ ماد غور” ( 0611018 هلذم )و " تاوديني" ( 011515211/1ق؟ ) ٠‏ 
وآخر قافلة مرت على "تايلباله" ( .788818841 ) وردت سنة 19517 ٠‏ فمنسذ 
ذلك الوقت لا نعثر الا على بعض الحيوان استعملت للنقل المحلي لتوزيع السلع 
أو في عملية التهريب ٠‏ وقامت شركات الشحن الاروبية بما يجِد من البماد لات 
التجارية النادرة في الوسط الاسلامي والتي تساهم في تلبية حاجات سوق الاستعماريين 
وأصحاب الامتيازات أو تبذل لصالم المنتوجات المضاربية المصدّرة. 


فكانت البضاغات التقليدية لا تروج وبا لخصوص في السووالكة لتقليدية في التل 
او 15و الوق لطر سدم واي 


زوه انطر"ك ء ساباتق "افئ مو ءلفهاالتمذكور . 
)٠0(‏ أنظر "رء كابورى" ( 86ج 1لطهح ) في كتابه المذكور. 
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كانت الصناعات التقليدية منتشرة في " القصور”ويذكر " دوماس" ( 3شةاتاهط ) 
الحدّادين وباعة الاسلحة من " البرازنة" ( 8885184 ) وتجار المصوغ من 
يهود " الابيض" ( 148ههمآظ. )(11) والصباغين وباعة الاسلحة والحدّادين 
والنتجارين من " شلاله" (35) في " بوسعادة* فيقول : (؟5) 


(( وكانت بها ( تلك الجهات) مناجم الجبس وكماعن الجير» وأربعون مصنعا 
للصابون وعشرة معامل للحدادين وباعة الاسلحة وجمع كبير من معامل الصفايحية. 
فكانت كل عائلة تقوم بصناعة فخارها ولباسها )) ٠‏ (14) 


وفي سنة (41٠‏ كان بالمزاب 0٠٠‏ من صتاع الزرابي ولم يبق منهم سنة 
١5+‏ أل* ٠دة[|‏ صانع ٠‏ 


بانشاعهم مغارس التمور بوادى " ربغ " واستعمال المياه الباطنية لفاعد تهم إل 
حد استنزافها قد حولوا لصالحتهم عيون المياه التي ترد الى الابار الازتوازية 
العادية٠‏ فارتفع عدد النشيل لدى الشركات الاستعمارية وبعض المصلحيين الصلمين 
الذين عمدوا الى المشاربات بمساعدة الاقطاعيين وأعوان الادارة فأزد هرته 
مغروساتهم وآتلفت آشجار البساتين التي يقوم عليها بعض صغار الفلاحين لنقص 
المياه وآل آمر الذين ملكوا المساحات المتفرّقة الى الفقر وليس لهم من الحقوق 
ماا كول لمجا اكلام 21 سوج الما الكل ألم + شرق :ولتي لامالا ذلك (155- 
وفي الحهات الاخرى زادت المساحات الفلاحية تضاوءلا ( في الاغواط + ....؟ 
شجرة سنة 199٠‏ مثل سنة +146) وماتت الاشجار دون أن تحل محالها أشجار 
أخرى: وأ قيم في "ااتواك” العثلن باقتسام الزراعة ثم اسنطذ ل بون الا راق الحرنان 


(وو). أنظر ” دوساس" في كتابة المذكورس: 551 ٠‏ 

(3) نفس المرجع ا ص: 8؟5 * 

(+) ئقس المرجع اص:؟15؟ ٠‏ 

(52) نفس المرجع اص: 00 

(16) وهنالك ظاهرة ممائلة جِرّت الى نفس التصدّع الحذاكف 55 «الرجا نا ندر 
استخدام المحركات في الرىّ واستهراج المياه ‏ وخلافا لما تقدّمه"التأ ويلات” 

الادارية فان انخفاض مستوق الفكاه ادير مرتبط 1 بالتحولات الطبيعية" 

المزعومةء 


0 كفثاتاخم ) 
) وتجار المصوغ من 


ير » وأربعون مصنعا 
شاكل)الصفايطية: 


أذ أن الاروبيين 
ية لفاعدتهم الى 
ن الابار الارتوازية 
الادارة فازد هرت 
2 الفلاحين لنقص 
:لهم من الحقوق 
موال لذلك زم )ء 
خواط 3 بين 
تيا اشجار 
رق الارض لحرمان 


: . 3" أخر 
ذمه"التأويلات " 
لك التبيعيق ١‏ 


غير المالكين من النفع وهو ما لا يشجع على " تفجيز" المياه والسهر عليها أن 
أن التمور لا تلقى راجا والاشجار في طريق الاضتحلال فلم يتطور استغلال التمور 
وأنتاجها في القرن التاسع عشر وانخفض الانتاج بعد سنة ١98٠‏ حيث بلغ يعد 
عشرين سنة ١58 ٠٠+‏ [ قنطارا بعد أن كان ٠*٠‏ 2*4 ( قنطاراءوممًا زاد في شد هور 
التمور الاعتماد على نوع واحد هو( دقلة النور) وهو ما يدفع الى انخفاض متزايد 
في المواد المستهلكة عادة. 


وأما ميدان تربية الحيوان فهو قد تضرر كثيرا فأصبحت " العشاية" مراقبة 
تحميها الادارة لترضية المعمّرين المقيمين في المراعي الصيفية, فالجفاف يدمّر 
القطيع دون أمل في نتاجهاء وصار البدو الفقراء لا ينتقلون الا بحثا عن الشغل 
بعد فقدان حيواتهم وبلغ النقص في الحيوان قمته سنة ٠‏ 1 في المناطق الصحراوية , 


فسكان الصحارى لحقهم ضر كبير بعد تجريدهم من أموالهم ورغم ذلك فهم 
يو*دون الضرائب التي يتألف منها القسم الاكبر من ميزانية لا تعود اليهم ينفح 
مذكور ( مع المنحة الفرنسية التي بلغت سنة 1597 .أكثر من ثلث تلك الميزانية) . 
وخاصة اذا علمنا أن سكان " توات" و" تيديكيلت" و " غورارة" و " سواره" 
لم يكونوا يتحملون الضرائب قبل ذلك » وفي " المزاب" تمّت مضاعفة الغرامة التي 
أعيد فرضها بمقتضى معاهدة “مم١‏ فبلغت ٠٠‏ فرنك ذهبي في البداية 
ثم ٠٠+‏ ه8١‏ فرنك قبل مضاعفتها من جديد سنة 11194 لححّة توحيد الضرائب 
وهو ما يخالف الاتفاقية. فشملت الزكاة الحيوان والعشر المحصولات الى درجة 
قصوى بحيث تضاءلت الملكية بمرٌّ الايام وساعدت الضغوط الضريبية على تراجع 
الانتاجء 


فتصذعت البنية الاجتماعية بتفاقم ظلم روءساء القباغل البدوية لرعاياهم 
الذين توحّوا تنظيما نصف اقطاعي في التركيب الاجتماعي الجديد فلم يقيموا 
وزنا لمواليهم ولم يهتموا الا بما تجلبه لهم وظاعفهم للمحافظة على ثروتهم 
الحيوانية في المقام الاول, فكانوا يولون على رعاية قطيعهم الرعاة ويشترون 
الارض حرصا على تجميعها بين يديهم أو يحيون أرضا مواتا . وانتقلوا الى الحواضر 
ليقروا بالمدن وأصبحوا " تجار" في الحيوان (13) وفي المضاريات بممتلكاتهم , 
ففرٌ البدو الفقراء من حوزة الخيمة الى الاكواخ الهامشة أو الى الجنوب أو يهاجرون 
الى الشمال . 


(5) أنظر" أ كابو ري " » في كتابه المشار اليه. 
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ذروته أيضا في 3 الدوان 0 فمنث الشروع في الاحتلال 
الهجرة الجماعية نتيجة القضاء على تجارة 


العبيد أو بتدهور آرزاقهم أو من جراء طردهم من أراضيهم » فاتخفض عدد سكان 
لات ايعية بول 9815/1 " ساورة" واتدثر متهم .. يماضاكتا على ٠-٠‏ من 
سنة 5١و‏ ؤ الي سنة ١91١‏ قي حين أن المزاب والسؤك تضحّمت الهجرة التقليدية 
الموءقتة وكانت عامل قرار حيث أن عدد السكان قد تزايد معوّضا بذلك نقص الموارد 
العادية بجلب الاموال من التل ٠‏ وفي وادى 1 ريغ " كان توسيع نطاق واحات النشيل 
الى موفي ينة ٠ع؟1‏ عاملا من عوامل التوازن حيث انضم الملاكون الاغنياء في 
1 ل ا 


التمور فستستفحل فيما بعد * 


الفرنسي آخذ صغار الفلاحين في 


وسا عدت الحرب العالمية الاولى على مواصلة العدرا يف ارام الله 
في تلك الفترة وجِرّ رفض دمج الاراضي في الصحراء . مثلما هو الشأن في الاوراس» 
لى ثورات 1914ء فسمح" الطوارق” الى " السنوسية" بعبور أراضيهم وفتحها 
جع ول تل رك رلك الالتكجايةفي الوسلام سنا وب 
استعمال العنق (1911) * 


ففي هذه المناطق الصحراوية الجزاعرية التي استولت عليها القوة الاستعمارية 
الغرو وتواصلت الى بروز الحركة الوطنية الجزائرية 
السكك الحهديدية غير الصحراء واستغلال مناجم 
الفحم الحجرى استغلؤلا كاملا ( (1154) وقبل بداية البحث عن النفط ٠‏ فهذه 
المرحلة على قصرها سبحت ٠‏ بالرغم من التمييز والمحظوظية واقامة العراقيل للفصل 
بين الجزاعر ونواحيها الصحراوية (/11) بخلق وحدة لم تشمل الجهات التي كانت 
د الث الداى بالجزاعر فحسب بل وكذلك المناطق التي عمل النظام الاستعمارى 


1000110007 

(/9) 1 مشاريع تقسيم الصحراء الى مناطق محددة ظهرت منذ أعوام ٠‏ ففى سنة 
1915 عزم الحكم الاستعمارى على " تقطيع " الصحراء اثر اظهار العصيان 
والرفض الذى بدا جليا آنذاك ٠‏ 
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+ قفي سئة 
أر العصيان 


الجزائر بين 1118-194٠+٠‏ 


(( أن غدا , في المسار التاريخى 
القالط#*ا لكوك بيو اكور البتالدة 
ل 0 
الأمشالك 57ذات 7« الككرى ا الللشره 
العنيفة لبلوغ التحرر )) ٠‏ 


ف ٠ 1١‏ لينين ‏ في سألة القوميات 
(+! ديسمير *٠)]14951‏ 


اك ل التوارو تتبن الكري العال اماد 


ان الجزائر ستسعى انطلاقا من ١1٠٠‏ الى 1415 الى وضع ضرب من التوازن 
سرعان ما تقضي عليه الحرب بعد بضقة أشهرء فالبلاد سيلحقها تأثير الهزات 
الحربية في ذلك النزاع العالبي على المستوى السياسي ‏ ولا يزال العمل بنظام 
عوات رس كوا د لقا الح 0 ا ا ب مو ا 1 
الموالية. فمن هذا الجانب " ستقدح" الحرب العالمية في حدّة" ردود الفعل”" 
الباى ) التروك. لد "كنب الغلا ات" الذاللة على السحول التعذية لإكتيز: أككرة 
جعلت من تلك السنة ( )١119‏ حذا فاصلا لتلاشي العهد (( الاستعمارى)) ومبدآ 
للحياة الجزاغرية المعاصرة. 


تومّع المضاربات الاستعمارية 
ا ا الم 
فارتفم عددهم "ل اك تي لمر ساكنا فقطء وكانت نسبة الولادات 
انعا الوفايات قد تميّرتا بالقرار الا في أيام الْحَرّب حيث انخفضت الولادات 
اتخفاضا كبيرا واالى درجة أن ارتفاع الوفايات سنة 1414 قد أبطل الزيادة في 
الولادات . ولقد 1 قرّقانون 144 مبدا نقصان نسبة الاجانب ضمن السكان الاروبيين » 
ومن الادلة الواضحة في هذا المجال قدة المراكز السكنية التي بعثت الى حيز 
الوجود وعددها وه من سنة +142 الى سنة 1434 قوق جميع التراب الجزاعرى 
فلقد اكتفى المستعمر بتوسيع القرئ القديمة التي آلت الى التداعي والسقوط ٠‏ 
وفي الفترة المتراوحة بين 19٠٠‏ و .4 منحت الادارة الى المعمرين ٠٠٠‏ ٠٠؟‏ 
هكتارا وأغلب هذه المساحات تقع بداخل البلاد وراء التلال مثل" سرسو" في 
جهة وهران » والمنطقة المحاذية لسلسلة الجبال الصحراوية في الاوراس أو المتاخمة 
را اي مك ماني كن ْ 

وحل محل القانون الصادر في .م سبتمبر بن“ا ( الخاص بالتوطين الاستعماري 
قانون موعرخ في 117 27 279/4 بد خل على النقانون القديم شيا من المرونة 
1 بين طريقة البيع ( بأسعار موحدة وبالمزاد العلني وحسب الاتفاقيات بين 
المعنيين بالامر) وطريقة التنازلات في حالات قليلة استثنائية اذ صارت المبايعات 
هامة جِدًا وآصبح نظام البيع يساعد على تفوق الاغنياء الذين يحصلون على ما 
يباج بالمزاد العلني وهو ما أذّي الى القضاء على صغار المعمرين وقلة السكان 
بالارياف وبالرغم من نذا بجر عاتون 55ا . فان التجار من الباعة والمشترين 
لا يبحثون على الاستيطان بل يسعون الى كراء أراضيهم التي تستمرٌ على أ وضاعما 
دون بنايات أو ادخال تحسينات عليها وبذلك لا تمس المداخيل والعواعد آفات 
الفلاحة ويما أن ظروف الاقامة لم تكن اجبارية فان جل الاراضي المبيعة أو المقتناة 
من طرف الادارة سرعان ما تتحول الى أملاك يتصرّف فيها غير أصحابها من 
المقيمين (ز 14ظ8نا715هة. ) وهواغرا”* تدمّمه حاجة الزراعة الصغرى للحبوب 
في شكل " فلج حاق" الى المساحات التاسعة اذا آراد أصحابها الحصول على 
الانتاج الوافره ويضاف الى ذلك أن توخي الطرق الالية التي يحاول ادخالها 
المفمرونولا ثااتي بنتاجبها العميم الا في الاملاك الممتدة الاطراف ٠‏ 


تلك الكثافة السابقة عندما كان يستقر 


بدا نسق نمو السكان الاروبيين في 


فلم تكن للتوطين الاستعباري نفس 
بالجهات الساحلية أو في السهول الخصبة بل صارت تتقهقر اثر أدنى الهزاثم 
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وهذه الظاهرة تبرز 7 


فلم يعد للامر ا'خار 
فاق عدد الآ 
كان هوءلاء حصلويم 
للفلاحة قد تطور تطظز 
للادارة وخامة على 
التجارية والمالية واللم 


ان المساحة 2 
أن قسط التلاح ذا 
الاراضي الوافعة عش 
الفلاحين يتولون 2 
تحوى الزراعات 


و 
المدن القريبة( 
الخصية( 08 
المباشرة قد غطحية 


الحبوب في 3 
مشقطلهء وعادت ت" 


وهي زراعة عركت ا 
الاروبيين قد ركزية 
3 

>ففي الجلةء 
الكروم وكان تجدم 
منزلة الفلاح في الى 


الفترة الماضية 
٠‏ نسبة الولادات 
خفضت الولادات 
بطل الزيادة في 
سكأن الاروبيين » 
بعثت الى حيز 
لتراب الجزائري 
اك والسسقوط' - 
0 تار من > 


14 


سرسو” في 
اف ١و‏ المتاخمة 


طين الاستعمارى 
شيكا من المرونة 
الاتفاقيات بين 
ارت المبايعات 
حصلون على مأ 
ن وقلة السكان 
عة والمشتريسن 
ل ناميا 
والعواغد آفقات 
سعة أو المقتناة 
ر أصحابها من 
صغرى للحبوب 
الحصول على 
حاول ادخالها 


مأ كان يستقر 
ع الهزائم 


وهذه الظاهرة تبرز أكثر مأ تبرز في نواحي بائنة وسطيف ٠‏ فيسترجع الفلاح أرضه 
فلم يعد للامر الخطورة التي كان يشهر بها من قبل ففي الفترة ما بين 00 
65 ثتأق عدد الاراضي الراجعة الى المسلمين من البعمرين الاروبيين عدد ما 
كان هوءلاء يحصلون عليه, لكن جمع الملكية الذى ساعدت عليه الازمات المرضية 
للقلاحة قد تطور نطاقه » ووزعت القروض على الاغنياء الذين يو*لفون ضمانا مرضيا 
للادارة وخاصة على المعتّرين الذين يعلون في المجالس الادارية في المدن 
التجارية والمالية والذين أسندت لهم مهمّة توزيع القروض. 


ان المساحة العامة للاملاك الاروبية تتجاوز ٠ه‏ هكتارا ( معدّل عام ) في حين 
أن قسط الفلاح يقل عن ٠١‏ هكتارات . وتلاحظ أن التوزيع الفلاحي يمنم الاروبيين 
الاراضي الواتعة على السراجل والسيزل الحلسة؟ ج0222 22 سام 
الفلاحين يتولون منطقة السهول العليا والجهات ما بعد القيافي . وتلك الاراضي 
تحوى الزراعات المختصة فالسواحل مثلا خصّص الى الكروم والخضر في ضواحي 
المدن القريبة( وهران والجزائر وبجاية وعنابة وفيليبفيل) وخصصت السهول 
الخصبة( شليف وصومام وسيبوز) للحبوب والكروم والاشجار المثمرة كما أن السواحل 
المبائرة قد غطتها الكروم والاشجار المثمرة( المدية ومعسكر وتلمسان) , وكانت 
الحبوب في السهول العليا حيت استعطت الالة " و * الفلاخة الجافة" بدون 
تحفظء وعادت زراعة القطن الى الظهور في بعض الاراضي ( شليف وسهول عنابة) 
وهي زراعة تركت منذ الامبراظورية الثانية» وأما فيما' يتغلق' بتربيةالحيوانقان 
الاروبيين قد ركزوا أهتمامهم على تربية الخيل والبغال والابقار ولم يعتنوا كثيرا 
1 
ففي الجملة, كانت فترة ما قبل الحرب فترة خير للمستعمرين فأ عيدت غراسة 
الكروم وكان تجديدها ولقيت أسعار الخمور سوقا راعجة اذ بلغ ثمن الهكتوليتر 
الواحد ٠ع‏ فرنكا سنة 01١‏ * فاذا عرفت الجزاغر سنوات عجاف ( فعاف حل054) 
فان أزمة المعمرين لم نكن خطرة خطورتها في فترة 14410 - 1448 » بينما استمرت 
منزلة الفلاح في التدهورء 


تدهور الحياة الريفية والفلاحة الاسلامية 
سياسة التفقير (( تأليف طبقة بروليتارية)) 
أصبمح الفلاحون العاملون في أراضي الكروم الاروبية يتقاضون عواقد في شكل 
أجور معيّئة أقل نفعا مما قيل فيها لان جميع العمال المسلمين لم يكوتوا يشتغلون 


409 


في فلاحة الخمور بالاضافة الى أن العمال الجزاغريين يلقون مزاحمة في مناطق 
الكروم ( وهران) من طرف العمّال المغارية الذين يقد ليج بعمنا اقفن الشغلي وفية 
نهاية الامر لم يكن البحث على الشغل اليومي عوض الملكية علامة للتقدم الاجتماعي 
بل ذلك دليل على الانهيار وكان الامر' واضحا لدى الفلاحين والادارة الفرنسية 
ان أن الاراضي الفلاحية ترجع الى الاروبيين في فترات الازمة فينقلب أصحاب 
الارض الحقيقيون الى " خماسة" في أفضل ما يمكن من الفرضيات فيخزايد 
الجيش العظيم من العمال اليوميين وهم عيارة عن طبقة من العاطلين وصفوا بوصف 
(( لصوص الخوف الاكبر)) ويحفلون بكل أنواع الجرائم , وذلك ناتج من أن الهجرة 
الى بَارَيْسن مقبّدة برخصة تسلمها الادارة ويمكنهم التحول الى المدن الكبرى حيث 
يوءلفون طبقة كادحة درك عر فونم 1تطلاليق يحفوقم)' فتسهد: البنهم فضلات 
الاعمال ولم يكن لهم قانون يحميهم وهم معرّضون للبطالة )١( ٠‏ 

مك أنشات الادارة " الشركات الاهلية للحيطة" مبمّتها. تحسين 
لكن أبعادها كانت وخيمة اذ صارت شيئا فشيئا الى نوع 
من الصناديق القرضية للفلاحين عوض أن تكون خزاعن احتياطية ٠‏ وكثيرا ما كانت 
القروض لا تفي بالحاجة وتعجز عن محو الربا الذى يواصل هجوماته في صور 
مختلفة: ودورها له جدواه في أيام المحن بفضل انتشارها في البلاد ومدخراتها 
الاحتباطية االمتتائلة بسر عله "انبي [ تسم ,يحورج الحبوب المقتناة من الخارج 
وبتخفيض أخطار المجاعة لكنها لا تبلغ حت مقاومة جذور الشر العميقة فهي حسب 
عبارة أحد الولاة (( تكتفي بدور خاص وهو التأ مين ضد المجاعات )) ٠.والى‏ جانب 
عمل هذه الشركات وقع مطلف موة شتات ' خرف مكل تعاونئيات الحرث وتعاضديات 
الخدمات الاهلية وصناديق القرض الفلاحي التعاوني» ولكن عمل هذه المصالح 
مثلما كان شأن" الشركات الاحتياطية” تعوزه الجدوى ولم تتوقر لديها الاموال 
الكافية لاشغالها اضف الى ذلك أن أراضي الفلاحين كانت يسيرة جذا يحيث تقف 


وذوتث 


الظروف الاقتصادية للفلاح 


دون تحقيق رغباتهم ٠‏ 


الجمود التقني وتدهور الاراضي الذلاحية 


الطرق التقنية في الاستغلال الفلا حي بعيدة كل البعد عن المنتظر 


لقد كانت 
على الحراثة العصرية الا بنسبة قليلة في حين حافظت 


منها حيت لم يعتمد الفلاج 


)0( ان العمال الاروبيين يعرقون ظروف الشفل القاسية أنظر في هذا المجال 
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الإغلبية على الطرى 30 
" أمشاط حزث الس ” 
لدى المعمرين الترحم 
وفىي نهاية الامر كيق 2 
أرضه محدودة جدا مه 


والاخرى به أن يحصل 


الارض* فكانت الحالة 


بزرأاعته فوق أرقي م 
وتوخي الفلا حة على 
مما ييشر" غملداة 21 


لا يستهان به ١ذ!‏ تم 


المسسمسسم سس سه 
يي -. 
م سسبتمم اللء 


هذا المجال 


الاغلبية على الطرق القديمة (ه بالمائة استعملوا آلات الحرث الفرنسية) وكانت 


*اامماكلا درت بالضرك نادرة زد على ذلك أن الفلاح كان يجهل الالات المستعملة 
لدى المعترين الفرنسيين مثل آلة الحصاد وربط التبن وآلة درس الحبوب”٠‏ 
وفي نهاية الامر كيف يمكن للفلاح توتحي هذه الطرق الحديثة والحال أن ساحة 
أرضه محدودة جدا وتسمح له بذلك؟ فلا يقدر على توفير الاموال في هذا الميدان 
والاخرى به أن يحصل على معاشه وآن يوقر ذخرا لايام الشداعد والازمات التي 
لا ترحمه فهو يتعاطى فلاحة الحبوب الضرورية لقوته اليومي ويعرض نفسه الى عبثت 
الاحوال الجوية وكوارثها وكان ذلك في سنوات غ٠5١‏ ( 111191909 ثم أجتمعت 
عليه مع هذه الكوارث سنوات كاسدة عجاف مثل سنة ج٠4١‏ الى 9+4 مما أذى 
الى استنزاف الاموال التي توقرت لدى " شركات الاحتياط الاهلية" وبالخصوص 
في النواحي التي تندر بها المياه والغي تتطلب الكثير من المساعدة في خدمة 
الارض٠‏ فكانت الحالة العامة متأزمة تأرّما جعل الراى العام الاروبي يبدى قلقه ٠‏ (؟) 


فكان الفلاح الذى تقل أرضه يستغل ما كان محرما من الميادين أو يقوم 
بزراعته فوق أرض مرتفعة أو على احدى الهضاب وكان استغلال الارض الفاحش 
وتوتي الفلاحة على الاراضي المرتفعة واهمال الاراضي التي تنعدم فيها الاسمدة 
ميا بيسّر عمليات الانجراف قرب السواحل, ففي هذا التخريب كان دور المعمرين 
لا يستهان به اذا لم يكن أعظم مما كان الفلاحون يقومون يه فكأنت عملية الحرث 


(؟) القد كتبت أجريدة "المستقل"( ... 103188285284101 ) بتاريخ 
ه سبتمبر ١9.4‏ ء وهي صحيفة معروفة بدفاعها عن المعمرين في ناحية 
فسنطينة, تقول : (( ما المستقبل؟ انها ظلمة البوءس في معاش الاهالي 
فالحيرة تبدو معالمها بينة ورغم الساعدة فان المجاعة ستزحف على البلاد 
العربية في هذا الخريف ٠‏ وسيوءول الشماس التعيس الذى تضغط عليه 
الحاجة الى القوت الى الخروج من كوخه الحقير لابتزاز المعمرين)) ٠‏ 
وبالفعل وبعد انقضاء الخريف صرح احد المستشارين العامين بقسنطينة 
بقوله : (( كانت الحال في المدينة تخفي واقع الاحداث وتخقي عليها 
رو؟بة مشوّهة فاذا أطلعنا على ما يجرى في الدوار قائنا سنند هش في فضاعة 
الحياة فيها )) ويو“كد بعضهم قاثلا : (( يمكن أن تصدع بحقيقة واقعة وهي 
أن الاهالي بموتون جوعا)) ويشير الى مجموعة الفلاحين الباغسين الذين 
حاصروا قالمة بتدهور وضعهم وأقضوا مضجع سكانها فيقول : 
(( بيندر آن يقوم هوءلاء بدور كوميدى في المجاعة التي لحقتهم )) ٠‏ 


ع1 . 


والاصول التي تمسك بترية الارض وقد يكون الانتاج 


العميق تقضي على الجذور 
أدتى المستويات فلا تصيب الارض آشمدتها (*) وهكذا بعد سنوات قلاعل تفقد 
الارض عناضرها الطبيعية فيصيبها العقم الى يشاعة عليه الانجراف فتبرز الحجارة 
المعراة ويتختى المعيّر عن الارض أو يطالب بقطعة من الاراضي الاخرى ٠‏ 


وآما تربية الحيوانات المندترة فلقد زادت تأزما بحكم قلة المراعي ولم 
يغير قانون 97وم1 ما كان عليه الوضع الذى صدرت فيه قوانين ١4[/8‏ و 4419آأ 
بالاضافة الى آن السنوات العجاف كانت مصحوية بالقحط والجفاف فكانت السهول 
العليا يتومّل الوم ار الى انحدار الحيوان الى المناطق الجنويية 
0 هذه التحالة لا يجدى لوم الاذارة والراى العام الاروبي الفلاح على حصافة 
توقعاته لاته لم يدر نيعا من العلف لقطيعه لكن العلف لا يمكن الحصول عليه 
الا في تلك المناطق السقوية الثي هي يا يدى المعمّرين وما تبقى للفلاح الا الاراضي 
الجدبة والمراعي الجرداء2. وكان الجفاف يقضي على هذه المراعي المتبقية 
فيتحول أهل الفلاحة الى الجنوب الصحراوى ولا يبقى لهم خيبار سوى هجر 
قطعا نهم اذالم يبلغوا عالتحايكة !هرق ,وهواما يوعدى حتما الى نقصان أ موالهم ٠‏ 


انتهاج سياسة لفائدة المعترين على حساب طبقة الفلاحين 


لا يمكن تصوّرها, فهو لا يزال يزوّد الميزانية الاستعمارية بما يو*ديه من * الضراعب 
العربية" في المقاطعات والبلديات . فالفلاحون المقيمون بالمناطق البلدية ومعهم 
الاروبيون الذين لا يدفعون الضرائب المباشرة, يخضعون الى الفراعض البلدية 
والرشقن اللحتجااريةوندى السلا والضراع يلي غير المباشرقه)ا انال اند يات +اللمختلطة 
فكانوا يخضعون لنفس الضرائب السابقة باضافة نسبة مالية متنوعة خاصة 
بالاهالي ٠‏ فبالجملة كان الفلاحون يثمرون الاموال الجزاغرية في حين أن المعمرين 
الاروبيين لا يدفعون شيا يذكر من الخراج بل عليهم نزر قليل من الفرض على 


0 وهو ما أ طلق غليه أ حد المهندشين الفلاحيين ةر الفلاحة الهامدة)) ؛ 
أنظر في ذلك " ليك"( #عهة ) و" ريفيار"( 8191888 )- 
دراسة في الفلاحة التطبيقية في شمال افريقيا ٠‏ 
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الفلاحين والا: 
لدور القلاح 8 
المعايلات: 35 
والمجالس اله 
ما لم يكونوا 
على فرض/م 
استجابة الادم 
الهجرة لا الى 
كبير من سكلر 
الادارة في كر 
الاقتصادى لل 


35 


وآذت 
الجزاعرء و- 
.التحرر التي 
ومنها آيخَآ 


ومنهم ” إل 


ى وقد يكون الانتاج 
لالب التقات:الى 
جراف فتبرز الحجارة 
لاخرى ٠‏ 


كم قلة المراعي ولم 
نين "الالى1ا و لمارأ 
عقاف فكانت السبول 
المناطق الجنوبية 
) الفلاح على حصاقة 
يمكن الحضصول عليه 
1 للقلاح الا الاراضي 
دم المراعي المتبقية 
هم خيار سوى هجر 
للشارتكا 1 اموالقيه ٠‏ 


لفلاحين 


1 قصى الحدود التي 
وءديه من " الضرائب 
للق الشلدية وهم 
الى الفرائض البلدية 
بالبلديات المختلطة 
1 اكوقشةاحاسة 
فى حين أن المعمرين 
يل من الفرض على 


ذلك اتشقفضت عواعد 


الراك العاامدة)) : 
'!( عتعبرم )- 


الفلاحين والاموال آللت الى النقصان وارتفعت حاجة الادارة والمعمرين . فلم يكن 
لدور الفلاح في المداخيل تعويض في مستوى المصاريف بل هم لم يزالوا في أسوأ 
المعاملات: وكيفه لهم أن بكونوا غير ذلك وقد كانوا أقلية في المجالس البلدية 
والمجالس العامة واللجان المالية؟ وحتى في حالة تغير دور ممتثلي الاهالي الى 
لوخ | فطوميرا غبن اه لك التكدرا لبام ققد راشي لكالل الماليق والالبياسيةوعلبيهم 
استجابة الادارة التي ترتبط بالرأى العام الاروبي أى بالمعمرين ». فلا يتراجعون في 
كبير من سكان تلمسان وتبعهم الفلاحون من نواحي تبسة وعين البيضاءء وكانت 
الادارة في كل ذلك ينفي وحود الازمة التي سرعان ما انتقلت عدواها من الجانب 
الانتكادى الى القيدان السئاسي وُهوومق اللظواهر و الحتمية . 


وآدّت مجموعة من المعطيات بالحكومة الفرنسية الى مراجعة سباستها في 
الجراءر؟ “,اط الأستاك الاك المتعيع لم 1 اتافية اتجل وام 
النطاق للمسلمين في صقوف القوات العسكرية الفرنسية (4) ٠‏ ومنها يروز حركات 
ال ال ا لابو اباك الإعاس يا وراد قار 
| لا ال ا 17 ل الي ا 1 
ومنهم " البان روزيت" ( :802175 .ه ) و" بوليا" ( 1هآآلت4 ٠.)‏ 


ومن بين الاصلاحات التي شرع فيها مراجعة الشوءون المالية لكن في اتجاه 
مضاعفة الضرائب العربية التي لم توف بالحاجة مما قد يو*دى الى اهمال المشاريع 
اللتار» © 1لاقطان الكترو) لني الدلت ولط امه +171 لجست سس لبر طالبنج 
يقر الوااكتازوة ل رض بمرت اليك ابر فقت كن دنا 5 اندر قي اوكا لت 
فلقد تطلبت مساهمة كبرى من القوى البشرية لدى الفلاحين وأابرزت الشعارات 
* القومية" وهو ما بلور أكثر من أى وقت مضى , ضرورة الاسراع باصلاح المجال 
السياسي والاقتصادى الذى يضغط على الجزائر منذ أعوام عديدة. 


|| الحرب العالمية الاولى ؛ظهور اختلال الازمة الديموغرافية والانزماج في الجزائر 


اعتبرت الحرب العالمية الاولى مفاجأة للجزائر وبقية انحاء العالم من جراء 
ما استغرقته من الزمن وما أدّت اليه من النتائج فلم يكن أحد عند تفجّر النزاع 


(#) وستعالج جميع هذه القضايا بأسهاب في الجزء الثاني من عملنا في الفصل 


المعصعراببالتحوكة الوظبية,الجزاعرية ٠‏ 


كار د 


يري آنها ستتواصل أكثر من أريع سنوات وأنها ستجرٌ الى تحولات جذريةء ففي 
الجزاعر وغيرها من البلدان لم يحسب للحرب المباغتة حساب وهو من أهمٌ ما 
اختصت به الاشهر والاعوام الاولى من سمات ( عدم الاستعداد) ‏ فعدم التامَب 
أرمة حادة مثلما هو الفآان في البلدان الآخري»: في الحياة الاقتصادية الجرائرية 
التي تميزت بالتدهور المتفاقم ٠‏ فلقد لاحت الحركة الاقتصادية منقرضة راكدة 
وأوشكك يني الاغرا شن اللماحاية على لان با لبوالسفيظ. بلومن السجالات: ال نادت 
أوميشتفلون العام يفيلةالللاد اللفرنسية.اؤافي القطا ع القلاجي + اوبلغ ؟فدى لفطلل 
عن الارودين ع هه 5 و ع هه ه؟ من المسلمين أى مجموع ++ من سن 
شخص جزائرى وينسبة #. 5[ بالمائة.( نسبة المقاتلين بقرنسا ه5١‏ بالماعة من 


وكان عدد القتلى من بين سكان القرى يفوق عدد القتلى بالمدن وذلك 
بالنسبة للفرنسيين وأما المسلمون فكان الامر عكس ذلك اذ كان القتلى في المدن 
يتجاوز نسيتهم في القرى (1) ٠‏ والادهى في ذلك معدّل سن هوءلاء اذ كانوا جميعا 
من الشبان بين العشرين والارنعين من العمر وهي خسارة مضاعفة للسكان لان هوءلاء 
الشبان يمثلون رأس المال الضامن للمستقبل في:ميادين الشغل والصناعة والاقتصاد 
كما أن فقدهم يجِرّ انخفاضا في الولادات ولقد بلغ عدد الولادات الاروبية (الذى 
كان يترأوح بين ٠٠+‏ ١م‏ واءء. ؟ طفلا) نلسبة +++ /9| سنة م1918 ثم 4.٠‏ 8( 
سنة 19156 وسنة 135119 وا٠...‏ ن| سنة 191 الى ... ١5‏ سنة 14194 أى بنقص 
يتجاوز ٠.٠‏ 15 طفلا من سنئة ١514‏ الى سنة ١114‏ وهو ما يعادل قسما هاما من 
الارواح البشرية المندثرةء 


وآما لدى المسلمين فلقد انخفض عدد الولادات العام من ٠..ه؟*ؤ1الى‏ 
٠٠0‏ ||| سنة 19834[ و++ .+ /9إ4 سنة 191591916 ثم الى ذأ 
فالى 1٠١4+‏ سنة م19 و ٠١5٠١٠٠‏ سنة 1419 فكان النقص العام يقدّر اذن 
بنسبة (94٠٠٠‏ طفلا من سنئة 1418# الى سنة 1919 ١‏ فالخسائر تجاوزت عندد 
(ه) وبتضمن ذلك العدد اليهود الجزاثريين. 
() أن ما جعلنا نوتكد ذلك هو نظرنا في أسماء القتلى في عدد من المقابر. 


414 


لير ء 


اللولادات ينها ١‏ الكتيواليا ان وفي سنة 111( السنة الرابعة من الحرب) تجاوز 
عدن الموتى عدد الولادات بين الاروبيين والسكان. الاهليين فكان النقص للاولين 
بمعذل سس ١‏ قتيلا في حين بلغ عدد القتلى من بين المسلمين او اا 
( 5مة ١5؟)‏ وأصاب السلمين هلم يقوم شاهدا عليه الابيات الشعرية بعنوان : 
(( أغئية مجتّد صاحب ثمانية عشر)) وهي . 
(( ساركب طريق المنفى 

فود جطاركا انزو ابن 

فراقنا قبل أن نصيح من الموتى 

لحيل الم شوق اين لكات عدا 

وغدا يعودون الى السابعة عشرا )) 


فلثن كانت الادارة الفرنسية تو*كد على مظاهر الشجاعة والاخلاص لدى 
والانشقاق وتقارير الشرطة والحاكم العام وبالخصوص ثورة الاوراس سنة ١511‏ كلها 
دعكا المعيان معارضة التجنيد ورفض الحرب لدى المسلمين الجزائريين . 


خفسوع الاقتصاد واختلاله وفصله عن فرنسا 

لقدذ آضيف الى «الازمة السكنية والتدهور :العام فقدان التوازن الاقتصادى 
الذى نش عن الحرب٠‏ فزيادة عن تدمير السواحل البحرية الجزائرية من طرف 
البواخر الحربية الالمانية في شهر أوت 1914 كان انقطاع العلاقات البحرية بين 
أروبا واقريقيا واقع كبير على الوضع الجزائرى اذ أن البواخر قد خصّصت الى نفل 
الجيوش والتموين والتجهيزات على الواجهة الاروبية والفرنسية( البلقان وآسيا 
الصغرى) كما أن وجود الفواصات الالمانية والنساوية البلفارية بالبحر الابيض 
المتوسط كان يعرقل الحركة الاقتصادية البحرية» وفي نفس الفترة تخت الشركات 
البحرية الفرنسية اللي كانتت صاحبة (( الاحتكار الامتياري )) (م) عن المعاهدات 


(/1) وسيسعى الاروبيون الى استغلال هذه الخصال لرفض الحقوق السياسية 
للاهالي بعد الحرب ٠‏ 

)0 يسمح ١‏ الاحكار الامتيارق" اللشركان الفرسية يكن توش يدفردها التباط 
التجارى والمواضلاات البحرية بين فرنسا والجزاعر. وَبِذْلك قضى على 
المنافسة بين الفرنسيين والاجانب في التجارة الدولية وهذا الامتياز .كما 

نرى » له أهميته الكبرى . 


ا كانت تربطها بالدولة الفرنسية التي قبلت 'مطالب الشركات التي تصرفت 
بحرية في الروابط. التجارية بين القارات ٠‏ وفي ماى 6 ١4(‏ أبطلت الحكومة مفعول 
" الاحتكار الامتبارف؟ بالق غاية الحرب فتدهور حجم المعايلات الاقتصادية التي 
تقوم عليها الحياة المادية في الجزاعرء 


الجيو الاقتصادى 


لقد كان الفحم الحجرى المستعمل في المواصلات الحديدية ,وطحن الحبوب 
والمعامل الصغرى بالقرى يرد من أروبا, وآدّت الابحاث الى كشف منجم " قتادسة 
كولوب بشار" لكن ذلك لم يتجاوز مجرّد الاكتشاف, ولم يكن أحد يتصور نقصان 
الفحم الحجرى لطول الحرب فكان الانتاج المحلي محدود! الى آبعد الغايات ٠‏ 
فكانت الواردات من الفحم قد تجاوزت .ءء إه؟ ؟ طنا سئة +199الى ١5945٠١٠٠١‏ 
طنا سْة ع زوؤزو..ء. زوع ١‏ طنا سنة ه191 ثم +.. 9ه[ [ سئة 140 و0١٠٠‏ لاهلا 
طنا سنة 991# أى بنقص #اإج بالمائة مما كان عليه سنة 1917 وتعويضا للنقص 
حرصت الادارة الجزائرية على تشجيع صناعة الفحم المستخرج من الخشب وصناعته 
وهو ما أدَى الى ارتفاع أسعار الفحم الحجرى والخشبي ومادة الخشب التي لا يمكن 
الاستغناء عنها في الحياة الريفية والحياة الحضرية في الجزائرء وكان لانخفاض 
الواردات الفحمية تأثير على حركة الموانى» التجارية ووساعل النقل وهو ما آل الى 
ركود الدورة الاقتصادية الجزاعرية وجمودها٠‏ ونقصت الاشغال في ميدان الابحاث 
والحدادة والاصلاحات العادية للالات فكانت المصاعب الكبيرة في الحياة اليومية 
للسكان اذ تمّ القضاء بذلك على الحدادين والصتاع مع انعدام الفحم الضرورى 
في هذا المجال الحيوى فتدهور الرصيد الاقتصادى الجزائرى بمرور الزمن ولم يقع 
اللجوء الى تعويضه أو اصلاحه وبالخصوص عند تخلي أروبا عن المدد بالبضاعة 
الصناعية( من الصلب الخفيف ومواد البناء) وبالاسيدة الكيمياوية وفقدت آلات 
الحراثة وقطعها وكذلك اختفت من السوق أكياس الشحن والحبال أو بلغت ١‏ سعارا 
ياهضة (5) ولكن آلات الفلاحة ودرس الحبوب لم يلحقها العجز الملاحظ في 
العاف ياسرف ١‏ 


الس لخدا 


وبنقل المحصولات من الحبوب ٠‏ 


م ك2 


ان التموير 
والبيض ومواد '١‏ 
يحدد من ارتفاء 
الحرية التجارية 
الاسواق. نفى © 
فرنك ثم الى ..٠‏ 
الينكية كانت 2 
وهو مأ يو*دي -< 
4 الى سمه 
جويليه 
مومم | 
د يسم ا 
ديسمتار 
دار 
د يمان 
ديسسعور 
فامتازت. ,م 


وطحن الحبيوب 
متنجهم 5 قنادذسة 


د يتصور نقصان 
أبعد الغايات ٠‏ 
الى ١ 315٠٠٠‏ 
٠٠+65‏ لزهلا 
وتعويضا للنقص 
لخشب وصناعته 
2 ال لاايمكن 
وكان لانخفاض 
وهو مأ آل الى 
ميدان الابحاث 
| الحياة اليومية 
القحم الضرورى 
ر الزمن ولم يقع 
المدد بالبضاعة 
يه وفقدت آلاتك 
لك اهارا 
جز الملاحظ في 


كر الدراسة 


ارتفاع الاسمعار والتضشكم المالي 


الا الاقفؤكن ,الموج ااردا تير اخ تداك سكا ربلن اللوونب ماكر والفعليب 
والبيض ومواد الاستهلاك العادية. ولم يكن يوجد قانون واحد ينظم الاسعار أو 
يحذد من ارتفاعها بل أن الادارة والاروبيين المهيمنين يدعون الى الحفاظ على 
الحرية التجارية الضرورية وضاعف بنك الجزاعر من حجم الاوراق المالية في حركة 
الاسواق. ففي ه أوت ١1154‏ تجاوز حدّ الاوراق المالية المسحوبة الى ٠٠‏ مليون 
فر نكا عالق 0100 م مليو رن انرنك اف تبر دو فر 150150( التكن فين انلك اللاو را لماي 
البنكية كانت تتزايد دون أن يقابلها توازن في الرصيد الذهبي بالبنك الجزاعرى 
وهو مأ يو“دى حتما الى التضسّم المالي٠‏ وكان هذا التضكّم قد عرف تطورا من سنة 
الى سنة 1914 تبينه هذه النسب من الاموال في الحركة الاقتصادية ٠‏ 


جويلية>< 1١15‏ 8 مليون فرنك من الاوراق المالية 
توفمبير 141 لحان - -2 - - 
ديسمصور 151 55 حت ديرك 5 - 
د يسصير اسل ذمكة 2000-22-42 - 
دايسسبير 1517 كه - تاد 5 - 
ف يسعصسييير ١514‏ اإكاءان ع -#ت - - 
ديسمبير 111 11 2 - 5 


فامتارزت الاسعار بارتفاع متزايد لان المنتوجات المستوردة قد أصبحت نادرة 
ولان ازدياد عدد الاوراق المالية عامل من عوامل الرقع في الاسعار وينضاف الى 
هذين العاملين ظاهرة ثالثة ذأات صبغة نفسية وهي الحذر من الارتفاع وغلاء 
المعيشة أو الحرص على احتكار السلع اتّقاءا من فقدانها من السوق.٠‏ واذا كانت 
هذه الظواهر المشار اليها تولد تدهورا اقتصاديا فان الاجراءات الاخرى تضاعف 
من الغموض العام ٠‏ وهذه الاجراءات هي : 
)١(‏ تحديد الموقف ازاء الممولين», فمنذ بداية الحرب فرض قرارا مفاده تأجيل 
استخلاص الديون فتعظلت فاعلية الشركات الاهلية للاحتياط وصناديق 
القرض الفلاحي وبنوك الاسقاط النقدى ولكن هذا القرار أبطل سنة 21917 
فكان يعتقد أن الحالة الاقتصادية ستعود الى ما كانت عليه لكن الوضع 
لم يرد الا تعقدا. 


(؟) انعدام الثقة في الخطة الاقتصادية التي ؤتتوخاها الحكومة فكان البعض يميل 
الى الابقاء على الحرية الثامة دون النظر الى خقيقة الفعل الذى ستعرفه 
الجزائر في ذلك السياق العام للاقتصاد اذ أن المصادرات اللازمة للدفاع 
الوطني قد جعلت الاقتصاد يتقلتص شيئا فشيئا في حين أن البعض الاخر 
كان يرى ضرورة تدخل الادارة في الحياة الاقتصادية ولكن الى أى حد يمكنها 
التدخل؟ فهل سبيقم تحديد أسعار جميع المواد أم بعضها فقط ؟ واذا كان 
ذاناك. مطل أى. لاط كبوؤفياسق تكذليةالاسدار. تتجق الى اناف التعكومة ملاع 
الانتاج والتوزيع غير أنه لاتوجد أيّة موءسسة قادرة على توثي هذه المسو*ولية 
ثم ان الوقت لم يحن بعد لتقل مثل هذه التدابير الثورية التي تتطتب 
ضبط الانتاج ونظاما من المراقبة والضرائب يمس كل المنتوجات ونظاما لاوراق 
الاستهلاك ٠‏ 


فلا عالت الأدارة سمى الع سراقبة الأتتاج في تدان الحبوب.كاتتاتتردد 
في تعيين أسعار البيع فهي تحددها بعد فوات الاوان أو تضعها في شهر ماى ثم 
هي ترفع منها عند احتجاجات المنتجين بعد أسابيع قليلة وهو ما يوءدى الى 
كثرة طلبات الذين سلموا انتاجهم في آول الموسم والقاعدة المتبعة هي التمييز 
بين الاسعار في فرنسا والجزافرء وفي تنهاية الامر كانت هذه التدابير وتلك.المصادرات 
تقضي على اليد العاملة في البلاد بسرعة سريعةء فكانت الجهات التي تبعد بعدا 
كثيرا عن طرق المواصلات تشكو من الاختلال الاقتصادى الحاد فقيم المنتوجات 
آلت الى النقصان بالنسبة لارتفاع تكاليف النقل الباهضة والحال أن هذه التكاليف 
كانت تضاف الى المنتوجات المستوردة ( السكر والقطن )ء واذا كانت الصادرات 
الى آروبا عسيرة فان العرض المبالغ فيه للانتاج الفلاحي في الاسواق المحلية 
قد نتج عنه تدهور في السعر( الزيت والزيتون٠.٠)‏ فكان بوءس سكان الجبال 
أعظم من سكان السهول وبصفة عامة كانت حالة الاهالي يرثى لها عكس الاروبيين 
وكان وقم الحرب السلبي ثقيلا جد! على الفلاح فلم. تكن لهم مدخرات من الحبوب 
( بسبب قلة؟ الصابة سنئة +111) أو من الاموال. وزادت محاصيل سنة ١91+‏ 
ه91١‏ وسئة م991 1414 في التقهقر الذى أهدر الوضع الاقتصادى لفترة 
ما قبل الحرب. وشهدت السنة الثالثة من الحرب التي وافقت صابة ١9197‏ - 
1 الوصلة الوثيقة بين المعطيات التي آدت الى الشلل الاقتصادى والتي جرت 
اليها الحرب وضاعفت من تأثيرها قلة اكترات الادارة: فمن مشقة في توفير البذور 
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وصعوبة النقل وقلة ال 
عم فيه الجفاف فعا 
سكبيًا لاد 1' 
+ ضاعفت من تو 

وأما السنة الراء 
7 فارتفعت حرة 
الاريم سنوات السالكد 
البحرية ولم ا وطر 0 
رثّة شاقة وارتقعت ""] 
الاقتصادى والبشرى ٠‏ 
فاذا لم تنته الحرب 
ومن حسن الحظ أن ه 
الاروبية أرغمت آالطاء 
عاتقها من قيود لكن 
بل وضعت مشاكل أ خرن 


للك ل تحولات 
في الجزائر: 

لقد ابررت أله 
الجزاعرى وأرتباطه ” 
الصناعية والفلاحةم 
الاستعمارية للاقتماد 
عين المكان ٠‏ فكانا 
التي تورده في حل 
الطاقة (اتعدام از 
والحلفاء يصدران خا 
الغذاعية في حين ا 
المصائع كان مقاياً ف 
أو املاحهاء 0186 
للمجائر بالجزائر د 
الامر كانت الحياه 


ل الذى ستعرفه 
اللازمة للدفاع 
, البعض الاخسر 
أي حد يمكنها 
فنقط ؟ واذا كان 
ف الحكومة على 
هذه المسو*ولية 
ة التي تتطلب 
ت ونظاما لاوراق 


وب كانت تتردّد 
في شهر ماى ثم 
و ما يوءدى الى 
تبعة هي التمييز 
تلك المصادرات 
التي تيعد بعدا 
ن هذه التكاليف 
كانت الصادرات 
الاسواق المحلية 
سن سكان الجبال 
| عكس الاروبيين 
رات من الحبوب 
صيل سنة :1141 
الانشادى الفعرة 
٠‏ صابة 1913 - 
ادى والتي حجرت 
في توفير البذور 


وصعوبة النقل وقلة اليد العاملة وارتفاع الاسعار الى الخريف القاسي والربيع الذى 
عم فيه الجفاف فعادت المجاعة التي كان يرى الجزائريون أنها لن تتجدّد, 
تصحبها الحمى الصفراء التي ارتفعت خطورتها بنقص الاطباء والادوية» فسنة 
017 ضاعفت من توتر البناء الاقتصادى الجزاغرى. 


وأما السنة الرابعة من الحربه فقد تواصل بها تدعيم الاختلال الذى بأن سنة 
47 فازتفعت حركة الاموال وحوالتها في سنة واحدة ضعف ما كانت عليه طوال 
الاربع شنوات الماضية وآلت وساثل الانتاج الى النفاد وتدهورت حال المواصلات 
البحرية ولم توقر ما تتطلبه الدفاع الوطني وصارت الحياة اليومية للجزائريين 
رثّة شاقة وارتفعت الاسعار ارتفاعا فوضوياء قالملاحظة الهامة هي أن المجهود 
الاقتصادى والبشرى يتجاوز كثيرا مقدرة التصدّى والمواجهة للمجتمع الجزاعرى . 
فاذا لم تنته الحرب سنة 14١4‏ كان الوضع الاقتصادى سيواجه مصاعب لا حل لها. 
ومن حسن الحظ أن هجومات الخلفاء الناجحة بين صائفة م41١‏ وخريفها بالجبهات 
الاروبية أرغمت ألمانيا على اللجوء الى الهدنة. فتحررت الجزائر مما كأن يثقل 
عاتقها من قيود لكن الحرب ونهايتها لن تأتي بحل مشاكل الجزائرية الجوهرية 
بل وضعت مشاكل أخرى لا تقل خطورة عما سبقها . 


لل سل تحولات ما بعد الحرب العالمية الاولى : ظاهرة التخلف الاقتصادى 
في الجزائر : 

قد اتررض] تحرف «اننا زج اوأر تكاس ارلف بجانن "نوين 
الجزائرى وارتباطه الوثيق بأورويا٠‏ وبالفعل تجلّت من خلال نقص التجهيزات 
الصناعية والفلاحية في الجزائر ‏ وهما عاملان مرتبطان بعضهما ببعض ‏ الخاصية 
الاستعمارية للاقتصاد . فلاشك أن للبلاد مناجم معدنية لكنها قلّما تستغل على 
عين المكان ٠‏ فكان الحديد في " عين مقره" وقسقاط " قويف" يصدر الى أروبا 
التي تورده في شكل منتوجات صناعية وكان التجهيز الصناعي يشكو نقصا من حيث 
الطاقة (اتعدام استغلال الفحم الحجرى والسدود المائية الكهربائية) وكان الفلين 
والحلفاء يصدران خاماء وكانت الجزائر تستورد دائما مواد الصابون والمعلبات 
الغذائية في حين لا تقل معاملها ويساتينها انتاجا في هذا الميدان وما وجد من 
المصانع كان مقاما قرب الموانى* والمدن وهي تختص في تركيب الالات المستوردة 
أو اصلاحها. فكانت معامل اصلاح السكك الحديدية في أحواز الجزاغر ووهران 
وقسنطينة تشغل يدا عاملة مختصة مرتفعة العدد , وينضم اليها بعض المصائع 
للمجائر بالجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وعدد من معامل الخمورء وفي حقيقة 
الات #وادى#التكاء "امنا معد 515 تلاك “ليدع الا عار تريس درام 


ميق اقرع 


الجبات ؛ فلم يكن عدد العمال مرتفعا ولا يتجاوزون لنسبة 


الفرنسيين والاجائب واليهود » 


المحدودة في بعض 
ه بالمائة من عدد الاروبيين الذين يتركبون من 
وللمسلمين دور العمال اليوميين غير المتخصصين * فكانت فرنسا والمعمرين 
التصنع بالجزاعر اذ قد يجِرَ خسارة كبرى في اليد العاملة 
الخترعم الخاص بالمعامل والمصانع قد 

0 الرأسمالية 


لا يرغبون في شد عيم 
الكبيرة التي يستخدمونها بالاضافة الى أن 
الس نطاقه يوما ليشمل الميدان الفلاحي وهو لديهم مردود وتحكى 
الصناعية القرنسية أن تفقد بذلك التصنيع سوقا لا لي 
عاملا ‏ دون أن يدخل السلمون في الإعتبار ‏ ولقد ساعدت الحرب على انشاء 
مصنع الثلاجات قرب الجزاغر ‏ 08181188 [41502ك1 )لحفظ لحم الحيوان 
قبل تصديره الى الخارج وبالرغم من البداية الحسنة فان المصنع سرعان ما 
تد هورت وضعيتهة خلال السنوات العشرين ولن يفتح أبوايه الا قيما بعدء 


انهيار طبقة الفلاحين المجرّدين من الآرض 
وحدّة المضاربات الفلاحية الاستعمارية 


ان فقدان الصناعات نتجت عنه عواقب وخيمة لان الفلاح وقد انتزعت منه 
أرضه لا يجد تعويضا في الميدان الصناعي فلم ينشأ عن افتكاك الاراضي الفلاحية 
تنظيم اجتماعي جديد وخاصة آن التعليم التقني أو غيره لم يعم الا نادرا السكان 
لم توضع أية تدابير تشريعية تخص التعليم الرسمي للاهالي ٠‏ ولم تكن فائدة لما 
أسسته الامبراطورية الثانية من مدارس عربية فرنسية لتعليم آبناء الاعيان العرب 
الفرنسية التي وضعها " جول فيرى" في 144١‏ و ١444‏ في الجزاعر لان قانون 
لا يعالج الا التعليم الخاص أى التعليم الذى كان ضعيف المستوى بالنسية 
التعليم اجباريا لابناء الاهالي الذين بلغوا سن الدراسة والذين يسكنون على 
مسافة © كيلومترات حول المدارس القديمة: وكانت مجموعات كيرى من السكان 
لا تلقى طريقها الى التعليم والمدرسة(١٠)‏ وكان البعض الاخر يتلقى دروسا من 


)٠8(‏ يقول "1 . ديبون" ( 282011 .0 ) مدير البلديات المختلطة متحدثا 
عن الاصطدامات التي 1ك اليا انتفاضة الاوراس لسنة 5 :( يمكن 
القول عه الأ عب يسم «بللعة ارخفل نمه العاقزه اسه 

بعد المدارس)) * 


الله كك 


وقد انتزعت منه 
الاراضي الفلاحية 
الا نادرا السكان 
فالى سنة ؟496١ا‏ 
55 افائدة لما 
اء الاعيان العرب 
قوانين المدرسية 


جزاعر لان قانون 
المستوى بالنسبة 
6 لكي يصبح 
:ين يسكنون على 
كيرى من السكان 
يتلقى دروسا من 


الكل امتحدانا 
17 :(( يمكن 
الغاكرة لم تقتحفه 


بعض المعلمين الذين ليس لهم من المستوى الا بعض الشهادات الابتدائية 
والمعلومات البسيطة» ومن سعد حظّه يرسل بآبنائه الى المدرسة الاروبية اذا كانت 
تسمح بترسيمهم وكانت الينات منكودة الحظّ في التعلم اذ هن لا يتلقين دروسا 
ولا يعرفن كتابة أو قراءة أميات بالفرنسية والعربية وبذلك أصبحت الجهالة والامية 
من أخض الخصائص لمن بلغوا سن الدراسة من الجزاثريين ٠‏ 


فلقد جرّت الحرب الى تأرّم وضع الاروبيين بحيث تعطل تفشّي الاستعمار 
فصار البعبرون مضطرين الى كراء أراضيهم الى المسلمين أو يغتتمون الفرص لبيعها 
فتقهقرت الاراضي الفلاحية نحو مناطق السهوب كما أن هذا التراجع بلغ المناطق 
الساحلية رغم أن بعض الجهات كانت تنعم بما يرد عليها من الاموال القادمة من طرف 
العالاقق ‏ رلقيزااةززواتدزتقاواازنرقيةالجينات ا نتيا سععرالوع ار 
المكرسة للحرب وهو ها يفسر اشتراء الاراضي من المعمرين. ولكن هذه الظاهرة 
تتجاوز منطقة القباعل الى غيرها من الجهات الغنية بتربتها مثل سهول " جماب" 
( 858مه11248 ) وعنابة وشليف ويبدو أن هذه الظاهرة تتلاءم مع خاصية 
استعمارية , فالمعمرون أصبحوا يسعون الى الاقامة بالمدن والزراعات المنتجة ٠»‏ 
ولقد ساعدت الامراض الفلاحية( قمل النبات) على التحول الجذرى لصالح 
لشفي كين ل العرره ري وومايه رعرع سوج ابم الناروات 
كانت لا تكفي للمصاريف اللازمة ولم يغنم من هذه الحال الا من عمدوا الى توخي 
القلاحة العصرية باستعمال الالات وهم طبقة صغار الملاكين أو كبارهم فقوى بذلك 
تفوذ المركزية للملكية وتجميعها ولم تواجه المساحات الصغيرة والمتوسطة الوضع 
:ا بى الساطي اللعي كاعري المواحد العاللية مرضع اركناها 15ت أنه دي 
الكبرى التي تستهلك الخضر والفواكه . 


الحد من التجهيز العم.ومي 
ونمو هجرة العمال الجزائريين 


ان النتيجة الثالثة للحرب هي ايقاف المشاريع ذات الصبغة العمومية فلقد 
لع متها ل الكت راش بن دولك ١‏ الشكة الكشاقط: (اللطرنات الا عدر 
لا يتجاوز بعض الكيلومترات ٠‏ ولن تقوم المالية الجزائرية ببعض المشاريع الا بعد 
سنوات عديدة ومنها بعض الاعمال التي تمت المصادقة عليها سنة ٠ 19٠.9‏ ومن 
أهم ما شد الانتباه هو التجهيز بالمياه الصالحة للفلاحة لانه كما كان يعتقد يسمح 
بتعويض النقص في الامطاره وجرت ظاهرة التضكم المالي بعد الحرب الى اثقال 


ا كك 


كاهل التمويلات وبالخصوص على الاشفال العمومية الكبرى وعلى الذين لم تكن لهم 
موارد والجه دقان تيمل «التنباام بساطاحهم الفلاحية. فالفلاح تعرّض الى وضع 
اتكذن .دارفا ب تالكا 8 باضه لسر "زه را جر لمق جنات 
لس اليد العاملة وهو ما يسمح له الحصول ل مذ نظ ل اتدوى أما لكان 
يحصل عليه بالجزائر فنشآ عن الهجرة حركة ثناعية بين ضقّتي البحر الابيض المتوسط: 
الحركة الاولى بشرية وجهتها من الجنوب الى الشمال والحركة الثانية نقدية ذات 
وجبة معاكسة. وساعد ايطال رخص البناء على هذه الحركة المزدوجة وعلى 
" اندثار”" سكني في مناطق القبائل الكثيفة السكان ٠‏ وهي ظاهرة هامة لانها تضع 
القلاح وجها لوجه مع المذاهب الخورية الاروبية بعد آن انتقل من فكة الفلاحين 
الى فئة العمال فهو عند عودته الى موطنه الجزائر يقف عن كشف حول الفوارق 
السلوكية نحوه ومعاملة الاروبيين له بين الضفة الشمالية والضفة الجنوبية للبحر 
الابيض المتوسطء والنتيجة الحاصلة من ذلك بالغة الخطورة لانها تنضاف الى 
المبادى* المتفجرة التي صرح بها الرفيس " ولسون" ومعسكر الحلفاء حول موضوع 
التأثيرات دروك وا لوج البدزا نيعاي +الآهلائلي الا لقوزية التتيخ اقلق للوجود 
بعد" ثورة الاتراك الشبّان" سنة م١1١‏ وهو ما دعم حركات تطالب بحقوقها قبل 
الحرب العالمية الاولى في نفس الوقت الذى كلت فيه الثورة الروسية على 
تباط ةك الأخا اسن "> بكل' ايطاك "وي ثورة أكتوبر وهكذا تعتبر الحرب :خاتمة 
مرحلة من المراحل وبداية تطورات أخرى ستزيدها الحرب العالمية الكانية دفعا 


الك اللاناماة 


بلاحظلاتة” 


ان كانت الحو 
المسآلة فان هناك 
مثل التطور الكتى . 


فنذكر العمل " 


والعيل الهام 
زراعة القيم" اله 


واتعدمت الى 
الا سلما واه ! 
ها : " ريغا ' 
الفلاحة التطبيقية 
القانونية فبي كذلا 
#بعتاطععا 
المسخل*٠‏ 


وقد تضمى - 
وقد ظهر منذ 7٠‏ 
تمتد الى متتناك . 
التشريع الجزائر» 
والدقة بالنسبة لا 
( 827 ظلامة ؛ 


ين لم تكن لهم 
تعرض الى وضع 
كل “السجرة. الى 
يل تفوق ما كان 
لابيض المتوسط: 
انية نقدية ذات 
مزدوجة وعلبى 
هامة لانها تضع 
بن فكة الفلا حين 
نف حول الفوارق 
الجنوبية للبحر 
انها تنضاف الى 
علقاء حول موضوع 
حى بعثت للوجود 
لب يحقوقها قبل 
ورة الروسية على 
تبر الحرب “خاتمة 
السة الثانية دفعا 


المصادر والمراجع الواردة في الفصول 4 الى ١١‏ 


ملاحظفات: 


ان كانت الموءلفقات في موضوع الاستعمار للجزاغر تتسمح بدراسة شاملة لهذهة 
المسألة فان هنالك العديد من الجوانب التي لم تلق الان التوضيحات اللازمة 
مثل التطور السكني بالجزائر منذ .مب أو أهمية الفلاحات وتأثيرها على الطبقات 
الاجتماغية » 


فنذكر العمل القيّم للموءلف: " به . ايسنار" ( ه152 14 ) بعنوان : 


والعمل الهام للانسة " ج . مولارد " ( م6.301148© ) بعنوان : "تطور 
زراعة القيم" ‏ الجزاعر - 114/4 


وانعدمت الدراسات حول الشعير والزيتون والتين» ولم تدرس تربية الماشية 
الا سطحيا وأهم المعلومات مشتقاة من الكتاب الذى اشترك في تأليفه مهندسان 
ها . " ريغيار" 0 88عإلاقج )و"ليك"( 180 ) بعنوان: دراسة في 
الذلاحة التطبيقية في شمال افريقيا . وله طبعات عديدة وهامة ‏ وأما الكتب 
القانونية نبي كذلك هامة لمعرفة تاريخ الجزاعر . ومن أهمها : كتاب * ايستوبلون" 
عرعاوع1285 ) و "ليفيبور" ( 5857017810131 ) بعنوان ؛ القانون الجزائرى 
اشع 


وقد تضمن جميع التصوص التشريعية (أوامرء قرارات مع شروح ونصوص ادارية) 
واف طبر أمقن 7 ”دم كتاب " مينيرفيل" معجم القانون الجزائرى وأ هميته 
تبتد الى سنة 495[ ثم كتاب " لارشي ” و " بريكتينفالد ” " دراسة أولية فسي 
التشريع الجزائرى" في أ جزاء وكانت الدراسات القانونية الاخرى لا تتصف بالعمق 
والدقة بالنسبة للدراسة الناسمه ووز كز تبتاشويك"7ز كتمع ع مده )ب الامار 
( كتتاظهلاما ١)‏ 


423 ل 


في الجانب الاحصائي اعتمدنا أعمال وزارة الحربية مثل : جدول في 
وضع الموء سسات الفرنسية ١4797‏ الى 14797 ثم مجلدات في " الاحصائيات 
العامة بالجزائر" و " الاحصائيات القمرقية" وهي مفيدة بمعلوماتها ونضيف 
الموءلفات المعتمدة وأ عا : 


" ياكونو" ( ورونعي:» ) السياسة الاستعمارية في سهول شليف ٠‏ جزةان 
الجزاثر 5م19 - الإه9( وهي دراسة حسنة لجبهة فلاحية من زاوية نظرا استعمارية 


ولنفس الموءلف كتاب قيم بعنوان : 


" المكاتب العربية وتطور أنماط الحياة في التلال " وهو ينظر في المكاتب العربية” 


تحت حكم الامبراطورية الثانيةء٠‏ 


وفي المجال الماليء, تقدّم لنا دراسة النصوص( 18454 9 )١1845‏ التي 
وضعها "ا هاء ايشنا " معلومات مفيدة وهي بعنوان : " اعادة تنظيم الملكية 
الفلاحية في منطقة " متيجة" ‏ الجزائر  ١948‏ وهي تبيّن آرقاما حول خسارة 
الفلاحين في أمواليم ٠‏ 


واخيرا نشير الى أطروحتنا بعنوان : " تحقيق حول مستوى المعيشة لسكان 
أرياف قسنطينة من الاحتلال الى سنة (١919‏ مساهمة في التاريخ الاقتصادى 


تل ٠‏ جدول في 
فى / الاحصائيات 
بمعلوماتها ونضيف 


يول ثشليف ٠‏ جزءان 
زئوية نظرا استعمارية 


ب المكاتى العربية” 


هه هو 4م١)‏ التي 
اعادة تنظيم الملكية 
ن أرقاعا حول خسارة 


التاريح الاقتصادى 
الاستعمار والاستيطان 


“*ثر. . 


2 


الأكادبمية الجزائرية للوثائق والمصادر التاريخية 


الكت الحمييد 21731/70172175 1 ٠‏ +ر تع اء #واعع ال وه 7 


الجء الاول ؛ أطار الجزائر الطبيعي 11.......6.............٠+٠:‏ 


الفصل الاول: الجزاعر جزء طريف من المغرب : الى لا ري ذلا 
الحزاغعر جزرء أوسط بن المقرب ب .ءيوووةو.ءءو.وءيييييقيديةء 
؟ ‏ الخطوط الخصوصية لتضروس الاراضي الجزائرية ٠٠..ء.....ء‏ 


الفصل الثاني : امكانيات وثروات الجزاعر الطبيعية: 23..........٠‏ 

٠.٠٠ : يطرح المناخ مشكلة الماء لكن بدون كيقية غير قابلة للحل‎ ١ 
٠٠٠٠٠ الترب وتهديد الاتجرافهالغابات وأخطار جت الحراج:‎ ' +. 
1 ع اليوار د اقبط االلولشيي عه سد نا مد ميو لاد‎ 
ثروات الجزاعر الطاقية غير مائية ومع ذلك فان الحزائر ليست‎ 5 

عانب من دزوات الاك غير لكب بي كافة وملا ل وه 
ى ب الثروة المعدنية بالجزاكر ٠......ءه..ث.ء.م.ءءء.....‏ 
5 - خلاصات ‏ أستعدادات الجزاكر ‏ ديموءويءيوءةءنثووينيءة 


ل فهرسة الفصلين ا ا 


. الجن الثاني : المراحل التاريخية لتكوين الجزاثر ٠.......ء.ء..‏ 37 


الفصل الاول نوميديا عابق القرن الأول "فل الأستيم 75 1.5. . . 59 


3 
١‏ - ارو ا ولام رمام ما عه لماه اماه مداه وداه محواان 


1 الممالك البربرية القديمة +.ءووووء.و.وءووءءييوويءيدءيوده: 


القرق الثامن : ١‏ ل ل لك 
- الهيمنة الرومانية وكد هورها ب تيييءيءة وروم عيووء ينثي 


مه در هك 


الاشارات الى جداول الموء لفات الخاصة بالابواب الثلاثة الاولى : ٠ ٠‏ 


الفصل الثالث : الممالك البريرية والاسلامية فى المفرب الاوسط :.. 92 
1 مملكة اا ا الح ا ا 011 
؟ ‏ الحركة الفاطمية والممالك من القرن ٠١‏ الى القرن ٠٠:1‏ 
م« آزمة القرن الحادى عشر والثاني عشرة و قفو يمن ةن قيفيية 
- عوامل تخريب دول المغرب الاوسط في القرون الوسطى ٠٠٠٠٠٠:‏ 


355 


اود 


الفصل الرابع : تنظيم الدولة الجزاعر لجع لاسي يد 1 1 
[ ل توحيد عروع وخير الدين للجزاثر عموم و ووو وو وو ةوةةة؟٠‏ 
تك لوب ريجال"لجراديها لوجم !ا قوعي 007 


02055 7 7 


3 ضعف الدولة - سببة الاقطاعية : وال 4 2ه 


م التطور الاقتصادى والاحتماعي» وقعم الضغوط والاعتداءات 


وو » هود هو ود هس و هع هج 5 + + 


|الملسسة ععب ا سعراة ا و رو ره 


نه القوى الدولية وانعدام التكامل الوطني للجزاكر في حكم 


ا سان المركيي لاك 77 
١‏ الازمة الجزائرية فى الربع الاول من القرن التاسع عشرء فوضعية 


التحارة الخارحية التقليدية: .٠....يي.يءيي.ء.‏ ا 0 
١‏ طناع القوى الاستعمارية وتدهور القوة العسكرية والسياسية 
للدولة الجزاكرية في عصر الديات ب ..يءيءءء ٠.0٠‏ ا 

« ب بنية المجتمع الحزائرى الاقتصادية فى سنة ١175م‏ :+ ٠000+.‏ 
ع آاهمية التجارة والصناعات التقليدية نسبيا  ٠٠٠‏ 00 
7 207 م و 1 ا ع ل 


الا اا ا 
المصادر والمراجع في الفصلين الرابع والخامس ا ل ا لالم 5ك 


الفصل السادسء : العزو الاستعمارى الفرنسى , أصوله ونتائحة : والحقد وا يده 
ع و لجن اد 000 


ا كك 


المصادر والمرا 


المصادر والمراحع الل 


جاده 


«عء و دوعو 


* « عووو. 


* مويو وده عيله 


««امعءعادهء. 


* «اعيعوو ه 


جه اه لت له الله اس« 171 


المصادر والمراجع للقصلين السادس والسايع ‏ ..................[32 


الفصل الثامن : الجّزاثر بين ١٠184و‏ +17 تكريس الحكم الاستعما رى 323 
0 د تتصصيبا الحكم لافنا ا ١‏ ب 1 1 الب الا اه 
؟ ‏ السياسة الاستعمارية من الاحتلال الى الاستشارة سئة 1458 : .. 


ع اقطان سق انتدوع ردالجك 7 العروت رعروو سو اعم ونه 
(خكارؤ /ي اللا )ا يييمييمءيممنم ير ييه د اواك 
اك ل ا ال الي اك 


تك العا قز جا الالسطاسم لتحي تيفو ردروا لا تحص : 
(ؤلالاؤ ”رعءةؤ]صءثميمية نيمث يميه 11 3559 
١إحاتطور‏ الافتصاد الامعمارى العقارى: أ  .‏ ماقم ف وميه 
؟ ل تراجع الخو االااتتكا روا ترك اللي ]1 و اه الي 
كت نطام وكا الالحاى يمرا رريطقة بو 191 11 مرمرميديي؟ 0 
اثظام اللكاجهالكالكه ١‏ 5 يذ . . . "وى الئاتيا يلالا 
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